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د. جمال حمدان

كتاب استراتيجية الاستعمار والتحرير 1968

ـــا،  "إســـرائي�ل مـــن البدايـــة إلى النهايـــة اســـتعمار مـــن الدرجـــة الأولى والثاني�ـــة م�ع
اســـتعمار بالأصالـــة والوكالـــة في نفـــس الوقـــت، ونقصـــد بذلـــك أن إســـرائي�ل قامـــت 
ــل  ــت بفعـ ــت وأقيمـ ــك قامـ ــة، وكذلـ ــة العالميـ ــاب الصهيوني�ـ ــل ولحسـ ــت بفعـ وأقيمـ
ولحســـاب الاســـتعمار العـــالمي، فهـــي بالنســـبة للصهيوني�ـــة العالميـــة ملجـــأ مـــن 
ـــدة  ـــالمي قاع ـــتعمار الع ـــبة للاس ـــي بالنس ـــة، وه ـــة أو الموهوم ـــاره المحتمل ـــتات وأخط الش
ــا،  ـ ــام اقتصادي� ــا، ووكيـــل عـ ـ ــر ثابـــت استراتيجي� ا، ورأس جسـ ــكرًيً ــة آمنـــة عسـ متكاملـ
ــرب  ــة ويخـ ــة العربي�ـ ــال المنطقـ ــزق اتصـ ــا يمـ ـ ــاصالًا أرضي� ــل فـ ــك تمثـ ــي في كل أولئـ وهـ
ـــا  ـــا، ونزيف� ـــص كل طاقاته ـــبع تمت ـــة للتش ـــفنجة غير قابل ـــا، وإس ـــع وحدته ـــها ويمن تجانس
ـــة  مــعنى دول ـــذا ال ـــرائي�ل به ـــة التحريـــر، وإس ـــرب حرك ـــزة لض ـــا، وأداة جاه ًــا في موارده مزمن�
مرتزقـــة لا شـــك تعمـــل مأجـــورة في خدمـــة الاســـتعمار العـــالمي بمثـــل مـــا هـــي صنعـــه 
وصنيعتـــه وربيبت�ـــه، وهـــذا الالتقـــاء والتداخـــل العميـــق بين مصالـــح الصهيوني�ـــة 

"والإمبرياليـــة العالميـــتين هـــو مفتـــاح الوجـــود والـــصير الإســـرائيلي برمتـــه
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المقدمة:

مـر إقليـم الشـرق الأوسـط علـى مـدار تاريخـه الحديـث والمعاصـر بسلسـلة لا 
تنقطـع من الأحـداث والصراعـات التي شكلت الواقـع الجيوسـياسي للمنطقة وشكلت 
إلى حـد كـبير ملامحه وتضاريسـه وحـدوده الملتهبة، وجعلـت الأمن القـومي للعديد من 
ر شـعوبه في مهـب ريـاح لا تتوقـف عـن العصـف بمصائرهـا،  الـدول مسـتب�احًًا ومقاديـ
وتهـدد الأمـن والاسـتقرار والتنميـة فيهـا؛ وفي القلـب مـن الإقليـم جسـد ونظـام عـربي 
مترام الأطـراف مـن المحيـط الأطلنطـي إلى الخليـج العـربي، وعلـى تخومـه قـوى فاعلـة 
المنظومـة  تلـك  واسـتقرار  أمـن  مـن  التي تخصـم  واستراتيجيت�ـه  مشـروعه  منهـا  لكل 
العربي�ـة التي تعـاني مـن مشكلاتهـا الداخليـة مـن جانـب والتن�افـس والصـراع مـع تلـك 
القـوى مـن جانـب آخـر، وهـو مـا يجعـل نظرتن�ـا وتحليلنـا ورؤيتن�ـا للإقليـم لا تقتصـر على 
التعريـف الجيوسـياسي المتـداول في الدراسـات والمؤلفـات دون الأخـذ في الاعتب�ـار تـأثير 
تلـك القـوى والمناطـق المتاخمـة ومـا تمثلـه مـن تهديـد وتحدٍٍح دائـم في حاجـة إلى دراسـة 
مسـتمرة وعميقـة توثـق للمـسيرة وتظـل صالححة للرجـوع إليهـا كلمـا اقتضـت الحاجة.

يعكـس  حديـث  أوروبي  مصطلـح  هـو  الأوسـط"  "الشـرق  أن  إلى  نـشير  بدايـةًً 
الرؤيـة والمصلحـة والححدود لأصحـاب المصطلـح، ويخضـع في بي�ـان مدلولـه لاعتب�ـارات 
متفاوتـة تخخدم  معـايير  وفـق  يضيـق  أو  يتسـع  وقـد  وجغرافيـة،  وحضاريـة  سياسـية 
مغـزى معينًً�ـا وبعـض القـوى توسـع المفهـوم ليشـمل أقاليـم ودول وجبهـات وتطلـق 
عليـه "الكـبير أو الجديـد" بينمـا البعـض الآخـر يربطـه بنطـاق عمليـاتي عسـكري وأمني 
ترتبـط  حقيقـة  ليؤكـد  الامريكيـة،  العسـكرية  المركزيـة  القيـادة  غـرار  علـى  محـدود 
بالتوجهـات الاستراتيجيـة للقـوى السياسـية الفاعلـة عالميًًا؛ لـذا نججد أن منطقة جنوب 
غـرب آسـيا وجـزءًًا مـن أفريقيـا همـا القاسـم الممشترك بين مختلـف المدلـولات. ويحتـل 
إقليـم الشـرق الأوسـط موقعًًـا جغرافيًًـا واستراتيجيًًـا فريـدًًا. ومـن ثََـمّّ فليـس مـن قبي�ل 
المصادفـة أن تسـعى كل القـوى العظمى على مـدار التاريـخ القديم والحديـث والمعاصر 
إلى تعزيـز مصالحهـا في المنطقـة. وبالإضافـة إلى تفـرده الجغـرافي والاستراتـيجي، فـإن 

الشـرق الأوسـط هـو مهـد الديانـات التوحيديـة الثلاثـة الأكثر أهميـة، وهـي المسـيحية 
واليهوديـة والإسلام، ومركزهـا الـروحي، فـضالًا عـن كونـه أكبر احتي�اطـي للنفـط والغاز.
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ونظـرًًا لأهميت�ـه الجيوسياسـية، فـإن أي صـراع بين الـدول وداخلهـا في الشـرق 
الإخلال  أو  ككل  المنطقـة  اسـتقرار  زعزعـة  علـى  فقـط  ليـس  القـدرة  لديـه  الأوسـط 
بتـوازن القـوى الإقلـيمي، بـل وأيضًًـا التـأثير في الاسـتقرار العـالمي. ولهـذه الأسـباب، 
العالميـة؛ ومنطقـة حساسـة  زال مركـزًًا رئيسـيًًا للشـئون  يـ الشـرق الأوسـط ولا  كان 
اقتصاديًًـا وسياسـيًًا وثقافيًًـا. والغـرض الأكاديمي والبـحثي مـن إصـدار هـذا الكتـاب 
هـو تقديـم وصـف دقيـق للعلاقـات الدوليـة في الشـرق الأوسـط المعاصـر. ولمعالججة 
مسـألة النظـام الإقلـيمي، وسـوف يركـز الاهتمـام علـى سياسـات الجهـات الفاعلـة 
والأمـم  الأوروبي،  والاتححاد  والـصين،  وروسـيا،  المتحـدة،  الولايـات  -مثـل  الخارجيـة 

المتحـدة- فـضالًا عـن تتطلعـات الهيمنـة الإقليميـة والتن�افسـات الناتجة عنهـا من قوى 
ران وإسـرائي�ل وتركيـا وإثيوبي�ـا؛ وهـو الأمـر الـذي يعكـس  علـى تخومـه وفي قلبـه مثـل إيـ
التداخـل الجيوسـياسي بين الإقليـم ومناطـق القـرن الافريقـى وجنـوب أوروبـا وشـرق 
المتوسـط وغـرب آسـيا حيـث تـت�لقى تي�ـارات الممد السـياسي والعسـكري والاقتصـادي 
وتتقاطـع المصالـح في بعـض الحالات وتتصـادم في معظمهـا ويغيـب عـن المشـهد صيغ 
التعـاون الجادة التي تمهـد الطريـق لإقليم مسـتقر وآمـن ومزدهـر؛ بالتأكيـد ليس الأول 
ولـن يكـون الكتـاب الأخير الـذي يشـتبك مـع حاضـر ومـاضي الشـرق الأوسـط ولكنـه 
يسـهم في تراكـم رؤى متكاملـة نسـبيًً�ا وتراكـم مطلـوب يـملأ فراغًًـا بحثيًً�ـا وأكاديميًًـا.

هـذا الكتـاب في أبوابـه الثلاثـة يعـد رحلـة توثـق وتستشـرف مـسيرة ومسـتقبل 
إقليـم الشـرق الأوسـط الممتـد وفقًًـا لتعريفنـا ورؤيتن�ـا لخريطتـه، فمـن عدم الاسـتقرار 
السـياسي وأسـبابه ومدلولاتـه في بعـض دول الإقليـم إلى إعـادة رسـم خريطتـه والأفكار 
والمشـروعات المطروحـة التي تقـدم رؤى للتعـاون علـى الطاولـة مـرورًًا ببني�ـة التفاعلات 
والعلاقـات الدوليـة والإقليميـة ومـسيرة "أم القضايـا" التي شكلـت جوهـر كل صـراع: 
فلسـطين؛ ورصـد المسـارات والانكسـارات في القضيـة ونضـال الشـعب الفلسـطيني 
إشكاليـات  إلى  يتطـرق  عـام  وأمني  سـياسي  مشـهد  إطـار  الأرض في  أجـل تحريـر  مـن 
الححدود البريـة والبحريـة الملتهبـة؛ وكذلـك الصراعـات المسـلحة بين الـدول وسـباق 
التسـلح الـذي يسـتنزف القـدرات، والأذرع والمليشـيات التي تعبـث تححت رايـات عـدة، 
وكيـف  لعقـود،  والإقليـم  الـدول  واسـتقرار  وأمـن  جسـد  في  نهـش  الـذي  والإرهـاب 
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كانـت مصـادر الطاقـة والثروة سـببًً�ا في الأطمـاع والححروب والنزاعـات، ولمـاذا سـتكون 
قضايـا ميـاه الشـرب ومصادرهـا هـي التحـدي والمسـتقبل المتـأزم لهـذا الإقليـم، وكيـف 
تمثـل الممـرات المائي�ـة والمضايـق صـورة مـن صـور غيـاب الرؤيـة والتنسـيق وجـذب 
للصـراع والنفـوذ والهيمنـة، ورغـم كل مظاهـر الاضطـراب والضعـف كيـف أصبـح 
إلى  وصـوالًا  المسـتويات،  كل  علـى  الصراعـات  لكل  ملازمًًـا  هاجسًًـا  السـيبراني  الأمـن 
الاتجاهـات  اسـتعراض  خلال  مـن  المسـتقبل  علميـة لاستشـراف  أكاديميـة  محاولـة 
الاستراتيجيـة التي تححدد مسـتقبل هـذا الإقليـم المتـأزم ثـم الخخروج برؤيـة موضوعيـة 
تححاول أن ترسـم وتضـع خريطـة طريـق لممن يريـد أن يخخرج مـن نفـق الصراعـات المظلـم 
مـن  وشـعوبه  الإقليـم  تنتشـل  إقلـيمي  وتعـاون  أمـن  لمنظومـة  تصـور  بوضـع  وذلـك 
النوايـا. التنميـة والصـراع وسـيطرة الأطمـاع إذا مـا خلصـت  دائـرة العنـف وغيـاب 

السؤال الكبير؟:

تواجـه المنطقـة سـيالًا مـن التسـاؤلات وعلامـات الاسـتفهام التي تخيـم علـى كل 
السـماوات ولا اسـتثن�اء؛ جعلـت كل مراكـز الأبححاث وصنـع القـرار وأجهـزة المعلومـات 
والمعاهـد الأكاديميـة حـول العالـم وفي الإقليـم وتخومه تبحث لهـا عن إجابـات بداية من 
السـؤال الكـبير والمعتـاد بعـد كل أزمة من أزمـات الإقليـم الحادة؛ وهـو: "ماذا عـن اليوم 
التـالي؟" لهـذا المشـهد المعقـد والممتـد علـى مـدار عقـود وقـرون حيـث أكـدت الأحـداث 
والصراعـات الـكبرى التي مـر بهـا أنـه لا مجال في الإقليم لممارسـة السياسـة على أسـاس 
ر المخابـرات العامـة المصريـة الأسـبق  تـوازن المصالـح -علـى حـد قـول ووصـف مديـ
والمفكر الاستراتيجي الراحل أمين هويدي في جلسـاتن�ا الممتدة والمنشـورة– حين أشـار إلى 
أن القاعـدة العامـة للتحرك السـياسي في الإقليم هي تـوازن القوى؛ لذلك نججد أن أهم ما 
يـميز المنطقة هـو عدم احترام الححدود السياسـية وخلطها الـذي يخالف المفاهيـم الثابت�ة 
مـع الححدود الآمنـة، ويسـود فيها فـرض الأمـر الواقع علـى أسـاس الحقائـق الجغرافية 
وليـس علـى أسـاس العدالـة والشـرعية. ورغـم رحيلـه منـذ سـنوات تظـل رؤيـة أمين 
هويـدي وغيره مـن أمثـال الـراحلان الدكتـور جمـال حمـدان )عالـم الجغرافيـا الأشـهر 
حامـد ربيـع )أسـتاذ العلـوم السياسـية( تنطبـق  في تاريـخ مصـر والمنطقـة( والدكتـور 
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وصالححة لتحليـل أوضـاع المنطقـة وهـو مـا يعكـس أن القضايـا والملفـات والصراعـات 
والأطمـاع لـم تججد سـبي�ال للحـل علـى مـدار عقـود إن لـم تكـن زادت تعقيـدًًا، إضافـة إلى 
مدخلات فرضتها طبيعة التن�افس بين الفاعلين الدوليين ووكلائهم في الإقليم وتخومه.

وتظـل "أم القضايـا" وجوهـر الصـراع وبوصلـة وترمـومتر الأحـداث بكل أبعادهـا 
في المنطقـة وهـي الاحـتلال الإسـرائيلي للأراضي الفلسـطيني�ة حيـث شـرح »هويـدي« 
حقيقـة أصبحـت ملمحًًـا مهما مـن ملامح الإقليـم وأحدثـت خـلالًا جيوسياسـيًًا وهو أن 
هـذه المنطقة القلقة تتـوارى فيها قواعـد القانون الـدولي وتتضاءل فيها قـرارات مجلس 
الأمن ومنظمة الأمم المتحدة بحيث يمكن لشـعب بلا أرض أن يحل محل شـعب موجود 
من قرون سـحيقة على أرض أجداده وآبائه تحت سـمع وبصر المنظمات الدولية والقوى 
العـظمى، كانـت تحتاج من الـدول العربي�ـة أن تنتب�ه إلى هذا الفـراغ الهائل الذي تسـتغله 
إسـرائي�ل لقلقلـة المنطقـة وفـرض أطماعهـا بالقـوة فتحـاول ملأه بنظـام عـربي إقلـيمي 
يفـرض الاسـتقرار المنشـود ويـردع العـدو الـذي احتـل قلـب المنطقـة وزرع نفسـه فيهـا، 
ا وجنوبًًا في ظل تشـجيع بعض دول المنطقة أحيانًًا 

ً
وأخذ يتطلع إلى التوسـع شماالًا وشرقً

وبعـض الـدول العـظمى دائمًًـا، أو عـدم مبـالاة مـن الآخريـن أحيانًًا أخـرى، وتفتـت عربي 
كامـل وإرادة عربي�ـة غائب�ة في كل الأحـوال. وفي غيـاب العدالة الدولية وتطبيـق القرارات 
المتت�اليـة للمنظمـات الدوليـة بطريقة انتقائي�ـة وفي ظل تـآكل المنظمـات الإقليمية ليس 
غريبًً�ـا أبـدًًا أن يححدث مـا حـدث فالسياسـة غابـة كبرى يسـود فيهـا إعمـال القـوة إلا إذا 
وجـدت قواعـد لتهذيبها وتضعهـا في الإطار الصحيح ضمـن نظام عالمي ونظـم إقليمية 
تفـرض العدالـة والشـرعية علـى أسـاس مـن تـوازن المصالـح وليـس تـوازن القـوى.

مـا بين الأمـن القـومي والتـأمين الـذاتي في الإقليـم، تححدث فجـوة كـبيرة فلا يتحقق 
هـذا ولا ذاك والنتيجـة الحتميـة لهـذا الأمـر وجـود فـراغ يدفـع بعـض الـدول بالمنطقـة 
إلى دعـوة الـغير مـن خـارج المنطقـة لبن�ـاء القواعـد علـى أرضهـا سـرًًا أو علاني�ـة للحفـاظ 
علـى أمنهـا تححت أسـماء؛ مثـل التسـهيلات، ومعاهـدات الأمـن، واتفاقيـات الصداقـة. 
وهـذا الخلـط هـو الـذي يجعـل الحجـم الهائـل لنفقـات الدفـاع لا يضيف شـيئًً�ا ملموسًًـا 
إلى القـوة العسـكرية لـدول الثروة أو الثـورة علـى حـد سـواء لأن توزيـع القـوات وتعـيين 
القيـادات بـل ونقـل الـسلاح والتكنولوجيـا يتـم علـى أسـاس تثبيـت الحكـم وتـأمين 
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الحاكـم وهنـا لا يحقـق تـوازن القـوى مـع الأعـداء والمنافـسين في المنطقـة أو خارجهـا 
الإقليـم. وتطـورات  واقـع  يثبـت  كمـا  الدفـاع  نفقـات  ارتفعـت  مهمـا  وعلـى تخومهـا 

قصة قصيرة ممتدة!:

للشـرق الأوسـط قصـة تب�ـدو قـصيرة عندمـا نسـردها، وطويلـة وحزين�ـة عندمـا 
ندقـق كمتخصـصين في تفاصيلها وتداعياتهـا نرويها هنـا في قفزات ومحطـات لا ترتبط 
بترتيـب زمني في مراوحـة متعمـدة تححاول أن ترسـم الملامـح الممميزة بدايـة بمـرور سـريع 
علـى أربـع محطـات شكلـت واقـع الشـرق الأوسـط الحديـث؛ أولهـا: كان جلاء القـوى 
الاسـتعمارية الأوروبي�ة، وثانيها: تأسيـس دولة الاحتلال الإسـرائيلي، وثالثها: العدوان 
الـثلاثي علـى مصـر سـنة 1956 والمعروفـة عالميـا بـــ "أزمـة السـويس" أو شـرارة حـركات 
التحـرر في الإقليم وتراجـع بريطاني�ا وفرنسـا؛ ورابعها: الأهمية المتزايـدة لصناعة النفط. 
أدت هـذه الأشـياء الأربعـة وتداعياتها إلى زيادة الإسـهام الأمريكي في الشـرق الأوسـط؛ 
لقـد كانـت الولايـات المتحـدة الضامـن الأسـاسي لاسـتقرار المنطقـة -أو هكـذا روجـت 
لدورهـا- فـضالًا عـن أنهـا القـوة المهيمنـة في صناعـة النفـط منـذ الخمسـيني�ات. ولقـد 
كان لتفـكك الاتححاد السـوفيتي وانهيار الشـيوعية في أوائـل التسـعيني�ات عواقب عديدة 
تتفـاوت في تأثيراتهـا بالنسـبة للشـرق الأوسـط. حيـث تمكـن أعـداد كـبيرة مـن اليهـود 
السـوفييت الذيـن يؤمنـون بالفكـرة الصهيوني�ـة وأرض الميعـاد بالهجـرة مـن روسـيا 
وأوكراني�ـا إلى الأراضي الفلسـطيني�ة التي احتلتهـا إسـرائي�ل، فـزاد ذلـك مـن قـوة دولـة 
الاحـتلال. فانقطـع أسـهل مصـدر للائتمـان والتسـليح والدعـم الدبلومـاسي للأنظمـة 
الرخيـص  النفـط  آفـاق  للغـرب؛ ممـا أضعـف موقفهـا. وانفتحـت  العربي�ـة المعاديـة 
مـن روسـيا؛ ممـا أدى إلى انخفـاض أسـعار النفـط وخفـض اعتمـاد الغـرب علـى النفـط 
مـن الـدول العربي�ـة. فقـد ثبـت خطـأ نمـوذج التنميـة مـن خلال اشتراكيـة الدولـة، 
التي اتبعتهـا مصـر والجزائـر وسـوريا والعـراق منـذ السـتيني�ات، تقطعـت سـبل تلـك 
الأنظمـة في تلـك الـدول سياسـيًًا واقتصاديًًـا. ومـن ثََـمّّ اعتمـد حكام مثـل حافـظ الأسـد 
وصـدام حـسين اعتمـادًًا قويًًـا علـى نمـوذج القوميـة العربي�ـة ليكـون بـديالًا للاشتراكية.
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يت�أثـر سياسـيًًا  لـم  مـسيرة الأحـداث وصيرورتهـا عكسـت أن الشـرق الأوسـط 
في  الحكـم  في  تغـيير  مـن  عالميًًـا  حـدث  كمـا  السـوفيتي  الاتححاد  بتفـكك  كـبير  حـد  إلى 

أوروبـا الشـرقية وأمـريكا اللاتيني�ـة وشـرق آسـيا وأجـزاء مـن أفريقيـا؛ حيـث لا توجـد 
إسـرائي�ل  عـدا  كلهـا  الأوسـط  الشـرق  منطقـة  الغـربي- في  -بالمفهـوم  ديموقراطيـات 
وتركيـا وإلى حـد مـا لبن�ـان؛ وإن كان لدى عـدد من البلـدان مجالـس وهيئ�ات تشـريعية، 
ولكـن حقيقـة الأمـر أن تلـك المجالـس لا تتمتـع إلا بالقليـل مـن السـلطة والفاعليـة.

هـذا التغـيير الـذي لـم يححدث في نظـم الحكـم مـن الاسـتب�داد إلى الديمقراطيـة 
الـذي حـدث في العديـد مـن الأماكـن حـول العالـم بعـد نهايـة الححرب البـاردة في الشـرق 
الشـرق  دول  معظـم  في  السـوق  اقتصـادات  نمـو  كان  نفسـه،  الوقـت  في  الأوسـط. 
الإنفـاق  في  والإفـراط  والمحسـوبي�ة  والفسـاد  السياسـية  بالقيـود  محـدودًًا  الأوسـط 
علـى الأسـلحة والمشـاريع الـكبرى والإفـراط في الاعتمـاد علـى عائـدات النفـط. كانـت 
وسكان  نفطيـة  بثروة  تتمتـع  كانـت  التي  البلـدان  تلـك  هـي  الناجحـة  الاقتصـادات 
التحـرر  ببعـض  الحاكمـة  النخـب  سـمحت  حيـث  الخليـج؛  دول  مثـل  منخفـضين، 
السـياسي والاجتماعـي -ولكـن دون التخلـي عـن أي مـن سـلطاتها. كمـا أعـاد لبن�ـان 
بن�ـاء اقتصـاد ناجـح إلى حـد مـا بعـد حـرب أهليـة مطولـة في الثمانيني�ـات قبـل أن ينهـار 
بسـبب التجاذبـات الإقليمية والدولية في المشـهد الأخير. وخلال العقـد الأول من القرن 
الحادي والعشـرين، أدت كل هـذه العوامـل إلى تكثيـف الصـراع في الشـرق الأوسـط، 
ممـا أثـر في العالـم بأسـره. أدى فشـل إدارة كلينتـون في التوسـط في اتفـاق سلام بين 
إسـرائي�ل وفلسـطين في قمـة كامـب ديفيـد في عـام 2000 في نهايـة المطـاف إلى الانتفاضـة 
الجديـدة التي كانـت أول انـدلاع كـبير للعنـف منـذ اتفاقيـات أوسـلو للـسلام عـام 1993. 

 1990 عـام  في  الكويـت  حـسين  صـدام  غـزا  الإقليميـة،  للهيمنـة  محاولـة  في 
علـى  وردًًا  مقتـل؛  في  العربي�ـة  القوميـة  مفاهيـم  وكل  العـربي  القـومي  الأمـن  ضاربًًـا 
ذلـك، شكلـت الولايـات المتحـدة تحالفًًـا دوليًًـا ضـم دول الشـرق الأوسـط مثـل المملكـة 
العربي�ـة السـعودية ومصـر وسـوريا وطـردت العـراق مـن الكويـت. ومـع ذلـك، أدت 
العـربي؛  الخليـج  دائـم في  وأوروبى  أمريكـي  عسـكري  وجـود  إلى  الخليـج لاحقًًـا  حـرب 
ممـا أثـار اسـتي�اء قطـاع مـن الإسلامـيين الذيـن بـزغ وجودهـم في تلـك الـفترة بالتـوازي 



15	 فصل تممهيدي..الشرق الأوسط: قصة إقليم مضطرب

أفكار  علـى  تسـتن�د  التي  السياسـية  والتجـارب  القوميـة  الأفكار  كل  انحسـار  مـع 
11 سـبتمبر كـمبرر. الاشتراكيـة، وكان سـببًً�ا غالبًًـا مـا استشـهد بـه منفـذو هجمـات 

وإفلاس  العربي�ـة  والحكومـات  الأنظمـة  غالبي�ـة  إخفـاق  أدى  الوقـت  ذات  وفي 
الراديكاليـة العلماني�ـة العربي�ة إلى قيام شـريحة مـن العرب المتعلمين باتب�ـاع الإسلاموية 
ران وكذلـك الحركـة  إيـ الشـيعة في  الديـن  لهـا )بدرجـات متفاوتـة( رجـال  التي روج 
الوهابي�ـة القويـة في المملكـة العربي�ة السـعودية حين�ـذاك. والإخوان المسـلمين بأفرعهم 
المختلفـة في الإقليـم، وتحركـوا جميعًًـا تححت شـعارات ديني�ـة تـم توظيفهـا سياسـيًًا في 
كل اسـتحقاق انتخـابي في مقدمتهـا كان شـعار "الإسلام هـو الححل" والدعـوة لعـودة 
دولـة الخلافـة بزعـم أن كل الحلـول والأفكار والأيديولوجيـات المدني�ـة قـد سـقطت في 
انتشـال دول الإقليـم مـن أزماتهـا. بالتوازى حصـل العديد مـن الإسلاميين المتشـددين 
علـى تدريبهـم العسـكري في أثن�ـاء قتالهـم القـوات السـوفيتي�ة في أفغانسـتان ومولـت 
الولايـات المتحـدة العديـد مـن المقاتـلين الأفغـان -علـى الرغـم مـن عـدم وجـود أي مـن 
المتطـوعين العـرب في البدايـة- تححت بن�ـد عملية الإعصـار وهو جـزء من عقيـدة ريجان، 
وعـدت تلـك العمليـة إحدى أطـول عمليـات CIA السـرية وأكثرهـا كلفة علـى الإطلاق.

أحـد هـؤلاء العـرب المتشـددين كان الثري السـعودي صاحـب الأصـول اليمني�ـة 
أسـامة بـن لادن، فبعـد قتالـه السـوفييت في أفغانسـتان في ثمانيني�ـات القرن العشـرين 
شكَّّل تنظيـم القاعـدة المسـئول عـن تفـجير سـفارات الولايـات المتحـدة 1998 وتفجير يو 
إس إس كـول، وهجمات 11 سـبتمبر التي بـررت لإدارة جورج دبليو بوش غزو أفغانسـتان 
سـنة 2001 للإطاحـة بنظـام طالبـان الـذي يـأوي بـن لادن والقاعـدة. وصفـت الولايـات 
المتحـدة وحلفاؤهـا هـذه العمليـة بأنهـا جـزء مـن الححرب العالميـة علـى الإرهـاب. في عـام 
2002، وضـع وزيـر الدفـاع الأمريكـي دونالـد رامسـفيلد خطـة لغـزو العـراق وإخـراج 

صـدام مـن السـلطة بزعـم تحويـل العـراق إلى دولـة ديمقراطيـة ذات اقتصـاد السـوق 
الححر؛ حيـث كانـوا يأملـون أن تكـون نموذجًًـا لبـاقي دول الشـرق الأوسـط. لـم تتمكـن 
الرئيسـيون -بريطاني�ـا وإيطاليـا وإسـباني�ا وأستراليـا-  الولايـات المتحـدة وحلفاؤهـا 
مـن الحصـول علـى موافقـة الأمـم المتحـدة لتنفيـذ العديـد مـن قـرارات الأمـم المتحـدة، 
لـذا فقـد شـنوا غـزوًًا للعـراق وأطاحـوا بصـدام دون صعوبـة كـبيرة في 9 أبريـل 2003.
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لقـد شكل ظهـور جيـش احـتلال غـربي جديـد في عاصمـة شـرق أوسـطية )بغـداد( 
الرغـم مـن الانتخابـات )التي قاطعتهـا أجـزاء  نقطـة تححول في تاريـخ المنطقـة. علـى 
ر 2005، فـإن معظـم العـراق  كـبيرة مـن الـسكان السـنة في العـراق( التي جـرت في ين�ايـ
قـد تفـكك بسـبب التمـرد الـذي نشـأ بعـد الححرب والـذي تححول إلى عنـف عرقي مسـتمر 
لـم يكـن الجيـش الأمريكـي قـادرًًا علـى تهدئت�ـه في البدايـة. فـر العديـد مـن النخبـة 
العراقـيين لاجـئين  العديـد مـن  الـبلاد، وأصبـح  العـراق مـن  والتجاريـة في  الفكريـة 
السـريعة  الزيـادة  كانـت  المنطقـة.  اسـتقرار  زعزعـة  مـن  زاد  ممـا  الفـوضى؛  بسـبب 
التمـرد  علـى  السـيطرة  في  كـبير  حـد  إلى  ناجحـة  العـراق  في  الأمريكيـة  القـوات  في 
واسـتقرار الـبلاد. ثـم انسـحبت القـوات الأمريكيـة مـن العـراق بحلـول ديسـمبر 2011.

في عـام 2004، بـدأت انتفاضـة شـيعية في اليمـن. وأدى هـذا في نهايـة المطـاف إلى 
اندلاع حرب، لا تزال مشـتعلة حتى وقت كتابة هذه السطور، وإلى تدهور العلاقات بين 
ران والمملكة العربي�ة السـعودية حيث انخرطـت كل منهما في حـرب بالوكالة في اليمن. إيـ

بحلـول 2005 توقـف مشـروع خارطـة طريـق الـسلام للرئيـس جـورج دبليـو بـوش 
بين إسـرائي�ل والفلسـطينيين، علـى الرغـم مـن أن هـذا الوضـع قـد بـدأ يتـغير مـع وفـاة 
ياسـر عرفات. وردًًا على ذلك تحركت إسـرائي�ل بححل أحادي الجانب، ودفعـت باتجاه بن�اء 
الجدار الإسـرائيلي في الضفـة الغربي�ة لحماية إسـرائي�ل مـن الانتحاريين الفلسـطينيين 
وكذلـك الانسـحاب الأحـادي مـن غـزة. وكان الججدار بعـد الانتهـاء منـه بمثابـة ضـم 
صـراع  اندلـع   2006 سـنة  وفي  إسـرائي�ل.  إلى  الغربي�ـة  الضفـة  مناطـق  لبعـض  واقعـي 
جديـد بين إسـرائي�ل وحـزب الله في جنـوب لبن�ـان؛ ممـا أدى إلى تراجـع أي آفـاق للـسلام.

وفي أوائـل 2010 جـاءت موجـة ثوريـة عرفـت إعلاميًًـا باسـم الربيـع العـربي فقامـت 
احتجاجـات كـبيرة وانتفاضـات وثـورات في العديـد مـن دول الشـرق الأوسـط، أعقبتهـا 
النظـام  هـذا  تححدى  وقـد  وليبي�ـا.  واليمـن  والعـراق  سـوريا  في  مطولـة  أهليـة  حـروب 
الاجتماعـي والسـياسي القائـم في المنطقـة وأدى في نهاية المطـاف إلى حرب أهلية سـورية 
مطولـة شـهدت التدخـل العسـكري مـن جانـب القـوى الغربي�ـة وروسـيا والعديـد مـن 
ران إمـا لدعـم جماعـات المعارضـة السـورية أو حـزب  الـدول الإقليميـة مثـل تركيـا وإيـ
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البعـث الحاكـم. وتمكنـت الدولـة الإسلاميـة )داعـش( في 2014 مـن تحقيـق مكاسـب 
إقليميـة سـريعة في غرب العراق وشـرق سـوريا بلغ الـسكان في ذروة مناطقهـا حوالي 2.8 
إلى 8 ملايين شـخص، تم فقد ٪98 منها بحلول ديسـمبر 2017 بعد تدخل عسـكري دولي.

حرب الطوائف:

الـولاءات  تشـكيل  في  تسـاعد  الإسلامي  الديـن  مـن  المختلفـة  المذاهـب  إن 
في  المسـلمين  أغلـب  ويشكلـون  الأكبر،  الفـرع  هـم  فالسـنة  المنطقـة.  في  السياسـية 
السـعودية؛  العربي�ـة  المملكـة  في  يعيشـون  كانـوا  الذيـن  أولئـك  ذلـك  في  بمـا  العالـم، 
حيـث يمـارس فـرع صـارم مـن السـنة يعـرف باسـم الوهابي�ـة التي لا تـزال قائمـة رغـم 
مظاهـر الحداثـة التي طـرأت علـى الصـورة الذهني�ـة للمملكـة ولكنهـا لـم تتجـذر بعـد 
ولـم تلـقِِ بظلالهـا علـى الأطـراف وتحتـاج المزيـد مـن الوقـت للتمـكين السـياسي الـذي 
فـرع،  أكبر  ثـاني  فهـو  الشـيعي  الحركـي  الإسلام  أمـا  والتطـور.  الفكـرة  خلـف  يقـف 
والشـيعة في  السـنة  المسـلمون  انفصـل  وقـد  والعـراق.  ران  إيـ حاليًًـا في  مهيمـن  وهـو 
القـرن السـابع المميلادي بعـد خلاف حـول مـن يمكنـه أن يخلـف الـنبي محمـد كزعيـم.

لقد استغلت كل من المملكة العربي�ة السعودية السُُني�ة وإيران الشيعية الانقسام 
الطائفي لتعزيز طموحاتهما، كما يكتب مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثي�ة 
أمريكية مستقلة. وكثيًرًا ما يكون الطرفان على طرفي نقيض في الصراعات. "إن الطريقة 
التي ستتم بها تسوية التن�افس بينهما من المرجح أن تشكل التوازن السياسي بين السنة 
والشيعة ومستقبل المنطقة، وخاصة في سوريا والعراق ولبن�ان والبحرين واليمن".

ران وإسـرائي�ل. فـحتى  إن التوتـر الأشـد وطـأة خـارج غـزة ولبن�ـان هـو التوتـر بين إيـ
ران تحكمهـا ملكيـة الشـاه، كانـت  أواخـر سـبعيني�ات القـرن العشـرين، عندمـا كانـت إيـ
سسـت عام 1948، تتسـم في كثير من الأحيان 

ُ
علاقاتها بإسـرائي�ل، الدولة اليهودية التي أُ

بالتعـاون. ولكـن كل هـذا تـغير في عـام 1979 عندمـا أطـاح رجـل الديـن المتشـدد آيـة الله 
روح الله الخمـيني بالحكومـة ذات الميـول الغربي�ـة وبـدأ حكمـه كزعيـم روحي للجمهورية 

الإسلاميـة، وهـي دولـة ديني�ة شـيعية.
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في ذلـك الوقـت، لـم تـعترف أغلـب الـدول العربي�ـة بإسـرائي�ل )علـى الرغـم مـن أن 
مصـر كانـت علـى وشـك توقيـع معاهـدة سلام معهـا(. وقـد عـارض الخمـيني إسـرائي�ل 
بشـدة وبـدأ يدافـع عـن القضيـة الفلسـطيني�ة. ثـم واصـل منـح رجـال الديـن السـلطة 
وحظـر  الحجـاب،  ارتـداء  النسـاء  علـى  وفـرض  الحكومـة،  سياسـة  علـى  التنفيذيـة 
الموسـيقى والأفلام والكحـول الغربي�ـة. وفي عـام 1979 صـاغ عبارتـه الشـهيرة: "]أميركا[ 

الشـيطان الأكبر، الأفعـى الجريححة".

في العقـود التي تلـت ذلـك، دعـا القـادة الإيرانيـون إلى إلغـاء الدولـة الإسـرائيلية. 
بسـبب  تفاقـم  الـذي  الوضـع  وهـو  وجوديًًـا،  تهديـدًًا  ران  إيـ إسـرائي�ل في  تـرى  واليـوم 
ران للجماعـات المسـلحة علـى عتب�ـة بـاب إسـرائي�ل فيمـا يعـرف بــ "محـور  تمويـل إيـ
)تنكـر  للتطبيـق  قابلـة  نوويـة  لأسـلحة  تطويرهـا  احتمـالات  إلى  إضافـة  المقاومـة"؛ 
يكفـي  بمـا  اليورانيـوم  تخصيـب  في  نجحـت  ولكنهـا  البرنامـج  هـذا  مثـل  إدارة  ران  إيـ
لصنـع عـدة أسـلحة نوويـة، وفقًًـا للوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة( كمـا أنهـا تـروج 
نـووي. سلاح  أو  قنبلـة  وامـتلاك  تصنيـع  تمنـع  الأعلـى  المرشـد  مـن  فتـوى  لوجـود 

ناطقة  إيران يمكن تفسيرها جزئيًً�ا على الأقل بكونها دولة شيعية  إن عدواني�ة 
العربي�ة  الإمارات  ولكن  السعوديون  فقط  -ليس  الخليج  في  جيران  ولها  بالفارسية 
المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين- يتحدثون العربي�ة وهم من السنة إلى حد كبير 
)معظم سكان البحرين شيعة لكنها يحكمها ملك سني(. إلى الشرق، تحد إيران بعض 
المناطق الأكثر تقلبًًا في العالم، بما في ذلك أفغانستان. إلى الغرب، تقع إسرائي�ل -الدولة 
الوحيدة في المنطقة التي يُُعتقد أنها تمتلك ترسانة نووية- على بعد ساعتين بالطائرة.

للتغلـب علـى الانقسـام العـربي الفـارسي والانقسـام الـسني الشـيعي، تبنـت إيران 
موقفًًـا أكثر عدواني�ة بشـأن القضية الفلسـطيني�ة لاسـتعراض أوراق اعتمادهـا القيادية 
في العالـم الإسلامي ووضـع الأنظمـة العربي�ـة المتحالفـة مـع الولايات المتحـدة في موقف 
ران بـشكل كـبير في شـئون العـراق، جارهـا المجـاور؛ حيـث  إيـ دفاعـي". كمـا تسـتثمر 
تدعـم وتحافـظ علـى العديـد مـن المليشـيات، وتدعـم الأحـزاب الشـيعية التي تـشكل 

الحكومـة المنتخبـة.
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تتمتـع الولايـات المتحـدة بت�اريخ طويـل في ممارسـة )أو محاولة ممارسـة( نفوذها 
في الشـرق الأوسـط، نابعًًا مـن دورها في السـيطرة علـى احتي�اطيات النفـط في المنطقة في 
العصـور الاسـتعمارية، وحروبهـا في العـراق والكويـت وأفغانسـتان، وعلاقتهـا المتوتـرة 
ران، والتي تفاقمـت بسـبب أزمـة الرهائـن في طهـران عـام 1979، حيـث احتجـز  مـع إيـ
مسـلحون دبلوماسـيين أمريكـيين كرهائـن لأكثر مـن عـام. يب�ـدو أن الدعـم الأمريكـي 
الطويـل الأمـد لإسـرائي�ل والـدول العربي�ة المواليـة للغرب يـشكل رادعًًا كـبيًرًا ضد صراع 
ر 2024، قُُتل ثلاثـة جنود أمريكيين  ا ولكنه يـأتي بتكلفة كبيرة. في ين�ايـ

ً
إقلـيمي أوسـع نطاقً

في قاعـدة في الأردن في هجـوم بطائـرة بـدون طيـار ألقـي باللـوم فيـه علـى مليشـيا كتائب 
ران والمتمركـزة في العـراق. وردًًا علـى ذلـك، نفـذت الولايـات  حـزب الله المدعومـة مـن إيـ
ا في المنطقـة تابعة لحرس الثـورة الإسلامية 

ً
المتحـدة غـارات جوية علـى أكثر مـن 85 هدفً

راني. كمـا أرسـلت الولايـات المتحـدة سـفنًًا بحريـة، بمـا في ذلـك مجموعـة حاملـة  الإيـ
ران  طائـرات وغواصـات مجهـزة بصواريـخ كـروز، لدعـم إسـرائي�ل ضـد هجـوم تقـوده إيـ
ران صواريـخ وطائـرات بـدون  )كمـا حـدث في أبريل/نيسـان 2024، عندمـا أطلقـت إيـ
طيـار علـى إسـرائي�ل بعـد غـارة إسـرائيلية علـى السـفارة الإيراني�ـة في سـوريا( وحمايـة 
باسـم  المعروفـة  اليمني�ـة  المتمـردة  البحـر الأحمـر مـن هجمـات الجماعـة  الشـحن في 
الحوثـيين. وقـادت الولايـات المتحـدة غـارات جويـة ضـد منشـآت الحوثـيين في اليمـن.

وتظـل القـوات الأمريكيـة موجـودة بـشكل واضـح في شـمال سـوريا، حيـث يعمـل 
نححو 900 جنـدي لمنـع عودة ظهـور تنظيـم الدولـة الإسلاميـة، وفي العـراق، حيـث تحتفظ 
الولايـات المتحـدة بقواعـد جويـة بعـد احتلالها الـذي دام ثماني سـنوات. وواقـع الأمر أن 
ـا بـه بـأي 

ً
العـراق يتعامـل مـع الولايـات المتحـدة لكنهـم ليسـوا في الحقيقـة حليفًًـا موثوقً

حـال مـن الأحـوال للولايـات المتحدة.

لقـد شـهدت المنطقـة تراجعًًـا في النفـوذ الأمريكـي، منـذ فترة أوبامـا، وخلقـت 
اضطرابـات الربيـع العـربي في عـامي 2011 و2012 واسـتجابة واشـنطن المترددة تصـورًًا 
بـأن الولايـات المتحـدة ليسـت موثوقـة أو متن�اغمـة مـع المنطقـة كمـا كانـت ذات يـوم. 
فمـن وجهـة النظـر العربي�ـة، لـم يسـع الأمريكيـون قـطّّ إلى اسـتخدام القـوة المتاحـة لهم 
للضغـط علـى إسـرائي�ل للامتث�ـال حتى لرغبـات الأمريكـيين ومصالحهـم. لـذا، يسـود 
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اعتقـاد أن هنـاك درجـة مـن الشـك تـقترب مـن الازدراء تججاه الولايـات المتحـدة لـم تكن 
10 سـنوات. إنهـا موجـودة الآن". موجـودة قبـل 

مـن جانبهـا، وضعـت المملكـة العربي�ـة السـعودية نفسـها مؤخـرًًا كصانعـة سلام. 
تطبيـع  وشـك  علـى  السـعوديون  كان   ،2023 أكتوبـر   7 عمليـة  حمـاس  تنفـذ  أن  قبـل 
العلاقـات مع إسـرائي�ل، والتي لم يعترفوا بها رسـميًًا علـى الإطلاق، فقـد أدت الهجمات 
والاسـتجابة العسـكرية الإسـرائيلية في غـزة إلى إخـراج تلـك المفاوضـات عـن مسـارها 
علـى الفـور. زعـم الرئيـس الأمريكـي جـو بايـدن أن وقـف مسـار التطبيـع السـعودي 
الإسـرائيلي كان الدافـع الـرئيسي لحمـاس. قـال بايـدن في أكتوبـر 2023: "أحد الأسـباب 
التي دفعـت حمـاس إلى التحرك ضد إسـرائي�ل.. كانـوا يعرفون أنني على وشـك الجلوس 
مع السـعوديين". "تخمين ماذا؟ أراد السـعوديون الاعتراف بإسـرائي�ل". قال ولي العهد 
السـعودي محمـد بـن سـلمان إن تقديـم إسـرائي�ل تن�ـازلات للفلسـطينيين يظـل نقطـة 

خلاف تمنـع التوصـل إلى اتفـاق سلام.

حمـاس  جانـب  إلى  تقـف  المنطقـة  في  العربي�ـة  وغير  العربي�ـة  الـدول  بعـض  إن 
والبعـض الآخـر لا يقـف إلى جانبهـا؛ وهنـاك تفـاوت مـا بين مشـاعر واتجاهـات الشـارع 
والحكومـات. فبينمـا يسـود غضـب شـديد في العالـم العـربي علـى مسـتوى الشـارع 
بسـبب مـا تفعلـه إسـرائي�ل في غـزة ولبن�ـان، هنـاك أنظمـة وحكومـات تقـف ضـد كل مـا 
تفعلـه حمـاس لأنهـا ترى أنهـا في الأسـاس منظمـة إسلاميـة متطرفـة ولا تمثـل المقاومة 

وتعمـل لصالـح أجنـدة إيراني�ـة.

وعندمـا نسـتعرض بعـض النمـاذج نججد أنـه في تركيـا، أشـاد الرئيـس رجـب طيب 
أردوغـان في عـام 2023 بحمـاس باعتب�ارهـا "منظمـة تحريـر" ورفـض نهـج أستراليـا ودول 
غربي�ـة أخـرى في تصنيفها كجماعـة إرهابي�ة. ومـع ذلك، وفقًًـا لصحيفة نيويـورك تايمز، 
تدعـم تركيـا أيضًًـا حـل الدولـتين للصـراع الإسـرائيلي الفلسـطيني وتـعترف بإسـرائي�ل 
دبلوماسـيًًا؛ ورغـم خطابهـا السـياسي الشـعبوي والإعلامي الداعـم لـم تقدم أنقـرة على 
أي خطـوة ممـا هـددت بـه إسـرائي�ل أو مـا وعـدت بـه الفلسـطينيين مـع وجـود شـارع 

سـياسي داعـم لفلسـطين والمقاومـة.
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في الأردن، علـى الجانـب الشـرقي لإسـرائي�ل، يُُنظـر إلى الملـك عبـد الله الثـاني وكأنـه 
عالق بين دعوات من عامة الناس، وكثير منهم من أصول فلسـطيني�ة، للتدخل بطريقة 
مـا في حرب غـزة، والعلاقات الوثيقـة لبلاده مع الولايـات المتحدة بالإضافـة إلى معاهدة 
سلام محميـة بعنايـة لممدة 30 عامًًـا مـع إسـرائي�ل تمنعـه مـن حـرب قـد تكـون نتيجتهـا 
تهـجير سكان الضفـة الغربي�ـة إلى الأردن والتهديـدي المباشـر لعـرش الأسـرة الهاشـمية.

وفي إمـارة قطـر كنمـوذج متكـرر؛ نجدهـا في موقـف معقـد لأنهـا تعيـش أو هكـذا  	 
تعتقـد أنهـا معرضـة للخطـر دائمًًـا، وإحدى الطـرق التي توفـر بها نفسـها هي أنهـا تلعب 
العديد من الأدوار في وقت واحد. تمول قطر حماس ولديها مكتب في عاصمتها الدوحة. 
ومـع ذلـك، تسـمح قطـر أيضًًـا للولايـات المتحـدة، بالحفـاظ علـى أكبر قاعـدة عسـكرية 
لهـا في الشـرق الأوسـط والتي تقع جنوب غـرب العاصمة، وهـي قاعدة العديـد الجوية. 
ران. في وضع  في الخليـج، تـشترك قطـر في أكبر احتي�اطـي للغـاز الطبيعـي في العالـم مع إيـ
يفضـل أن يقارنـه الأصدقـاء القطريـون بسويسـرا؛ تـرى قطـر نفسـها كدولـة يمكـن أن 
يجتمع فيها أشـخاص من مجموعـات متنوعة مـن المصالح. وتـرى في الأدوار التي تلعبها 
بين كل الفرقـاء القـوة والمكانـة والنفـوذ الـذي يعوضهـا عن صغـر مسـاحتها الجغرافية.

أصول الاضطراب وصراع الإرادات والثقافات:

نتيجـة لفشـل  المنطقـة هـي  المسـتمرة في  أن حالـة الاضطـراب  يعتقـد كـثيرون 
القـوى الاسـتعمارية الأوروبي�ـة، بعـد الححرب العالمية الأولى، في تحويل الشـرق الأوسـط 
الحديـث بنجـاح مـن منطقـة شـعوب خاضعـة إلى دول مسـتقلة حديث�ـة تتمتـع بقيـادة 
مسـتقرة وتسـامح مـع الاختلافـات الديني�ـة ومقاومـة للتطـرف. تب�ـدأ هـذه النظريـة 
بالدبلومـاسي البريطـاني الـسير مـارك سـايكس ونـظيره الفـرنسي فرانسـوا جـورج بيكـو، 
اللذيـن لـم يعودا من الأسـماء المعروفـة في الغرب ولكـن ذكرياتهما تلـوح في الأفق بشكل 
كـبير وغير سـار في الشـرق الأوسـط، وبصمـات أيديهـم وأقدامهم لا تـزال غائـرة وظاهرة 

علـى ملامـح الإقليـم.
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في عـام 1916، كان مـن الواضـح أن الإمبراطوريـة العثماني�ـة المحتضـرة لـن تنجـو 
مـن الححرب العالميـة الأولى، أيًًـا كان الفائز. كانت فرنسـا قد أنقـذت الأتراك مـن الجزائر 
وتونـس بالفعـل، كانـت بريطاني�ا تمـارس نفوذها في سـلطنة عمان، منـذ منتصف القرن 
التاسـع عشـر، والكويـت، التي أصبحت محميـة بريطاني�ـة في عام 1899. وكان سـايكس 
وبيكـو مـن البيروقراطـيين مـن ذوي الرتـب المتوسـطة مكلـفين بالمسـاومة علـى أي مـن 
أراضي الإمبراطوريـة العثماني�ـة المتبقية في الشـرق الأوسـط سـوف تقع تحت السـيطرة 
البريطاني�ـة أو الفرنسـية. ولـم يكـن اقتراحهمـا النهـائي مكتوبًًـا علـى ظهـر منديـل في أحد 
نـوادي القاهـرة، ولكنـه كان مـن الممكـن أن يكـون كذلـك -خريطـة للمنطقـة مقسـمة 

بدقـة إلى أقسـام بقلـم رصـاص ملون.

لـم يتـم تنفيذ اتفاق سـايكس بيكـو، كما يطلـق عليه عادة اليـوم، كما تم رسـمه في 
زال يسـتخدم كاختصـار للطريقـة التي قسـمت بهـا القـوى الأوروبي�ة  الأصـل. ولكـن لا يـ
المنتصـرة -بـشكل تعسـفي تقريبًً�ـا- منطقـة شـرق البحـر الأبيـض المتوسـط، المعروفـة 
آنـذاك باسـم بلاد الشـام. وفي عـام 1917 أيضًًـا، أعلـن وزيـر الخارجيـة البريطـاني آنذاك، 
آرثـر بلفـور، دعـم حكومتـه لإنشـاء "وطـن قـومي للشـعب اليهـودي". وقـد أدى هـذا 
الالتزام، الـذي أصبـح يعـرف فيمـا بعـد باسـم إعلان بلفـور، في نهايـة المطـاف إلى تعديـل 
آخـر علـى خريطـة سـايكس بيكـو: تشـكيل دولـة إسـرائي�ل الحديث�ـة في عـام 1948 علـى 

الأراضي التي كانـت تديرهـا بريطاني�ـا والمعروفـة باسـم فلسـطين الانت�دابي�ـة.

منـذ البدايـة، كان مـن الواضـح أن بريطاني�ـا وفرنسـا، اللـتين اسـتنزفتهما الححرب 
وثقلـت عليهمـا الديـون، لا تمـلكان المموارد اللازمـة للسـيطرة بنجـاح علـى عـدد كـبير 
ومتنـوع مـن الـسكان، الذيـن لـم يكـن لديهـم، بعـد سـقوط الإمبراطوريـة العثماني�ـة 
أي اهتمـام يذكـر بـأن يكونـوا جوائـز اسـتعمارية لشـخص آخـر. وازدهـرت القوميـة 

والاحـتكاكات الديني�ـة والتوتـرات الإقليميـة.

في حين عانـت كل دولـة حديث�ـة في المنطقـة العربي�ـة مـن صراعاتهـا الخاصـة، فـإن 
الطريـق الوعـر الـذي سـلكته مصر نححو الاسـتقلال كان مفيدًًا. فقـد اسـتغرق الأمر حتى 
عـام 1956 للتخلـص مـن النظـام الملكـي وتخليـص الـبلاد مـن التدخـل الاسـتعمارى، في 
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أعقـاب الثـورة المناهضـة للملكيـة في عـام 1952، بقيـادة مجموعـة مـن ضبـاط الجيـش 
مـن بينهـم رئيـس البلاد المسـتقبلي جمـال عبـد الناصـر، وأزمة السـويس. ولكـن كانت 
هنـاك قـوة أخـرى تلعـب دورًًا في مصـر أيضًًـا، والتي اسـتمرت في نكهـة بعـض صراعـات 
اليـوم: الجماعـة القوميـة الديني�ـة المسـماة جماعـة الإخـوان المسـلمين، والتي ظهـرت 
لأول مـرة في عشـريني�ات القـرن العشـرين والتي ألهمـت أيديولوجيتهـا في وقـت لاحـق 
جماعـات إرهابي�ـة متشـددة مثـل تنظيـم الدولـة الإسلاميـة وتنظيـم القاعـدة وغالبي�ـة 
الجماعـات المسـلحة التي تنشـط تححت رايـة الديـن وانتشـروا في ربـوع المنطقـة في صورة 
أحـزاب وجماعـات خيريـة وأجنحة سياسـية وأخرى مسـلحة تسـعى للوصول للسـلطة 
والسـيطرة على مقادير الدول والشـعوب، وتسـببت في فـوضى وعدم اسـتقرار، ومثلت 
تحديًًـا وتهديـدًًا مباشـرًًا لمؤسسـات الدولـة الوطني�ـة فانهـار بعضهـا وقـاوم السـقوط 
البعـض الآخـر، ولم توجه سلاحها صوب المشـروع الصهيـوني المهـدد لكل الوجود العربي 
ولكنهـا كانـت تـسير في الاتججاه ذاتـه الـذي يسـهم في هيـاكل ومكونـات الـدول ويخضعهـا 

للسـيطرة والحصـار والانسـحاق.

تخضـع العديـد مـن دول الشـرق الأوسـط لحكـم ملكـي. بعـض هـذه الـدول هـي 
ملكيـات مطلقـة، كما هـو الحال في المملكة العربي�ـة السـعودية، في حين أن بعضها الآخر 
ملكيـات دسـتورية، كمـا هـو الحال في الأردن والكويـت والبحريـن. بالإضافـة إلى ذلـك، 

فـإن هنـاك دول أخـرى لا تتعـدى اصابـع اليـد الواحـدة لديهـا نظـام حكـم ديمقراطي.

السياسـة الدوليـة في المنطقة معقدة، حيث كانت مسـرحًًا للعديـد من الصراعات 
الإسـرائيلي  الصـراع  ذلـك  علـى  الأمثلـة  ومـن  الأجنبي�ـة.  والتـدخلات  والححروب 
الفلسـطيني، الـذي نشـأ بعـد الححرب العالميـة الأولى، في أعقـاب سـقوط الإمبراطوريـة 
العثماني�ـة، عندمـا اسـتعمرت فرنسـا وبريطاني�ـا العـظمى المنطقـة وفضلـت الهجـرة 
اليهوديـة إلى الأراضي الفلسـطيني�ة. ومـن الأمثلة الأخرى حرب الخليـج العربي )1990-
1991(، وهـي سلسـلة مـن الصراعـات المسـلحة بين العـراق والكويـت، والتي دعمتهـا 

الأخيرة تحالـف من الدول بقيـادة الولايات المتحـدة، وغزو العـراق )2003-2011(، حيث 
غـزا تحالـف جديـد مـن الـدول بقيـادة الولايـات المتحـدة المنطقـة للإطاحـة بالرئيـس 

آنـذاك صـدام حـسين.
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ومـن الجدير بالذكـر أن أول دولة عربي�ة حديث�ة كانـت مصر محمد علي في النصف 
الأول مـن القرن التاسـع عشـر، وذلـك عندما أصبحت مصر بسـبب الاحـتلال الفرنسي 
)النابليـوني( علـى درايـة ببعـض سـمات "التقـدم الأوروبي". ونتيجـة لذلك، بـدأ محمد 
علـي بعـض الإصلاحـات التحديثي�ـة للمجتمـع مثـل إنشـاء منظمـة حكـم حديث�ـة وأكثر 
فاعليـة، ونظـام اقتصادي عـقلاني، وجيـش حديث أعيـد هيكلتـه وتنظيمه وفقًًـا لمبادئ 
الححرب الأوروبي�ـة الغربي�ـة في ذلك الوقت. وقـد تم تأسيسـه في القاهـرة كأول معهد من 
النـوع الغـربي، المعهـد المصـري، في العالـم العربي بوظيفـة حاسـمة تتمثل في نشـر كتابات 

الفلاسـفة الأوروبـيين الغربـيين )الفرنسـيين بشكل أسـاسي( )مثل روسـو وفولتر(.

أغلبي�ـة الـسكان الإقليمـيين هـم مـن العـرب والمسـلمين. تعـد القوميـة العربي�ـة 
واحـدة مـن القضايـا السياسـية المحوريـة في منطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا 
انتقلـت  الأخيرة،  الآونـة  ذلـك، في  ومـع  والعشـرين.  والحادي  العشـرين  القـرنين  في 
القيـادة داخـل الحركة القوميـة العربي�ـة في البداية إلى أيـدي العرب المسـيحيين في لبن�ان 
وسـوريا. وقـد فشـلت كل المحـاولات السياسـية لتشـكيل نـوع مـن الجمهوريـة العربي�ة 
المتحـدة، ولكن هنـاك قصص ناجحـة للتكامل الاقتصـادي الكلي الإقليمي، على سـبي�ل 
نشئ مجلـس التعاون 

ُ
المثـال، التكامـل الاقتصادي لسـت دول في الخليـج العربي عندمـا أُ

الخلـيجي. ومـع ذلـك، بـدالًا مـن الجمهوريـة العربي�ـة المتحـدة، ظهـرت جامعـة الـدول 
العربي�ـة )التي تأسسـت عـام 1945 وتضم 22 دولة عضـوًًا اليوم( والتي تعمـل على تعزيز 
أنظمـة الاتصـال الأفضـل للمنطقة باسـتخدام اللغـة العربي�ة ونظـام الأقمـار الصناعية 

الإقلـيمي العـربي )عربسـات(.

ربمـا كان اكتشـاف النفـط وإنت�اجـه مـن السـمات الممميزة المحوريـة لمنطقة الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيـا )ولكن بـشكل خـاص الشـرق الأوسـط( في التاريـخ المعاصر. 
تعتمـد التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة لجميـع دول الخليـج الغني�ـة بالنفـط بـشكل 
شـبه كامل على سياسـة تصدير النفـط، وبالتالي، من أجـل تحسين التعـاون الاقتصادي 
المتب�ـادل، أنشـأت الـدول المنتجـة للنفـط في الشـرق الأوسـط منظمـة الـدول العربي�ـة 
المصـدرة للـبترول )أوابـك( التي تعـد النسـخة الإقليمية لمنظمـة أوبك العالميـة )منظمة 
65-٪70 مـن احتي�اطيـات النفـط  الـدول المصـدرة للـبترول(. في الواقـع، يقـع حـوالي 
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العالميـة في أراضي الشـرق الأوسـط. إن اسـتخراج النفـط وتكريـره يلعبـان دورًًا مهمًًـا في 
الاقتصـادات الإقليمية والعالميـة، وبالتالي فإنهمـا يؤثران بشكل كبير في رفاهة وسياسـة 

أغلبي�ـة الـدول الغربي�ـة )مـا بعـد الصناعيـة( )وخاصـة دول مجموعـة السـبع(.

سـمة  هـو  الغربي�ـة  الليبراليـة"  "الديمقراطيـة  مـن  كامـل  نـوع  إلى  الافتقـار  إن 
حاسـمة أخـرى لمنطقـة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيـا والقـرن الأفريقـي، حيـث 
بعـض أشكال  إلى  الخالـص  الاسـتب�داد  مـن  اليـوم  الإقليميـة  الحكـم  تتراوح أشكال 
التجـارب الديمقراطيـة القائمـة علـى النمـط الغـربي وتلـك التي تتبـع أنظمـة إسلاميـة 
يحكمهـا زعمـاء دينيـون )إيران بعـد عـام 1979(. ومـن بين دول جامعـة الـدول العربي�ة الـ 
22 اليـوم، 8 منهـا جمهوريـات )بمـا في ذلـك جمهوريـة موريت�اني�ـا الإسلاميـة وجمهوريـة 

البعـث الاشتراكيـة السـورية(، و7 ملكيـات، و4 دول يحكمهـا حـزب واحـد، والإمـارات 
العربي�ـة المتحـدة هي اتحاد سـياسي مـن المشـيخات، والصومـال التي تفتقـر في الواقع إلى 
الحكـم الفعـال، وأخيًرًا فلسـطين التي ليـس لديهـا شكل حكـومي واضـح وحتى دولـة. 
وبـشكل عـام، فيما يتعلق بالسياسـة، لا تزال المنطقـة في مرحلة انتقاليـة تطورية نتيجة 
للتحديـث والتغريب والعولمة بما في ذلك الإشـارات إلى التنميـة الاقتصادية والتعليمية 
مـع الاتجاهـات الحاليـة للتطـرف الإسلامي كأيديولوجيـة مناهضـة للاسـتعمار ضـد 
الإمبرياليـة الغربي�ـة مـا بعـد الصناعية وسياسـة الفصـل العنصـري )الفصـل والتمييز( 
والتطـهير العـرقي التي تنتهجهـا إسـرائي�ل والصهيوني�ـة )بدعـم مـن الولايـات المتحـدة(.

إن الصـراع القديـم بين فصيـلين إسلامـيين -السـنة والشـيعة- يـشكل سـمة 
أخرى من سـمات انقسـام منطقة الشـرق الأوسـط وشـمال أفريقيا. فقد ولد الانقسام 
الأول داخـل الإسلام بعـد وقـت قـصير مـن وفـاة الـنبي محمـد صلـى الله عليـه وسـلم في 
عـام 633 م، عندمـا انقسـم العالـم الإسلامي العـربي بين أولئـك الذيـن كانـوا يزعمـون 
وراثـة السـلطة الديني�ـة بعـد وفـاة الـنبي. وقـد خلقـوا فصيـلين رئيسـيين لهمـا ادعاءات 
مختلفـة. فقد زعم الفصيل السني أن السـلطة الديني�ة للخليفة بعـد عام 632 م انتقلت 
إلى أبي بكـر -والـد زوجـة الـنبي محمـد- بينمـا زعـم الفصيـل الشـيعي )أتب�ـاع علـي( أن 
السـلطة الديني�ـة انتقلـت إلى ابن عم الـنبي وصهره علي بـن أبي طالب. لقـد أدى اغتي�ال 
الخليفـة الثالـث عثمـان بـن عفـان عـام 656 م وانتخـاب علـي بـن أبي طالـب إلى تأجيـج 
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الصـراع المسـلح الأول )الححرب الأهليـة( بين المسـلمين والـذي انتهـى بمعركـة الجمـل 
في 7 نوفـمبر 656 م في العـراق الحالي في البصـرة بين أنصـار السـيدة عائشـة )أرملة النبي( 
وأنصـار علـي بـن أبي طالـب )الخليفـة الرابـع وصهـر الـنبي( الذيـن انتصـروا في المعركـة 
ضـد عائشـة. ومـع ذلك، لـم يحدث انقسـام عقائـدي وسـياسي في الإسلام إلا بعـد مقتل 
علـي، وبعـد بضـع سـنوات، قُُتـل ابن�ـه الححسين بـن علـي في معركـة كـربلاء في 10 أكتوبـر 
680 م في العـراق الحالي. يرفـض المسـلمون الشـيعة شـرعية الخلفـاء الثلاثـة الأوائـل 

الذيـن يتبعهـم المسـلمون السـنة، مع وجـود بعـض الاختلافـات العقائدية والسياسـية 
مـع السـنة في الوقـت نفسـه. إن النسـبة الأكبر مـن المسـلمين الشـيعة اليـوم في الشـرق 
الأوسـط توجد في إيران )90-95%(، والبحريـن )65-75%(، والعراق )60-70%(، ولبن�ان 

)45-55%(، واليمـن )%40-30(.

أمـا السـمة المهمـة الأخيرة في الشـرق الأوسـط فهـي العنـف الطائفـي وتـأثيره في 
بعـض الـدول الإقليميـة. وسـوف نذكـر عـدة حـالات أدنـاه:

تحكـم �	 اليت  نفسـها  والملكيـة  السـنة،  مـن  تت�ألـف  السـعودية  الحكومـة  إن 
ران  إيـ مـع  باسـتمرار  يتن�افـس  الـذي  السين  الفصيـل  إلى  حصريًـا  تنتيم 
الشـيعية. وتخشى حكومة المملكة العربي�ة السـعودية أن تتسـبب الجمهورية 
ران في إحداث اضطرابـات خطيرة داخـل المجتمعين  الإسالمية الشـيعية في إيـ
السـعودي والخليجي الشـيعي. ومـع ذلك، فإن كلًًا مـن إيران والمملكـة العربي�ة 
السـعودية يتعاطيـان في الواقـع مـن منطلـق أنهمـا القـوة الرائـدة في المنطقـة.

إن غالبيـ�ة سـكان البحريـن مـن الشـيعة ولكـن هنـاك ملكيـة سـني�ة حاكمـة. �	
في عـام 2011، بـدأ الشـيعة، مسـتلهمين الربيـع العـربي، في إظهـار حقوقهـم 
السياسـية ولكـن دون دعـم مـن الإدارة الأمريكيـة. وقـد قامـت السـلطات 
العربيـ�ة  المملكـة  ذلـك  في  بمـا  وحلفاؤهـا،  البحرينيـ�ة  السـني�ة  الحكوميـة 

السـعودية، باحتـواء تلـك المظاهـرات وتحجيـم تأثيرهـا.

في العـراق، تعرضـت الأغلبي�ة الشـيعية في البالد للقمع لفرتة طويلة من قبل �	
النظـام السين في بغـداد. علين�ا أن نضـع في الاعتب�ار أن العراق يحتـوي على أكثر 
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الأماكـن الدينيـ�ة قدسـية للمسـلمين الشـيعة. بعد سـقوط صدام حسني في 
عـام 2003، وصـل الشـيعة إلى السـلطة وبـدأ السـكان الشـيعة في اسـتهداف 
المجتمـع السين. تعـرض السـنة للاضطهـاد والتعذيـب مـن قبـل فـرق المـوت 
العراقيـون  السـنة  ارتكـب  ضدهـم،  المتزايـد  العنـف  علـى  وردًا  الشـيعية، 
عـدة هجمـات انتحاريـة وتفجريات. ونتيجـة لذلـك، أدت الطائفيـة الدينيـ�ة 
الشـيعية السـني�ة في العراق إلى تفاقم المواقف القومية والأصولية للمسلمين 

الشـيعة في السـلطة وأسـهمت في تعزيـز الدعـم السين لتنظيـم داعـش.

ران، فـإن الأمـر الأكرث أهميـة هـو حمايـة مصالحهـا الإقليميـة، �	 بالنسـبة لإيـ
ومـن بينهـا حقوق السـكان الشـيعة في الخـارج. على سـبي�ل المثال، بعـد الثورة 
الإسالمية الإيرانيـ�ة عـام 1979 اليت جلبـت الحكومـة الشـيعية إلى السـلطة 
ران في تمويـل وتشـجيع الثـورات الشـيعية في المنطقـة  في طهـران، بـدأت إيـ
الشـرقية مـن المملكـة العربيـ�ة السـعودية الغنيـ�ة باحتي�اطيـات النفـط. كمـا 
الإسالم  فـروع  )أحـد  العلويـة  الأسـد  حكومـة  الإيرانيـ�ة  الحكومـة  تدعـم 

الشـيعي( في سـوريا، اليت تربطهـا علاقـات وثيقـة بلبنـ�ان.

في اليمـن، المتمـردون الحوثيـون، الذيـن يتمركـزون بشـكل أسـاسي في الجـزء �	
الشـمالي مـن البالد، هم مـن المسـلمين الشـيعة ويمثلون حـوالي ثلـث إجمالي 
السـكان. تمكـن الحوثيـون مـن إجبـار الرئيـس هـادي علـى الاسـتقالة، اليت 
اعرتف بهـا المجتمع الـدولي. وبغـض النظر عـن حقيقـة أن المتمردين الشـيعة 
سـيطروا سياسـيًا خلال الثورة في 2014-2015، فإن غالبي�ة القبائل السـني�ة في 
جنـوب اليمن لا تعترف بالسـلطة الشـيعية. في عـام 2015، تم تشـكيل تحالف 
مـن الـدول العربيـ�ة بقيـادة المملكة العربيـ�ة السـعودية لدعم الرئيس السـابق 
ران. كما تخضـع أجـزاء كبيرة من  هـادي ضـد المتمرديـن الحوثيني، الموالني لإيـ
أراضي اليمـن لسـيطرة جماعـة القاعـدة الإرهابيـ�ة المسـلحة اليت تعـارض 
كل مـن الحوثيني الشـيعة وحكومـة هـادي السـابقة رغـم أنهـا تحسـب علـى 
المسـملين السـنة. وقد اسـتهدفت هجمـات الطائرات بـدون طيـار الأمريكية 

المثرية للجـدل تنظيـم القاعـدة السين في اليمـن لعدة سـنوات.
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وأخرًيا، وراء الحـرب الأهليـة السـورية اليت بـدأت في عـام 2011، يكمـن في �	
جوهـره العنـف الطائفـي. ينتيم الرئيـس السـوري بشـار الأسـد إلى أقليـة 
المسـلمين العلويني الذيـن يشـكلون فرعًـا مـن الطائفـة الشـيعية. ويسـتمد 
العلويـون اسـمهم مـن علـي بـن أبي طالـب الـذي كان ابـن عـم وصهـر النيب 
محمـد )العلـوي = "تابـع علـي"(. بـدأت الاحتجاجـات ضـد حكـم الأسـد في 
مـارس 2011 وتـم قمعها بعنف. ومع ذلك، أسـهمت الحرب الأهلية السـورية 
جزئيًـ�ا في تفاقـم مشـاعر الكراهيـة والاسـتي�اء بني الشـيعة والسـنة في البلاد. 
في أثنـ�اء الصـراع، توافـد الشـيعة الإيرانيـون وحـزب الله الشـيعي مـن جنـوب 
لبنـ�ان، في لحظـة التهديد والتحـدي الأعظم لنظام الأسـد، إلى جانـب الرئيس 
الأسـد لمنـع الإطاحة بـه. ومـع ذلك، علـى نحو مماثـل، يقاتـل المقاتلون السـنة 
مـن جبهـة النصـرة وداعـش السين في سـوريا ضـد الأسـد. علينـ�ا أن نضـع في 
الاعتبـ�ار أن جبهـة النصـرة هـي الفرع السـوري لتنظيـم القاعـدة وأن الملكيات 
السُـني�ة في الخليـج العـربي وتركيا السُـني�ة دعمـت مقاتلي المعارضة السُـنة في 

سـوريا ماليًـا وعسـكريًا.

"النبي المسلح" و"حق الدفاع عن النفس":

في البحـث عـن أصل الاضطراب والصراع المسـتمر والافكار المؤسسـة لمشـروعات 
الـدم والعنـف واغتصـاب الأرض نججد أن نشـأة المشـروع الصهيـوني وتسـلله إلى تلـك 
البقعـة الاستراتيجيـة في قلـب المنطقـة كان له الأثر الكـبير في التصادم مـع بقية مكونات 
الإقليـم: أفكار وأيديولوجيـات ومعتقـدات ودوائـر أمـن قـومي وتعـارض تـام في المصالح 
وفي بعضهـا تهديـد للوجـود؛ حيـث قـام الفكـر العسـكري بالـدور الأول والمهـم في رسـم 
السياسـة الصهيوني�ـة الهادفـة إلى خلـق وتطويـر الوجـود الصهيـوني بفلسـطين، فترك 
بصماتـه واضحـة مـذ البدايـة علـى كافـة المخططـات والمناهـج التي وضعـت لإنشـاء 
"الدولـة اليهوديـة". واسـتتبع ذلـك أن تبـوأت القوة المسـلحة مركـز الصـدارة في تحقيق 
هـذا المخطـط، وصـار للمنظمـات العسـكرية الكلمـة المسـموعة منـذ بداية الأمـر. ولعل 
في ذلـك مـا يفسـر إلى حـد كبير، تلـك الظاهـرة التي صاحبـت إقامـة الدولة، وهو ما سـبق 
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علن عـن قيام 
ُ
إنشـاء وتنظيـم المؤسسـة العسـكرية علـى إقامـة الدولـة ذاتهـا. فعندمـا أُ

الدولـة وأصبـح لزامًًـا تكويـن الجيـش النظـامي لـم يتطلـب الأمـر سـوى تغـيير اسـم 
المنظمـة العسـكرية السـرية "هاجانـاه" مـن "منظمـة الدفـاع" إلى "جيـش الدفـاع".. 
"تسـهال" التي هـي اختصـار للكلمـات العبرية "تسـفا هاجانـا ليسـرائي�ل" أي: "جيش 
الدفـاع الإسـرائيلي".. وكانـت عبـارة "الدفـاع والحراسـة" التي اسـتخدمت في العـام 
الـذي قـررت فيـه المنظمـة الصهيوني�ـة "1907" البـدء في ممارسـة الاسـتعمار الصهيوني 
لفلسـطين على أوسـع نطـاق لم تكـن تـعني في حقيقتها سـوى "العنـف والاغتصاب"..

وقـد كانـت أفكار ديفيـد بـن جوريـون المعـروف لديهـم بــ "الـنبي المسـلح" كفيلـة 
بشـرح أسـباب إنشـاء القوة العسـكرية المرتبطة ببن�اء وتوسيع المسـتوطنات بفلسطين 
في الوقـت المبكـر للصراع الذي سـبق عـام 1948 وغلفها حين�ـذاك بكلمـات ومصطلحات 
خادعـة مثـل: "الدفـاع" و "الأمـن والحراسـة" و "حمايـة الأرواح" وصوالًا إلى مشـهدنا 
الحالي 2023 - 2025 بمصطلـح "حـق الدفاع عـن النفس".. وكلها ألفـاظ ومصطلحات 
لا تمثـل الحقيقـة ولا تـشكل سـندًًا أو حقًًـا للوجـود الصهيـوني مـن أساسـه؛ لأنـه وجـود 
قائـم على الاغتصاب والقهـر، ويقول بن جوريون في إنشـاء منظمة هاشـومير: "كان من 
السـخف أن يعتمـد المسـتوطنون اليهـود علـى الآخريـن في حراسـة محاصيلهـم وحماية 
أرواحهـم، فـإذا اسـتمر الحال علـى هـذا المنـوال فلن يتمتعـوا بحريتهـم أبدًًا ولن يشـعروا 
بأنهـم في أمـان علـى الإطلاق، وإذا كان عليهـم أن يدافعـوا عـن أنفسـهم، ولا بـد مـن 
اسـتئجار الححراس لهـذا الغـرض، فينبغـي أن يكـون هـؤلاء الححراس مـن اليهـود، وعلـى 
نشـئت منظمة هاشـومير مـن رجال الحراسـة، وكانـت في الواقع طليعـة الهاجاناه 

ُ
ذلك أُ

قـوة الدفـاع الصهيوني�ـة السـرية التي شكلـت بعـد الححرب العالميـة الأولى، والتي لعبـت 
دورًًا عنيفًًـا في الدفـاع عـن اليهود بصفة مسـتمرة حتى إعلان الاسـتقلال في سـنة 1948" 
 Ben-Gurion Looks Back; In Talks with Moshe Pearlman; New York, Simon &

.Schuster, 1965, P.24

المشـروع القـومي اليهـودي الـذي واكـب بدايـة التسـلل إلى فلسـطين ومـن بعدهـا 
مرحلـة اغتصـاب الأرض وتقـنين الوجـود اليهـودي ومـا تلاهـا مـن مراحـل التوسـع كان 
يواجـه مقاومة من مشـروع مقابـل وتحديًًا من حركـة التحرر العـربي الناميـة التي تمثلت 
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قمتهـا في الثـورة المصريـة عـام 1952 وهـو مـا تجسـد في الدخـول في صـراع مسـلح مـع كل 
مـا كانـت تمثلـه تلـك الفكـرة القوميـة العربي�ـة وامتدادهـا في أفكار التحـرر في المنطقـة 
والعالـم النـامي وبـدأت الججولات مـع عـداون 1956 ومـا تلاه مـن تطويـر لفكـرة التوسـع 
اسـتعدادًًا لاندفـاع عـدواني جديـد تححت سـتار الحصـول علـى "حـدود آمنـة"" وتمكينًً�ا 
للقـوات الإسـرائيلية المسـلحة مـن تحقيق مهـام طموحـة في أكثر مـن جبهة عربي�ـة وفوق 
أنـواع عديـدة مـن مسـارح العمليـات. وكانـت الجولـة العربي�ـة الإسـرائيلية الثالثـة في 
صيـف عـام 1967 ختامًًـا مـثيًرًا لهـذه الحقبـة التي انتهت بابـت�لع أرض فلسـطين كاملة، 
بـل واحـتلال مزيد مـن الأراضي العربي�ـة المجـاورة.. حتى واجهت عقبة كـبيرة في 6 أكتوبر 
1973 التي أصابـت مشـروع التوسـع والححدود الآمنـة في مقتـل أجبرت تـل أبيـب علـى 

القبـول ببعـض اتفاقيـات الـسلام مع الدولـة الـكبرى في المنطقة وعـدد مـن دول الجوار 
بهـدف تحيي�دهـا وإخراجهـا مـن دائـرة الصـراع العسـكرى المباشـر وفقًًـا للمفهـوم والفكر 
الصهيـوني القديـم والحديـث والمعاصـر واعتمـدت فكـرة أن الححروب تخخاض بعـدة 
وسـائل وأسـلحة ليسـت كلهـا عسـكرية وأن هنـاك أوجهًًـا عديـدة للصـراع والمواجهـة 
والتسـلل والتمـكين والتوسـع WAR BY OTHER MEANS ، وتعـدد الأوجـه والأسـلحة 
يشـمل: السـياسي والاقتصادي والإعلامي والثقافي والأمني والمعلومـاتي.. وذلك ارتب�اطًًا 
بالتحالـف وتضافـر الجهـود مـع القـوى الاسـتعمارية الفاعلـة وفـق كل حقبـة زمني�ـة 
ومعطياتهـا وموازيـن القـوة التي تحكمها.. وهـو ما يـعني أن الصراع مع إسـرائي�ل وجودي 
ا نوعيًًا مصحوبًًـا بمصالح وخطـط واستراتيجيات لتفتيت 

ً
ويمثـل تحديًًا حضاريًًـا وتفوقً

الجبهـات المضـادة علـى مسـتوى الـدول والمؤسسـات والجماعـات البشـرية.

ومـا يمارسـه بني�ـامين نتني�اهـو رئيـس الحكومـة الـذي قـاد العـدوان علـى غـزة 
ولبن�ـان بعـد السـابع مـن أكتوبـر 2023 مـع فريقـه مـن اليـمين المتطـرف مـا هـو إلا صورة 
متكـررة لكل الحكومـات والقيـادات الإسـرائيلية مـن أقصى اليـمين إلى أقصى اليسـار 
مـع فـروق بسـيطة في التكتـيكات ومسـتويات ومـدد التنفيـذ، وكل اتفـاق وهدنـة كانـت 
بمثابـة التقـاط أنفاس وتسـليم لرايـة من يأتي لاحقًًـا ليكـون أمينًً�ا على المبادئ المؤسسـة 

لأسـاطير دولـة ديني�ـة متطرفـة حتى لـو ارتـدت ثوبًًـا غربيًً�ـا حديثًً�ـا.
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إن إسرائي�ل وفق هذا المنظور لا تستطيع تحقيق أهدافها في غزة أو غيرها لأنها لا 
ا سياسيًًا -ولم تكن تمتلكه قط، بل إنها خاضت عددًًا من الحروب دون 

ً
تمتلك هدفً

هدف سياسي. ومن المحتمل أن يكون هذا هو نقطة ضعفها. ولكن نتني�اهو وغيره ممن 
يعملون وفق فكرة وطاقة أيديولوجية ربما لا يشعرون بأنهم في حاجة إلى السعي إلى أي 
نوع من النت�ائج السياسية لأنه يستطيع أن يخوض حربًًا لا نهاية لها، ومع ذلك يظل أغلب 
العالم الغربي إلى جانب�ه وتلك معضلة على بقية أطارف الإقليم للتعاطي معها بفاعلية.

المشروع  حمدان  جمال  الدكتور  الراحل  المصري  الجغرافيا  عالم  لخص  وقد 
السلوك  لتفسير  صالحة  تزال  ولا   1968 سنة  سطرها  شهيرة  جملة  في  الصهيوني 
استراتيجية  كتاب  في  قال  حين  وذلك  الآن؛  حتى  المنطقة  في  الإسرائيلي  والدور 

الاستعمار والتحرير: 

"إن إسـرائي�ل مـن البدايـة إلى النهايـة اسـتعمار مـن الدرجـة الأولى والثاني�ـة معًًـا، 
قامـت  إسـرائي�ل  أن  بذلـك  ونقصـد  الوقـت،  نفـس  في  والوكالـة  بالأصالـة  اسـتعمار 
وأقيمـت بفعل ولحسـاب الصهيوني�ة العالميـة، وكذلك قامت وأقيمت بفعل ولحسـاب 
الاسـتعمار العـالمي، فهـي بالنسـبة للصهيوني�ـة العالميـة ملجـأ مـن الشـتات وأخطـاره 
المحتملة أو الموهومة، وهي بالنسـبة للاسـتعمار العالمي قاعدة متكاملة آمنة عسـكريًًا، 
ورأس جسـر ثابـت استراتيجيًًـا، ووكيـل عـام اقتصاديًًـا، وهـي في كل أولئك تمثـل فاصالًا 
أرضيًًـا يمـزق اتصـال المنطقـة العربي�ـة ويخخرب تجانسـها ويمنـع وحدتهـا، وإسـفنجة 
غير قابلـة للتشـبع تمتـص كل طاقاتهـا، ونزيفًًـا مزمنًًـا في مواردهـا، وأداة جاهـزة لضـرب 
حركـة التحريـر، وإسـرائي�ل بهـذا الممعنى دولـة مرتزقـة لا شـك تعمـل مأجـورة في خدمـة 
الاسـتعمار العـالمي بمثـل مـا هـي صنعـه وصنيعتـه وربيبت�ـه، وهـذا الالتقـاء والتداخـل 
العميـق بين مصالـح الصهيوني�ـة والإمبرياليـة العالميـتين هـو مفتـاح الوجـود والممصير 

الإسـرائيلي برمتـه".
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ما بعد السابع من أكتوبر 2023:

لقـد حققـت إسـرائي�ل مـن جهـة وحمـاس ومحـور المقاومة/الممانعـة مـن جهـة 
خلال  والجماعـي  الفـردي  المسـتوى  علـى  مسـبوقة  غير  وانعكاسـات  نت�ـائج  أخـرى 
زال مـن غير الواضـح إلى أي مـدى قـد  2023 و2024. ولا يـ الصراعـات التي دارت مـا بين 
زال مسـتمرًًا بعـد السـابع مـن أكتوبـر المصالـح  يسـتفيد أو يقـوض الصـراع الـذي لا يـ
الاستراتيجيـة والجيوسياسـية لكل مـن الجانبين. ومع ذلـك، فمن الممكن أن نستشـف 

عـدة مسـارات محتملـة:

: مـن منظـور استراتـيجي بححت، كانـت قـدرة حمـاس علـى إلحاق مـا يعـادل  أوالًا
"تكاليـف غير مقبولـة" )وهـو مصطلـح مسـتعار مـن نظرية الـردع النـووي( بإسـرائي�ل 
المتن�اسـب لمسـاحات شاسـعة مـن قطـاع غـزة. ومـن  المتب�ـادل غير  التـدمير  سـببًً�ا في 
منظـور الـردع، فرضـت إسـرائي�ل، بعـد أن عانـت مـن أسـوأ كارثـة في تاريخهـا، تكاليـف 
ماديـة وبشـرية مدمـرة علـى غـزة بـشكل عـام وعلـى حمـاس وقيادتهـا بـشكل خـاص، 
فيمـا يـشكل فعليًًـا شكالًا تقليديًًـا وغير متماثل مـن أشكال التـدمير المتب�ـادل. والواقع أن 
ـا في تاريخهـا 

ً
الانتقـام البربـري الشـرس الـذي شـنت�ه إسـرائي�ل يـشكل المثـال الأكثر تطرفً

علـى "الردع بالعقـاب". لقد دمرت إسـرائي�ل كيانًًا مقاومًًا ردًًا على هجوم واسـع النطاق 
شـنت�ه حركة مقاومة مسـلحة، والذي تميز بمظاهـر تحفظ عليها البعـض ووصفها بأنها 
عنيفـة. إن إرسـاء مثـل هـذا المعيـار المدمـر للعنـف، وبالتحديـد مقتـل عشـرات الآلاف 
مـن المدنـيين الفلسـطينيين جلهـم مـن الأطفـال والنسـاء والعجائـز، وظهـور موضـوع 
"وجـودي" في المعجـم الاستراتـيجي للجهـات الفاعلـة مثـل إسـرائي�ل وحـزب الله وإيران، 

مـن شـأنه أن يخلـف تـأثيًرًا تكوينيًً�ـا علـى كل مـن إسـرائي�ل وخصومهـا في المسـتقبل.

واجهتهـا  التي  الـكبرى  المفاجـأة  كانـت  السـابقة،  بالنقطـة  يتصـل  وفيمـا  ثانيًً�ـا: 
إسـرائي�ل هي أنها فشـلت في ردع حماس، علـى النقيض المذهل من مزاعمهـا وتقييماتها 
قبل السـابع من أكتوبـر. ومن الأهمية بـمكان أيضًًا أن نذكـر حقيقة مفادها أن إسـرائي�ل 
نفسـها كانـت حتى السـابع مـن أكتوبر تعـاني مـن ردع وتقيي�د مـن جانب حمـاس وحزب 
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الله. ومـن المرجـح أن يـؤدي هـذا الإدراك وحـده إلى إلهام عقلية اسـتب�اقية لا هـوادة فيها 
في إسـرائي�ل تججاه هذه الجهـات الفاعلـة في الاشـتب�اكات المسـتقبلية.

ثالثًًـا: إن إبعـاد حمـاس عـن رقعـة الشـطرنج الاستراتيجيـة، ولـو مؤقتًًـا، لـن يـؤدي 
فقـط إلى قطـع الارتب�ـاط الاستراتـيجي بين غـزة وجنـوب لبن�ـان، بـل سـيؤدي أيضًًـا إلى 
إعـادة تشـكيل داخـل محـور المقاومة نفسـه. وسـوف يحتاج المعسـكر الـذي تقـوده إيران 
إلى التعويـض عـن القضـاء على قطـاع غزة كعامـل استراتيجي. وقـد يؤدي هـذا إلى زيادة 
التعـاون بين قـوى محـور المقاومـة المتبقيـة في المنطقـة. وفي هـذا الصـدد، بـرزت حركـة 
الحوثـيين في اليمـن )أنصـار الله رسـميًًا( كلاعـب إقلـيمي حـازم ومـرن وفعـال. ونظـرًًا 
لـم يتحـد الحوثيـون إسـرائي�ل بقطـرات ثابت�ـة مـن  لموقعهـم الجغـرافي الاستراتـيجي، 
الصواريـخ والطائـرات بـدون طيـار بعيـدة الممدى فحسـب، بـل أظهـروا أيضًًـا قـدرة على 
تعطيـل الشـحن الـدولي بشكل كـبير في نقطة الاختن�ـاق العالميـة "مضيق بـاب المندب"، 
وبالتـالي في قنـاة السـويس المصريـة التي لا تقـل أهميـة. وعلـى الرغـم مـن أن الحوثـيين 
لـم يكونـوا مجـرد لاعـب إقلـيمي حتى السـنوات الأخيرة، فقـد اندمجـوا منذ ذلـك الحين 
في "محـور المقاومـة" وأصبحـوا مصـدر قلـق عـالمي. فـضالًا عـن ذلـك، فمـن المتوقـع أن 
يزيـد هذا المحـور من جهوده الراميـة إلى تهديد الحدود الإسـرائيلية الأردني�ـة، فضالًا عن 
جهـوده الراميـة إلى زعزعـة اسـتقرار الضفـة الغربي�ـة. ففي شـهر يونيـو 2024، أشـار أحد 
المسـئولين في كتائـب حـزب الله العراقيـة إلى أن "الأردن، نظـرًًا لموقعه الجغـرافي، يشكل 
أهميـة بالغـة بالنسـبة لمحـور المقاومـة". ومن المؤكـد أن هـذه التطـورات قوبلـت بزيادة 

التعـاون بين إسـرائي�ل والمملكـة العربي�ـة السـعودية وشـركائهما الإقليمـيين.

رابعًًا: سـوف يحتـاج حزب الله، الذي يـدور منطقـه واستراتيجيت�ه الأساسـية حول 
الردع، إلى التعويض عن خسـارة حليفـه الاستراتيجي في غزة، وحاجتـه إلى هيكلة وإعادة 
بن�ـاء هيكلـه القيـادي بعـد أن اغتيلـت جميـع قياداتـه. والواقع أن إسـرائي�ل قـد تصبح في 
وضـع أفضـل لمواجهة حـزب الله بـشكل مباشـر، رأس حربـة استراتيجية الـردع المتقدمة 
ران، والـذي يـشكل في كثير من النـواحي العنصـر الأكثر أهميـة في "محور  التي تنتهجهـا إيـ
المقاومـة" بالكامـل. والواقـع أن الصـراع الحالي لا يترك مجـاالًا للشـك في أن الححرب 

الشـاملة بين إسـرائي�ل وحزب الله لـن تكون ببسـاطة "حربًًـا لبن�اني�ة ثالثة" بـل مواجهة 
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مختلفـة تمامًًـا في الحجـم. وبعيـدًًا عـن الدمـار الذي قـد يلحق بالطـرفين، فـإن مثل هذه 
الححرب مـن المرجـح أن تمتد إلى مـا هو أبعـد مـن المجـال الإسـرائيلي اللبن�اني.

سـنة  بهـا  واقتحمـت   2024 سـنة  المنطقـة  بهـا  ختمـت  التي  الأحـداث  مجمـل 
نقـاط  في  المشـهد  لرؤيـة  تدفعنـا  الأمريكيـة،  الإدارة  في  الكـبير  التـغير  ورغـم   2025

كالآتي: سـريعة  تلغرافيـة 

يبـ�دو أن إسـرائي�ل قـد رفعـت أهدافهـا من إضعاف حـزب الله إلى فـرض اتفاق �	
لوقـف إطالق النـار يضمن أمن شـمال إسـرائي�ل، إلى السـعي إلى تحييـ�د حزب 
الله بشـكل دائـم. وعلـى الرغـم مـن إلحـاق خسـائر فادحـة بحـزب الله، فـإن 

الحملـة العسـكرية الإسـرائيلية لـن تجعـل حـزب الله يختفـي.

مـن الصعـب أن نمزي بني خطـاب الحكومـة اليمينيـ�ة الإسـرائيلية ومـا تنـوي �	
فعلـه علـى الأرض. فما تقولـه الحكومة هو إزالـة التهديد الذي يشـكله حزب 
الله لحماية المدنيين في شـمال إسـرائي�ل الذين يعيشـون في أراضٍ ذات سـيادة 
ويحتاجـون إلى العـودة بعـد أن شـردوا لمـدة عـام نتيجـة لإطالق الصواريـخ 
المسـتمر مـن جانب حـزب الله، الذي انضـم إلى القتال مع حماس بعد السـابع 
أيضًـا قـوى دينيـ�ة تطـرح، ليـس  مـن أكتوبـر. ولكـن هـذه الحكومـة لديهـا 
اسرتاتيجية، بـل رؤيـة تتجاوز الـردع وتحقيـق الأمن. وعلـى هذا فلا نسـتطيع 

أن نسـتبعد وجـود روح توسـعية.

إن إسـرائي�ل تريـد أن تعيـد الدولـة اللبن�انيـ�ة فـرض سـلطتها علـى حـزب الله. �	
وهـذا يعيـد للأذهـان الحـرب البريـة اليت خاضتهـا إسـرائي�ل في لبنـ�ان ضـد 
منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة في عام 1982. ولم تسـفر هذه الحـرب عن نت�ائج 
إيجابيـ�ة على المـدى البعيد بالنسـبة للمواطنين الإسـرائيليين الذين يعيشـون 
بالقـرب مـن الحـدود اللبن�انيـ�ة. وفي هـذه الحالـة سـوف تحتـاج إسـرائي�ل إلى 
التركزي علـى المكسـب القصري الأجـل المتمثـل في تهدئـة الوضـع بمـا يكفـي 
لتمكني النازحني مـن سـكان شـمال إسـرائي�ل البالـغ عددهـم 60 ألف نسـمة 

مـن العـودة إلى ديارهـم.
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لقـد بـدأ ميزان القوى في الشـرق الأوسـط يتحول علـى نحو يضعف نفـوذ إيران �	
في المنطقـة. ولكـن أي تغيري مـن هـذا القبيـ�ل في الوضـع الراهـن هـو عمليـة 
سـوف تسـتغرق وقتًـا طوياًل قبـل أن تتحقق. مـن السـابق لأوانـه التوصل إلى 
ران يرتنح ويب�دو أن  هـذا الاسـتنت�اج، ولكـن المؤكد هـو أن المحور الـذي تقوده إيـ
إسـرائي�ل حققـت بعض المكاسـب التكتيكية المهمة. ولا يزال مـن غير الواضح 
مـا إذا كانـت قـادرة علـى ترجمـة هـذه المكاسـب إلى مكاسـب اسرتاتيجية مـن 

خلال الدبلوماسـية.

السـنوات �	 مـدى  علـى  بالتأكيـد.  القـوى  تـوازن  ولكـن  الخريطـة،  ليسـت 
ران ووكلاؤهـا )حمـاس وحـزب الله( مـن جهـة  العشـرين الماضيـة، كانـت إيـ
وإسـرائي�ل من جهة أخـرى يفرضون التعـادل على بعضهم البعـض، مما يعني 
وجـود ردع متبـ�ادل. وقـد تحطـم هـذا في السـابع مـن أكتوبـر، وتحـاول إسـرائي�ل 
ران فقـدت حمـاس وحزب الله  الآن أن تكـون لهـا اليـد العليـا. إن حقيقـة أن إيـ
بوضـوح كقـوة ردع فاعلة تعني أن عددًا متزايدًا من الشـخصيات في المؤسسـة 
الإيرانيـ�ة سـوف يرغبون في تطوير سالح نـووي، وقد يكـون ثمـن القضاء على 

الأذرع هـو امتالك طهـران قنبلـة وسالح نـووي.

ختامـا، هـذا الكتـاب يححاول أن يخخوض في كل معـضلات وتعقيـدات المنطقة ليس 
ا نحو الأمـن والتعاون  بهـدف رسـم صورة قاتمة للمشـهد بقـدر ما يححاول أن يرسـم طريًقً
الإقلـيمي ليـس من سـبي�ل التفـاؤل الـذي ينفصل عـن الواقع علـى الأرض لكـن لأن هذا 
الواقـع يقـول ويقـرر أن المنطقـة أمـام خياريـن لا ثالـث لهمـا. الأول: هـو الاكتفـاء بهـذا 
القـدر مـن الححروب والصراعـات والاحـتلال وانتهـاك كل المواثيـق الأمميـة والأحكام 
العدليـة الدوليـة والقانـون الـدولي والقانـون الـدولي الإنسـاني واتفاقيـات جنيـف الأربـع 
والـسير صـوب منظومـة أمـن وتعـاون إقلـيمي تنهـي الاحـتلال وتـقضي علـى النزاعـات 
والتدخـل في الشـئون الداخليـة للـدول وتحاصـر تمويـل وتسـليح ودعـم كل الجماعـات 
والمليشـيات والأذرع وتفـرغ كل مزاعـم ومبررات التدخـل الخارجي. الثـاني: أن تسـتمر 
المعادلات الصفرية واحتلال الأرض وانتهاك السـيادة واشـتعال الححروب والصراعات 
وسياسـات المحـاور والمشـروعات الإقليميـة المتضاربـة ويعيـش الإقليـم حالـة مسـتمرة 
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مـن الفـوضى وعـدم الاسـتقرار وغيـاب التنميـة وحالـة السـيولة التي تسـمح بالتدخـل 
بالتـوازي مـع  الخارجي وانتشـار الجيـوش والقواعـد العسـكرية والبحريـة والجويـة 

اسـتمرار انهيـار هيـاكل الـدول ومؤسسـاتها الوطني�ـة.

إن الحقيقـة التي يججب أن تدركهـا كل دول الإقليـم أن الأمـن والاسـتقرار والتنميـة 
كل  علـى  ـا يججب  تماًمً النقيـض  علـى  بـل  الإقليـم،  خـارج  مـن  ورؤى  تـأتي بحلـول  لـن 
الـدول علـى كافـة تن�اقضاتهـا أن تعمـل علـى الححد مـن التدخـل الخارجي والذرائـع التي 
تبيـح الانتهـاكات المتكـررة لسـيادة الـدول، وتضـع بصـورة برجماتي�ـة رؤيتهـا للتعـاون 
العالـم،  مـن  عـدة  مناطـق  في  تنتشـر  التي  المنظومـات  غـرار  علـى  الإقلـيمي  والأمـن 
وتنهـي لعبـة الابتزاز والضغـوط والاسـتنزاف لكل الثروات والقـدرات؛ أي تـدرك مـعنى 

وقيمـة العيـش في سلام.





الباب الأول
الأبعاد السياسية
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نرمين ناصر*
*باحثة بوحدة الدراسات العربي�ة والإقليمية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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فولكر تورك؛

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان

"إن القمـع المطـول للشـعب الفلسـطيني ودورات "الكراهيـة والمموت والدمـار" 
الفلسـطيني�ة المحتلـة، وأماكـن أخـرى في الشـرق الأوسـط،  المتكـررة في الأرض 
دليـل مأسـاوي علـى حقيقـة أن عـدم معالججة أسـباب عـدم الاسـتقرار والححروب 
في الإقليـم يـؤدي إلى انتشـارها إلى مناطـق قتـال جديـدة وأن آثارهـا ستسـتمر بـل 

"وتتفاقـم في الأجيـال القادمـة

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 4 0
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المقدمة:
يعتبر الاسـتقرار بكافة أنواعـه ركيزة من الركائـز التي تقوم عليها كافـة المجتمعات، 
كمـا يـشكل الشـرط الأسـاسي لشـعور الأفـراد داخـل المجتمـع بالأمـان؛ حيـث تتسـبب 
حالـة عـدم الاسـتقرار في حـدوث اضطرابـات، ولعـل "الاسـتقرار السـياسي" مـن أهـم 
أشكال الاسـتقرار التي يسـعى إليهـا أي مجتمـع؛ الأمـر الـذي يفسـر وجـود العديـد مـن 
التعريفـات لهـذه الظاهـرة؛ حيـث لا يوجـد اتفـاق بين الباحـثين علـى تعريـف واحـد، 
وفيمـا يلـي سـيتم التركيز على بعـض تعريفات الاسـتقرار السـياسي، على النحـو التالي؛ 
: قـدرة الحكومـة علـى تحقيـق متطلبـات المجتمـع دون التأثـر بالمصالـح الشـخصية؛  أوالًا
لأن ذلـك قـد ينجم عنه انقسـامات حـادة بين الأحزاب السياسـية المختلفـة، ثانيًً�ا: نجاح 
النظـام السياســي بالنهـوض بمجـالات التنميـة السياسـية والاقتصاديـة، ثالثًًـا: قـدرة 
مؤسسـات الدولـة علـى حـل الممشكلات والصراعـات الداخليـة بطـرق سـلمية مـع قـوة 
الـردع ضد من ينتهك القوانين. رابعًًا: إن الاسـتقرار السـياسي يعـتبر مفهومًًا غير واضح 
المعالـم، لكنـه يتحـدد من خـلال أربعــة أبعاد حكومة مسـتقرة، ونظام سـياسي مسـتقر، 

وتوفـر قانـون عـام ونظـام داخلي، واسـتقرار خـارجي1. 

وتتعـدد مؤشـرات الاسـتقرار السـياسي في الـدول والتي مـن بينهـا، قـدرة الدولـة 
علـى الدفـاع عـن سـيادتها وشـعبها ضـد أي تهديـدات وممارسـة أدوارهـا علـى كامـل 
الامتـداد الجغـرافي للدولـة، إلى جانـب، قيامهـا بتلبي�ة الاحتي�اجات الأساسـية للشـعب؛ 
ممـا يضفـي الشـرعية على النظام السـياسي ويعـزز ثقة الشـعب في مؤسسـات الدولة، 
فضلًاا عن غياب العنف السـياسي والنزعـات الانفصالية والـولاءات التحتي�ة والحروب 

أهليـة، وتوفـر آليـات حاكمـة للتداول السـلمي للسـلطة2.

السـياسي  الاسـتقرار  ومؤشـرات  مفهـوم  قيـاس  سـيتم  تقـدم  ممـا  ـا 
ً

وانطلاقً
علـى بعـض الـدول العربي�ـة لا سـيما في ظـل التطـورات الإقليميـة الأخيرة التي شـهدها 
كل مـن إقليـم الشـرق الأوسـط وإقليـم القـرن الأفريقـي، التي تُُعـد امتـدادًًا لأزمـات 
الـدول  متجـذرة وصراعـات متعـددة الأبعـاد. وعليـه، وقـع الاختي�ـار علـى عـدد مـن 
لأنهـا  والصومـال،  والسـودان  وليبي�ـا  والعـراق  واليمـن  وسـوريا  لبن�ـان  مثـل  العربي�ـة 
التى  والصراعـات  السـياسي  الاسـتقرار  غيـاب  مسـبب�ات  في  كـبير  حـد  إلى  تتشـابه 
الإقليـم  ملامـح  أهـم  مجتمعـة  شكلـت  والتي  وحولهـا  أراضيهـا  وعلـى  داخلهـا  تـدور 
المضطـرب، وهـو مـا سـيتم إيضاحـه عبر مجموعـة مـن العوامـل يتعـرض لهـا المبحـث.
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- سوء إدارة التوافقية أوالًا

لقــد ظهــر مفهــوم "الديمقراطيــة التوافقيــة" منــذ عقــود كنمــوذج بديــل للديمقراطيــة 
التمثيليــة؛ لأن الأخيرة لــم تكــن قــادرة علــى حــل مــشكلات المجتمعــات التعدديــة، وكان 
الهــدف مــن تــبني الديمقراطيــة التوافقيــة هــو ضمــان مشــاركة جميــع فئــات المجتمع في 
إدارة الــبلاد بــشكل عــادل والحــد مــن الصراعــات وضمــان الاســتقرار الســياسي. ظهــر 
هــذا النمــوذج لأول مــرة في الــدول الغربي�ــة مثــل هولنــدا وبلجــيكا وسويســرا، ثــم انتقــل 
إلى دول العالــم العــربي مثــل لبن�ــان والعــراق، وبينمــا تهــدف الديمقراطيــة التوافقيــة إلى 
، إلا أن التوجــه نحــو تعزيــز الهويــة الطائفيــة وإهمــال  ــة سياســية أكثر شــموالًا خلــق بيئ�
الهويــة الوطني�ــة في كل مــن لبن�ــان والعــراق ضــرب بعــرض الحائــط التوافقيــة، وهــو مــا 

ًـا لمــا يلــي3: ســيتم إيضاحــه وفق�

	1 لبن�ان: .

1989 الـذي أنهـى  كان للمحاصصـة الطائفيـة المُُنبثقـة عـن اتفـاق الطائـف عـام 
الدولـة  اللبن�اني�ـة )1975-1990(، دورًًا كـبيًرًا في ضعـف مؤسسـات  الححرب الأهليـة 
اللبن�اني�ة وفي زيادة حِِدة التدخلات الخارجية التي لعبت دورًًا أساسـيًًا في تشـكيل النظام 
السـياسي اللبن�ـاني، فبموجـب اتفـاق الطائف تـم تقسـيم النظـام السـياسي اللبن�اني بين 
المسـلمين والأقبـاط، علـى النحو التـالي، رئيـس الجمهورية "مسـيحي مـاروني"، ورئيس 
مجلـس النواب "مسـلم شـيعي"، ورئيـس مجلس الـوزراء "مسـلم سني"، لمنـع هيمنة 
طائفـة علـى الطائفة الأخرى وتجنـب الصراعات ومن ثََـمّّ انهيار النظام السـياسي، وهذا 
لـم يححدث علـى أرض الواقـع؛ حيـث اسـتغلت القـوى السياسـية اللبن�اني�ـة المحاصصـة 
الطائفية لإحكام قبضتها على السـلطة؛ مما عزز الفسـاد والمحسـوبي�ة وغياب المسـائلة 
وانعـدام الثقـة بين القـوى، وبـدالًا من العمـل علـى إيججاد حلـول لبن�اني�ة-لبن�اني�ـة لإخراج 
بيروت من الأزمات السياسـية والاقتصادية التي شـهدتها طوال عقود، لجأت الأطراف 
اللبن�اني�ـة إلى القوى الخارجية، ويمكنن�ا الاسـتدلال على ذلك مـن خلال حالات الجمود 
السـياسي التي شـهدها لبن�ـان4، كمـا هـو الحال الآن؛ حيـث بـاءت آخـر محاولـة للبرلمـان 
اللبن�ـاني لانتخـاب رئيـس في يونيـو عـام 2023 بالفشـل، فـإلى جانـب عـدم اسـتطاعة أي 
كتلـة إيصـال مرشـحها إلى الرئاسـة بسـبب تركيب�ـة البرلمـان التي أدت إلى عـدم امـتلاك 
أي مـن القوى السياسـية الأغلبي�ة المطلقة5، لم تتمكـن أيضًًا القـوى الإقليمية والدولية 

مـن التوصـل إلى اتفاق حـول مرشـح لرئاسـة الجمهورية6.
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	2  العراق: .

متن�اسـب  غير  سياسـيًًا  نظامًًـا   2003 عـام  للعـراق في  الأمريكـي  الاحـتلال  شكل 
مـع طبيعـة المجتمـع العـراقي، الـذي اعتـاد علـى النظـم الشـمولية، وعليـه كانـت المبادئ 
بالعمليـة  يتعلـق  فيمـا  سـيما  لا  العراقـيين،  لمعظـم  بالنسـبة  غريب�ـة  الديمقراطيـة 
الانتخابي�ـة التي لا بـد وأن يكـون الاختي�ـار بهـا بن�ـاءًً علـى البرامـج الانتخابي�ـة وليـس بن�ـاءًً 
علـى المصلحـة التي تخدم المكون الـذي ينتمي إليه الناخـب، وهو ما حـدث في العراق؛ مما 
ألقـى بظلاله على التحـول الديمقراطي؛ حيـث التأخير في تشـكيل الحكومات، وضعف 
الممارسـة الانتخابي�ـة7. إذ يُُعـد بن�ـاء النظـام السـياسي في العـراق على أسـاس المحاصصة 
السياسـية برعايـة أمريكيـة مـن أبـرز أسـباب عـدم الاسـتقرار السـياسي؛ حيـث لـم تؤدِِ 
إلى تشـكيل تحالفات واسـعة تهتـم بالمصلحـة العامة، بل علـى النقيـض، اهتمت القوى 
السياسـية بمصالحهـا الذاتي�ة على حسـاب المصلحة العامـة، إذ هيمنت فكـرة التمثي�ل 
الطائفـي علـى العلاقـات السياسـية بـدالًا مـن تمثي�ـل المواطـنين؛ ممـا زاد مـن حـدة 

الانقسـامات والصراعـات علـى أسـاس طائفـي.

كذلك، انعدمت الثقة بين الأطراف السياسـية، واستمرت الخلافات دون القدرة 
علـى اتخخاذ القـرارات، إذ تحولـت الحكومـات العراقيـة إلى "حكومـات تصريـف أعمال" 
تمرر أزماتها إلى الحكومة التالية؛ مما عطل تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وفي 
هـذا الصدد، عـززت المحاصصـة الطائفية مـن التـدخلات الإقليمية والدولية في شـئون 
الـبلاد الداخليـة؛ حيث لم يخلُُ المشـهد السـياسي العـراقي منذ الاحـتلال الأمريكي وحتى 
الآن مـن تـأثيرات القـوى خارجيـة، التي اسـتغلت الانقسـامات الطائفيـة وعملـت علـى 
التدخـل في العـراق لا سـيما فيما يتعلـق بسير العمليـة الانتخابي�ـة وتشـكيل الحكومات، 
إمـا بدعـم مـالي للأحـزاب والتحالفـات الانتخابي�ـة أو عـن طريـق الضغـوط السياسـية 
علـى شـخصيات أو كيانـات، بـل يصـل البعـض منهـا إلى التلاعـب بنت�ـائج الانتخابـات8.

ثانيًً�ا- الانقسامات المؤسسية

ــتقرار  ــوظ في الاس ــشكل ملح ــر ب ــل التي تؤث ــن العوام ــية م ــامات المؤسس ــتبر الانقس تع
ــا،  ــن وليبي� ــن اليم ــة كل م ــوح في حال ــك بوض ــدول، ويبرز ذل ــن ال ــد م ــياسي في العدي الس
مؤسســية  انقســامات  مــن   ،2011 عــام  العــربي  الربيــع  بعــد  ســيما  لا  عانــوا،  الذيــن 
ــا  ــا لأجندته ــا وفقًً ــرك كل منه ــات تتح ــدة هيئ� ــلطة بين ع ــت الس ــا إلى تفتي أدت بدوره
الخاصــة، وهــو مــا عطــل تنفيــذ السياســات الضروريــة لانتشــال الــبلاد مــن الأزمــات 

لـي: مـا يـ سـره فيـ مـا سنفـ هـو ـ مـا، وـ فـت بهـ يـة التي عصـ المتت�الـ
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	1 اليمن: .

تـشكل "مجلـس القيـادة الرئـاسي" في اليمـن في عـام 2022 بمبـادرة من السـعودية 
ليحـل محـل حكومـة "عبـد ربـه منصـور هـادي"؛ حيـث نقـل الأخير كافـة صلاحياتـه 
للمجلـس، ويـرأس "رشـاد العلـيمي" المجلـس الرئـاسي ويضـم المجلس شـخصيات من 
"المجلـس الانتقـالي الجنـوبي"، الذي تـشكل عـام 2017، ويرأسـه "عيـدروس الزبي�دي"، 
وهـو مؤيـد للانفصـال عـن شـمال الـبلاد9. ويعـاني المجلـس الرئـاسي مـن انقسـامات 
بين أعضائـه، فعلـى الرغـم مـن اتفـاق المجلـسين علـى توحيـد القـوات مقابـل مشـاركة 
المجلـس الانتقـالي في الحكومـة اليمني�ـة ومـن ثََـمّّ التخلـي عـن مخططـات الانفصـال، 
رفـض المجلـس الانتقـالي الهـيكل التنظـيمي الجديـد للقـوات المسـلحة والأمـن لدمـج 
القـوات والتشـكيلات وإعـادة تنظيمهـا في هيـاكل وزارتي الدفـاع والداخليـة الـذي أقـره 
يسـتمر  كمـا  "العلـيمي"،  مـن  أقـوى  قـوات  "الزبي�ـدي"  يقـود  إذ  الرئـاسي.  المجلـس 
زال ين�اور  المجلـس الانتقـالي في فـرض هيمنت�ـه علـى معظـم المحافظـات الجنوبي�ـة، ولا يـ
ويطالـب بالانفصـال في العديـد مـن المناسـبات. ويـأتي ذلـك في ظـل التصعيـد الححوثي 
في البحـر الأحمـر؛ حيـث لـم يسـتطع المجلـس تنفيـذ المهمـة التي شُُكل مـن أجلهـا وهـي 

توحيـد قـوات المجلـسين لمواجهـة جماعـة الححوثي10.

	2 ليبي�ا: .

تعـاني ليبي�ـا مـن انقسـامات مؤسسـية علـى شـبه كافـة المسـتويات وهـو ما سـيتم 
إيضاحـه علـى النحـو التالي:

: تنقسـم الـبلاد بين حكومـتين؛ حكومـة الوحـدة الوطني�ـة المنتهيـة الولايـة  أوالًا
في غـرب ليبي�ـا، ويترأسـها رئيـس الـوزراء "عبـد الحميـد دبيب�ـة"، مـن ناحيـة، وحكومـة 
الاسـتقرار الـوطني المتمركـزة في الشـرق، والتي يقودهـا رئيـس الـوزراء "أسـامة حمـد" 
ويدعمهـا مجلـس النواب والممشير "خليفة حفتر". مـن ناحية أخرى، عـززت كل حكومة 

قبضتهـا علـى السـلطة في المناطـق التي تخضـع لسـيطرتها11.

جريـت انتخابات 
ُ
�ـا: تواجـه الآن ليبي�ـا أزمـة في المجلـس الأعلـى للدولة؛ حيـث أُ ثانًيً

لاختي�ـار رئيـس جديـد للمجلـس في أغسـطس عـام 2024 وفـاز "خالـد المشـري" برئاسـة 
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المجلـس بفـارق صـوت علـى "محمـد تكالـة"، الرئيـس السـابق، ورفـض الأخير النت�ـائج 
ولجأ إلى القضـاء للطعـن في النتيجـة، وأصـدرت محكمـة اسـتئن�اف جنـوب طرابلـس 
الليبي�ـة حُُكمًًا بوقف تنفيذ انتخاب "المشـري" رئيسًًـا للمجلس في سـبتمبر 2024، وعليه 

قـدم "المشـري" استـشكاالًا في الحكـم الصـادر12.

ا: يوجد انقسامات حادة في ليبي�ا حول السلطات المخولة لكل جهة، وهو ما كان  ثالًثً
لـه تداعيات سـلبي�ة على جهود حل الأزمات السياسـية التي تواجه البلاد، لا سـيما تلك 
المتعلقـة بالقوانين الانتخابي�ـة؛ حيث يرى البرلمان أنه الجهة الوحيـدة المختصة بإصدار 
القـوانين والتشـريعات مؤكـدًًا عـدم أحقيـة مجلـس الدولـة13 بـالاعتراض عليهـا، بينمـا 
رى الأخير أن البرلمـان يتخـذ قرارات فردية دون التشـاور معـه، كما يتجاهـل مطالبه14. يـ

وتمثلـت أحـدث الأزمـات المؤسسـية في لبيب�ـا في افتت�ـاح مجلـس النـواب اللـيبي 
للمحكمـة الدسـتورية العليا في بنغازي في سـبتمبر عام 2024؛ حيث سـبق أن أقر البرلمان 
في عـام 2022 قانونًًـا لإنشـاء المحكمـة بـدالًا مـن الدائـرة الدسـتورية بالمحكمـة العليـا في 
طرابلـس، وقضـت الأخيرة بعـدم دسـتورية القانـون في عـام 2023؛ ممـا أثـار حفيظـة 
المجلـس الأعلـى للدولـة، الـذي رأى أن تلـك الخطـوة "مثلـت إخلاالًا بمبـدأ الفصـل بين 
السـلطات، واعتداء على اسـتقلال السـلطات القضائي�ة"، كما أعـرب المجلس الرئاسي 
اللـيبي15، أن هـذه الخطـوة مـن شـأنها "تعميق حالـة الانسـداد السـياسي القائـم، وتزيد 
مـن تعقيـد المشـهد الـوطني"، مُُضيفًًـا "أن المشـروع يمنـح مجلـس النـواب سـلطات 
واسـعة تتعلـق بتشـكيل المحكمـة، واختي�ـار أعضائهـا؛ ممـا يعـزز مـن نفوذ المجلـس على 

القضـاء، ويضعـف مـن تـوازن السـلطات في الـبلاد"16. 

تججدر الإشـارة إلى أن تلـك الانقسـامات طالـت أيضًًـا ملـف الانتخابـات الرئاسـية 
والبرلماني�ـة، فعلـى الرغـم مـن الاتفـاق علـى القـوانين الخاصـة بإجـراء الانتخابـات، من 
قبـل لجنـة )6+6(17 في يونيـو عـام 2023 فـإن قيـام البرلمـان اللـيبي بإقـرار القـوانين بعـد 
إجـراء تعـديلات عليها أثار حفيظة المجلـس الأعلى للدولة الذي يطالـب بإقرار الصيغة 
التي تمـت الموافقـة عليها في يونيـو عام 202318. هـذا إلى جانب رفض "الدبيب�ة" تشـكيل 
حكومـة وحـدة وطني�ـة تقـود الـبلاد إلى إجـراء الانتخابـات ويتمسـك بعـدم التن�ـازل عـن 
السـلطة إلا لحكومـة تـأتي في أعقـاب الانتخابـات؛ مما يعني إطالـة أمد الصـراع الليبي19. 
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ثالثًًا- التدخلات الخارجية 
بأهميـة  الأفريقـي  القـرن  وإقليـم  الأوسـط  الشـرق  إقليـم  مـن  كل  يتـميز 
جيواستراتيجيـة علـى كافـة الصعد؛ حيـث المسـاحة الجغرافيـة الهائلة والموقـع الفريد، 
إذ يربـط الشـرق الأوسـط بين القـارات الـثلاث آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا، كما يطـل القرن 
الأفريقي علـى المحيط الهندي، وفضالًا عـن امتلاكهم للثروات الهائلـة، بجانب إطلالهم 
علـى أهم الممرات الدوليـة التي تلعب دورًًا حاسـمًًا في حركة التجـارة العالمية، علاوة على 
التوتـرات المسـتمرة التي يشـهدها الإقليمـان، والتي تؤثـر بدورهـا في الاسـتقرار الإقلـيمي 
والتوازنـات العالميـة؛ ممـا جعلهمـا نقطة تمـاس شـديدة الأهميـة خلقت مطامـع فيهما 

مـن قبـل القـوى الإقليميـة والدوليـة، وهـو مـا سـنتطرق إليـه فيمـا يلـي:

	1 لبن�ان:.

تعد التدخلات الخارجية في شـئون لبن�ان الداخلية "قاعدة" وليس "اسـتثن�اء"؛ 
حيـث كانـت بيروت دائمًًـا عُُرضـة لهـذه التـدخلات منـذ الانت�ـداب الفرنسي عـام 1920 
وحتى كتابـة هـذه السـطور، إلى حـد أنـه لا يقـال إلى أي مـدى هنـاك تـدخلات خارجية، 
بـل يُُقال إنه لا حل للبن�ان إلا من خلال تدخل إقليمي ودولي، وفي هذا الصدد، تعد فرنسـا 
أحـد الفواعل الرئيسـية في لبن�ـان؛ حيث كان لبن�ـان جزءًًا من الانت�ـداب الفرنسي )1920-

ـا مـن الروابط التاريخيـة بين البلدين، مََثََـل لبن�ان دائـرة اهتمام فرنسي، 
ً

1943(، وانطلاقً

وعليـه قامـت باريـس بالوقـوف إلى جانـب لبن�ـان في العديـد مـن الأزمـات السياسـية 
والاقتصاديـة والإنسـاني�ة، لعـل أبرزهـا كان انفجـار مرفـأ بيروت في عـام 2020. كمـا يحتـل 
لبن�ـان موقعًًـا مهمًًـا بالنسـبة للولايـات المتحـدة الأمريكيـة؛ حيـث تهـدف إلى تحجيـم 
راني في الشـأن اللبن�ـاني عبر حـزب الله؛ لأنـه يقـوض مصالحهـا في المنطقـة  الانخخراط الإيـ
ويهـدد إسـرائي�ل، وفي هـذا الإطـار، قامـت الإدارة الأمريكيـة بالدفع تجاه ترسـيم الحدود 
البحريـة بين طـرفين متحـاربين وهمـا لبن�ـان وإسـرائي�ل في عـام 2022، وهـو مـا كان لـه 
انعكاسـات إيجابي�ة نوعًًا ما على العلاقات اللبن�اني�ة-الإسـرائيلية قبل اندلاع حرب غزة.

ران، ويرجـع  علاوة علـى ذلـك، يعـتبر لبن�ـان سـاحة للتن�افـس بين السـعودية وإيـ
ذلـك جزئيًً�ـا إلى التركيب�ـة الطائفيـة في بيروت؛ حيـث تسـعى كل قـوى إلى موازنـة نفـوذ 
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القـوى الأخرى في الـبلاد عبر ضمان وصـول رئيس للجمهوريـة أو رئيـس للحكومة موالٍٍ 
لهـا، فعلى سـبي�ل المثـال وليس الحصـر، انتهـى أطول فـراغ رئاسي شـهدته لبن�ـان في عام 
ران، رئاسـة الجمهوريـة، بينمـا شـغل "سـعد  2014، بتـولي "ميشـيل عـون"، المموالي لإيـ

الحريـري"، المقـرب مـن السـعودية، منصـب رئيـس الحكومـة20.

	2 سوريا:.

تُُعـد سـوريا سـاحة للتن�افس الإقلـيمي والـدولي؛ ففي السـنوات الماضيـة تمتعت 
ران بنفـوذ كبير علـى منطقة الححدود الشـرقية مع العـراق، وعلـى الححدود الغربي�ة مع  إيـ
لبن�ـان عبر حـزب الله، حيـث سـعت طهـران مـن خلال وجودهـا في دمشـق إلى دعم حزب 
الله والنظـام السـوري، ناهيـك عـن الضغـط علـى القـوات الأمريكيـة في سـوريا، وعلـى 
إسـرائي�ل مـن خلال نشـر الفصائـل المسـلحة المواليـة لهـا في دمشـق، والتي مـن خلالهـا 
ران ربـط العـراق بشـرق سـوريا، ومـن هنـاك بجنـوب سـوريا ولبن�ـان. إلى  اسـتطاعت إيـ
جانـب ذلـك، تحظـى سـوريا بأهميـة خاصـة لروسـيا؛ لرغبتهـا في إيصـال رسـالة مفادهـا 
أنهـا لا تـزال قـوة مؤثـرة في السـاحة الدوليـة، وخصوصًًـا عبر نجاحهـا في تثبيـت نظـام 
الرئيـس السـوري "بشـار الأسـد" 21 علاوة علـى مواجهـة النفـوذ الغـربي في المنطقـة، 
كمـا تمكنـت موسـكو عبر دعمهـا العسـكري للنظـام السـوري مـن اسـتعراض التصنيـع 
القواعـد  مـن  عـددٍٍ  إنشـاء  عبر  المنطقـة  نفوذهـا في  تثبيـت  ومـن  الـروسي  العسـكري 
العسـكرية مثـل قاعـدة "حميميـم الجويـة" وقاعـدة "القامشـلي"، فـضالًا عـن تعزيـز 

قاعدتهـا البحريـة "طرطـوس" التي تـم إنشـاؤها في عـام 1971 22. 

وفي سـياق متصـل، أرادت الولايـات المتحـدة عبر سـوريا مواجهـة داعـش في دمشـق 
راني ووكلائه، علاوة على  وبغـداد، وأن تكون علـى مقربة من الحرس الثوري الإسلامي الإيـ
ضبـط إيقـاع الأوضـاع في الـبلاد بما يتن�اسـب مـع مصالحهـا ومصالـح إسـرائي�ل. وفي هذا 
الصـدد، تنتشـر العديـد مـن القواعـد العسـكرية الأمريكيـة في سـوريا، ومن بينهـا قاعدة 
"التنـف" وقاعـدة "تـل بي�در"؛ ممـا منحها ثـقالًا سياسـيًًا وعسـكريًًا في المنطقـة 23. علاوة 
على ذلك، تكتسـب سـوريا أهمية كبيرة لتركيا لعدة أسـباب، من أهمها وجود الجماعات 
الكردية المسـلحة كـ"وحدات حماية الشـعب YPG" التابعة لـ"حزب العمال الكردستاني 
PKK" علـى حـدود أنقـرة؛ ممـا يـشكل تهديـدًًا أمنيًً�ـا مباشـرًًا لأنقـرة، كمـا تعـتبر تركيـا أن 
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الإدارة الذاتي�ة في شـمال شـرق سـوريا قـد تكون خطوة نححو تحقيق حكـم ذاتي أكبر أو حتى 
اسـتفتاء للانفصـال، وهـو مـا تعـتبره تهديـدًًا لوحدتهـا الإقليميـة نظـرًًا للعـدد الكبير من 
الـسكان الأكـراد في أنقرة، وعليـه قامت تركيا بدعـم المعارضة في سـوريا التي تعارض أي 
نـوع من الحكـم الـذاتي للأكراد، وتنفيـذ عدد من العمليات العسـكرية في شـمال سـوريا 
في السـنوات الماضيـة، فضالًا عن إنشـاء جيـوب للسـيطرة على طول الححدود، وفي هذه 
المناطـق أنشـأت أنقرة مجالـس محلية تابعـة للمحافظات التركية التي تحدهـا، مع توفير 

بعـض الخدمات الأساسـية 24.

بي�ـد أن العمليـات العسـكرية التي قامـت بهـا مجموعـة مـن الفصائـل المعارضـة 
المسـلحة السـورية وعلى رأسـها "هيئ�ة تحرير الشـام"، في 27 نوفمبر 2024، والتي نجحت 
مـن خلالهـا في السـيطرة على العديد مـن المناطق السـورية في غضون 10 أيـام فقط حتى 
دخلـت العاصمـة السـورية دمشـق وأعلنت إسـقاط نظام "الأسـد"، أحدثت تغـييًرًا في 
خارطة النفوذ في سوريا، حيث أظهرت التطورات الأخيرة في البلاد تراجع النفوذ الإيراني 
ران وأذرعها في  والـروسي بـشكل كبير ولا سـيما في ضـوء الضربـات الموجعـة التي تلقتها إيـ
الـفترة الماضيـة من إسـرائي�ل إثر الحرب علـى غزة، بما في ذلك انشـغال روسـيا بالحرب 
الأوكراني�ـة، خاصـة بعدمـا سـمحت واشـنطن لأوكراني�ـا باسـتخدام الأسـلحة طويلـة 
الممدى. وعليـه، إن تراجع نفـوذ حلفاء "الأسـد" يمهد الطريـق أمام تركيا للعـب دور أكبر 
داخـل السـاحة السـورية والسـيطرة علـى مسـاحات أكبر في الـبلاد لاسـتخدامها كأوراق 
ضغط على أي طاولة مفاوضات مسـتقبلية بشـأن حلحلة الأزمة السـورية، بما في ذلك 
راني في سـوريا مقابـل رفـع المكانـة الجيوسياسـية التركية في الـبلاد 25.  تحجيـم النفـوذ الإيـ

	3 اليمن: .

جعـل موقـع اليمـن الاستراتـيجي الـبلاد سـاحة صـراع إقلـيمي؛ حيـث مََثَّّـل أهميـة 
ران لكونـه البوابـة الجنوبي�ـة لمدخـل البحـر الأحمـر؛ ممـا يمكـن طهـران مـن  خاصـة لإيـ
التحكـم في الممر البحري، بمـا في ذلك امتلاك أوراق ضغط تجاه الـدول العربي�ة والغربي�ة، 
فـضالًا عـن تطويـر مصالحهـا الاقتصاديـة عبر مضيق بـاب المندب الـذي يـشكل ثقالًا في 
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ران بعـد ثـورات الربيع العـربي علـى التغلغل في  حركـة التجـارة الدوليـة، وعليـه عملـت إيـ
الداخـل اليـمني عبر تعزيـز نفوذ الحوثـيين سياسـيًًا وعسـكريًًا 26. 

وفي سـياق متصـل، انخرطـت السـعودية في النزاع بين حكومـة الجمهوريـة اليمني�ة 
والحوثـيين بن�ـاءًً علـى طلـب الرئيس اليـمني آنذاك، وشكلـت تحالفًًا مـن الـدول العربي�ة 
لمواجهـة الحوثـيين، وعليـه، ازدادت التهديـدات الأمني�ـة في اليمـن؛ حيـث اسـتغلت 
الجماعـات الإرهابي�ـة، مثـل تنظيـم القاعـدة، حالـة عـدم الاسـتقرار وتموضعـت في 
الـبلاد، كمـا ازدادت الانقسـامات السياسـية في اليمـن، وهـو مـا تجلـى مـن خلال تدخـل 
الإمارات والسـعودية في تشـكيل مجلس القيادة الرئاسي؛ مما عزز الانقسـامات داخله، 
وظهـر ذلـك مـن خلال عدد مـن الشـواهد، ينصرف أولهـا: إلى عـدم تعامـل الدولتين مع 
المجلـس علـى أنه كيـان موحـد؛ حيث تدعـم كلتاهمـا أعضاء مختلـفين، ويتصـل ثانيها: 
بعـدم تحديـد الريـاض و"أبـو ظبي" لصلاحيـات وامتي�ـازات رئيـس مجلـس القيـادة 
الرئـاسي؛ ممـا سـاعد كل عضـو علـى الاحتفـاظ باسـتقلاليت�ه وتنفيـذ أجندتـه الخاصة، 
وهـو مـا أدى بـدوره إلى شـلل القيـادة وتفتـت مؤسسـات الدولـة بـشكل أكبر، ويتصـل 
تشـكيل  الريـاض  دعمـت  فقـد  المتب�اين�ـة،  والإماراتي�ـة  السـعودية  بالمصالـح  ثالثهـا: 
مجلـس القيـادة الرئـاسي كمنافـس للمجلـس الانتقـالي الجنـوبي، هـذا إلى جانـب إنشـاء 
"قـوة درع الوطـن" كتشـكيل عسـكري يضـم العديـد مـن الوحـدات المواليـة للمجلـس 
الرئـاسي لمواجهـة المجلـس الانتقالي الذي أنشـأته أبو ظبي لبسـط سـيطرتها على جنوب 

اليمـن؛ للحيلولـة دون نهـوض مين�ـاء عـدن لكـي لا ين�افـس مـوانئ دبي العالميـة 27.

	4 العراق: .

فاقـم الاحـتلال الأمريكـي للعـراق مـن حـدة التن�افـس بين القـوى عليـه؛ حيـث 
تمكنـت الولايـات المتحـدة مـن خلال احتلالهـا للـبلاد خلـق موطـئ قـدم لهـا في منطقـة 
الشـرق الأوسـط، التي تُُعـد بـؤرة اهتمـام السياسـية الخارجيـة الأمريكيـة، لا سـيما أن 
العـراق يتمتـع بموقـع جغـرافي متـميز؛ حيـث تربـط بغـداد مـا بين دول الخليـج وتركيـا 
ران  ران وسـوريا؛ ممـا يححد مـن امتـداد روسـيا والـصين وإيـ وتتشـارك في الححدود مـع إيـ
في منطقـة الشـرق الأوسـط مـن ناحيـة، ويؤمـن الجبهـة الشـرقية لإسـرائي�ل مـن ناحية 
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أخـرى، هـذا إلى جانـب امـتلاك العـراق لثروات طبيعيـة يـأتي علـى رأسـها النفـط، وهـو 
مـا يمكـن واشـنطن مـن السـيطرة علـى منابـع النفـط والتحكـم في أسـعاره 28. كمـا تُُعـد 
ران مـن بين القوى التي لديهـا حضور قوي في العـراق؛ حيث عملت طهران على بسـط  إيـ
نفوذهـا في بغـداد كونهـا تخشى مـن نججاح المشـروع الأمريكـي، مـن ناحيـة، كمـا أرادت 
تشـكيل ضغـط علـى السـعودية بدعـم الشـيعة في الجنـوب مـن ناحيـة أخـرى، لذلـك 
قامـت بدعـم الاقتصـاد العـراقي، وتمـكين الأحـزاب الشـيعية العراقيـة من الوصـول إلى 

السـلطة، بالإضافـة إلى دعمهـا للمليشـيات العراقيـة المسـلحة.

إضافـة إلى ذلـك، تعمـل تركيـا علـى تعزيـز نفوذهـا في العـراق لعـدة اعتب�ـارات، 
يتعلـق أولهـا: بتنفيـذ عمليـات عسـكرية ضـد "حـزب العمـال الكردسـتاني" في شـمال 
راني في بغـداد، ويرتبـط ثالثها: بأهميـة إقليم  الـبلاد، ويتصـل ثانيهـا: بموازنـة النفوذ الإيـ
كردسـتان بالنسـبة لتركيـا؛ حيث تعتبر أنقـرة من أكبر الشـركاء التجاريين والمسـتثمرين 
في قطاعـات مختلفـة في الإقليـم. إلى جانـب ذلـك، يلعـب إقليـم كردسـتان دورًًا مهمًًـا في 
تـوفير جزء مـن احتي�اجات أنقرة مـن الطاقة، بما في ذلك تسـهيل الإقليم عبـور المنتجات 

التركيـة إلى دول الخليـج العـربي 29. 

	5 ليبي�ا: .

شـهدت ليبي�ـا تدخلات مـن قبل القـوى الإقليميـة والدوليـة منذ عـام 2011؛ حيث 
اسـتغلت الأخيرة الوضع الليبي الهـش. إذ دعمت تركيا حكومة "الوفـاق الوطني"، التي 
انتهـت في عـام 2021، للحصـول على موطئ قـدم في البحر المتوسـط؛ حيث أبـرم الرئيس 
التركـي "رجـب طيب أردوغـان" اتفاقية مع الحكومة لترسـيم الححدود الليبي�ة-التركية 
في عـام 2019 إلى جانـب اتفاق آخر لتوسـيع نطاق التعاون الأمني والعسـكري؛ مما سـمح 
لهـا بنشـر قـوات تركيـة في ليبي�ـا 30. تنطلـق أهميـة ليبي�ـا بالنسـبة لروسـيا مـن مجموعـة 
مـن المحـددات والتي مـن بينهـا، زعزعـة الاسـتقرار في الـدول الأوروبي�ـة عبر تدفقـات 
ليبي�ـا كقاعـدة للضغـط علـى دول حلـف شـمال  الشـرعية، واسـتخدام  الهجـرة غير 
الأطـلسي "الناتـو"، وإحياؤهـا كسـوق للأسـلحة الروسـية كمـا كانـت في عهـد الرئيـس 
وكمدخـل  المتوسـط  شـرق  علـى  كمنفـذ  واتخاذهـا  القـذافي"،  "معمـر  السـابق  اللـيبي 
للتغلغـل في أفريقيـا، واسـتخدام حقـول النفـط الليبي�ـة كأداة ضـد الـدول الغربي�ـة، لا 
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سـيما في ظل اسـتمرار الحرب الروسـية-الأوكراني�ة، هـذا إلى جانب رغبتهـا في الحصول 
علـى عقـود إعـادة الإعمـار 31.

ليبي�ـا  إلى  ومقاتـلين  جنـود  بإرسـال  الأخيرة  الأشـهر  في  روسـيا  قامـت  وعليـه، 
يتمركـزون في الأراضي التي يسـيطر عليهـا المشير "حـفتر"، كما قامت البحرية الروسـية 
بإرسـال عـدد كـبير مـن الأسـلحة إلى ليبي�ـا عبر مين�ـاء طبرق 32. علاوة علـى ذلـك، وجدت 
ولفـرض  المنطقـة  فاعلـة في  إقليميـة  كقـوة  للظهـور  خصبـة  بيئ�ـة  ليبي�ـا  الإمـارات في 
وجودهـا بين القـوى الكبرى، إلى جانب التحكـم في محطات النقل العالميـة في ليبي�ا، وبن�اءًً 
علـى ذلـك، قدمـت الإمـارات الدعـم العسـكري واللوجـستي لقـوات الممشير "حـفتر"33. 
بالإضافـة إلى ذلـك، سـعت إيطاليا إلى اسـتقرار الوضع السـياسي في ليبي�ا لعدة أسـباب؛ 
ومـن بينهـا الاسـتعمار الإيطـالي لليبي�ـا)1911-1943(، والححد مـن تدفـق الهجـرات غير 
الشـرعية إليهـا، وضمـان مصالحهـا الاقتصاديـة لا سـيما في قطـاع الطاقـة، بالإضافـة 
إلى رغبتهـا في المشـاركة كغيرهـا مـن الـدول في إعـادة إعمـار ليبي�ـا، وفي إعـادة مـلء الفـراغ 
السـياسي المتروك للأطـراف الخارجيـة الأخـرى، والحفـاظ علـى نفوذهـا الاستراتيجي في 
المنطقـة، وتجلـى ذلـك مـن خلال احتضـان رومـا لمؤتمـر "باليرمـو" في عـام 2018 لحلحلـة 
الأزمـة الليبي�ـة، وعبر عـدد الزيـارات التي قامـت بها رئيسـة الـوزراء الإيطاليـة "جورجيا 
ميلـوني" إلى ليبي�ـا والتي كان آخرهـا في أكتوبـر عـام 2024 للمشـاركة في افتت�ـاح أعمـال 

الـدورة الــ30 لمنت�ـدى الأعمـال اللـيبي – الإيطـالي بعـد انقطـاع عشـر سـنوات 34.

	6 السودان: .

الشـأن  في  وتغلغلـت  الـبلاد  هشاشـة  والدوليـة  الإقليميـة  القـوى  اسـتغلت 
السـوداني؛ حيـث مثـل السـودان للولايـات المتحـدة محـور ارتكاز في استراتيجيتهـا تججاه 
والقرصنـة،  الإرهـاب  ومكافحـة  الملاحيـة  الممـرات  تـأمين  المتمثلـة في  الأحمـر  البحـر 
راني في المنطقـة، إذ أوضـح نـص وثيقـة  بجانـب تحجيـم النفـوذ الـروسي والصـيني والإيـ
"استراتيجيـة الأمـن القـومي الأمريكيـة"، والتي نُُشـرت في أكتوبـر 2022، أن "الولايـات 
المتحـدة لـن تسـمح للقـوى الأجنبي�ـة أو الإقليميـة بتعريـض حريـة الملاحـة عبر الممـرات 

المائي�ـة في الشـرق الأوسـط للخطـر، بمـا في ذلـك مضيـق هرمـز وبـاب المنـدب".
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وفي هذا الإطار، سـعت واشنطن لحلحلة الأزمة السـوداني�ة عبر تحركات سياسية، 
أبرزهـا "مـنبر جـدة"35. كمـا تعمـل روسـيا علـى تعزيـز حضورهـا في السـودان للوجـود في 
البحـر الأحمـر وإنشـاء قاعـدة عسـكرية في بورتسـودان، وللحـد مـن النفـوذ الأوكـراني في 
الـبلاد خاصة بعد أن شـنت وحدة الاسـتخبارات العسـكرية الأوكراني�ـة "تيمور" حملة 
عسـكرية لمطـاردة المرتزقـة الـروس مـن السـودان في أغسـطس 2023 36. وعليـه، تتحرك 
موسـكو في اتججاهين؛ فمـن ناحيـة، تدعـم قـوات الجيـش السـوداني ومـن ناحيـة أخـرى، 
أشـارت بعـض التقاريـر إلى الدعـم الـروسي لقـوات الدعـم السـريع مـن خلال مجموعة 

"فـاجنر" سـابقًًا والمعروفة بــ "الفيلـق الأفريقـي" حاليًًا 37.

عبر  الأحمر  البحر  في  قدم  موطئ  لها  يكون  أن  في  إيران  ترغب  ذلك،  إلى  علاوة 
السفن  ضد  هجماتهم  في  الحوثيين  ودعم  البحرية  الملاحة  حركة  لمراقبة  السودان، 
التجارية في المنطقة، وعليه قامت طهران بتزويد الجيش السوداني بطائرات بدون طيار 
متفجرة، وعرضت تقديم سفين�ة حربي�ة إذا وافقت السودان على إنشاء القاعدة، وهو 
ما قوبل بالرفض 38. هذا إلى جانب سعي الإمارات إلى توسيع نفوذها في البحر الأحمر 
لتعزيز دورها كقوة إقليمية، لموازنة النفوذ السعودي بما في ذلك تأمين وصولها إلى الموانئ 
البحرية والموارد المعدني�ة والزراعية؛ حيث تستورد أبو ظبي 90% من إمداداتها الغذائي�ة، 
وعليه، استثمرت الإمارات عبر شركتين في زراعة أكثر من 50 ألف هكتار في الأراضي 

السوداني�ة، ووضعت مشاريع مستقبلية للاستثمار في نحو 160 ألف هكتار 39. وفي هذا 
تتهم  عام2024  مارس  الأمن في  شكوى لمجلس  السوداني�ة  الحكومة  قدمت  الصدد، 
بها "أبو ظبي" بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما نفته وزارة الخارجية الإماراتي�ة 40. 
بالإضافة إلى ذلك، سعت تركيا كغيرها من الدول إلى توسيع نفوذها في السودان لتعزيز 
دورها كطرف إقليمي، ولمنافسة القوى الأخرى اقتصاديًًا عبر الاستثمارات الزراعية، 
وعسكريًًا من خلال تقديم الخبرات المهني�ة للجيوش وبيع الطائرات بدون طيار، وتجلى 
ذلك في تضمين "البرهان" لأنقرة ضمن الدول التي توجه إليها في سبتمبر عام 2023، 
والتي صاحبها توقعات بدعم تركيا للجيش السوداني بطائرات "بيرقدار" التركية 41.

	7 الصومال: .

إن الأهميـة الاستراتيجيـة لإقليـم القـرن الأفريقـي جعلـت مـن الصومـال مطمعًًـا 
للقـوى الخارجيـة؛ حيث تسـعى تركيـا لتعزيـز وجودهـا في البحـر الأحمر، وعليـه، قامت 
بافتت�ـاح أكبر قاعـدة عسـكرية لهـا في الخارج في مقديشـو عـام 2017، هـذا إلى جانـب 
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2024، كمـا  الدفاعـي والاقتصـادي مـع الصومـال في عـام  للتعـاون  اتفاقيـة  توقيعهـا 
تسـعى أنقـرة لأن تكـون مـوردًًا لسـوق الأسـلحة في القـرن الأفريقـي إذ زودت الصومـال 
بطائـرات بـدون طيـار 42. علاوة علـى ذلـك، ترغـب إثيوبي�ـا في تعزيـز مكانتهـا الإقليميـة، 
وإيججاد منفـذ بححري علـى سـاحل البحـر الأحمـر أو خليـج عـدن للتخلـص مـن عقـدة 
الدولـة الحبيسـة، وتنويـع طـرق تمريـر الصـادرات الإثيوبي�ـة للخـارج عبر مـوانئ قريب�ة، 
ومحاولـة تحقيـق معـدلات نمـو اقتصـادي مسـتقرة، في ظـل اعتمادهـا الكبير علـى الموانئ 
الجيبوتي�ـة في التجـارة الخارجيـة. وبالتـالي، قامت أديـس أبابـا بتوقيع مذكـرة تفاهم مع 
ر 2024، بمـا أفـرز توتـرات إقليميـة متصاعـدة  إقليـم أرض الصومـال الانفصـالي في ين�ايـ
بين الصومـال وإثيوبي�ـا، وقـوض محادثـات الـسلام بين الصومـال وأرض الصومـال 
التي رعاتهـا جيبـوتي 43. كمـا تهتـم روسـيا بالصومـال؛ نظـرًًا لموقعـه الاستراتـيجي المطـل 
علـى المحيـط الهنـدي حيـث تعزيـز مكانتهـا الجيوسياسـية والتن�افـس مـع الولايـات 
المتحـدة، وعليه تسـعى موسـكو إلى تعزيز التعاون مع مقديشـو في مختلـف المجالات 44.

رابعًًا- الفاعلون من دون الدول

يُُعـد الفاعل الرئيسي في العلاقات الدولية، وفقًًـا للنظرية الواقعية، هو "الدولة"، 
في حين أن بـاقي الجهـات الفاعلـة غير المنتميـة للحكومـة، لا تـزال تسـتمد أهميتهـا مـن 
الدولة ولا يمكنها التصرف على الساحة الدولية إلا من خلالها. بي�د أن في العقود الأخيرة 
ظهـرت العديـد من الانتقـادات للنظريـة الواقعيـة، وذلـك نظـرًًا لتن�ـامي دور "الفاعلين 
مـن دون الـدول" بشكل واضـح، لا سـيما في ظل التوتـرات الإقليميـة على النحـو التالي:

	1 لبن�ان: .

نشـأ حـزب الله عـام 1982 لمقاومـة الاحـتلال الإسـرائيلي في لبن�ـان، حتى أصبـح 
يلعـب دورًًا رئيسـيًًا داخـل وخـارج حـدود الدولـة اللبن�اني�ـة، فمـن ناحيـة، لـدى حـزب 
الله بنسـبة كـبيرة الكلمـة العليـا في اتخخاذ القـرارات داخـل لبن�ـان، ويُُعـد مـن المسـبب�ات 
الرئيسـية لحالة الفـراغ الرئاسي في بيروت؛ لأنه لكي يوافق على مرشـح للرئاسـة لا بد ألا 
يتعـارض مع توجهاته، كما اسـتغل ضعف اسـتثمار الدولـة اللبن�اني�ة في البني�ـة التحتي�ة 
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الخدمـات  مـن  واسـعة  شـبكة  وأنشـأ  الشـيعية  السكاني�ـة  الكثافـة  ذات  المناطـق  في 
ر بالذكر، كان حزب الله المليشـيا  الاجتماعيـة؛ ممـا خلق لـه حاضنة شـعبي�ة. ومن الجديـ
الوحيـدة المصـرح لهـا بالاحتفـاظ بسلاحهـا، بموجـب اتفـاق الطائـف عـام 1989؛ حيـث 
وصفـه تقريـر صـادر عـن مركـز الدراسـات الاستراتيجيـة والدوليـة في عـام 2018 بأنـه 

"أكثر الجهـات الفاعلـة غير الحكوميـة تسـليحًًا في العالـم"45.

التهديـد  لمواجهـة  اللازمـة  الأسـلحة  إلى  اللبن�ـاني  الجيـش  يفتقـر  المقابـل،  في 
الإسـرائيلي، ففـي تصنيـف مؤشـر القـوة الناريـة العالميـة )GFP(-الـذي يقـارن قـوة 
الجيـوش الوطني�ـة في جميـع أنححاء العالـم- احتـل الجيـش اللبن�ـاني المرتب�ـة 118 مـن بين 
145 جيشًًـا، بينمـا احتـل الجيـش الإسـرائيلي المرتب�ـة 17 46. ومـن ناحيـة أخـرى، لعـب 

حـزب الله دورًًا في تدريب عناصر من الحوثيين في معسـكرات تابعة له في لبن�ان وسـوريا 
والعـراق، وفي بقـاء نظـام "الأسـد"، ففـي أوائـل عـام 2013، انخخرط في الححرب الأهليـة 
السـورية لدعـم الحكومـة السـورية؛ كمـا قـام أيضًًـا بتشـكيل وتدريـب المليشـيات 
المواليـة للنظـام؛ حيـث يعـتبر مركـز التدريـب الموجـود في مدين�ـة القـصير في سـوريا أكبر 

مركـز تدريـب تابـع لححزب الله في الـبلاد 47.

وفي سـياق متصـل، ألقـى انخخراط حـزب الله في حـرب غـزة عبر تب�ـادل الهجمـات 
مـع إسـرائي�ل وصـوالًا إلى شـن الأخيرة لعمليـة بريـة في جنـوب لبن�ـان في سـبتمبر عـام 
2024 بظلالـه علـى لبن�ـان علـى كافـة المسـتويات؛ حيـث عُُلقـت عمليـة انتخـاب رئيـس 

للجمهوريـة، وزاد أعـداد اللاجـئين اللبن�انـيين إلى الـدول المجـاورة، وكذلـك تضـررت 
ممتـلكات الشـعب، وأغلقت المدارس، كمـا عملت إسـرائي�ل على محاكاة نمـوذج غزة في 
لبن�ان؛ حيث اسـتهداف المستشـفيات ومراكز الطـوارئ في بيروت، وعليه، أصبح النظام 
السـياسي والشـعب اللبن�ـاني غير قادريـن علـى وقـف قـرار حـزب الله بشـأن التدخـل في 

الصـراع الدائـر في المنطقـة، وباتـا عُُرضـة لعواقـب خارجـة تمامًًـا عـن إرادتهـم 48.
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	2 سوريا:.

في ديسـمبر 2024، سـقطت سـوريا في قبضـة الفصائـل المعارضـة المسـلحة التي 
تشكلـت عقب ثـورات الربيـع العربي عـام 2011، حيث انتشـرت العديد مـن الفصائل في 
سـوريا والتي أبـرزت عدم إحكام سـيطرة النظام السـوري على البلاد، ومـن بينها "قوات 
سـوريا الديمقراطيـة" في الإدارة الذاتي�ـة لشـمال شـرق سـوريا، و"هيئ�ـة تحرير الشـام" 
في شـمال غـرب الـبلاد، و"الجيش الوطني السـوري" الموالي لتركيا في شـمال سـوريا. إلى 
جانب ذلك، انتشـرت في سـوريا المليشـيات الشـيعية التي تشكلت بإشـراف مباشـر من 
حـزب الله وبدعـم مـن الححرس الثـوري الإيراني، ومـن بينهـا "لـواء فاطميـون"، و"حركة 
النجباء"، و"فيلق الوعد الصادق"، هذا إلى جانب تشكليه مليشيات محلية، مثل "لواء 
ران باسـتهداف قوات التحالـف الدولي في  رضـا"، وقامـت الفصائل المسـلحة الموالية لإيـ
سـوريا في أعقـاب حـرب غـزة؛ حيـث أوضـح المرصـد السـوري في أكتوبـر عـام 2024، أنـه 
رصـد نححو 151 هجومًًا ضد قواعد التحالف الدولي في سـوريا منذ 19 أكتوبـر عام 2023 49.

علاوة على ذلك، لا يزال تهديد داعش قائمًًا في البلاد على الرغم من جهود الولايات 
الدولة الإسلامية، فقد  الديمقراطية" للقضاء على تنظيم  المتحدة و"قوات سوريا 
يستغل التنظيم الوضع الحالي المضطرب لإعادة تنظيم صفوفه، ناهيك عن إمكاني�ة 
قيامه بإحياء استراتيجية "هدم الأسوار"، التي تهدف إلى تحرير عناصره من السجون 50، لا 
سيما أن القيادة المركزية "سنتكوم" أوضحت في يوليو عام 2024 أن التنظيم يحاول إعادة 
تشكيل نفسه، مُُشيرة إلى أن داعش تبنى نحو 153 هجومًًا في سوريا والعراق خلال الأشهر 
الستة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ121 هجومًًا في سوريا والعراق خلال عام 2023 51. 

	3 اليمن: .

أسـهمت عـدد مـن العوامـل الداخليـة في اليمـن في نشـأة وتعزيـز نفـوذ عـدد مـن 
الفاعـلين مـن دون الـدول، ومن بينهـم، الحوثيـون؛ حيث بـدأت الحركة في النشـاط مع 
تشـكيل أول حركـة باسـم "الشـباب المؤمـن" في بدايـة التسـعيني�ات، مدفوعـة بواقـع 
التهميـش الـذي تعـاني منـه مناطـق الزيـديين في اليمـن، واتسـع فيمـا بعد نطاق نشـاط 
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الحركـة، ليشـمل تقديـم خدمـات اجتماعيـة، ثـم اكتسـب طابعًًـا سياسـيًًا أكثر وضوحًًا 
عبر معارضـة حكـم الرئيـس اليـمني السـابق "علـي عبـد الله صالـح". علاوة علـى ذلك، 
فـإن ضعف وهشاشـة الدولة اليمني�ة وعدم الاسـتقرار السـياسي بها في أعقاب سـقوط 
حكـم "صالـح" في صنعـاء عـام 2012 عقـب الربيـع العـربي، كان بمثابـة فرصـة ثمين�ـة 
للحوثـيين لتعزيـز موقعهـم ونفوذهـم في الـبلاد، هـذا إلى جانـب تحالف "صالـح" معهم 
في عـام 2014، بعـد سـقوط السـلطة الشـرعية، لاسـتعادة السـيطرة علـى صنعـاء، وهـو 
مـا أوقـع شـمال الـبلاد في يـد الحركـة؛ حيـث يسـيطر الحوثيـون علـى معظـم المناطـق 
الشـمالية، بمـا في ذلـك صنعـاء ومين�ـاء البحـر الأحمـر، بينمـا تسـيطر الحكومـة اليمني�ة 
الممعترف بهـا دوليًًا على المناطـق الجنوبي�ة والشـرقية، مع اتخاذها عـدن كعاصمة مؤقتة.

إلى جانب الحوثيين، يوجد أيضًًا فرع تنظيم القاعدة في اليمن المُُلقب بـ "قاعدة 
الجزيرة العربي�ة"، الذي تأسس في شبة الجزيرة العربي�ة عام 2009 في أعقاب اندماج 
عناصر التنظيم في السعودية واليمن، وقد اتخذ التنظيم من جنوب اليمن معقالًا رئيسيًّّا 
له، واستغلت "قاعدة الجزيرة العربي�ة" حالة الفوضى وغياب الدولة عقب سقوط 
صنعاء في يد الحوثيين، وعملت على توسيع نفوذها في عدد من المحافظات في جنوب 
اليمن. وعلى الرغم من تراجع التنظيم وانقسامه بشكل كبير في هذه المنطقة، فإنه لا يزال 
يشكل تهديدًًا رئيسيًًا لليمن وللمنطقة برمتها. تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين متحالفون 
الآن مع "قاعدة الجزيرة العربي�ة"، برغم اختلافاتهم المذهبي�ة ودخولهم في العديد من 
المواجهات؛ حيث قامت حركة الحوثي بتزويدهم بصواريخ وطائرات مسيرة، وهو ما يحمل 
تداعيات خطيرة؛ لأن تطور العلاقات بينهما من شأنه أن يزيد الضغوطات الحوثي�ة 
على الحكومة المعترف بها شرعيًًا، ويأتي هذا التقارب في سياق التغيرات الإقليمية، على 
رأسها حرب غزة والتي اعتب�ارها الحوثيون فرصة من أجل توطيد نفوذهم باليمن 52.

بالإضافـة إلى ذلـك، أشـارت المخابـرات الأمريكيـة، في يونيـو عـام 2024، إلى رغبـة 
الحوثـيين في التعـاون مع "حركـة الشـباب الصومالية" التابعـة أيضًًا لتنظيـم القاعدة؛ 
لتـوفير أنظمة أسـلحة متقدمة لـــ "حركة الشـباب" مقابل توسـيع نفـوذ الحوثيين على 
عمليـات الشـحن في مضيـق بـاب المنـدب. ومـن غير الواضـح نـوع الأسـلحة التي سـيتم 
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تب�ادلهـا، ولكـن مـن المرجـح أن يقـدم الحوثيـون لــــ "حركـة الشـباب" طائـرات مـسيرة 
هجوميـة أو صواريـخ أرض جـو 53.

علاوة على ذلك، انخرط الحوثيون في حرب غزة لخدمة أغراض محلية متعلقة 
باكتساب شعبي�ة إقليمية من منطلق مساندتهم للقضية الفلسطيني�ة، بما في ذلك، 
صرف الانتب�اه عن الأزمة الداخلية واستمرار التوازنات السياسية الداخلية الراهنة 
لإحكام سيطرتهم على السلطة، في وقت تفتقر فيه الحكومة المعترف بها دوليًًا والمنقسمة 
على ذاتها إلى القدرة على التصدي للجماعة 54. وعليه، قامت الحركة باستهداف السفن 
المارة في البحر الأحمر؛ مما كان له تداعيات على اليمن وعلى المنطقة، فمن ناحية، 
تسببت هجمات البحر الأحمر في توقف المحادثات والجهود الرامية لتحقيق السلام 
في اليمن، علاوة على حدوث موجة غلاء في البلاد وتعطيل لنشاط عشرات الآلاف 
لليمن55. الغربي  الساحل  على  القطاع  هذا  العاملين في  وبقية  الأسماك  صيادي  من 

ومـن ناحيـة أخـرى، أسـفرت الهجمـات الحوثي�ـة عـن حـدوث أكبر عمليـة تحويـل 
لمسـار التجـارة الدوليـة منذ عقـود؛ حيث قامـت العديد من الدول بتغيير مسـار سـفنها 
مـن مضيق بـاب المندب وقنـاة السـويس إلى طريـق رأس رجـاء الصالح؛ ممـا أدى بدوره 
إلى زيـادة تكلفـة الشـحن ومـدة الوصـول، كمـا أجبر التصعيـد في البحـر الأحمـر عـددًًا 
مـن الشـركات علـى تعليـق مـرور سـفنها عبر البحـر الأحمـر 56. هـذا إلى جانـب الهجمات 
التي قامـوا بهـا في تـل أبيـب والتي أعقبتهـا رد مـن قبـل إسـرائي�ل بضـرب مين�ـاء الحديدة، 
وتسـبب الهجـوم في أزمـة وقـود حـادة في كـثير مـن الممدن اليمني�ـة الواقعـة تححت سـيطرة 
جماعـة الححوثي، فبحسـب التقاريـر، اسـتهدفت العمليـة الإسـرائيلية 20 خزانًًـا للوقـود 

مـن أصـل أكثر مـن 82 خزانًًـا في المين�ـاء 57.

	4 العراق: .

قامـت واشـنطن، إبان الاحـتلال العـراقي، بحل مؤسسـات الدولـة العراقيـة المدني�ة 
والسياسـية والعسـكرية؛ ممـا أدى بـدوره إلى حـدوث فـراغ سـياسي وأمني، انعكـس 
 : في شكل تحديـات أمني�ـة لا تـزال آثارهـا بـارزة حتى وقتن�ـا هـذا علـى النحـو التـالي؛ أوالًا
اسـتطاع داعـش احـتلال مسـاحات مـن شـمال وغـرب العـراق ومـارس التنظيـم شتى 
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أنـواع العنـف ضـد سكان هـذه المناطـق؛ ممـا أدى إلى عزوفهـم عـن المشـاركة السياسـية 
في الحيـاة الانتخابي�ـة، وعليـه عـادت القـوات الأمريكيـة مـن جديـد إلى العـراق في عـام 
2014، بعدمـا انسـحبت في عـام 2011، لتشـكيل تحالـف دوليًًـا لمواجهـة داعـش 58. ثانيًً�ـا: 

أقـر البرلمـان العـراقي قانـون دمج قوات "الحشـد الشـعبي" داخل المؤسسـة العسـكرية 
في عـام 2016، ليصبح لإيران أول ذراع عسـكرية رسـمية داخل جيش دولـة عربي�ة؛ حيث 
يرتبـط بعضهـا بعقيـدة النظام الإيـران؛ مما يضعهـا في صراع مـع رؤية الدولـة العراقية.

ثالثًًا: يوجد في العراق فصائل مسلحة موالية لإيران وترتبط بـــ "الحشد الشعبي"، 
ومن بينها "حركة النجباء" و"كتائب حزب الله العراقية" و"كتائب سيد الشهداء" وهي 
تشن هجمات ضد إسرائي�ل وضد القوات الأميركية، لا سيما في ظل حرب غزة. رابعًًا: 
يمتلك إقليم كردستان العراق قوات أمني�ة خاصة تُُعرف باسم "البشمركة"، ورغم أن 
هذه المنظمة تخضع رسميًًا لقيادة وزارة شئون البشمركة داخل الحكومة الإقليمية، فإن 
العشرات من كتائبها مرتبطة ارتب�اطًًا وثيقًًا بالحزبين السياسيين المهيمنين في كردستان، 
"الحزب الديمقراطي الكردستاني" و"الاتحاد الوطني الكردستاني"، وهو ما يتن�اقض 
مع مبادئ الدستور العراقي؛ لأن هذه القوات تلعب أدوارًًا سياسية، ولديها أهداف غير 
متسقة مع الحكومة العراقية، وبالتالي، فإن وجودها يشكل تحديًًا أمنيًً�ا للحكومة 59.

	5 ليبي�ا:.

أدت الانقسـامات المؤسسـية في الدولـة منذ عام 2011، إلى جانب فشـل مؤسسـات 
الدولـة الأمني�ـة في القيـام بأدوارهـا إلى سـيطرة المليشـيات علـى المشـهد الأمني اللـيبي، لا 
سـيما في غـرب ليبي�ا؛ حيث سـعت الحكومـات إلى إضفاء الشـرعية على عمل المليشـيات 
وإعطائهـا مسـئولية تـأمين مناطـق الغـرب، فعلـى سـبي�ل المثـال وليـس الحصـر، توجـد 
مليشيا "دعم الاستقرار" التي تُُعد من ضمن الأذرع العسكرية المهمة لـ "الدبيب�ة"؛ حيث 
تعمل المليشـيا على فـرض بعض القـرارات السياسـية، ومواجهة أي تححركات احتجاجية 
ضـد "الدبيب�ـة"، وهـو ما نتـج عنه عدد مـن التداعيـات ومن بينهـا، عدم وجود أي سـلطة 
مركزيـة علـى المليشـيات؛ ممـا خلـق حالـة مـن الفـوضى الأمني�ـة تجلـت في زيـادة حـدة 
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التن�افس بينهما، فتلك المليشيات ليست على وفاق ودائمًًا ما تتجدد الاشتب�اكات بينهما، 
هـذا إلى جانب توسـيعهم لرقعـة نفوذهـم، والقضاء علـى مبدأ احـتكار الدولة للـسلاح 60.

	6 السودان:.

تتمثـل أحـد جوانـب عـدم الاسـتقرار السـياسي في السـودان في تعـدد الفواعـل 
المسـلحة وتأثيراتهـا في تعقـد الأوضـاع السياسـية والأمني�ـة، نتيجـة لمـا شـهدته الـبلاد 
مـن اضطرابـات منـذ الإطاحـة بنظـام "عمـر البـشير" في عـام 2019، فمنـذ ذلـك التاريخ 
تصارعـت النخبة السـوداني�ة بمكوناتها المدني�ة والعسـكرية على السـلطة؛ حيث حاولا 
تقاسـم السـلطة ودمـج الححركات المسـلحة في الجيـش السـوداني، إلا أن الانقسـامات 
غلبـت تلـك المحـاولات سـواء داخـل المكـون الممدني أو المكـون العسـكري؛ حيـث شـهدت 
جوبـا، عاصمـة جنـوب السـودان، في أكتوبـر 2020 توقيـع "اتفـاق جوبـا للـسلام" بين 
الحكومـة السـوداني�ة وعدد من الحركات المسـلحة بهدف إنهاء سـنوات مـن الصراعات 
المسـلحة في إقليـم دارفـور وجنـوب كردفـان وجنـوب الني�ـل الأزرق، بي�ـد أن أبـرز هـذه 
الححركات، "الحركـة الشـعبي�ة لتحريـر السـودان" التي يقودهـا "عبـد العزيـز الحلو" في 
إقلـيمي كردفـان والني�ـل الأزرق، و"حركـة تحريـر السـودان" بقيـادة "عبد الواحـد محمد 

نـور" في دارفـور، لـم توقـع علـى الاتفـاق 61. 

علاوة علـى ذلـك، وقعـت القـوى المدني�ة مـع قـادة الجيـش "الاتفاق الإطـاري" في 
ديسـمبر 2022، ومنـذ التوقيـع انخخرط الجانب�ـان في إجـراءات تهـدف للوصـول إلى اتفـاق 
نهـائي، وكان مـن ضمـن تلـك الإجـراءات الججدول الـزمني لدمـج قـوات الدعـم السـريع 
في الجيـش السـوداني؛ حيـث أراد "البرهـان" دمـج قـوات الدعـم السـريع في الجيـش 
خلال عـامين، في المقابـل طالـب "حميـدتي" بدمـج القـوات خلال عشـر سـنوات، وهـو 
مـا أشـعل فتي�ـل الصـراع المسـلح في السـودان في أبريـل عـام 2023. وفي سـياق متصـل، 
توجـد "القـوة المشتركـة لححركات الكفـاح المسـلح" التي خرجت عـن الحيـاد واصطفت 
إلى جانـب الجيـش السـوداني في القتـال ضد قـوات الدعم السـريع، كما تنشـط حركات 
ومليشـيات مسـلحة أخرى في الـبلاد. وبن�اءًً على ما سـبق، تنطلق كل حركة مسـلحة من 
أهدافهـا الخاصـة التي تـعبر في الغالـب عـن مصالـح المجتمعات الحاضنـة لها، بمـا يزيد 

مـن تصاعـد حـدة الاسـتقطابات الداخليـة 62.
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	7 الصومال: .

لتـدمير  الثمانيني�ـات  في  تشكلـت  التي  الصوماليـة"،  الشـباب  "حركـة  نجحـت 
الحكومـة الفيدراليـة الصوماليـة، وتطـهير الـبلاد مـن القـوات الأجنبي�ـة، في أن تكـون 
عامالًا أساسـيًًا من عوامل عدم الاسـتقرار السـياسي في الصومال وذلك لسبيين؛ يتصل 
السـبب الأول بمعضلـة بن�ـاء الجيـش الصومـالي، فعندما انهـارت الدولـة الصومالية في 
عـام 1991 لـم يكـن بن�ـاء الجيـش جـزءًًا مـن عمليـة إعـادة بن�ـاء الدولـة؛ حيـث اعتمـدت 
مقديشـو لتدريـب الجيش الصومـالي على المعسـكرات التدريبي�ة والقواعد العسـكرية 
الـوطني  القـرار  لاسـتقلالية  تهديـدًًا  شكل  الـذي  الأمـر  الأفريقـي،  الاتححاد  وبعثـات 
الصومالي والسـيادة الصوماليـة على أراضيها، هـذا إلى جانب الانتماء العشـائري لأفراد 
الجيـش الصومـالي والـذي يجعـل ولاء أفـراد الجيـش للعشـائر التي ينتمـون إليهـا بغـض 

النظـر عـن مصلحـة الدولـة 63.

ويتعلـق السـبب الثـاني بعـدم بسـط الحكومـة الفيدراليـة في الصومـال نفوذهـا 
علـى كافـة أنححاء الـبلاد؛ حيـث اسـتغلت "حركـة الشـباب" ضعـف الحكومـة المركزيـة 
في الصومـال للسـيطرة علـى مسـاحات شاسـعة مـن الأراضي غير الخاضعـة للحكـم، 
وتظـل الحركـة واحدة مـن أقـوى الجماعـات التابعة لتنظيـم القاعـدة، فعلـى الرغم من 
الجهـود الدوليـة لمكافحـة الحركـة في الصومـال منـذ عـام2007 فإنهـا تواصـل اسـتغلال 
القـدرات المحـدودة للحكومـة الصوماليـة والأزمـات الإنسـاني�ة المروعـة في الـبلاد لشـن 
هجمـات عشـوائي�ة ضد القـوات الحكوميـة وقـوات حفظ الـسلام الأجنبي�ـة والمدنيين؛ 
ذلـك،  إلى  بالإضافـة   .64 برمتهـا  والمنطقـة  الصومـال  لاسـتقرار  تهديـدًًا  يـشكل  ممـا 
أصبـح الصومـال سـاحة تن�افـس بين تنظيـم داعـش "ولايـة الصومـال" وبين ذراع 
تنظيـم القاعـدة "حركـة الشـباب"، ويسـعى الجانب�ـان إلى تكريـس نفوذهـم في الدولـة 

الصوماليـة، وهـو مـا أدى إلى انـدلاع العديـد مـن المواجهـات المسـلحة بينهـم 65.
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خامسًًا- تلبي�ة الاحتي�اجات الأساسية

لا شك أن من ضمن مسبب�ات عدم الاستقرار السياسي في الدول العربي�ة هو عدم 
قدرة البعض منها، لا سيما لبن�ان واليمن والسودان، على تلبي�ة الاحتي�اجات الأساسية 
للشعب التي تُُعد مطلبًًا أساسيًًا لتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ومن ثََمّّ إضفاء 
الشرعية على النظام السياسي، وهو ما تفاقم من خلال انتشار الفساد والمحسوبي�ة، وعدم 
إيلاء أي أهمية للمصلحة العامة، علاوة على الشلل السياسي الذي يعوق القدرة على 
اتخاذ القرارات، فضالًا عن الصراعات المسلحة، وهو ما سيتم تفسيره على النحو التالي:

	1 لبن�ان:.

يعـاني لبن�ـان منـذ عقـود مـن أزمـات إنسـاني�ة، آخرهـا حـرب غـزة ومـا أسـفرت عنه 
مـن تداعيـات علـى الداخـل اللبن�ـاني؛ حيـث عجـزت بيروت عـن تلبي�ـة الاحتي�اجـات 
الأساسـية للمواطـنين، لا سـيما مع انتشـار الفسـاد علـى نطاق واسـع في لبن�ـان، فتحتل 
 2023 )CPI(لعـام  الفسـاد  مـدركات  مؤشـر  في  180دولـة  بين  مـن  المرتب�ـة149  بيروت 
الفسـاد  حـالات  مـن  العديـد  انتهـت  إذ  الدوليـة66.  الشـفافية  منظمـة  عـن  الصـادر 
بتسـويات بين القـوى الطائفيـة دون إجـراءات قضائي�ـة، ومـن أبـرز معالـم الفسـاد في 
لبن�ـان، القطـاع الكهربـائي، فطـوال عقود، أنفـق لبن�ان مليـارات الدولارات على مشـاريع 
زال يعـاني مـن انقطـاع الكهربـاء بـشكل  لتحـسين القطـاع، إلا أن الشـعب اللبن�ـاني لا يـ
مسـتمر؛ نظـرًًا لفشـل الحكومـات المتعاقبـة في تـبني خطـط دائمـة لححل الأزمـة بسـبب 
الانقسـامات والشـلل السـياسي. ولا شـك أن طبيعـة النظـام السـياسي في لبن�ـان أدى 
بـدوره إلى إضعـاف النظـام الاقتصـادي؛ حيـث شـهدت بيروت سلسـلة مـن الأزمـات 
الاقتصاديـة والتي بـدأت منـذ عـام 2019، ثـم تدهـور الوضـع أكثر مـع انتشـار كوفيـد- 
19، وانفجـار مرفـأ بيروت؛ بسـبب إهمال السـلطات اللبن�اني�ـة رغم علمهـا بوجود نترات 

الأمونيـوم، كمـا شـهدت العملـة اللبن�اني�ـة انخفاضًًـا حـادًًا بنسـبة تزيـد عـن ٪90 مقابـل 
الـدولار الأمريكـي، وقد أدى هذا إلى ارتفاع أسـعار السـلع الأساسـية، وارتفـاع معدلات 
البطالـة والفقـر وأسـعار الكهربـاء والميـاه والغـاز، وهـو مـا أجـج مشـاعر الغضـب لـدى 

المواطـنين وخروجهـم في احتجاجـات وتراجـع ثقتهـم في مؤسسـات الدولـة67.
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	2 اليمن:.

لا شـك أن اليمـن عجـز عـن تقديـم الخدمـات الأساسـية للمواطـنين، حيـث لا 
زال من ضمـن البلـدان التي تواجه أكبر الأزمـات الإنسـاني�ة في العالم خاصـة في أعقاب  يـ
الححرب الدائـرة في قطـاع غزة وتوقـف جهـود إحلال الـسلام في اليمن، فيعـاني المواطنون 
مـن انقطـاع التي�ـار الكهربـائي والـذي يمكن أن يسـتمر لأكثر مـن 16 سـاعة يوميًًـا، علاوة 
علـى نقـص ميـاه شـرب آمنـة؛ حيـث توقعـت تقاريـر دوليـة أن يججف مخـزون الميـاه 
بمناطـق عـدة في صنعـاء بحلـول العـام المقبـل، كمـا تعمـل مؤسسـات الصحـة والتعليـم 
بـدون ميزاني�ـة تشـغيلية68. إذ لـم تتمكـن الحكومـة اليمني�ـة الشـرعية مـن الاسـتجابة 
للاحتي�اجـات اليومية للشـعب اليمني؛ حيث ظهر غياب مؤسسـات الدولـة في الاعتماد 
علـى المنظمـات الدوليـة غير الحكوميـة لتـوفير الخدمـات الأساسـية للمواطـنين، وعلى 
الرغـم مـن الدور المهم الـذي تلعبه المنظمـات الدولية، فإن اسـتب�دال مؤسسـات الدولة 

يـعني إضعـاف الثقـة بين المواطـن والحكومـة، وهـو مـا يفقـد النظـام شـرعيت�ه.

	3 السودان:.

عانى السـودان طـوال السـنوات الماضية من ظـروف اقتصادية وإنسـاني�ة صعبة 
إثـر عـدم الاسـتقرار السـياسي، ازدادت حدتهـا مـع اسـتمرار الصـراع المسـلح، حيـث 
عجـزت الدولة عـن تـوفير الاحتي�اجات الأولية للشـعب السـوداني؛ مما تسـبب في كارثة 
إنسـاني�ة غير مسـبوقة؛ حيـث أدى الصـراع إلى نـزوح أكثر مـن 11 مليـون شـخص، كمـا 
واجـه نححو 26 مليـون شـخص انعـدام الأمـن الغـذائي، وانهـار النظـام الـصحي وقطـاع 
التعليـم، وانتشـرت الأمـراض والأوبئ�ـة، وتدمـرت البني�ـة التحتي�ـة والمرافـق العامـة 
والقطاعـات الإنت�اجيـة، هـذا إلى جانـب تدهـور الاقتصـاد السـوداني؛ حيـث ارتفعـت 
معـدلات التضخـم، ومعـدل البطالـة الـذي ارتفـع مـن 32.14% في عـام 2022 إلى %47.2 

عـام 2024، وفقًًـا لصنـدوق النقـد الـدولي69.



63	 الفصل الأول..عدم الاستقرار السياسي في بعض دول الإقليم

سادسًًا- أزمات الاندماج والتفكيك

توجـد جملـة مـن العوامـل المحفـزة لتعريـض بعـض الـدول العربي�ـة إلى خطـر 
بين  التنمويـة  الفجـوات  اتسـاع  أبرزهـا  الانفصاليـة؛  النزعـات  وتن�ـامي  التقسـيم 
وتصاعـد  والاقتصـادي،  السـياسي  التهميـش  مسـتويات  وزيـادة  والهامـش،  المركـز 
الاسـتقطابات الداخليـة، وعـدم قـدرة الحكومـات علـى بسـط نفوذهـا في كافـة أنححاد 
الـبلاد، وتأجيـج التـدخلات الخارجيـة حِِـدة هـذه العوامـل، لا سـيما في سـوريا وليبي�ـا 

والسـودان، وهـو مـا سـنوضحه فيمـا يلـي:

	1 ليبي�ا:.

بعـد سـقوط نظام "القـذافي" لوحت مخاطـر تقسـيم ليبي�ا في الأفـق70، وتجلى ذلك 
مـن خلال مجموعة من التحـركات الداخليـة والخارجية، إذ لعبـت القبائـل الليبي�ة دورًًا 
مهمًًـا لا سـيما بعـد سـقوط نظـام "القـذافي"؛ حيث اتسـع دورهـا مـن خلال انخراطها في 
الصـراع المسـلح، وفي العمليـة السياسـية بـشكل كـبير، مـن خلال الدفـع بأبن�ائهـا لتـولي 
مناصـب في الدولـة، بل واتسـع دورهـا خارج الححدود الدولـة الليبي�ة مـن خلال الزيارات 
إلى دول خارجيـة لدعـم توجه مُُـعين في الداخـل71. علاوة علـى ذلك، أعلنت برقة نفسـها 
إقليمًًـا فيدراليًًـا في عـام 2012 إلا أن القـرار لـم يطبـق علـى أرض الواقـع، ثم في عـام 2013، 
المسـلحة؛ ممـا أطلـق عليـه  المجموعـات  إحـدى  قائـد  أسـس "إبراهيـم الجضـران"، 
"المكتـب السـياسي لإقليـم برقـة"، واقترح تسـمية حكومـة تابعـة لـه للمطالبـة بتنفيـذ 
نظـام فيـدرالي في ليبي�ـا، وأغلـق "الجضـران" مـوانئ النفـط مسـتغالًا مطلـب الفيدرالية، 
حتى قـام الجيـش اللـيبي بعمليـة "البرق الخاطـف" في عـام 2016 وحـرر المموانئ النفطيـة 

وسـلمها للمؤسسـة الوطني�ـة بالنفـط72.

بالإضافـة إلى ذلـك، كان "سيب�اسـتي�ان غـوركا"، نائـب مسـاعد الرئيـس الأميركـي 
"دونالـد ترمـب"، قـد اقترح فكرة تقسـيم ليبي�ـا في عـام 2017 إلى ثلاث دول على أسـاس 
أقاليمهـا الثلاثـة القديمـة، طرابلـس في الغـرب، وبرقـة في الشـرق، وفـزان في الجنـوب 
73. وفي سـياق متصـل، مـع الذكـرى الــ 71 لاسـتقلال ليبي�ـا في عـام 2022، كان الشـعب 

ـا مـن تقسـيم الـبلاد لا سـيما مـع وجـود أنب�ـاء عـن ني�ـة أطـراف فاعلـة في 
ً
اللـيبي متخوفً
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إقلـيمي برقـة وفـزان إعلان الحكـم الـذاتي، احتجاجًًـا علـى تـردي الأوضـاع السياسـية 
والاقتصاديـة، وتمركـز السـلطة في طرابلـس، حيـث لممح الممشير "حـفتر" آنـذاك إلى 
"احتمـال اتخخاذ إجـراءات مؤلممة لكسـر الجمـود السـياسي في الـبلاد الـذي أثـر في كل 

مسـتويات الحياة للمواطنين"، مشيًرًا إلى اسـتئث�ار المليشـيات المسـلحة بالسـلطة حتى 
تحولـت مؤسسـات الدولـة التنفيذيـة إلى كيانـات هشـة؛ "ممـا قـد يدفـع الليبـيين مـن 
خـارج طرابلـس، إلى اتخخاذ قرارهم الحاسـم بإدارة شـئونهم وبن�ـاء مؤسسـاتهم وتوظيف 
مواردهـم الطبيعيـة لصالحهم ورسـم خريطة الطريق نححو النهضة والتقـدم بمعزل عن 
العاصمـة موقتًًـا". بي�ـد أن الممشير "حـفتر" لـم يقبـل علـى تلـك الخطـوة لكنـه مـع ذلك، 
أعلـن عـن فرصـة أخيرة لرسـم خارطـة طريـق وإجـراء انتخابـات، وهـو مـا بـدا للبعـض 

كتهديـد بتنفيـذ التهديـد بالانفصـال ببرقـة وشـرق ليبي�ـا74.

	2 سوريا:.

قد  "الأسد"،  نظام  سقوط  مع  البلاد  على  فُُرض  الذي  الجديد  الواقع  عقب 
على  المتن�افسة  الفواعل  من  عدد  دمشق  ينتشر في  إذ  التقسيم،  خطر  سوريا  تواجه 
النفوذ داخل سوريا، والتي من بينها الفصائل المعارضة المدني�ة والمسلحة، إلى جانب 
القوى الإقليمية والدولية السالف ذكرها، وهو ما يزيد من تعقيد الأوضاع ويعزز فكرة 
التقسيم، لا سيما أن كل جانب في الداخل السوري له تفضيلاته الخاصة، إذ تهدف 
"هيئ�ة تحرير الشام" إلى استب�دال الجمهورية العلماني�ة لحزب البعث بحكومة ديني�ة 
المنخرطة في  المدني�ة  المعارضة  تريد  بينما  البلاد،  ديمقراطي في  غير  نظام  ترسيخ  مع 
"الائت�لف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" دولة مدني�ة علماني�ة ديمقراطية، 
 2015 عام  في  تأسست  التي  قسد"،  الديمقراطية  سوريا  "قوات  تسعى  حين  في 
2012 عن إقامة إدارة ذاتي�ة في شمال وشرق سوريا عقب  بعدما أعلن الأكراد في عام 
انسحاب الجيش السوري من المناطق ذات الأغلبي�ة الكردية إلى توسيع نطاق حكمها 
البلاد والتي تتمثل في  الموالية لتركيا في شمال  المعارضة  به  الذاتي، وهو ما لن تسمح 
فصائل "الجيش الوطني السوري" التي تعارض أي نوع من الحكم الذاتي للأكراد75.
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	3  السودان: .

يُُعد المشهد الحالي في السودان امتدادًًا لسلسلة الأزمات الطاحنة التي شهدتها 
الدولة السوداني�ة منذ الاستقلال في عام 1956؛ حيث كانت مُُعضلة المركز والهامش 
ضد  إقصائي�ة  سياسات  بانتهاج  المركزية  الحكومة  فقامت  البلاد،  في  حاضرة  دائمًًا 
الهامش، وبدالًا من بن�اء مشروع الدولة الوطني�ة السوداني�ة، قام المركز بتغذية قضايا 
كثرة  إلى  أدى  الذي  الأمر  وهو  والثروة،  السلطة  على  والصراع  والعنصرية  التهميش 
المطالب الانفصالية في بعض الأقاليم السوداني�ة، مثل انفصال الجنوب في عام 2011 إثر 
الحرب بين الشمال والجنوب، إلى جانب الأزمة في إقليم دارفور في عام 2003، والأزمات 
بالتهميش السياسي والاقتصادي؛ حيث  في الشرق، وكلها أزمات ناتجة عن الشعور 
عانت الأقاليم الهامشية من السياسات المركزية التي تمثلت في عدم مشاركة الهامش 
طر عادلة لتقاسم السلطة والثروة، إلى جانب تغذية 

ُ
في اتخاذ القرارات، وعدم صياغة أُ

الفجوات التنموية76. فضالًا عن انتشار الفواعل المسلحة في البلاد وهو ما يهدد السودان 
ليس فقط بتن�امي النزعات الانفصالية بل بتقسيمه ليس إلى دولتين بل إلى دويلات.

	4 الصومال: .

يُُعد من مظاهر عدم الاستقرار السياسي في الصومال وجود نزعات انفصالية على غرار 
ما حدث مع ولاية بونت�لند التي أعلنت في عام 2023 أنها تعمل بشكل مستقل عن الحكومة 
الفيدرالية، هذا إلى جانب "أرض الصومال"، التي أعلنت انفصالها عن الصومال في عام 
1991، ولم يعترف بها المجتمع الدولي ولا الاتحاد الأفريقي، لكن هناك دول تتعامل معها؛ حيث 

قامت إثيوبي�ا في ين�اير 2024 بتوقيع مذكرة تفاهم مع أرض الصومال تتمحور حول تخصيص 
إثيوبي�ا منطقة ساحلية على ساحل أرض الصومال لاستخدامها كمين�اء تجاري وقاعدة بحرية، 
واستئجارها لمين�اء بربرة الواقع على ضفاف خليج عدن، وإنشاء خط سكة حديد يربط بينها 
وبين أرض الصومال، وكذلك إنشاء خط أنابيب نفط يربط بينها وبين مين�اء بربرة، منتهكة 
بذلك سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية، وهو ما قد يثير الجدل حول الاعتراف بالأراضي 
الانفصالية لأنه إذا اعترفت إثيوبي�ا بأرض الصومال كدولة، فإن ذلك سيشكل سابقة 
للاعتراف بالأراضي الانفصالية، ويمكن أن يحفز المناطق الأخرى في الصومال على الانفصال. 
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مع  إذ  الصومالية؛  العشائر  بين  السلطة  على  تن�افس  يوجد  ذلك،  على  علاوة 
عدم قدرة الحكومة الفيدرالية على بسط نفوذها على الدولة بأكملها ازدادت حِِدة 
الاشتب�اكات بين العشائر واستغلت "حركة الشباب" ذلك لسببين؛ فمن ناحية، تريد 
الحركة إبعاد العشائر عن دعم الجيش الصومالي في حربه عليها، ومن ناحية أخرى، 
تريد إشغال الجيش بالتدخل لإيقاف هذه النزاعات العشائرية، حيث أوضحت تقارير 
صادرة عن "مشروع قاعدة بي�انات مواقع وأحداث النزاعات المسلحة" عام 2023 كيف 
فتحت المنافسات القبلية الباب لتواصل "حركة الشباب" مع بعض العشائر الفرعية 
وكسب ولائها، وهو ما أدى بدوره إلى تعميق الانقسامات السياسية وعدم قدرة الدولة 
الشباب. حركة  مواجهة  في  متماسكة  وطني�ة  أمني�ة  بني�ة  تشكيل  على  الصومالية 

ختامًًـا، يتضح مما سـبق أن الـدول العربي�ـة التي تعرض لها المبحـث تعاني من عدم 
اسـتقرار سـياسي ليس وليد اليوم بل تمتد جـذوره لعقود؛ إذ عانى لبن�ان مـن عدم القدرة 
علـى حمايـة سـيادته ضـد أي تهديـدات داخليـة أو خارجيـة، بمـا في ذلك حـل المشكلات 
الداخليـة والنهـوض بالمجتمـع سياسـيًًا واقتصاديًًـا، وعليه يججب الدفع في اتججاه انتخاب 
الخارجيـة،  الأطـراف  مصلحـة  عـن  بعيـد  لبن�اني-لبن�ـاني  بتوافـق  للجمهوريـة  رئيـس 
وتشـكيل حكومة قـادرة على تقديم خطـط للإصلاح الاقتصـادي، وتقليص نفوذ حزب 

الله في بيروت، حتى يتمكـن لبن�ـان أن يصبـح مرة أخرى "سويسـرا الشـرق الأوسـط".

علاوة على ذلك، افتقرت سوريا طوال السنوات الماضية إلى نظام داخلي مستقر، 
وتفاقمت حِِدة عدم الاستقرار مع عدم قدرة مؤسسات الدولة على ممارسة أدوارها 
على كامل امتدادها الجغرافي، وهو ما تجلى من خلال انتشار القوى الإقليمية والدولية، 
والفصائل المعارضة المسلحة التي نجحت في إسقاط نظام "بشار الأسد" بعد 24 عامًًا. إذ 
أبرز تقدم تلك الفصائل بشكل سريع في الأراضي السورية تراجع أقوى حلفاء الأسد، إيران 
وروسيا، عن الدور الذي لعبوه طوال السنوات الماضية. فمن ناحية، قد تكون إيران تخلت 
عن "الأسد" نظرًًا لنأيه بنفسه عن وحدة الساحات وبسبب انشغالها أيضًًا بالمواجهة 
مع إسرائي�ل، ومن ناحية أخرى من المرجح أن روسيا تراجعت عن دعمها للأسد لصالح 
صفقة أخرى، وهو ما يفسح المجال لتغيير خارطة النفوذ لصالح تركيا. وفي هذا الإطار، قد 
تسعى إيران وروسيا إلى فتح قنوات اتصال مع النظام الجديد في سوريا لضمان لعب أي دور 
مستقبلي، فبعد سقوط "الأسد" صرح مسئولون روس بأن موسكو على اتصال بممثلي 
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المعارضة السورية المسلحة التي ضمنت أمن القواعد العسكرية الروسية والمؤسسات 
الدبلوماسية في سوريا، كما أوضحت إيران أنها تتوقع استمرار العلاقات الودية مع سوريا رغم 
سقوط حليفها. وحتى كتابة هذه السطور، تواجه سوريا مستقبالًا ضبابيًً�ا فليس من الواضح 
ما الذي سيشهده الداخل السوري، فقد تستقر الأوضاع ويتم تشكيل حكومة انتقالية 
تمهد لإجراء انتخابات رئاسية، أو قد ينفجر المشهد ولا سيما مع تعدد الفاعلين الداخليين 
والخارجيين الذين يتبنون أجندات متب�اين�ة، ومع مخاطر عودة التنظيمات الإرهابي�ة.

كمـا يشـهد اليمـن حاليًًـا عـددًًا مـن التحديـات، ومـن بينهـا، انقسـامات مؤسسـية 
تُُفاقـم مـن حدتها أطـراف خارجيـة، وتن�امي نفـوذ الفاعلين مـن دون الدول، وهـو ما شكل 
تهديـدًًا لليمن بصفة خاصة وللمنطقة بصفة عامة، لا سـيما في ضوء التطورات الحالية، 
إلى جانب عدم قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية للشعب. وعليه، يظل الطريق 
: اسـتمرار التفاعلات  نححو الـسلام غير مؤكد في الـبلاد، في ضوء عدد مـن الاعتب�ـارات؛ أوالًا
الإقليمية في لعب دور حاسـم في تشـكيل مسـتقبل الـبلاد، ثانيًً�ا: التحديـات التي يواجهها 
مجلـس القيـادة الرئـاسي لتوحيـد قواتـه ضـد الحوثـيين في ظـل الانقسـامات الداخليـة 
وعـدم التزام المجلـس الانتقـالي الجنـوبي بتعهداتـه، ثالثًًـا: اسـتعادة الحوثـيين للزخـم 

حولهـم مـن خلال تحركاتهـم الأخيرة. وعليـه، لا بـد مـن توحيـد مجلـس القيـادة الرئـاسي، 
حتى يسـتطيع مواجهـة وضبط النفـوذ الححوثي في الـبلاد، علاوة على إيجاد حلـول يمني�ة-
يمني�ـة، ووضع حد للأطراف الإقليمية التي تسـعى لفـرض أجندتها علـى الداخل اليمني.

العـراق أسـبابها  السـياسي في  فـإن مؤشـرات عـدم الاسـتقرار  وفي هـذا الإطـار، 
سياسـية أكثر منهـا اجتماعية، فعانت بغداد طـوال عقود من شكل الحكـم الذي فرضه 
الاحـتلال الأمريكـي دون مراعـاة خصوصيـة العـراق، حيـث أسـهمت هيمنـة الأحـزاب 
الطائفيـة في تغذيـة المصالـح الطائفيـة علـى حسـاب الوحـدة الوطني�ـة، بمـا في ذلـك 
تدخـل القـوى الخارجيـة في الشـئون العراقيـة، وجعـل العـراق سـاحة لانتشـار الفصائل 
المسـلحة؛ ممـا فاقـم الصراعـات الداخليـة وقـوض سـيادة الدولـة العراقيـة، وعليـه، 
يجب تعزيز تقاسـم السـلطة على أسـاس المصلحـة العامة لإعـادة بن�اء الثقـة في العملية 
الديمقراطيـة، هـذا إلى جانب الححد من التـدخلات الخارجية والقضاء علـى التهديدات 

الأمني�ـة عبر تححسين القـدرات العسـكرية للجيـش العـراقي.
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إلى جانب ذلك، فإن احتمالات حدوث انفراجة في الوضع السياسي في ليبي�ا لا تزال 
بعيدة المنال، بل إن خطر تقسيم البلاد يلوح في الأفق، إذا ما استمرت حالة التشرذم 
السياسي، لا سيما في ظل استمرار ازدواجية السلطة، والخلافات بين الفواعل الليبي�ة 
بشأن قوانين وتسلسل الانتخابات، التي غالبًًا ما تفضل إبقاء الوضع كما هو عليه بدالًا 
من إجراء انتخابات قد تطيح بنفوذهم، هذا إلى جانب التدخلات الخارجية، فعلى الرغم 
من توافق القوى الدولية المنخرطة في الصراع الليبي حول أولوية إجراء الانتخابات، فإنها 
تتحرك وفق أجندات سياسية متب�اين�ة، فضالًا عن انتشار المليشيات المسلحة لا سيما 
في غرب ليبي�ا، والتي يمكن أن تنقلب على السلطة التنفيذية خاصة مع ما تتمتع به 
من نفوذ سياسي وعسكري واسع. وعليه، يجب الدفع تجاه حل الإشكاليات الخاصة 
بإجراء الانتخابات، والحد من التدخلات الخارجية في تقرير المصير الليبي، فضالًا عن 
وغربها. البلاد  شرق  بين  المنقسمة  العسكرية  المؤسسة  توحيد  نحو  خطوات  اتخاذ 

وفي سـياق متصـل، شـهد السـودان أزمـات مُُركبـة علـى مـدار العقـود الماضيـة، 
أفـرزت تداعيـات جمة علـى بني�ـة مؤسسـات الدولـة وتفاعلاتهـا الداخليـة والخارجية، 
وهـو مـا ظهـر جليًًـا مـن خلال النزعـات الانفصاليـة، وانتشـار الفواعـل المسـلحة، إلى 
جانـب التـدخلات الإقليميـة والدوليـة، حتى تفجـر الوضـع في عـام 2023، وحتى الآن 
فشـلت جميع محـاولات حل الصراع وسـط تعنـت الأطـراف المتن�ازعة، وتأجيـج القوى 
الخارجيـة للوضـع عبر دعمهـا لطـرفي الصـراع، وعليـه يججب الدفـع تججاه مسـار وقـف 

إطلاق النـار غير المشـروط تمهدًًيـا لتسـوية سوداني�ة-سـوداني�ة.

الماضيـة؛  العقـود  طـوال  الهشاشـة  مـن  الصومـال  عـانى  ذلـك،  إلى  بالإضافـة 
الانفصاليـة  النزعـات  لتن�ـامي  المجـال  أفسـح  ممـا  المركزيـة؛  الحكومـة  لغيـاب  نظـرًًا 
والصراعات القبلية وانتشـار الفصائل المسـلحة، بجانب التـدخلات الخارجية التي تؤثر 
في الدين�اميكيـات السياسـية، كما ألقـى ضعف الأجهـزة الأمني�ة الصوماليـة واعتمادها 
الدائـم علـى الدعـم الخارجي لمكافحـة التهديـدات الإرهابي�ـة بظلالـه علـى اسـتقلالية 
الـوطني  الجيـش  بن�ـاء  علـى  تعمـل  أن  الصوماليـة  الدولـة  فعلـى  وعليـه،  مقديشـو، 
ومحاولـة بسـط سـيطرتها علـى كافـة أنححاء الـبلاد للقضـاء علـى "حركـة الشـباب". 
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د. حامد ربيع

كتاب نظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر 

للتعـــــــامل الـــدولي في منطقـــــة الشـــرق الأوسط

"لـم تعد السياسـة الخارجية صنعة الهواة. لم يعرف الإنسـان في تاريخه الطويل 
مرحلـًةً بلغـت فيهـا إدارة سـفين�ة التعامـل الـدولي مـا بلغتـه اليـوم مـن تعقيـد. إن 
فهـم الحقائـق التي تحيـط بن�ـا -ولو في إطـار محـدود- في حاجـة إلى حيـاة كاملة. ولا 
ا محـدودي الثقافـة والتاريـخ العـلمي، قـدِِّرت  يججوز أن يخدعنـا سـماع أن أشـخاًصً
لهـم القيـادة العليـا في مجتمعات عـظمى كالولايـات المتحـدة أو الاتحاد السـوفيتي! 
وذلـك أن حـول القائـد في تلـك النظـم مجموعـًةً كاملـًةً مـن الخبراء، والسياسـة 
القوميـة في تلـك الـدول لا تصنعهـا إرادة فرديـة، وإنمـا هـي وليـدة تقاليـد ثابت�ـة 
صاغتهـا مؤسسـات قـد لا تب�ـدو واضحـة للعيـان ولكنهـا ذات فاعليـة ثابت�ـة. هـذه 
الحقيقـة تـزداد خطورتهـا عندمـا نرتفـع إلى مسـتوى التعامـل الإيججابي، بمـا يعني�ـه 
مـن محاولـة التحكـم في الأحـداث وقيـادة سـفين�ة الصـدام الـدولي، بمـا يفرضـه 
ذلـك من ضرورة بن�ـاء تصور واضح للأهداف وأسـاليب للممارسـة، ليـس في حالة 
النجـاح فحسـب، بـل في حالـة الفشـل كذلـك؛ حيـث إن كلا الافتراضين -النجـاح 
والفشـل- يملـك درجاته المختلفـة. وتزداد الخطـورة عندما يجد القائد نفسـه وقد 
ا في عـدة لحظـات، وهو قـادر -ذلك القـرار- على  ا سـريًعً تـعيَّنن عليـه أن يتخـذ قراًرً

"أن يححدد مـصير أمتـه ومـصير نظامـه لعـدة أجيال
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75 	 الفصل الثاني.. اتجاهات سياسات القوى الكبرى إزاء الشرق الأوسط بين الاستمرارية والتغيير

المقدمة:

علـى مدار عقود، اجتذب إقليم الشـرق الأوسـط اهتمـام القوى الـكبرى الفاعلة في 
النظـام الـدولي، نتيجـةًً لموقعـه الاستراتـيجي المحوري علـى طرق التجـارة العالميـة، فضالًا 
عـن امتلاكه ثـروات طبيعيـة متنوعة ووفيرة، مما أسـهم في تن�ـامي ارتب�ـاط مصالح هذه 
القـوى مـع الإقليـم، ودفـع نححو تحولـه إلى سـاحة مـن سـاحات التن�افـس الـدولي، خاصـة 
مـع توجـه الولايـات المتحـدة إلى آسـيا محدثـة فراغًًـا استراتيجيًًـا عـزز مـن فـرص حضور 

القـوى الدوليـة الأخـرى وفي مقدمتها روسـيا والصين.

 وقـد أوجـد هـذا النمـط مـن التفـاعلات حالـة مـن الاسـتقطاب المتن�ـامي النـاتج 
عـن رغبـة كل طـرف في تأكيـد تـأثيره في معادلـة الأمـن والاسـتقرار الإقلـيمي، مـن خلال 
توظيف حالة السـيولة الأمني�ة والانقسـامات السياسـية التي شـهدها الإقليم منذ عام 
2011، والتي لا تـزال تداعياتهـا قائمـة حتى الآن، ومؤثـرة في نمـط التفـاعلات الإقليميـة، 

كمـا كشـفت عـن حـدود الـدور الـدولي في الإقليـم في سـياق التحـولات المتت�اليـة التي يمر 
بهـا الشـرق الأوسـط؛ الأمـر الذي أفـرز نوعًًـا من علاقـات التـأثير التب�ـادلي برهنـت عليها 

الححرب الروسـية-الأوكراني�ة، علاوة علـى الححرب في غـزة.

وعليـه، يسـلط هـذا الفصـل الضـوء علـى طبيعـة الحضـور والـدور الـذي تلعبـه 
القـوى الـكبرى في الشـرق الأوسـط، بجانـب التركيز علـى دوافـع تـغير هـذا الـدور الـذي 
مـن  كـثير  –في  وتعـارض  بالأسـاس،  القـوى  هـذه  مصالـح  بتطـور  جوهـره  في  ارتبـط 
الأحيـان- مـع معادلة الاسـتقرار التي كانت سـائدة من قبـل داخل الإقليـم، الذي أصبح 
سـاحة مفتوحـة أمـام العديـد مـن الفاعـلين السـاعين نححو فـرض وضـع متن�اسـب مـع 

أولوياتهـم الوطني�ـة وطموحهـم العـالمي.
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- تطور الحضور الدولي في الشرق الأوسط أوالًا

بالعمليـات  الأوسـط،  الشـرق  في  الأطـراف  متعـدد  الـدولي  الحضـور  ارتبـط 
السياسـية الـكبرى التي أسـهمت في تشـكيل وتطـور النظـام الـدولي؛ حيـث الانتقال من 
نظـام ثن�ـائي القطبي�ـة، إلى نظـام أحـادي القطبي�ـة أضحـت الولايـات المتحـدة بمقتضـاه 
القـوى المهيمنـة الوحيـدة علـى النظـام الـدولي. وبرغـم مـن سـعي الولايـات المتحـدة نحو 
ترسـيخ دورهـا القيـادي، كانـت لتداعيـات الأزمـة الماليـة العالميـة لعـام 2008 مـآلات 
معرقلـة تجلـت في تأكيـد الـصين لصعودهـا العـالمي مقابـل تراجـع الهيمنـة الأمريكيـة. 
وهـو مـا برهـن علـى أن النظـام الـدولي في حالـة انتقـال، وأن هنـاك قـوى أخـرى علـى 

خريطتـه أصبـح لهـا دور فاعـل ومؤثـر في بني�ـة تفاعلاتـه.

وفي الواقـع، لـم يكـن إقليم الشـرق الأوسـط بعيـدًًا عن هـذه التحـولات، إذ شكلت 
خريطـة حضـور القـوى الدوليـة بداخلـه، وطبيعـة تفاعلاتهـا، انعكاسًًـا مباشـرًًا لهـذه 

التحـولات، وهـو مـا يمكـن رؤيت�ـه علـى النحـو التـالي:

بالنسـبة للولايـات المتحـدة، اتسـمت السياسـة الأمريكيـة تججاه الشـرق الأوسـط 
بعـدد مـن المتـغيرات كنتيجـة للتطـورات التي شـهدتها البيئ�ـة الأمني�ـة الدوليـة، علاوة 
علـى ارتب�اطهـا بالمصالـح الأمريكيـة المتـغيرة. إذ اقتصـرت في البدايـة علـى ضمـان وبقاء 
أمن إسـرائي�ل، وتدفـق إمدادات الطاقة، والححد من تن�امي نفوذ الاتحاد السـوفيتي خلال 
الححرب الباردة، وهو ما انعكس على بروز الدور الأمريكي في الإقليم سـواء على الصعيد 
السـياسي في إطـار عمليـة الـسلام عـام 1978، أو علـى المسـتوى العسـكري وخاصـة في 
قيـادة التحالف الـدولي ضد العـراق خلال حـرب الخليج الثاني�ـة في بداية التسـعيني�ات.

ولكـن مـع انتفـاء العـدو التقليـدي للولايـات المتحدة بعـد انهيـار الاتحاد السـوفيتي 
وتححول النظـام الـدولي إلى أحـادي القطبي�ـة، ارتهنـت المصالـح الأمريكيـة في الشـرق 
القـادرة  العـظمى  القـوى  باعتب�ارهـا  واشـنطن عالميًًـا  مكانـة  الأوسـط بضمـان تعزيـز 
والراغبـة في قيـادة النظـام العـالمي، بـشكل منفـرد، وهـو مـا تجلـى في قيادتهـا للتحالـف 
الـدولي لمحاربـة الإرهـاب، وغـزو أفغانسـتان عـام 2001 ردًًا علـى هجمـات 11 سـبتمبر، 
ثـم غزوهـا للعـراق في عـام 2003، وعودتهـا عسـكريًًا مجـددًًا، بعـد أكثر مـن عقـد، لمحاربة 
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تنظيـم "داعـش"؛ حتى لا يتحـول الشـرق الأوسـط ذو الأهميـة الاستراتيجيـة إلى بيئ�ـة 
حاضنـة للإرهـاب يسـتهدف المصالـح الأمريكيـة الحيويـة.

ران  وخلال هـذه الـفترة، بـرز أيضًًـا تن�ـامي التهديـدات النوويـة في إطـار محاولـة إيـ
تطويـر برنامـج نـووي، يسـمح لهـا بحيـازة سلاح نـووي؛ الأمـر الـذي أضـاف إلى أولوياتها 

بعـدًًا جديـدًًا يتمثـل في الححد مـن الانتشـار النـووي بالإقليـم 1.

ولكـن مع تراجع عوامـل الارتب�اط التاريخية التي أسـهمت في تعميـق العلاقات مع 
دول الإقليـم، خاصة بعـد أن أضحت الولايات المتحدة من أكبر منـتجي النفط في العالم، 
بجانـب عـدم الرغبـة في التدخـل في الأزمـات الإقليميـة ذات التكلفـة المرتفعـة التي كانت 
لهـا تداعيـات على الداخـل الأمريكي، والعمـل على التوجه نحو آسـيا في محاولـة لاحتواء 
الصعـود الصـيني وهـو مـا تجلـى خلال إدارة الرئيـس الأسـبق "بـاراك أوباما" 2، واسـتمر 
خلال الإدارات المتعاقبـة؛ الأمـر الـذي انعكـس تبعاتـه في حجـم الحضـور الأمريكـي في 
الإقليـم وأيضًًـا علـى ثقـة الشـركاء في الولايـات المتحـدة. وبرغـم ذلـك، أعـادت الححرب 
الروسـية-الأوكراني�ة، والححرب في غـزة الزخـم والاهتمـام الأمريكـي للشـرق الأوسـط، 
وبرهنـت علـى أن سياسـة "القيـادة مـن الخلـف" والتحـول بعيـدًًا عـن التفـاعلات 
الإقليمية لا تصب في مصلحة واشنطن، ولا سيما مع تن�امي الحضور الروسي والصيني. 

وبالانتقـال إلى تطـور الحضـور الصـيني في الشـرق الأوسـط، يتضح مـدى ارتب�اطه 
بمراحـل الصعـود العـالمي للـصين. إذ تـشكل العقـود اللاحقـة لتأسيـس جمهوريـة 
لهـذا  التأسيسـية  الأولى  المرحلـة   ،1992 عـام  حتى   ،1949 عـام  في  الشـعبي�ة،  الـصين 
الحضـور، والـذي اقتصـر علـى إرسـاء أسـس العلاقـات الدبلوماسـية الوديـة مـع دول 

الإقليـم، دون الانخخراط بـشكل أوسـع في قضايـا وأزمـات المنطقـة.

فيما شـهدت المرحلـة اللاحقة لتحـول النظام الدولي نححو القطبي�ـة الأحادية تطورًًا 
في السياسـات الصيني�ة إزاء الإقليم. فخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشـرين، 
ارتكـزت التحـركات الصيني�ـة علـى الإيفـاء بمبـدأ "تعزيـز الـدور"، عبر اسـتمرار الالتزام 
بتوثيـق العلاقـات السياسـية والدبلوماسـية، بجانـب بححث سـبل تطويـر الشـراكات 
الاقتصاديـة والتجاريـة مع دول الإقليـم، بما يفي متطلبـات النمو الاقتصـادي الداخلي 
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ويحقـق في الوقـت نفسـه الكسـب الممشترك للجميـع، وهـو مـا مهـد الطريـق لاحقًًـا أمـام 
تطـور الـدور الصـيني، والتحـول بـدالًا مـن "تعزيـز الـدور"، نححو تـبني نهـج "الحضـور 
النشـط"، الـذي لا يقتصـر عند حد توطيـد العلاقات السياسـية والاقتصاديـة مع دول 
الإقليـم، وإنمـا يمتـد نححو تطويـر علاقـات عسـكرية وأمني�ـة، بالتـوازي مع تأسيـس دور 

فاعـل بأزمـات المنطقة.

وقـد ارتبـط هـذا التحـول مـع تأكيـد الـصين لمكانتهـا العالميـة في النظـام الـدولي 
الراهـن، حيـث الانتقـال مـن وضـع الدولـة الناميـة إلى قـوة منافسـة للولايـات المتحـدة، 
تتفـق أطروحاتهـا ورؤاهـا إزاء القضايـا الإقليميـة والدوليـة مـع مواقـف غالبي�ـة دول 
الإقليـم، الذيـن ارتـأوا مـن جانبهـم تـبني سياسـة تنويـع الشـراكات، بـدالًا مـن الاعتمـاد 
كليـة علـى الحليـف الأمريكـي؛ الأمر الذي أسـهم بـدوره في دفع جهـود التطوير الشـامل 
للعلاقـات الصيني�ـة، الثن�ائي�ـة ومتعـددة الأطـراف، مـع دول الإقليـم؛ الأمـر الـذي اتخخذ 
أبعـادًًا أكثر وضوحًًـا مـع الححرب الروسـية الأوكراني�ـة، ولاحقًًـا الححرب في غـزة، أسـهمت 

بدورهـا في ارتفـاع مسـتوى التن�افـس الـدولي داخـل الإقليـم 3.

وبالنظـر إلى الـدور الـروسي في الشـرق الأوسـط، تبرز الأهميـة المتزايـدة للإقليـم في 
حسـابات المصلحة الروسـية، بدءًًا مـن تطلعها إلى الوصـول إلى البحر المتوسـط، وتأمين 
طـرق التجـارة التي تربطهـا بالأسـواق العالميـة، وصـوالًا إلى تححول الإقليـم إلى سـاحة مـن 
سـاحات التن�افـس الرئيسـية، خلال مرحلـة الححرب البـاردة، الأمـر الـذي دفـع الاتححاد 
السـوفيتي نححو إقامـة علاقـات وثيقـة مـع العديـد مـن دول الإقليـم، كمصـر والجزائـر 
والعـراق وسـوريا وليبي�ـا 4، وتأكيـد الـدور المؤثـر –كقـوة عـظمى- في مجريـات أزماتـه، لا 

سـيما الصـراع العـربي الإسـرائيلي، والححرب العراقيـة الإيراني�ـة.

ومـع ذلـك، أدت الاضطرابـات الداخليـة والصعوبـات الاقتصاديـة التي مـر بهـا 
انخراطـه  إلى تخفيـض  المـاضي  القـرن  ثمانيني�ـات  منتصـف  منـذ  السـوفيتي  الاتححاد 
مـن  كـبير-  حـد  إلى   – روسـيا  انسـحاب  إلى   1991 عـام  انهيـاره  أدى  فيمـا  الخارجي. 

الأوسـط. الشـرق  تفـاعلات 
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2000، أصبحـت  السـلطة عـام  بـوتين" لمقاليـد  الرئيـس "فلاديـمير  تـولي  ومـع 
: الحيلولة دون  الأولويات الروسـية في الشرق الأوسط أكثر وضوحًًا، والتي تتمثل في؛ أوالًا
تشـكيل تحالفـات معارضـة لموسـكو في الإقليـم، بالتـوازي مع تأكيـد حضورها السـياسي 
كفاعـل مؤثـر بالأزمـات. ثانيًً�ـا: محاولـة تقويـض التهديـد الأمني الإرهـابي القـادم مـن 
المنطقـة، ومنـع ظهور الصراعـات التي قد تشكل تهديـدًًا للفضاء الـروسي. وثالثًًا: تعزيز 
الحضـور الـروسي في أسـواق النفـط والغـاز، فـضالًا عـن اجتـذاب الاسـتثمارات وتـأمين 
الأسـواق لعدد مـن الصناعات الروسـية، واسـتخدام إمكانات النقل والعبـور في المنطقة 

للوصـول إلى الأسـواق الآسـيوية، وتخفيـف عـبء العقوبـات 5.

وعليـه، أسـهمت التحـركات الروسـية في تعزيـز دعائـم القبـول لدورهـا المتصاعـد 
داخل الإقليم، تمثلت أبرز مؤشـراته في اسـتمرار علاقات موسـكو مـع دول الإقليم برغم 
حالـة العزلـة الغربي�ـة التي فُُرضـت عليهـا عقـب ضـم شـبه جزيـرة القـرم عـام 2014  6. 
فيمـا أكـد تدخلهـا العسـكري في سـوريا، في سـبتمبر 2015، علـى وضعهـا كفاعـل لا غنى 

عنـه داخـل الإقليم7.

ومـع انـدلاع الححرب الروسـية الأوكراني�ـة، تحولـت الاهتمامـات الروسـية لتصبـح 
مرتكـزة بـشكل أكبر علـى حشـد الدعـم الـدولي لصالـح موقفهـا، وهـو مـا دفعهـا نححو 
اسـتمرار الالتزام بمسـار تعزيز علاقاتهـا الثن�ائي�ة مع دول الإقليـم، التي التزمت غالبيتها 
بتـبني موقـف محايـد إزاء الصـراع، مـن منطلـق رغبتهـا في تعميـق علاقاتهـا مـع جميـع 

القـوى الـكبرى الفاعلـة بالنظـام الـدولي8.

وفيمـا يتعلـق بالحضـور الأوروبي، فقـد فرضـت التحـولات التي شـهدتها أوروبا مع 
خـروج المملكـة المتحـدة مـن الاتححاد الأوروبي، وتن�ـامي صعـود اليـمين المتطـرف، بجانـب 
انـدلاع الححرب الروسـية-الأوكراني�ة نححو إعـادة هيكلـة سياسـاتها الخارجيـة والأمني�ـة، 
بجانـب إمكاني�ة لعب دور مسـتقل عن الولايـات المتحدة. ليس بمعنى "فـك الارتب�اط"، 
ولكـن اسـتن�ادًًا علـى المشـاركة في تحمـل الأعبـاء عبر زيـادة الإنفـاق الدفاعـي تححت مظلة 
حلـف شـمال الأطلنطـي، وامـتلاك آليـات تعـزز مـن حضـوره والتزامـه تججاه الأقاليـم 
المرتبطـة بمصالحه الحيوية وتحديدًًا الشـرق الأوسـط؛ إذ لم تعد السياسـات الأوروبي�ة 
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قاصـرة علـى دعـم عمليـات الإصلاح السـياسي والاقتصـادي والتحـول الديمقراطـي 
فحسـب، بـل أخـذت عـدّّة مسـارات كان بعضهـا اسـتمرارًًا للنهـج القائـم علـى التعـاون 
والشـراكة الاستراتيجيـة، فيمـا تـشكل البعـض الآخـر نت�اجًًـا لُجُملـة مـن التطـورات 
المتت�اليـة التي مـرت بهـا القـوى الأوروبي�ـة ودول الشـرق الأوسـط خلال العقـد المـاضي.

وعليـه؛ فقـد اكتسـب الإقليـم أهميـة استراتيجيـة بالنسـبة للقـوى الأوروبي�ـة، 
التعـاون  علـى  والمرتكـزة  الممتـدة،  التاريخيـة  والعلاقـات  الجغـرافي،  التقـارب  نتيجـةًً 
الأمـن  بمعادلـة  الأوروبي  الأمـن  ارتب�ـاط  عـن  فـضالًا  المجـالات،  متعـددة  والشـراكة 
والاسـتقرار الإقليمي، وذلك في سـياق سـعي القـوى الأوروبي�ـة لتعزيز دورهـا ومكانتها في 
النظـام الـدولي، علاوة على التوجه الأمريكي نحو آسـيا وعدم الانخراط المباشـر في أزمات 
الإقليـم، بالتزامـن مـع عـودة النفـوذ الـروسي بالتـوازي مـع الصعـود الصـيني في الشـرق 
الأوسـط؛ الأمر الذي دفع القوى الأوروبي�ة سـواء على مسـتوى المؤسسـات أو الدول إلى 

مراجعـة سياسـاتهم نححو الشـرق الأوسـط.

ثانيًً�ا- أبعاد الحضور الدولي في الشرق الأوسط

ارتكـزت سياسـات القـوى الـكبرى إزاء التحـولات المتت�اليـة والأزمـات المركبـة التي 
شـهدها الشـرق الأوسـط على تحقيق مصالحها المرتبطة بأولوياتهـا الداخلية؛ مما جعل 
دول الإقليـم أمـام سياسـات مُُتعارضة أثـرت بدورهـا في مصالحهم، وامتـدت ارتداداتها 
علـى الأمن والاسـتقرار الإقليمي. وفي هذا السـياق، يمكـن النظر إلى ثلاثة أبعاد رئيسـية 

تُُـشكل طبيعـة الحضور الدولي في الشـرق الأوسـط، وذلـك على النحـو التالي:

	1 البعد السياسي:.

ارتكـزت أهـداف السياسـة الأمريكية تجاه الشـرق الأوسـط على تعزيز الاسـتقرار 
والتحديـات  التهديـدات  لمواجهـة  الإقليـمين  الشـركاء  مـع  التعـاون  عبر  الإقلـيمي 
المشتركـة، وهـو مـا تجلـى خلال الإدارات المتعاقبـة. ففـي حين حـاول الرئيـس الأسـبق 
"بـاراك أوبامـا" احتـواء إيران بمـا يمهد لعـودة الاسـتقرار في منطقة الخليج العـربي، جاء 



81	 الفصل الثاني.. اتجاهات سياسات القوى الكبرى إزاء الشرق الأوسط بين الاستمرارية والتغيير

الرئيـس "دونالـد ترامـب" ليُُعيـد تشـكيل التوازنـات الإقليميـة عبر ممارسـة الضغـط 
الأقصى علـى طهـران، وهـو مـا تمثـل في الانسـحاب مـن الاتفـاق النـووي، واسـتكمال 

مسـار التطبيـع مـن خلال "اتفاقيـات أبراهـام".

ورغـم ذلـك لـم تسـتمر العلاقـات الخليجيـة الأمريكيـة دون عثرات، إذ سـمح 
التعاطـي الأمريكـي غير الفعـال مع التهديـدات الأمني�ـة التي مرت بها القـوى الخليجية 
إبّّـان هجمـات الحوثـيين علـى الإمـارات في عـام 2022، وهجومهم السـابق على منشـآت 
9 إلى تبنيهـم سياسـات "التحـوط الاستراتـيجي"  النفـط السـعودية في سـبتمبر2019 
الأوسـط،  الشـرق  دول  بين  فيمـا  للأزمـات  الإقليميـة  الإدارة  أولويـة  علـى  القائمـة 
علاوة علـى تعزيـز التعـاون والشـراكة مـع روسـيا والـصين، بالتـوازي مـع الحفـاظ علـى 
العلاقـات مـع الولايـات المتحـدة، التي أكـدت بدورهـا علـى التزامهـا تججاه دول الإقليـم 
خلال إدارة الرئيـس "جـو بايـدن"، وهـو مـا تأكـد خلال قمـة "جـدة للأمـن والتنميـة"، 
المتحـدة ودول  الولايـات  2022، وشـاركت فيهـا  يوليـو  التي تعـد الأولى مـن نوعهـا في 
مجلـس التعـاون الخلـيجي إلى جانـب مصـر والأردن والعـراق، وقـد أكـد خلالهـا الرئيـس 

الأمريكـي علـى جُُملـة مـن المبـادئ وهـي:

تعزيز الشـراكة مع الـدول التي تلزتم بالنظام الدولي المرتكـز على القواعد، كما سـتت�أكد �	
واشـنطن من مـدى قدرة هذه الـدول في الدفاع عن نفسـها ضد التهديـدات الأجنبي�ة. 

عـدم السـماح للقوى الأجنبيـ�ة أو الإقليميـة بعرقلة حركـة الملاحة في الممـرات الدولية لا �	
سـيما مضيق بـاب المندب، ومضيـق هرمز. 

التصـدي لأي محاولـة مـن قبـل أي دولـة للسـيطرة علـى دولـة أخـرى عرب التوغـل أو �	
العسـكرية.  التعزيـزات  أو  التهديـد 

الآليـات �	 عرب  الصراعـات  وإنهـاء  وتهدئـة  التوتـر  خفـض  علـى  واشـنطن  سـتعمل 
الدبلوماسـية حيثمـا أمكـن، بجانـب ردع التهديـدات اليت تؤثـر في الاسـتقرار الإقلييم. 

وسياسـية �	 أمنيـ�ة  روابـط  بنـ�اء  خالل  مـن  الشـركاء  علـى  علاقاتهـا  واشـطن  سـتعزز 
واقتصادية، فضلًًا عن احترام سـيادة الدولة الوطني�ة وخياراتها المسـتقلة. كما ستعمل 
واشـنطن على تعزيز حقوق الإنسان والقيم المنصوص عليها في ميث�اق الأمم المتحدة 10.
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وعليـه؛ كانت هذه المبـادئ بمثابة إطـار للعلاقـات الأمريكية-العربي�ة، يسـتهدف 
تحقيـق المصالـح المشتركـة، بالتزامـن مـع اسـتمرار الححرب الروسـية-الأوكراني�ة والتي 

أظهـرت مـدى أهميـة الشـرق الأوسـط في الحفـاظ تـوازن أسـعار الطاقـة العالمية.

وفيمـا يتعلـق بالعلاقـات الأمريكيـة -التركية، فقـد أدت الرؤيـة غير المتوافقة بين 
واشـنطن وأنقـرة بشـأن النظـام الـدولي، وخاصـة في ضـوء اعتقـاد الأخيرة اتججاه النظـام 
الـدولي نححو التعدديـة القطبي�ـة، وهـو مـا اعتبرتـه بمثابة فرصـة يمكـن أن تسـتفيد منها 
لتـأمين مصالحهـا الحيوية، إلى توتر العلاقـات التي ازدادت حدتها مع إصـرار تركيا على 
شـراء منظومـة الدفاعـي الججوي الـروسي "S-400" في عـام 2017. وبموجـب الصفقـة، 
حصلـت أنقرة علـى المنظومـة في يونيو 2020؛ ممـا عرضهـا للعقوبات الأمريكية بحسـب 
. "F-35" معـايير قانـون "أعداء أمـريكا" وتم اسـتبعادها من تصنيع واسـتلام طائـرات

تـوازى هـذا التوتـر مـع توتـرات أخـرى، كان أبرزها انتقـاد أنقـرة لعلاقات واشـنطن 
مـع الأكـراد في سـوريا والاعتمـاد عليهـم في محاربـة الإرهـاب. ولكـن مـع انـدلاع الححرب 
ر قائـم علـى احتـواء تركيـا  الروسـية-الأوكراني�ة، حاولـت واشـنطن تـبني نهـج مغايـ
وتقليـل حدة الصدام معها بما يسـهم في توسـع حلف "الناتو"، بعـد اعتراض أنقرة على 
انضمـام السـويد وفنلندا لعضوية الحلـف في البداية 12 وعليه لا تـزال العلاقات مرتكزة 
علـى التعـاون البراجماتي بمـا يتوافق مـع مصالح كل طـرف. وبرغم توتر العلاقـات للمرة 
الثاني�ـة نتيجـة انتقـاد تركيـا للـدور الأمريكـي الداعـم لإسـرائي�ل خلال الححرب في غـزة، 
دفعـت موافقـة أنقـرة علـى انضمـام السـويد لحلـف "الناتـو"، مـارس 2024، واشـنطن 

."F-16"نححو الموافقة علـى شـراء تركيـا للطائـرات

الأمريكـي  التعاطـي  أظهـر  الإسرائيلي-الفلسـطيني،  الصـراع  إلى  وبالانتقـال 
خلال الإدارات الأمريكيـة الـثلاث الأخيرة مـع جـولات العنـف المتجـددة بين إسـرائي�ل 
وفلسـطين مـدى تراجـع الـدور الأمريكي كوسـيط موثـوق بـه في إدارة الصـراع، إذ تبنت 
ـا في حـد ذاتـه لتعزيـز الاسـتقرار 

ً
نهجًًـا قائمًًـا علـى توسـيع نطـاق التطبيـع باعتب�ـاره هدفً

الإقلـيمي، دون الأخـذ في الاعتب�ـار مسـتقبل القضيـة الفلسـطيني�ة. رغـم ذلـك شـهدت 
العلاقـات الأمريكيـة الإسـرائيلية خلال إدارة "بايـدن" بعـض التوتـرات علـى خلفيـة 

11

13
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خطـط الإصلاح القضـائي التي تبن�اهـا رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي "بني�ـامين نتني�اهو"14، 
ولاحقًًـا خلال الححرب في غـزة عندمـا رفضـت إسـرائي�ل الانصيـاع إلى مطالـب الإدارة 
الأمريكيـة لوقـف الححرب. ولكـن هـذا لا يـعني أن واشـنطن قـد تتخلـى عـن إسـرائي�ل أو 
تتراجـع عـن التزاماتهـا تجاهها، وهو مـا تجسـد في دعمها اللامحـدود لحليفتهـا، وتأكيدها 

المسـتمر علـى حـق إسـرائي�ل في الدفـاع عـن نفسـها 15.

في المقابـل، ترتبـط الـصين بمسـتويين أساسـيين مـن العلاقـات مـع دول الشـرق 
فعلـى مسـتوى العلاقـات الثن�ائي�ـة، ارتقـت علاقـات الـصين مـع كل مـن  الأوسـط. 
ران إلى مسـتوى "الشـراكة الاستراتيجيـة  مصـر والجزائـر والسـعودية والإمـارات وإيـ
الشـاملة"، فيمـا جمعتهـا علاقـة "شـراكة استراتيجيـة" مـع كل مـن قطـر، والعـراق، 
والأردن، والسـودان، والمغـرب، وعمـان، وجيبـوتي، والكويـت، وفلسـطين، وسـوريا، 
وتركيـا 16. بينمـا ترتبـط مـع إسـرائي�ل بعلاقـة "شـراكة شـاملة مبتكـرة"، ترتكـز علـى 

التعـاون في مجـال الابـتكار والتكنولوجيـا 17.

وعلـى الصعيـد متعـدد الأطـراف، أسسـت الـصين، بالتعـاون مـع دول الإقليـم، 
مجموعة من الآليات من شـأنها تنسيق سياسات التعاون المشترك، من ضمنها منت�دى 
التعاون العربي الصيني، والحوار الاستراتيجي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.

كمـا تـشكل التجمعـات الدوليـة سـاحة أخـرى للتعـاون، فـخلال الشـهور الأخيرة، 
وقيادتهـا  تأسيسـها  الـصين في  شـاركت  إلى تجمعـات  الإقليـم  دول  بعـض  انضمـت 
ران رسـميًًا إلى تجمع  ر 2024، انضمت مصـر والسـعودية والإمارات وإيـ لاحقًًـا. ففـي ين�ايـ
ران كعضـو كامـل  البريكـس. وفي يوليـو 2023، اعترفـت منظمـة "شـنغهاي" للتعـاون بإيـ
العضويـة، وهـو الوضـع الـذي سـعت طهـران إلى تحقيقـه منـذ عـام 2008، كمـا قبلـت 

المنظمـة كالًا مـن مصـر وقطـر والسـعودية والكويـت والإمـارات كشـركاء حـوار18.

ومـع تن�ـامي الاهتمـام الصـيني بتعزيـز الحضـور داخـل الإقليـم، اتجهـت القيـادة 
الصيني�ـة نححو إرسـاء دور سـياسي إزاء الأزمـات الإقليميـة؛ الأمـر الـذي تجلـى في تعـيين 
مبعـوث خـاص للشـرق الأوسـط، في سـبتمبر 2002، للتعامـل بـشكل رئيسي مـع الصراع 
الفلسـطيني- الإسـرائيلي، ومبعوث آخر للشـئون الأفريقيـة في مايـو 2007، للتعامل مع 
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النزاع حـول إقليم دارفور بالسـودان، ولاحقًًـا تم تعيين مبعوث خاص إلى سـوريا، في عام 
2016. وعلـى خلاف الفاعـلين الدولـيين الآخريـن بالمنطقـة، التزمت الـصين إلى حد كبير 

بنهـج التدخـل الحذر القائم علـى الدعوة إلى خفـض التصعيد وطرح عروض للوسـاطة 
بين الأطراف المتن�ازعة. وقد أسـفرت هذه الجهود عن نجاحات ملموسـة، كان من أبرزها 
التوصل، بجانب كلٍٍ من الولايات المتحدة وروسـيا والمملكة المتحدة وفرنسـا وألماني�ا، إلى 
الاتفـاق النووي مع إيران، المعروف باسـم "خطة العمل الشـاملة المشتركة"، عام 2015.

ران، مـارس 2023، نقطـة  فيمـا شكلـت الوسـاطة الصيني�ـة مـا بين السـعودية وإيـ
التحـول الرئيسـية في الـدور الصـيني داخـل الإقليـم. فمن خلالهـا، نجحت بـكين في طرح 
نفسـها كقـوة داعمة للأمـن والاسـتقرار، مؤكدة في الوقت نفسـه علـى فاعليـة مبادرتها 
ر 2023، والمسـتن�دة إلى مبـادئ الححوار  للأمـن العـالمي، والتي سـبق وأن طرحتهـا في فبرايـ
والتشـاور السـلمي وعـدم التدخـل واحترام سـيادة جميـع البلـدان في حـل النزاعـات، بدالًا 
عـن نهـج العقوبات الأحاديـة والمواجهة والسـعي لتحقيق الأمن على حسـاب الآخرين، 

والذي أسـفر عـن تقويـض الأمـن العالمي.

وعلـى صعيد متصـل، لا يمكـن فصل نجاح الوسـاطة الصيني�ـة عن إطار المنافسـة 
مكافئًًـا  الإيراني�ـة  السـعودية  العلاقـات  تطبيـع  اتفـاق  يعـد  إذ  الصيني�ـة،  الأمريكيـة 
للاتفاقـات الإبراهيميـة التي توسـطت فيهـا الولايـات المتحـدة لتطبيـع العلاقـات بين 

إسـرائي�ل والإمـارات العربي�ـة المتحـدة والبحريـن والسـودان والمغـرب19.

وفي إطـار الححرب الإسـرائيلية علـى غـزة، تبنـت الـصين خطابًًـا متقاربًًـا مـع خطاب 
دول الجنـوب العـالمي والـذي يخلـص إلى أهميـة وقـف الأعمـال العدائي�ـة تجنبًً�ـا لمزيد من 
التصعيـد الإقلـيمي، إلى جانـب التأكيد علـى أن الطريق لحل هـذا الصراع يكمـن في تنفيذ 
حـل الدولـتين وإقامـة دولـة فلسـطيني�ة مسـتقلة. كمـا اسـتمرت –بـشكل رسمي 20وغير 
رسمي- في تسـليط الضـوء علـى مسـئولية الولايـات المتحـدة في اسـتمرار العنـف نتيجـة 
لدعمها طويل الأمد لإسـرائي�ل والذي جعلها تغض الطرف عن مصالح الفلسطينيين21.

2024، اسـتضافت بـكين اجتماعـات لممثلـي حـركتي فتـح وحمـاس،  أبريـل  وفي 
بهـدف بحث سـبل تحقيق المصالححة الفلسـطيني�ة الداخلية وتشـكيل قيادة فلسـطيني�ة 
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موحدة، وذلك اسـتن�ادًًا إلى أنه لا يمكن وضع تصور بشـأن اليوم التـالي في غزة دون جبهة 
فلسـطيني�ة موحدة. وقد أسـفرت هـذه الاجتماعـات، في يوليـو 2024، عن توقيـع ممثلي 
أربعـة عشـر فصـيالًا فلسـطينيًً�ا علـى "إعلان بـكين" للمصالححة الفلسـطيني�ة، الأمـر 
الذي فسـرته وسـائل الإعلام الصيني�ة الرسـمية علـى أنه امتداد لموجـة المصالحات التي 
انطلقـت بفضـل نججاح الوسـاطة الصيني�ـة بين السـعودية وإيران، كمـا أنها تعـد تطبيقًًا 

ناجحًًـا لمبـادرة الأمـن العـالمي، والتي أصبحـت ذات منفعة عامة في الشـرق الأوسـط22.

ثن�ـائي وشـراكة استراتيجيـة  علـى صعيـد آخـر، تتمتـع روسـيا بعلاقـات تعـاون 
مـع كافـة دول الشـرق الأوسـط، بمـا في ذلـك، مصـر، والسـعودية، والإمـارات، وتركيـا، 
ران، وإسـرائي�ل. وفي هـذا الإطـار، تبرز العلاقـات الشـخصية التي تجمع بين  وسـوريا، وإيـ
الرئيـس "بـوتين" مـع قـادة الإقليـم، إلى جانـب الأطـر المؤسسـية المتمثلـة في منت�ـدى 
التعـاون العـربي الـروسي، والححوار الاستراتـيجي الخلـيجي الـروسي، باعتب�ارهمـا عـامالًا 

أساسـيًًا في مسـار الدفـع نححو توطيـد العلاقـات الروسـية الشـرق أوسـطية.

تـوازى ذلـك مـع انخخراط روسي متزايـد في أزمـات الإقليـم؛ الأمـر الذي دفع موسـكو 
نححو تعـيين مبعـوث خـاص للرئيـس الـروسي إلى الشـرق الأوسـط وأفريقيـا، ومبعـوث 
آخر لشـئون التسـوية السـورية. كمـا كان لموسـكو حضـورًًا لافتًًا ضمـن الجهـود الدولية 
متعـددة الأطراف السـاعية إلى تسـوية أزمـات الإقليم، بمـا في ذلك الإسـهام في تأسيس 
مجموعـة الرباعيـة الدوليـة، عـام 2002، لتيـسير مفاوضـات عمليـة الـسلام في الشـرق 
الأوسـط، هذا فضالًا عن المشـاركة في تشـكيل مجموعـة "5+1"، المعني�ـة بالتفاوض مع 

ران حـول برنامجها النـووي، في عـام 2006. إيـ

الشـرق  لموسـكو في  جديـدة  مرحلـة  سـوريا  العسـكري في  التدخـل  أسـس  فيمـا 
الأوسـط، مكنتهـا مـن التموضـع كفاعـل رئيسي، وليـس ضمن أطـر متعـددة الأطراف، 
بإمكانهـا إدارة الأزمـات الإقليميـة وطـرح مسـارات للتسـوية منفصلـة عـن المسـارات 
الغربي�ـة، ويعـزو هـذا الأمـر بـشكل أسـاسي إلى قدرتهـا علـى التوفيـق بين المتن�اقـضين.

اسـتن�ادًًا إلى خلفيـة تن�افسـهم التاريخي في منطقة آسـيا الوسـطى والقوقـاز، فضالًا 
عـن تب�ايـن مواقفهـم وتعـارض مصالحهـم منـذ بدايـة الأزمـة السـورية، فقـد تمكنـت 
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ران وتركيـا معًًا ضمـن ما يُُعـرف بتحالف الـدول الضامنة، المؤسسـة  روسـيا مـن جمع إيـ
لمسـار "الآسـتانة"، والذي بمرور الوقت أصبح أكثر فاعلية، إن لم يكن بديالًا عن مسـار 
"جنيـف" للحـل السـياسي في سـوريا، المنبثـق عـن قـرار مجلـس الأمـن رقـم "2254"، 
والمدعـوم مـن الأمـم المتحـدة والولايـات المتحـدة. فقـد نججح الضامنـون الثلاثـة بالفعـل 
في إرسـاء عدد مـن الترتيب�ـات الميداني�ـة كمناطق خفـض التصعيـد والالتزام بنظام وقف 
إطلاق النـار في العديـد مـن المناطـق، هـذا فـضالًا عـن دورهـم الحاسـم في نشـأة اللجنـة 

الدسـتورية السـورية.

كمـا كشـف التدخـل في سـوريا عن نهـج براجمـاتي قوامـه القدرة علـى تججاوز وإدارة 
الخلافـات في سـبي�ل تحقيـق المصلحـة. فعلـى سـبي�ل المثـال، لـم يححول التوافـق الـروسي 
راني دون تطـور المنافسـة وتعـارض المصالـح الاقتصاديـة والسياسـية والعسـكرية  الإيـ
فيما بينهما داخل سـوريا؛ الأمر الذي امتد إلى تطوير موسـكو علاقات سياسـية وتجارية 
مـع تـل أبيـب، وتـشير تقاريـر في هـذا الصـدد إلى توصـل الجانـبين إلى تفاهـم سـمحت 
موسـكو بمقتضـاه بعمـل القـوات الجويـة الإسـرائيلية فـوق المجـال الججوي السـوري 
وتنفيـذ ضربـات ضـد أهـداف إيراني�ـة دون تدخـل مـن جانـب روسـيا23؛ الأمـر الـذي أثـر 
راني، في بعـض الـفترات، ولكنـه  بالسـلب في منـاخ الثقـة ومسـار التنسـيق الـروسي الإيـ
لـم يسـفر عـن تراجـع علاقتهمـا الثن�ائي�ـة أو وتيرة تعاونهما ضمن إطار مسـار الأسـتانة.

ومـع انـدلاع الححرب في أوكراني�ـا، أولـت موسـكو أهميـة أكبر للجهـود الدبلوماسـية 
في الإقليـم، باعتب�ارهـا ذا تكلفـة منخفضـة نسـبيًً�ا لتسـوية أزماتـه العالقـة، ولتأكيـد 
اسـتمرار حضورهـا بداخلـه، برغـم محـاولات الغـرب فـرض العزلـة عليهـا؛ الأمـر الـذي 
يمكـن رؤيت�ه في توسـطها لإعـادة العلاقات بين دمشـق وأنقرة، فضالًا عـن تقديم الدعم 
الدبلومـاسي لعـودة سـوريا إلى جامعـة الـدول العربي�ـة. وفي يوليـو 2023، اسـتضافت 
موسـكو الاجتمـاع الـوزاري الممشترك السـادس بين روسـيا ومجلـس التعـاون الخلـيجي 
للحـوار الاستراتـيجي24. وفي ديسـمبر 2023، انعقـدت الـدورة السادسـة لمنت�ـدى التعـاون 

العـربي الـروسي علـى مسـتوى وزراء الخارجيـة25.
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فيما شـهدت الـفترة اللاحقـة للحـرب ازدهار العلاقـات الروسـية الإيراني�ـة؛ حيث 
أسسـت العزلـة الدوليـة المشتركـة في تن�ـامي التقـارب بينهمـا، إذ عملـت روسـيا علـى 
ران ضمـن مسـاعي الانتقـال إلى نظـام متعدد الأقطـاب، وهـو ما تجلـى في ترويج  دمـج إيـ
موسـكو بنشـاط لعضوية إيران في منظمة شـنغهاي للتعـاون ودعم طموحهـا للانضمام 
إلى تجمـع البريكـس؛ الأمـر الـذي تحقـق في النهاية بانضمـام طهـران إلى كلتـا المنظمتين في 

عـامي 2023 و2024 علـى التـوالي26.

وبالوصـول إلى الححرب الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة، فقـد أبـدت موسـكو موقفًًـا 
متن�اسـبًًا مـع خطابهـا المناهـض للولايـات المتحـدة والـذي يتوافـق في الوقـت نفسـه مـع 
رؤيـة الجنـوب العالمي للصـراع. فبحسـب الرئيـس الروسي، يججب أن تنتهـي الحرب في 
قطـاع غـزة بإقامـة دولة فلسـطيني�ة كاملـة السـيادة، وقد كان خطًًـا من جانـب الولايات 
المتحـدة تعطيـل عمـل الرباعيـة الدولية. وبـدالًا عن ذلك، فقـد آثرت واشـنطن تولي زمام 

الأمـور واحـتكار جهـود الـسلام وتـولي المسـئولية كاملة؛ الأمـر الـذي باء بالفشـل27.

في المقابـل، أبـدت موسـكو منـذ الأيـام الأولى لانـدلاع الححرب اسـتعدادها ممارسـة 
دور الوسـيط مـا بين الفصائـل الفلسـطيني�ة مـن ناحيـة، ومـا بين إسـرائي�ل وحركـة 
حمـاس مـن ناحيـة أخـرى. ففـي الثالـث عشـر مـن أكتوبـر 2023، أعلـن الرئيـس بـوتين 
عـن اسـتعداد بلاده للعمل مع شـركاء "بن�اءين" للمسـاعدة في التوصـل إلى وقف إطلاق 
النـار في غـزة28. وفي السـادس والعشـرين مـن أكتوبـر 2023، اسـتضافت روسـيا وفـدًًا 
ر 2024، اسـتضافت روسـيا اجتماعًًـا  رفيـع المسـتوى مـن حمـاس في موسـكو29. وفي فبرايـ
للفصائـل الفلسـطيني�ة، تضمـن ممثـلين عـن منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة وحمـاس 

والجهـاد الإسلامي، وعـددًًا مـن الفصائـل الأخـرى30.

وفي خضـم التصعيـد الححوثي في البحـر الأحمـر ضـد السـفن الغربي�ـة، اسـتقبل 
الممثـل الخاص لرئيـس الاتححاد الـروسي لشـئون الشـرق الأوسـط ودول أفريقيـا وفـدًًا 
مـن حركـة الحوثي، جـرى خلالهـا التطـرق إلى قضية التسـوية الشـاملة للأزمـة اليمني�ة، 
مـع إيلاء اهتمـام خـاص لتطـورات الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي، وتفاقـم الوضـع 
في البحـر الأحمـر31. وفي سـياق ارتفـاع حـدة المواجهـات الإسـرائيلية الإيراني�ـة، وكـذا 
الغـزو الإسـرائيلي علـى لبن�ـان، أبـدت روسـيا اسـتعدادها المشـاركة في أي محادثات بين 

الجانـبين إذا أبديـا اهتمامًًـا32.
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الأوروبي  الاتححاد  أوضـح  الأوسـط،  الشـرق  الإقليميـة في  للتحـولات  واسـتجابًةً 
الملفـات ذات الأولويـة بالنسـبة لـه إزاء الإقليـم، وذلـك ضمـن وثيقـة الاستراتيجيـة 
عمـل  مشتركـة،  "رؤيـة  بعنـوان:   2016 عـام  الصـادرة  الخارجيـة  للسياسـة  العالميـة 
مـشترك، أوروبـا أقـوى"، والتي أشـار فيهـا إلى أهمية اسـتمرار التعـاون في إطار الشـراكة 
الأورومتوسـطية فيمـا يتعلـق بمكافحـة الإرهـاب، والطاقـة، والمنـاخ، وأمـن الححدود، 
الححوار  سياسـة  علـى  والاعتمـاد  الانتشـار،  منـع  بجانـب  والغـذائي،  المـائي  والأمـن 
والتفـاوض في إدارة الصراعـات الإقليميـة. علاوة علـى التعـاون مـع كافـة الأطـراف 
الفاعلـة لــ "الحفـاظ علـى احتمـالات التوصـل إلى حـل الدولـتين القابـل للتطبيـق علـى 
أسـاس حدود عـام 1967 مع تب�ـادلات متكافئـة للأراضي، وإعـادة تهيئ�ة الظـروف لإجراء 
مفاوضـات ذات مغـزى". وتعزيـز العلاقـات مـع دول الخليـج، هـذا بجانـب التركيز علـى 
المجـالات ذات الصلـة بمعـايير انضمـام تركيـا للاتححاد الأوروبي في إطـار تطـور العلاقـات 

بين الجانـبين بمـا في ذلـك ترسـيخ الديمقراطيـة وتطبيـع العلاقـات مـع قبرص33.

ران وكبـح طموحهـا النـووي  واتصـاالًا بذلـك؛ اسـتمر التزام الاتححاد الأوروبي تججاه إيـ
عقب الانسـحاب الأمريكي من "خطة العمل الشـاملة المشتركة" في عـام 2018 34، ولكنه 
فشـل في إقنـاع واشـنطن وطهـران خلال إدارة الرئيـس "جـو بايـدن" للعـودة للاتفـاق في 
عبر  الـصين  طهـران نححو  وتوجـه  لروسـيا،  راني  الإيـ الدعـم  خلفيـة  علـى   2022 مـارس 
توقيـع اتفـاق الشـراكة الاستراتيجيـة الشـاملة في عـام 2021 لممدة 25 عامًًـا35. وفي إطـار 
الححرب الروسـية-الأوكراني�ة تبنى الاتححاد نهجًًا رادعًًـا لتحركاتها؛ تمثل أبرزهـا في اعتماد 
المجلـس الأوروبي جُُملـة مـن التـدابير التقيي�ديـة ضـد شـركات طيران إيراني�ـة، وكـذا ضد 
راني، في أكتوبـر 2024، علـى خلفيـة نقلهـا  بعـض المسـئولين مثـل نائـب وزيـر الدفـاع الإيـ
طائـرات بـدون طيـار وصواريـخ لموسـكو36، كمـا اعـتبرت المفوضيـة الأوروبي�ـة أن هـذا 
الدعـم "غير مقبول" وينبغي أن يتوقـف37. وخلال التصعيد الإسـرائيلي-الإيراني، أدان 
الاتححاد الأوروبي طهـران، ودعـا كافـة الأطـراف إلى ضبـط النفـس، والعمـل علـى خفض 

ـا مـن اتسـاع نطاقـه، ومُُؤكـدًًا علـى التزامـه بأمـن إسـرائي�ل38.
ً
التصعيـد خوفً

وعلـى الرغـم مـن وضـع تركيـا كمرشـحة لعضويـة الاتححاد، وتعاونهما الممشترك في 
العديـد مـن الملفـات كإدارة الهجـرة واللجـوء، شـهدت العلاقـات نوعًًـا مـن التوتـر خلال 
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عـام 2018 علـى خلفية وقف مسـار الانضمـام إلى عضويـة الاتححاد الأوروبي نتيجة تراجع 
المسـار الديمقراطـي وسـيادة القانـون والحقـوق والحريـات في تركيـا. ومـع ذلـك، برهـن 
الـدور التركي المتن�ـامي خلال الححرب الروسـية-الأوكراني�ة، إلى جانب رعايتهـا مع الأمم 
ر الحبـوب مـع طـرفي الححرب في يوليـو 2022، علـى أهميـة  المتحـدة لاتفـاق بشـأن تصديـ
تعزيـز العلاقـات الثن�ائي�ـة، وهـو مـا تجلـى في دعـوة المجلـس الأوروبي للممثـل الأعلـى 

للاتححاد الأوروبي والمفوضيـة الأوروبي�ـة لمراجعـة حالـة العلاقـة في يونيـو 2023 39.

وبالانتقـال إلى القـوى الخليجية، فقد شـهدت العلاقات مـع الاتححاد الأوروبي تحوالًا 
نوعيًًـا، دفـع إلى تعميـق التعـاون في العديـد من المجـالات لا سـيما التجـارة والاسـتثمارات 
وأمن الطاقة والاسـتقرار الإقليمي، على خلفية إعلان الشـراكة الاستراتيجية مع الخليج 
في مايـو 2022، علاوة علـى ترجمـة هـذه العلاقـات الممتـدة بـشكل عملـي عبر تعـيين وزيـر 
الخارجيـة الإيطـالي السـابق "لـويجي دي مايـو" كأول ممثـل خـاص للتكتـل لـدى مجلـس 
التعاون الخليجي في يونيو 2023. كما اسـتضافت السـعودية أول حـوار أمني إقليمي منظم 
بين الجانـبين في ين�اير 2024. وفي مايو من العام نفسـه، تم افتت�ـاح غرفة التجارة الخليجية 
هـذه  مهـدت  وقـد  بينهمـا40،  التجاريـة  التب�ـادلات  لتسـهيل  السـعودية  في  الأوروبي�ـة 

التطـورات مجتمعـة الطريق أمـام انعقـاد أول قمـة أوروبي�ة-خليجيـة في أكتوبـر 2024 41.

وبالنظـر إلى الصـراع الإسرائيلي-الفلسـطيني، يـلتزم الاتححاد الأوروبي إزاء هـذا 
الصـراع بأهميـة العمـل علـى إيجاد حـل عادل وشـامل لـه مُُرتكز على حـل الدولـتين، وأن 
تكـون القـدس عاصمـة مسـتقبلية لكلاهمـا42. وفي سـياق ذلـك، اتخخذ الاتححاد الأوروبي 
موقفًًـا حازمًًـا إزاء التصعيد الإسـرائيلي الأخير على غـزة؛ إذ أدان حركـة "حماس"، وأكد 
علـى دعـم حـق إسـرائي�ل في الدفـاع عـن نفسـها بمـا يتوافـق مـع القانـون الـدولي، ودعـا 
إلى أهميـة وقـف إطلاق النـار، وضمـان وصـول المسـاعدات لأهـالي القطـاع43. كمـا قـدم 
الممثـل الأعلـى لشـئون الخارجيـة في الاتححاد الأوروبي خريطـة طريـق مكونـة مـن عشـر 
نقـاط تضمـن تحقيـق تسـوية شـاملة ومسـتدامة44. ودعـت الـدول الأعضـاء في التكتـل 
بالإجمـاع إلى "وقفـة إنسـاني�ة فوريـة تـؤدي إلى وقـف إطلاق نـار مسـتدام" في غـزة في 
مـارس 2024 لأول مـرة، بعد شـهور من الانقسـام الأوروبي حول وقـف إطلاق النار45. كما 
اتجهـت بعـض الـدول الأوروبي�ـة إلى الاعتراف بدولـة فلسـطين مثـل: إسـباني�ا والنرويج.
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	2 البعد الاقتصادي:.

أسـهمت العلاقـات التاريخيـة بين دول الشـرق الأوسـط والولايـات المتحـدة في 
تعزيـز أبعاد التعاون التجاري والاسـتثماري؛ إذ أدى البعد الاقتصـادي المرتكز على قطاع 
الطاقة في تشـكيل السياسـة الأمريكية إزاء الشـرق الأوسـط وفي مقدمتهم دول الخليج 
العـربي وخاصـة السـعودية؛ حيث تم الاعتمـاد عليها من قبل واشـنطن في ضمـان توازن 
أسـواق النفط العالمية، وتحديدًًا خلال فترة الانتخابات سـواء كانت الرئاسية أو التجديد 
النصفـي46. كمـا لقـى التعـاون الإقلـيمي في منطقـة شـرق المتوسـط اهتمامًًـا أمريكيًًا نتج 
عنـه انضمامهـا إلى "منت�ـدى غـاز شـرق المتوسـط" بصفـة مراقـب في مـارس 2021 47.

هـذا بجانـب اتفاقيـات التجـارة الححرة مـع دول الإقليـم: المغـرب والأردن وعمـان، 
والبحريـن، إذ وصلـت قيمـة واردات واشـنطن مـن الـدول الأربـع حـوالي 4.4 مليـارات 
2023، بموجـب هـذه الاتفاقيـات. علاوة علـى تن�ـامي حجـم العلاقـات  دولار في عـام 
والخدمـات  السـلع  تججارة  إجمـالي  وصـل  المثـال،  سـبي�ل  فعلـى  الثن�ائي�ـة،  التجاريـة 
الأمريكيـة مـع الشـرق الأوسـط -بمـا في ذلـك الـدول غير العربي�ـة- مـا يُُقدر بححوالي 212 

.2022 عـام  خلال  دولار  مليـار 

يُُ	ضـاف إلى ذلك علاقات الشـراكة في إطار المناطق الصناعية المؤهلـة والتي تعرف   
باسم "QIZs " التي بموجبها، على سبي�ل المثال، يوجد لدى مصر بحلول نهاية عام 2023، نحو 
1191 شـركة في أكثر مـن 20 منطقة صناعية مشـاركة في برنامـج QIZs "48". واتصاالًا بذلك، 

تُُعـد واشـنطن ثـاني أكبر شـريك تججاري للسـعودية49، فيما تعـتبر ثالـث أكبر شـريك تجاري 
للقاهـرة50. أمـا علـى مسـتوى المنتجـات محـل الاهتمـام، فعلـى سـبي�ل المثـال، تضمنـت 
الصـادرات الأمريكيـة لمصـر منتجـات الحديـد والصلـب، والطاقـة لا سـيما النفـط، 
بجانـب الطائـرات والآلات والمنتجـات الغذائي�ـة مثـل الـذرة والقمـح. في المقابل تسـتورد 
واشـنطن مـن القاهـرة الأسـمدة والملابـس والغـاز الطبيعـي والمنتجـات الزراعيـة51.

أمـا حجـم الاسـتثمارات؛ فقـد قُُـدر حجـم الاسـتثمار الأجـنبي المباشـر الأمريكي في 
الإقليـم بححوالي 94.7 مليـار دولار في عـام 2022. أمـا علـى مسـتوى الـدول، فعلـى سـبي�ل 
المثـال، زاد حجم الاسـتثمار الأجنبي المباشـر الأمريكـي في مصر بــ 8.6% خلال عام 2022، 
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مُُقارنـة بعـام 2021، بما يقـدر قيمته بححوالي 12.7 مليـار دولار في عـام 2022. فيما انخفض 
حجـم الاسـتثمار الأجـنبي الأمريكـي في إسـرائي�ل في عـام 2022 بححوالي 2.2% مقارنـة بعـام 
2021، إذ بلـغ نححو 42.5 مليـار دولار في عـام 2022، كمـا تراجـع أيضًًـا الاسـتثمار الأجـنبي 

المباشـر الأمريكـي في السـعودية الـذي وصـل إلى نححو 12.2 مليـار دولار في عـام 2022، 
منخفضًًـا بنسـبة 1.9 % مُُقارنـة بعـام 2021 52.

وعلـى صعيـد آخـر، كان للعقوبـات الاقتصاديـة دور في السياسـة الأمريكيـة تججاه 
الشـرق الأوسط. فعلى سبي�ل المثال، فرضت واشنطن المزيد من العقوبات على النظام 
السـوري منـذ عـام 2011، تمثـل أبرزهـا في قانـون "قيصـر" لحمايـة المدنـيين السـوريين 
ران التي تواجـه عقوبـات تسـتهدف قطاع  الصـادر في ديسـمبر 2019 53. هـذا إلى جانـب إيـ
الطاقـة وتحديـدًًا صناعـة النفـط على خلفيـة برنامجهـا النـووي54، والتي ارتفعـت حدتها 
علـى إثـر الانسـحاب الأمريكي مـن خطة العمل الشـاملة المشتركـة في عـام 2018 في عهد 
الرئيـس الأسـبق "دونالـد ترامـب"، وحافـظ علـى اسـتمراريتها الرئيـس "جـو بايـدن"، 
راني لروسـيا خلال حربهـا علـى أوكراني�ـا55. كمـا وسـع نطاقهـا خاصـة في إطـار الدعـم الإيـ

الشـرق  في  للـصين  أهميـة  الأكثر  المجـال  هـو  الاقتصـادي  الحضـور  يعـد  فيمـا 
الأوسـط، إذ تعـد مـن أكبر الشـركاء التجـاريين لكافـة دول الإقليـم56. فمنذ أواخـر القرن 
العشـرين، ونتيجـة لاسـتمرار حاجـة القاعـدة الصناعيـة المتوسـعة للنفـط، كان إقليـم 
الشـرق الأوسـط هـو المصـدر الوحيـد القـادر علـى تلبي�ـة هـذه الحاجـة المتزايـدة؛ ممـا 
دفـع الجانب�ـان نححو تطويـر علاقتيهمـا57. وبن�ـاءًً عليـه، تـشكل الهيدروكربونـات والممواد 
الشـرق  صـادرات  إجمـالي  مـن   %90 نححو  البتروكيماويـات،  ذلـك  في  بمـا  الكيميائي�ـة، 
الأوسـط إلى الصين، بينما تأتي نصف واردات الصين من النفط من الشـرق الأوسـط58.

ينصـرف بعد آخر للعلاقات الاقتصادية الوطيـدة بين الجانبين إلى طبيعة المقاربة 
الصيني�ـة القائمـة علـى أن السـبي�ل نححو الاسـتقرار والـسلام يكمـن في تحقيـق التنميـة 
المشتركـة؛ حيث تشكل عوامل الركـود الاقتصادي، وارتفاع معـدلات البطالة، وضعف 
البني�ـة الأساسـية، والنمـو الـسكاني السـريع أسـبابًًا رئيسـية لانعـدام الأمـن الإقليمي59. 

ومـن ثََـمّّ تصبح عمليـة التنميـة هي السـبي�ل الأمثل نححو إعـادة الاسـتقرار إلى المنطقة.
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وفي هـذا الإطـار، تعـد مبـادرة الححزام والطريـق، التي أطلقتهـا الـصين عـام 2013، 
بمقتضـاه  والـذي  المشتركـة،  التنميـة  تحقيـق  علـى  القائـم  الـدولي  للتعـاون  نموذجًًـا 
أصبحـت بكين، منذ عام 2016، المسـتثمر الأجنبي الرئيسي في الشـرق الأوسـط. وبجانب 
مشـاركتها  نطـاق  بـكين  وسـعت  الطاقـة،  قطـاع  في  والاسـتثمار  بالتجـارة  الاهتمـام 
المتقدمـة  الذكيـة  الممدن  ومشـاريع  التحتي�ـة  الـبنى  في  الاسـتثمار  لتشـمل  الإقليميـة 

تكنولوجيًًـا ومراكـز الابـتكار وشـبكات الهاتـف المحمـول مـن الجيـل الخامـس60.

ومنطقـة  الـصين  بين  التجـارة  حجـم  تضاعـف  الصيني�ـة،  الجمـارك  وبحسـب 
الشـرق الأوسـط تقريبًً�ـا، خلال الـفترة مـن عـام 2017 حتى عـام 2022، حيـث ارتفعـت 
مـن 262.5 مليـار دولار إلى 507.2 مليـار دولار. فيمـا كان الشـرق الأوسـط أسـرع شـريك 
تججاري نمـوًًا للـصين في عـام 2022، بزيـادة 27.1% على أسـاس سـنوي، متجـاوزًًا معدلات 
النمـو مـع رابطـة دول جنـوب شـرق آسـيا )15%(، والاتححاد الأوروبي )5.6 %(، والولايات 

المتحـدة )%3.7( 61.

وفي الوقـت نفسـه، فقد وقعـت 21 دولـة عربي�ـة، إلى جانب جامعـة الـدول العربي�ة 
ران، رسـميًًا علـى مبـادرة الححزام والطريق. كمـا أيـدت 17 دولة عربي�ـة مبادرة  وتركيـا وإيـ
التنميـة العالميـة الصيني�ة، وانضمت 15 دولة إلى عضوية البنك الآسـيوي للاسـتثمار في 
البني�ة التحتي�ة، وشاركت 14 دولة في "مبادرة التعاون الصيني�ة العربي�ة لأمن البي�انات"62.

مـع  شـراكتها  المـاضي  العقـد  خلال  الـصين  طـورت  فقـد  آخـر،  صعيـد  وعلـى 
والـذكاء  الاتصـالات  مثـل  بمجـالات  التكنولوجيـا،  قطـاع  في  سـيما  لا  إسـرائي�ل، 
الاصطناعي والحوسـبة السـحابي�ة؛ الأمر الذي أثار قلق واشـنطن ودفعها نحو ممارسـة 
الضغوط على حليفها. وفي عام 2019، أنشـأت إسـرائي�ل لجنة استشـارية للاسـتثمارات 
الأجنبي�ـة، ورفضـت العديـد مـن العطـاءات الصيني�ـة بشـأن مشـاريع البني�ـة التحتي�ـة 
ذات الصلـة بأبعاد أمني�ة. وخلال السـنوات الأخيرة، تمكنت واشـنطن مـن تقيي�د نطاق 

التجـارة الإسـرائيلية الصيني�ـة، وخاصـة في القطاعـات الحساسـة 63.

في المقابـل، اتجهـت بـكين نححو تعزيـز اسـتخدام عملتهـا المحليـة في تجارتهـا مـع دول 
الإقليـم. ففـي مـارس 2023، أبرمـت الـصين أول صفقـة طاقـة علـى الإطلاق باليـوان 
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شـملت نححو 65 ألـف طـن مـن الغـاز الطبيعـي المسـال الإمـاراتي، مـن خلال بورصـة 
شـنغهاي للـبترول والغـاز الطبيعـي 64. تزامن ذلك مع محادثات صيني�ة سـعودية بشـأن 
تسـعير مبيعـات النفـط إلى الـصين باليـوان 65، وإصـدار مصـر، في أكتوبر 2023، سـندات 
دولية "باندا" مسـتدامة بسـوق المـال الصيني�ة، المُُخصصة لتمويل مشـروعات بنحو 

3.5 مليـارات يـوان صـيني، بمـا يُُعـادل 500 مليـون دولار 66.

راني بأسـعار مخفضـة،  وفي سـياق متصـل، اسـتمرت بـكين في شـراء النفـط الإيـ
متحايلـة علـى العقوبـات الأمريكيـة، ولتقـوض بذلـك قـدرة الولايـات المتحـدة علـى 

اسـتخدام العقوبـات الأحاديـة والنظـام المـالي الـدولي لمعاقبـة الخصـوم 67.

في  أساسـيًًا  ركنًًـا  الاقتصـادي  البعـد  يمثـل  الـروسي،  الحضـور  إلى  وبالانتقـال 
الإقليـم  دول  غالبي�ـة  رفـض  منطلـق  فمـن  الأوسـط.  الشـرق  إزاء  تحركاتـه  تحديـد 
أهميـة  المنطقـة  اكتسـبت  روسـيا،  ضـد  الغربي�ـة  الأحاديـة  العقوبـات  لسياسـة 
متزايـدة لـدي صانـع القـرار الـروسي بهـدف الححد مـن تـأثير العقوبـات. وقـد تأسسـت 
والـذي   ،2014 عـام  القـرم،  جزيـرة  لشـبه  الـروسي  الضـم  أعقـاب  في  الأهميـة  هـذه 
عقوبـات  فـرض  جانـب  إلى  الثمـاني،  بمجموعـة  روسـيا  عضويـة  تعليـق  عـن  أسـفر 
وجهـات  عـن  البحـث  إلى  الروسـية  الحاجـة  ولّّـد  الـذي  الأمـر  أوروبي�ـة؛  أمريكيـة 
اقتصاديـة جديـدة مـن شـأنها المسـاعدة في بن�ـاء اقتصـاد روسي "مقـاوم للعقوبـات".

وفي هـذا الإطـار، شكل التعـاون الـروسي مـع الـدول الأعضـاء في منظمـة "أوبـك" 
رادات اللازمـة لتمويـل احتي�اجـات  طريقًًـا لاسـتمرار تغذيـة الاقتصـاد الـروسي بالإيـ
وطموحـات الدولة الروسـية. يعود بداية هذا التعـاون إلى أواخر عـام 2016، حين وقعت 
أوبـك إعلانًًـا للتعـاون مـع عشـر دول بمـا في ذلـك، روسـيا68، وذلـك ضمـن ما بـات يعرف 

باسـم "أوبـك بلس".

الشـرق  في  الهيدروكربونـات  منـتجي  كبـار  مـع  الـروسي  التنسـيق  أسـهم  وقـد 
الأوسـط ضمـن إطـار التعـاون الجديـد في مواءمـة أسـعار النفـط مـع احتي�اجـات الدولة 
الروسـية؛ الأمـر الـذي كان لـه أبلـغ الأثـر في أعقـاب الححرب الروسـية الأوكراني�ـة. فعلـى 
الرغـم مـن الدعـوات الأمريكيـة الأوروبي�ـة المطالبـة برفـع مسـتوى الإنت�ـاج النفطـي 
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لتعويـض النقـص الناجـم عـن حظـر النفـط الـروسي، التزمـت دول "أوبك بلـس"، بما 
في ذلـك السـعودية والإمـارات، جنبًً�ا إلى جنب مع مصـدري النفط الرئيسـيين الآخرين، 
وكذلـك روسـيا، بسياسـة خفض الإنت�ـاج، والتي تـم الإقرار في يونيـو 2024 على اسـتمرار 
الالتزام بهـا حتى نهايـة عـام 2025، في محاولـة لإدارة التراجـع الراهـن في الطلـب العالمي، 
وللحفـاظ علـى اسـتقرار أسـعار النفـط عنـد مسـتويات متن�اسـبة مـع الاحتي�اجـات 

الماليـة للـدول المنتجـة69.

أهميـة  والفحـم  والنفـط  الطبيعـي  الغـاز  واردات  تـشكل  تقـدم،  بمـا  واتصـاالًا 
أعقـاب  أهميتهـا في  ارتفعـت  والتي  الروسـية،  التركيـة  العلاقـات  مسـار  محوريـة في 
الححرب الأوكراني�ـة. فـخلال عـامي 2022 و2023، أصبحـت تركيـا ثالـث أكبر مسـتهلك 
للوقـود الأحفوري الـروسي في العالـم. فعلى الرغم من تعدد سـاحات الخلافـات بينهما، 
كالمعارضـة التركية لــ "العملية العسـكرية الروسـية في أوكراني�ا"، وتكثيـف أنقرة لوتيرة 
التعـاون الدفاعـي مـع كييـف، فـضالًا عـن موافقـة أنقـرة علـى انضمـام السـويد وفنلندا 
إلى حلـف "الناتـو"، أسـهم الطلـب المتزايـد من جانـب تركيا علـى الطاقة وحاجة روسـيا 
لبيـع الهيدروكربونـات الـوفيرة لديهـا في تن�ـامي الترابـط الوثيـق بين الجانـبين، إذ أصبـح 
الوصـول المسـتمر إلى سـوق الطاقـة التركيـة أكثر أهميـة بالنسـبة لروسـيا، في حين بـات 
التنويـع بعيـدًًا عـن روسـيا أكثر صعوبـة بالنسـبة لتركيـا، بالنظـر إلى ما يرتبـط بذلك من 
صعوبـات ماديـة ولوجسـتي�ة70؛ الأمـر الـذي عـزز مـن قـدرة الجانـبين علـى إدارة وتججاوز 
خلافاتهمـا في الملفـات الإقليميـة الأخـرى، وأسـهم في تعزيـز دور تركيـا كوسـيط -إلى 
ر الحبـوب  جانـب الأمـم المتحـدة- مـا بين روسـيا وأوكراني�ـا في التوصـل إلى اتفـاق تصديـ

الأوكراني�ـة، عبر البحـر الأسـود في يوليـو 2022 71.

ا رئيسـيًًا للسـلع 
ً

وعلـى صعيـد التعـاون التجـاري، يـشكل الشـرق الأوسـط سـوقً
الروسـية، بمـا في ذلك الأسـلحة والحبـوب والفضـاء والبتروكيماويات والطاقـة النووية 
والنفـط والغـاز. فـخلال الفترة مـن عـام 2022 إلى عـام 2023، كانـت المنطقة هـي الوجهة 
الأولى لصـادرات القمـح الروسـية، بواقـع 17 مليـون طـن متري72. كمـا شـهدت ذات 
الـفترة زيـادة كـبيرة في صادرات النفـط والأحجـار الكريمة والمعـادن الروسـية والمنتجات 

البتروكيماويـة والزراعيـة73.
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ووفقًًـا لدائـرة الجمـارك الفيدراليـة الروسـية، فقـد بلـغ حجـم التب�ـادل التجـاري 
الـدول  مـع  التجـاري  التب�ـادل  وشكل  دولار،  مليـارات   710.1 2023 نححو  عـام  الـروسي 
الشـرق  الـدول الأوروبي�ـة، و11% مـع دول  23% مـع  51% منـه، مقابـل  الآسـيوية نححو 
ران هـم الشـركاء  الأوسـط. فيمـا كانـت دول مصـر والإمـارات والسـعودية وتركيـا وإيـ

الرئيسـيين لروسـيا في الشـرق الأوسـط74.

وعلـى صعيـد التعـاون النـووي، تعـد شـركة "روسـاتوم" الجهـة الفاعلـة الرائـدة 
في السـوق النوويـة لمنطقـة الشـرق الأوسـط؛ حيـث يتـم بن�ـاء محطـات نوويـة في مصـر 

ران وتركيـا، فـضالًا عـن مشـاركتها في مشـاريع في السـعودية والإمـارات 75. وإيـ

من جانب آخر، يوفر موقع الشـرق الأوسـط مفترق طرق لربط روسـيا مع الأسواق 
والبتروكيماويـة  الزراعيـة  المنتجـات  ر  تصديـ عمليـة  بتيـسير  يسـمح  بمـا  الآسـيوية، 
الروسـية والغـاز والنفـط والآلات والأسـمدة إلى هذه الأسـواق. وارتب�اطًًـا بذلك، اتجهت 
ران، منـذ منتصـف عـام 2022، نححو تكثيـف العمـل علـى تنفيـذ  روسـيا بالتعـاون مـع إيـ
"الممـر الـدولي للنقـل بين الشـمال والجنـوب"، والـذي مـن شـأنه ربـط الموانئ الشـمالية 
ران بالهنـد، بمـا يسـهم في تعزيـز التعـاون أيضًًا  لروسـيا عبر القوقـاز وآسـيا الوسـطى وإيـ

مـع منطـقتي القـرن الأفريقي والشـرق الأوسـط76.

وفي سـياق متصـل، يعـد الاتححاد الأوروبي مـن أهـم الشـركاء التجـاريين في الشـرق 
الأوسـط. فعلـى سـبي�ل المثـال، يعـتبر الشـريك التجـاري الأول لتركيـا؛ إذ وصـل إجمـالي 
حجـم التجـارة بينهمـا نححو 198.1 مليار يورو، وهـو ما يقدر بححوالي 3.6% مـن إجمالي تجارة 
الاتححاد الأوروبي مـع العالـم في عـام 2022 77. فيمـا يعـد الاتححاد الأوروبي ثـاني أكبر شـريك 
تججاري لـدول مجلـس التعـاون الخلـيجي في عـام 2023؛ إذ وصـل حجـم الـواردات دول 

مجلـس التعـاون الخلـيجي مـن الاتححاد الأوروبي نححو 78٪16.2.

فـضالًا عن علاقـات التعاون في مجـال الطاقـة المتجددة وتحديـدًًا الربـط الكهربائي. 
فعلـى سـبي�ل المثـال، وقـع الاتححاد الأوروبي مـع المغـرب في عـام 2022، اتفاقيـة شـراكة 
خضـراء شـاملة هـي الأولى مـن نوعهـا يتـم توقيعهـا مع شـريك ثالـث في سـياق الصفقة 
ـا بشـأن نقـل الكهربـاء 

ً
الخضـراء الأوروبي�ـة79. كمـا وقعـت مصـر واليونـان وقبرص اتفاقً
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فيمـا  الطاقـة80.  أمـن  لتعزيـز  المتوسـط  شـرق  دول  بين  التعـاون  سـياق  أوروبـا في  إلى 
تزايـد حجـم ونطـاق الشـراكة مـع الشـرق الأوسـط في إطـار تخلـي القـوى الأوروبي�ـة عـن 
إمـدادات الطاقـة الروسـية بعـد الححرب في أوكراني�ـا، وهـو مـا تمثـل في توقيـع المفوضيـة 
الغـاز  ر  تصديـ بشـأن   2022 يونيـو  في  وإسـرائي�ل  مصـر  مـع  تفاهـم  مذكـرة  الأوروبي�ـة 

الطبيعـي إلى أوروبـا81.

وعلـى مسـتوى الـدول الأعضـاء في الاتححاد الأوروبي، فقـد اتجهـت ألماني�ـا في نوفمبر 
2022 إلى توقيـع اتفاقيـة لممدة 15 عامًًـا مـع قطـر للحصـول علـى الغـاز الطبيعـي المسـال 

علـى أن تب�ـدأ عمليـات الإمـداد بحلـول عـام 2026. كمـا عملـت علـى تفعيـل دبلوماسـية 
الهيـدروجين الأخضـر عبر افتت�ـاح مكتب لهـا في الريـاض، ووقعت إعلان نوايـا مع عمان 
لتعزيـز التعاون في الهيدروجين الأخضر ومشـتقاته في العام نفسـه. بينما أبرمت فرنسـا 
مذكـرة تفاهـم مـع الريـاض للعمـل في مجـال الطاقـة النوويـة، والهيـدروجين، والربـط 
الكهربـائي، وكفـاءة الطاقة والتخزين والشـبكات الذكيـة، والنفط والغاز ومشـتقاتهما. 
كمـا توصلت شـركة "إيني" الإيطاليـة إلى مذكرة تفاهم مع السـعودية في سـبتمبر 2022 
متعلقـة بالاقتصـاد الدائـري والصناعـات الكيمائي�ة والتنقـل المسـتدام82. وخلال مؤتمر 
"كـوب28-" في نوفـمبر 2023، تعهـدت حـوالي أكثر مـن 60 دولـة في مقدمتهـم الولايـات 
المتحـدة والاتححاد الأوروبي والإمـارات بمضاعفـة قـدرة الطاقـة المتجـددة العالميـة بحلـول 

عـام 2030 وتعزيـز كفاءتها بنسـبة 4% سـنويًًا83.

	3 البعد العسكري:.

ر واشـنطن لمصالحهـا  ارتبـط البعـد الأمني في السياسـة الأمريكيـة بمـدى تقديـ
مـع  المتعاقبـة  الإدارات  تعاطـي  اخـتلاف  مـن  فبالرغـم  الأوسـط.  بالشـرق  المرتبطـة 
الأوضـاع الإقليميـة، كانـت الركيزة الأساسـية للتوجه الأمريكـي نحو الإقليـم قائمة على 
ضمـان تدفـق إمـدادات النفـط مقابـل مشـاركة واشـنطن في تعزيز وإرسـاء الأمـن. ومع 
التحـولات التي شـهدها الداخـل الأمريكـي حاولـت الإدارات الأمريكية ربـط الأولويات 

الداخليـة بالتحـركات الخارجيـة84.
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ففـي حين كانـت مكافحة الإرهـاب في مقدمة أولويات واشـنطن في سـياق قيادتها 
للتحالـف الـدولي لمناهضـة تنظيـم "داعـش" في أغسـطس 2014، إلا إنهـا لم تـتبَنَ نهجًًا 
واضحًًـا إزاء التحديات التي شـهدتها كالًا من العراق وسـوريا في هذا السـياق؛ الأمر الذي 

منـح القوى الدوليـة فرصة للتموضـع في كليهمـا، وفي مقدمتهم روسـيا وإيران85.

وبرغـم ما يب�ـدو من محدوديـة فاعلية الاستراتيجيـة الأمريكية إزاء كلتـا الدولتين، 
عمدت واشنطن نحو الالتزام باستمرار حضورها العسكري، حتى وإن كان حضورًًا رمزيًًا، 
إذ يتمركـز نححو 900 جندي أمريكي في سـوريا، أما في العـراق فقد أصبحت جهـود القوات 
الأمريكية، التي -بحسب ما أعلنت�ه وزارة الدفاع الأمريكية في عام -2021 انخفض عددها 
إلى حـوالي 2500 جنـدي، قاصـرة علـى التدريـب وتقديـم استشـارات للقـوات المسـلحة 
العراقيـة، ودعمهـم اسـتخباراتيًً�ا في مكافحـة الإرهـاب وتحديـدًًا تنظيـم "داعـش"86.

هـذا، وقـد ظهـرت تداعيـات هـذا النهج عقـب اندلاع حـرب غـزة؛ الأمر الـذي دفع 
واشـنطن نحو توسـيع وجودها العسـكري في الشـرق الأوسـط، بغـرض حماية إسـرائي�ل، 
فضالًا عن تأمين قواعدها في كل من العراق وسوريا بعد استهدافهما. فعلى سبي�ل المثال، 
خلال أبريـل 2024، تمكنت القوات الأمريكية من التصدي للهجوم الإيراني المباشـر على 
إسـرائي�ل، كمـا اسـتمرت في اعتراض الصواريـخ الإيراني�ة المتجهـة نحو إسـرائي�ل بالتزامن 
طلـق 

ُ
مـع التصعيـد الإسـرائيلي علـى حـزب الله87. وسـبق ذلـك قيادتهـا تحالفًًـا دوليًًـا، أُ

عليـه "حـارس الازدهـار" في ديسـمبر 2023، لضمـان حريـة الملاحـة في البحـر الأحمـر 88.

واتصـاالًا بمـا تقدم، تُُـشكل القواعـد الأمريكيـة ركيزة أساسـية للتعاون العسـكري 
الأمريكـي مـع دول الإقليـم. فعلـى سـبي�ل المثـال، تسـتضيف قطـر الحليـف الـرئيسي 
لواشـنطن مـن خـارج حلـف "الناتـو" قاعـدة "العديـد" الجويـة التي تعـتبر أكبر منشـأة 
عسـكرية في الإقليـم، ويوجد بها المقـر الإقليمي للقيـادة المركزية الأمريكيـة، كما يتمركز 
فيهـا حـوالي 8 آلاف جنـدي أمريكـي. فيمـا يوجد مقـر القيـادة المركزيـة للقـوات البحرية 
الأمريكية والأسـطول الخامـس الأمريكي، والـذي يضم نحو 9 آلاف عسـكري بداية من 
عـام 2022، بالبحريـن، والتي تعـد حليفًًـا رئيسـيًًا من خارج حلـف "الناتو". كما شـهدت 
السـعودية وجـود نححو 2700 جنـدي أمريكـي خلال ديسـمبر 2022، لتقديـم الاستشـارة 
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والدعـم والتدريـب لقواتهـا المسـلحة، وتـأمين المصالـح الأمريكيـة مـن التهديـدات 
الإيراني�ـة. أمـا في الإمـارات، يتمركـز في قاعـدة "الظفرة" الجويـة ما يقرب مـن 3500 فرد 
أمريكـي89. فيمـا بلغ إجمـالي عدد القـوات الأمريكيـة الموجودة في الشـرق الأوسـط بداية 

مـن أغسـطس 2024 حـوالي 40 ألـف جنـدي أمريكـي90.

وفيمـا يتعلـق بالمنـاورات العسـكرية التي تسـتهدف تقـارب الـرؤى في التعاطي مع 
التهديدات في الشـرق الأوسـط، فقد تـم تنفيذ بعض المنـاورات المشتركة مثل: "النسـر 
2024 بالتعـاون مـع القـوات البحريـة المصريـة في البحـر الأحمـر91،  المدافـع" في سـبتمبر 

ومنـاورات "النجـم السـاطع" في سـبتمبر 2023 92.

يُُضـاف إلى مـا تقـدم تصنيـف واشـنطن للإمـارات في سـبتمبر 2024 بأنهـا شـريك 
دفاعـي رئيسي، لترتقـي بذلـك العلاقـات إلى مسـتوى أعلى مـن مكانة الحليـف الرئيسي 
البلديـن  بين  الشـراكة  تقويـة  سيسـهم في  الـذي  الأمـر  "الناتـو"؛  حلـف  خـارج  مـن 

 .)I2U2( عسـكريًًا، وفي إطـار تحالـف غـرب آسـيا

وبالانتقـال إلى أهـم آليـات السياسـة الأمريكيـة المتمثلـة في مبيعـات الأسـلحة، 
فـخلال الفترة من عـام 2018 وحتى عام 2023 بلغت نسـبة صادرات الأسـلحة الأمريكية 
للشـرق الأوسـط نححو 38%، في انخفاض بححوالي 11% مما كانـت عليه خلال الـفترة من عام 
2014 وحتى عـام 2018، التي وصلـت فيهـا إلى حـوالي 50%. فيمـا كانـت السـعودية بنسـبة 

15%، وقطـر بـنسـبة 8.2%، والكويـت بنسـبة 4.5%، وإسـرائي�ل بـنسـبة 3.6% مـن أكبر 

 ،2023 2018 وحتى عـام  عشـر دول متلقيـة للأسـلحة الأمريكيـة خلال الـفترة مـن عـام 
رات "معهـد سـتوكهولم الدولي لأبححاث الـسلام"94. وذلـك بحسـب تقديـ

في المقابـل، تعـود بدايـة اهتمـام الـصين بتطويـر حضورهـا العسـكري في الشـرق 
التحريـر الشـعبي الصـيني أول  2008، حين أطلقـت بحريـة جيـش  الأوسـط إلى عـام 
مهمـة بحريـة حديث�ـة للـبلاد في الخارج لمكافحـة القرصنـة، وذلـك مـن خلال نشـر ثلاث 
ويعـزز  المنطقـة  إلى  الاقتصـادي  وصولهـا  اسـتقرار  بمـا يخخدم  عـدن،  خليـج  سـفن في 

التدفـق الححر للتجـارة.

93
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تبـع ذلك إنشـاء "جيـش التحريـر الشـعبي" أول قاعدة خارجيـة له في جيبـوتي عام 
2017، والتي وصفتهـا بـكين بأنهـا منشـأة لوجسـتي�ة تدعـم مهـام مكافحـة القرصنـة، 

إلا أنهـا أقـرت في وقـت لاحـق أنهـا منشـأة دعـم عسـكري، و"نقطـة قـوة استراتيجيـة". 
فبالإضافـة إلى احتـواء هـذه القاعـدة علـى معـدات جمـع المعلومـات الاسـتخبارية، 
تـم توسـيعها لاسـتيعاب حـاملات الطائـرات وسـفن هجوميـة برمائي�ـة، وهـي قـدرات 
تتجـاوز مهـام مكافحـة القرصنـة؛ الأمـر الـذي يدفـع في اتججاه رغبـة الـصين نححو تعزيـز 

وجودهـا العسـكري بالمنطقـة95.

وبحسـب وسـائل الإعلام الصيني�ـة، فإنـه منـذ ديسـمبر 2008 حتى يونيـو 2022، 
30 ألـف جنـدي إلى  100 سـفين�ة حربي�ـة وأكثر مـن  أرسـلت البحريـة الصيني�ـة أكثر مـن 
خليـج عـدن والميـاه المقابلـة للصومـال لأداء مهـام الحراسـة. وقـد رافقت فرق الحراسـة 
البحريـة الصيني�ـة أكثر مـن 7000 سـفين�ة تجاريـة صيني�ـة وأخـرى تابعـة لـدول أجنبي�ـة؛ 
ممـا يثقـل من حجـم الإسـهام الصـيني في حمايـة الـسلام العـالمي وضمان أمـن خطوط 

النقـل المهمـة عبر البحـار المفتوحـة96.

وفي مـارس 2011، بـرزت الـصين كقـوة صاعـدة عسـكريًًا بالمنطقـة؛ الأمـر الـذي 
تجلـى في قيـام جيـش التحريـر الشـعبي بـأكبر عمليـة إجلاء لمواطني�ـه العالـقين في ليبي�ا97. 
وفي أبريـل 2015، أجـرت البحريـة الصيني�ـة عمليـة إجلاء لمواطنيهـا في اليمـن بالإضافـة 
إلى مواطـنين أجانـب، وقـد كانـت هـذه العمليـة هـي الممرة الأولى التي ينقـذ فيهـا الجيش 

الصـيني مواطـنين أجانـب مـن مناطـق خطـرة98.

فيما أسـهم تـبني غالبي�ة دول الشـرق الأوسـط لسياسـة تنويـع الشـركاء الأمنيين 
ومصـادر التسـلح في تقـدم موقـع بـكين كشـريك أمني للعديـد مـن دولـه. وبحسـب 
ر 2016، والتي تعـد  وثيقـة "السياسـة الصيني�ـة إزاء المنطقـة العربي�ـة"، الصـادرة في ين�ايـ
دلـيالًا استرشـاديًًا للسياسـة الصيني�ـة إزاء الشـرق الأوسـط، أكـدت القيـادة الصيني�ـة 
علـى تعميـق التعـاون في مجـال الأسـلحة والمعـدات والتقني�ـات المتخصصـة المختلفـة، 
وإجـراء التدريب�ات العسـكرية المشتركة، إلى جانب اسـتمرار دعم تطويـر الدفاع الوطني 
والقـوات العسـكرية للـدول العربي�ـة للحفـاظ علـى الـسلام والأمـن في المنطقـة99. ومنذ 
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ذلـك الحين، ارتفعـت صـادرات بـكين مـن السـفن والطائـرات وأنظمـة الصواريـخ 
المتقدمـة إلى الإقليـم. وفي الفترة ما بين عامي 2013 و2023، ارتفعت المبيعات العسـكرية 

الصيني�ـة إلى الشـرق الأوسـط بنسـبة 100%80.

وقـد دفـع ارتفـاع حجـم مبيعـات الأسـلحة الصيني�ـة إلى الإقليـم في اتججاه تطويـر 
الممشترك. يسـتدل علـى ذلـك توقيـع شـركة  الدفاعـي  البحـث والتصنيـع  مبـادرات 
"جولدن انترناشـيونال" الإماراتي�ة، عـام 2021، على مذكرة تفاهـم للتعاون الاستراتيجي 
مـع شـركة "نورينكـو" الصيني�ـة، المختصـة بصناعـة الطائـرات بـدون طيـار والأسـلحة 
2023، أعلنـت صناعـة الـطيران الصيني�ـة عـن إبـرام  ر  بمختلـف أنواعهـا101. وفي فبرايـ
ر طائـرة التدريـب المتقدمـة L15 المطـورة محليًًـا إلى الإمارات. ويـأتي هذا  صفقـة لتصديـ
ر 2022 عـن نيتهـا شـراء 12  الإعلان في أعقـاب كشـف وزارة الدفـاع الإماراتي�ـة، في فبرايـ
طائـرة L15 مـن الـصين، مع إمكاني�ـة إضافـة 36 طائرة مـن النوع نفسـه في المسـتقبل102.

كما وقعت شـركة أنظمـة الاتصالات والإلكتروني�ـات المتقدمة السـعودية اتفاقية 
استراتيجيـة، في مـارس 2022، لتـوطين صناعـة أنظمـة حمـولات الطائـرات بـدون طيـار 
 ،)CETC(الصيني�ـة الإلكتروني�ـات  تكنولوجيـا  مجموعـة  مـع  السـعودية،  في  محليـةًً 
المتخصصة في الإلكتروني�ات ذات الاسـتخدام المزدوج والتي تعد واحدة من أكبر شـركات 

الدفـاع في العالم103.

وعلـى صعيـد متصل، أجرت قـوات "جيش التحريـر الشـعبي" تدريب�ات مشتركة 
ران، كما أجـرت قواتها  مـع العديـد مـن دول الإقليـم، كمصر والسـعودية والإمـارات وإيـ
البحرية زيارات إلى مصر والسـعودية والكويت وعمان وقطر وإيران، لتوطيد العلاقات 
بـ"مبـادرة الححزام والطريـق"104. البحريـة، ولتعزيـز الاهتمـام الإقلـيمي  القـوات  مـع 

نمـطين  وجـود  يتضـح  الـروسي،  العسـكري  الحضـور  طبيعـة  إلى  وبالانتقـال 
رئيسـيين لمشـاركتها العسكرية في الشرق الأوسـط، يتمثل الأول في حضورها العسكري 
المباشـر في سـوريا وليبي�ا والسـودان، وينصرف الثاني إلى الشـراكات الدفاعية بما في ذلك 

مبيعـات الأسـلحة والتدريب�ـات العسـكرية المشتركـة.
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بمثابـة  سـوريا  في  الروسـية  العسـكرية  المشـاركة  تعـد  التوضيـح،  سـبق  وكمـا 
نقطـة التحـول للحضـور الـروسي في المنطقـة. فبرغـم أن التدخـل العسـكري الـروسي في 
بدايت�ـه كان بمثابـة حملـة لمكافحـة الإرهـاب ضد تنظيـم "داعش"، سـمح هـذا التدخل 
باسـتعادة دمشـق سـيطرتها علـى غالبي�ـة الأراضي السـورية، بما منح موسـكو نفـوذًًا في 

إعـادة تشـكيل البني�ـة الأمني�ـة في مناطـق سـيطرة الحكومـة السـورية105.

يرتبـط الدافـع الثـاني وراء تدخـل روسـيا العسـكري في سـوريا إلى رغبـة موسـكو في 
القضـاء علـى التهديـد الإرهـابي المُُحتمـل، وذلـك في ضـوء اجتـذاب السـاحة السـورية 
للعديـد مـن المجاهديـن الناطـقين بالروسـية، والذيـن قُُـدِِّر أعدادهـم عـام 2015 بما بين 
3000 و5000 شـخص، يـأتي 90% منهـم مـن دول القوقـاز؛ الأمر الـذي شكل تهديـدًًا أمنيًً�ا 

كـبيًرًا للدولـة الروسـية، بما تطلـب التدخل لمنـع نقل هـؤلاء الأفـراد لتجربتهـم الجهادية 
بين  شـبكات  إنشـائهم  أو  الوسـطى،  وآسـيا  القوقـاز  في  القريـب  الخارج  مناطـق  إلى 

الجماعـات المتطرفـة المختلفـة هنـاك106.

يتصـل الدافـع الثالـث بالرغبـة الروسـية في تأسيـس حضـور بححري دائـم لهـا علـى 
البحـر المتوسـط، وهـو الأمـر الـذي نجحـت موسـكو عبر تدخلها العسـكري من تأسيسـه 
في قاعـدة "طرطـوس" البحريـة، التي توصلـت إلى اتفـاق بشـأنها مـع حكومـة النظـام 
السـوري، عام 2017، يسـمح لهـا باسـتخدام المين�اء والسـيادة على القاعـدة البحرية لمدة 
49 عامًًـا107. سـبق ذلك وتوصـل الجانب�ـان إلى اتفاق يسـمح باسـتمرار الوجود العسـكري 

الـروسي في قاعـدة "حميميم" الجويـة، الواقعـة بمحافظـة اللاذقية السـاحلية، لمدة 50 
عامًًـا مـع إمكاني�ـة تمديدهـا لممدة 25 عامًًا أخـرى108.

وعليـه، فقـد حقـق التدخـل العسـكري بعـض المكاسـب بالنسـبة لموسـكو، فمـن 
ناحيـة، أتـاح التدخـل فرصـة للتدريـب العسـكري واختب�ـار أنظمـة الأسـلحة الروسـية. 
مـن ناحيـة أخـرى، أسـس نججاح التدخل حضـور روسي أقوى في شـئون الشـرق الأوسـط، 

وهـو مـا انعكـس بالإيججاب علـى شـعبي�ة الرئيـس الـروسي داخليًًـا109.

فيمـا أدى طـول أمد الححرب في أوكراني�ا إلى تحول بالأولويات العسـكرية الروسـية، 
وهـو مـا يمكـن رؤيت�ـه في لججوء موسـكو إلى إعـادة نشـر القـوات والمعـدات العسـكرية 
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الروسـية بـالخارج لصالـح القتـال علـى الجبهـة الأوكراني�ـة، ولكـن لـم يـعني هـذا تخلـي 
روسي عمـا تحقـق مـن مكاسـب في سـوريا، إذ أصـرت موسـكو علـى الاحتفـاظ بالقواعـد 
الاستراتيجيـة في طرطـوس وحميميـم لضمـان اسـتمرار وجـود جـزء مـن أسـطولها في 

البحـر المتوسـط110.

 114 2024، نححو  وبحسـب مركـز جسـور للدراسـات، تمتلـك روسـيا، حتى يوليـو 
موقعًًـا عسـكريًًا في سـوريا مـوزعين في أنححاء سـيطرة النظـام السـوري وكـذا بمناطـق 
خفـض التصعيـد. ولا تـزال روسـيا محتفظـة بتفوقهـا العسـكري وبـميزة الانتشـار في 

المواقـع الاستراتيجيـة المهمـة، وذلـك بالمقارنـة مـع القـوات الإيراني�ـة هنـاك111.

وفي ضوء الحرب الإسـرائيلية على قطاع غزة، وتحول الأراضي السـورية إلى سـاحة 
مـن سـاحات المواجهـة الإسـرائيلية الإيراني�ـة، أبـرزت الضربـة الإسـرائيلية التي نُُفـذت 
في أكتوبـر 2024 ضـد مسـتودعات قريب�ـة جـدًًا مـن قاعـدة حميميـم، تراجـع مسـتوى 
التنسـيق الروسي الإسـرائيلي المؤسـس منذ عام 2018؛ الأمر الذي أدى إلى إطلاق روسيا 
رًًا للجانـب الإسـرائيلي بـأن "ين�ـأى عـن شـن أي ضربـات للأراضي السـورية، وبأنه  تحذيـ
يمكن حل كل المسـائل عبر قنوات الاتصال بين العسـكريين الروس والإسـرائيليين"112.

لا يتوقـف الحضـور العسـكري الـروسي عنـد روسـيا فقـط، وإنمـا يمتـد أيضًًـا إلى 
السـاحة الليبي�ـة، والتي من شـأنها أن توفر وصوالًا إضافيًًا لروسـيا إلى شـاطئ المتوسـط، 
بمـا قـد يشكل تحديًًـا للوجـود البحـري الأمريكي ولحلـف "الناتـو" في هذه المنطقـة، هذا 
علاوة علـى تـأمين نقطـة انـطلاق إلى أفريقيـا؛ حيـث تسـعى روسـيا إلى توسـيع شـبكة 
علاقاتهـا وحضورهـا هنـاك113. وقـد أشـارت العديـد مـن التقاريـر إلى خطـط روسـية 
للحصـول علـى قاعـدة بحريـة في "طبرق" شـرق ليبي�ـا، إلى جانـب السـيطرة علـى قاعـدة 
"بـراك الشـاطئ"؛ الأمـر الذي تعـزز في أبريـل 2024 بعـد ملاحظـة عمليات الإنـزال التي 

أجرتهـا طائـرات شـحن وسـفن، يُُظـن أنهـا روسـية114.

وفي السـودان، تـردد في يونيـو 2024 توصـل الجيـش السـوداني إلى مسـودة اتفـاق 
مـع الجانـب الـروسي، يمنـح الأخير مركـزًًا دعمًًـا فنيًً�ـا ولوجسـتيًً�ا عسـكريًًا في مين�ـاء 
"بورتسـودان" علـى البحـر الأحمـر، لممدة 25 عامًًـا، وينتهي الاتفـاق برغبة أحـد الطرفين 
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في إنهائـه. وتنـص المسـودة على ألا يتعـدى الوجود الـروسي 300 فرد بالقاعدة، يشـغلون 
وظائـف ثابت�ـة، وألا يتعـدى عـدد السـفن الموجـودة بنقطـة الدعـم الـفني 4 قطـع بحريـة 

في الوقـت نفسـه115.

ا 
ً

وفيمـا يتعلـق بمبيعـات الأسـلحة، فقـد كان إقليـم الشـرق الأوسـط تقليديًًا سـوقً
مهمًًا لصناعة الأسـلحة السـوفيتي�ة. وخلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، 

أصبـح الإقليم السـوق الثاني�ة لروسـيا بعد آسـيا116.

ومـع ذلـك، أدى طـول أمـد الححرب الأوكراني�ـة إلى تراجـع أولويـات قطـاع الدفـاع 
الـروسي الـذي أصبـح يركـز بـشكل أكبر علـى زيـادة الإنت�ـاج للسـوق المحلـي بـدالًا مـن 
ر117. وبحسـب معهـد "سـتوكهولم الـدولي لأبححاث الـسلام"، فقـد انخفضـت  التصديـ
صـادرات الأسـلحة الروسـية بنسـبة 53% بين فترتي 2014-2018 و2019-2023، وشكلت 
11% مـن إجمالي صادرات الأسـلحة العالميـة. وفي عام 2023، كان حجـم صادرات السلاح 

الـروسي أقـل بنسـبة 52%؛ ممـا كان عليـه في عـام 2022. وخلال الـفترة مـن 2023-2019، 
تلقـت الدول في آسـيا وأوقيانوسـيا نسـبة 68% من إجمالي صادرات الأسـلحة الروسـية، 

بينمـا تلقـت دول الشـرق الأوسـط نسـبة 13% مـن صـادرات الـسلاح الـروسي118.

ومـع تطـور الأوضاع علـى الجبهـة الأوكراني�ة، تحولت روسـيا من موقعهـا كمصدر 
رئيسي للـسلاح إلى مسـتورد. فمنـذ منتصـف عـام 2022، توطـد التعـاون العسـكري 
أنواعًًـا مختلفـة مـن الطائـرات بـدون طيـار  راني؛ حيـث تلقـت موسـكو  الـروسي الإيـ
القتاليـة الإيراني�ـة، وقذائف المدفعية، وذخائر الأسـلحة الصـغيرة، والقنابـل الانزلاقية؛ 
الأمـر الذي تطـور إلى توجه روسـيا نحو بدء التصنيـع المحلي لطائرات "شـاهد" الإيراني�ة 
المُُـسيرة119. وفي المقابـل، أعلـن نائـب وزير الدفـاع الإيراني مهـدي فرحي، في نوفـمبر 2023، 
عن إبرام بلاده صفقة مع روسـيا لشـراء مقاتلات سوخوي سـو35-، وطائرات هليكوبتر 
هجوميـة مـن طـراز ميـل مي28-، وطائـرات تدريب نفاثـة من طـراز يـاك130- 120. فيما 
تـشير بعـض التقاريـر إلى قيـام روسـيا ببيـع أجهـزة رادار حديث�ـة إلى طهـران أيضًًـا 121.

أمـا فيمـا يتعلـق بالمشـاركة العسـكرية والأمني�ـة الأوروبي�ـة في الشـرق الأوسـط، 
فقد أسـهمت تدفقـات الهجـرة غير النظامية التي شـهدتها العديد من الـدول الأوروبي�ة 
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خلال عـامي 2014 و2015 نتيجـة حالـة عـدم الاسـتقرار الإقلـيمي؛ في تعزيـز التعـاون مـع 
ـا في عـام 

ً
دول الشـرق الأوسـط في مجـال الهجـرة وفي مقدمتهـم تركيـا؛ إذ عقـدت اتفاقً

2016 مـع الاتححاد الأوروبي حصلـت بموجبـه علـى نحو 6 مليـارات يـورو للتعـاون المشترك 

في إدارة ملـف الهجـرة. فضالًا عن توقيـع اتفاقية مع تونـس في يوليو 2023 شـملت تعزيز 
التعـاون في مجموعـة مـن المجـالات مثـل: الهجـرة والاسـتقرار الاقتصـادي والتحـول 
1.1 مليـار يـورو لدعـم تونـس في احتـواء الهجـرة غير  الأخضـر، وتضمنـت تعهـدًًا بنحـو 
النظاميـة لأوروبـا. وبعـد أقـل مـن عـام وقـع الاتححاد الأوروبي اتفاقيـة في مـارس 2024 مـع 
موريت�اني�ـا تعهـد بموجبـه بتقديـم حـوالي 210 مليـون يـورو لتعزيـز قـدرات موريت�اني�ـا 
الأمني�ـة للحـد مـن الاتججار في البشـر وتهريبهـم 122. تلا ذلـك اتفاقيـة شـراكة مـع مصـر 
تُُركز على رفع العلاقات بين الجانبين إلى مسـتوى "الشـراكة الاستراتيجية الشـاملة"، 
وتقديـم حزمة من المسـاعدات المالية تُُقـدر بنحـو 7.4 مليارات يورو لمصـر خلال الفترة 

مـن عـام 2024 وحتى عـام2027 123.

واسـتكماالًا لهـذا النهـج، أعلنـت المفوضيـة الأوروبي�ـة في مايـو 2024 عـن تقديـم 
مسـاعدات ماليـة للبن�ـان تُُقـدر بحوالي مليـار يـورو خلال الفترة مـن عـام 2024 وحتى عام 
ر بالذكـر أن هـذا التوجه لم يكن قاصـرًًا على التكتـل الأوروبي بل وامتد إلى  2027. والجديـ

الـدول الأعضاء التي رحبت بهـذه الاتفاقيات واتخخذت نهجًًا متوافقًًا معهـا مثل: إيطاليا 
وإسـباني�ا. كمـا أضحى ملـف الهجـرة ذا أولويـة في العلاقـات الأورومتوسـطية، نتيجـة 

تـأثيره في الداخـل الأوروبي في ضـوء تن�ـامي صعـود قـوى اليمين المتطـرف124.

كل  شـاركت  فقـد  الأوسـط،  الشـرق  في  الإرهابي�ـة  بالتهديـدات  يتعلـق  وفيمـا 
مـن المملكـة المتحـدة وفرنسـا وهولنـدا والدنمـارك وبلجـيكا في الضربـات الجويـة ضـد 
"داعـش" في العـراق، كمـا شـاركت ألماني�ا في جهـود التدريب بجانـب إسـباني�ا والبرتغال 
وإيطاليـا والمملكـة المتحـدة 125. يُُضـاف إلى ذلـك أن الاتححاد الأوروبي يعـتبر شـريكًًا غير 
يتـولى الاتححاد الأوروبي  الـدولي ضـد "داعـش"126. بجانـب ذلـك،  للتحالـف  عسـكري 
بالتعـاون مـع مصـر الرئاسـة المشتركـة للمنت�ـدى العـالمي لمكافحـة الإرهـاب لممدة عامين 

بدايـةًً مـن مـارس 2023 127.
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وفي إطـار الالتزام بقـرارات الأمـم المتحـدة لاسـتعادة الأمـن والاسـتقرار، أطلـق 
الاتححاد الأوروبي عمليـة "إيريني" في مـارس 2020، لتنفيـذ حظر الأسـلحة المفروض على 
ليبي�ـا، اسـتن�ادًًا علـى قـرار مجلـس الأمن الـدولي رقـم )1970( لعـام 2011، وقد اسـتمرت 
العمليـة إلى مـارس 2023 ثـم تـم تمديدهـا حتى مـارس 2025 128. والجدير بالذكـر، أن هذه 
العمليـة جاءت بعـد انتهاء عملية "صوفيـا" التي كانت قد أطلقت في البحر المتوسـط في 
عـام 2015 لمناهضـة تهريـب المهاجريـن 129. ومع تججدد جـولات العنف المرتبطـة بالصراع 
الإسـرائيلي الفلسـطيني، أطلـق الاتححاد الأوروبي عمليـة "أسـبي�دس" لحمايـة الأمـن 
البحـري في البحـر الأحمـر وخليـج عدن وبححر العرب، ومضيـق باب المندب ضـد هجمات 
الحوثـيين 130. وفي هـذا السـياق، شـاركت المملكـة المتحـدة في عمليـة "حـارس الازدهـار" 
بقيـادة الولايـات المتحـدة التي انطلقـت في عـام 2023 لتـأمين حركـة الملاحـة الدوليـة في 

خليـج عـدن والبحـر الأحمـر من هجمـات الحوثـيين 131.

التعـاون العسـكري بين القـوى الأوروبي�ـة والشـرق الأوسـط ركيزة  فيمـا يعـتبر 
أساسـية في مسـار تطـور العلاقـات، وتحقيـق الاسـتقرار الإقلـيمي بالأسـاس. وفي هـذا 
الإطـار، تعـد القـوى الأوروبي�ـة مـن أهـم مورديـن الـسلاح للشـرق الأوسـط؛ إذ وصلـت 
نسـبة عمليـات نقـل الأسـلحة الدولية إلى الإقليـم خلال الـفترة من عـام 2019 وحتى عام 
2023 حـوالي 30%، فيما كانت السـعودية وقطر ومصر من بين أكبر 10 مسـتوردين خلال 

الـفترة نفسـها. واتصاالًا بذلك، جاءت أغلبي�ة واردات الأسـلحة إلى الشـرق الأوسـط من 
فرنسـا بـنسـبة 12%، وإيطاليـا بـنسـبة 10%، وألماني�ـا بنسـبة %7.1 132.

ـا مـن تقـارب الـرؤى حـول التهديـدات والمصالـح المشتركـة تـم تنفيـذ 
ً

وانطلاقً
مجموعة من المناورات العسـكرية مثل: تدريب "ميدوزا 13" والذي استضافته اليونان 
في أكتوبـر 2024، وشـاركت فيـه كل مـن مصـر وقبرص واليونـان وفرنسـا والسـعودية 
بجانـب المغـرب والبحريـن وإيطاليـا وبلغاريـا وروانـدا بصفـة مراقـب133. علاوة علـى 
التدريـب العسـكري الممشترك بين مصـر وفرنسـا في البحر المتوسـط "رمسيـس 2016"، 
الجانـبين  بين  العسـكري  التعـاون  لتعزيـز   ،"2022 و"رمسيـس   "2019 و"رمسيـس 
وقدرتهمـا على مواجهة التهديدات وضمان تأمين مصالحهـم الحيوية في منطقة البحر 
المتوسـط134. فـضالًا عـن تنفيـذ التدريـب العسـكري بين المغـرب والمملكـة المتحـدة تحت 
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اسـم "جبـل الصحـراء" في نوفـمبر 2022 135. واتصـاالًا بذلـك شـاركت القـوى الأوروبي�ـة 
دول الشـرق الأوسـط في تحديـث قدراتهـم وقواتهـم العسـكرية وهـو ما تجلـى في التعاون 
المصري-الفـرنسي منـذ عـام 2015 لتحديـث القـوات البحريـة والجويـة المصريـة 136.

القواعـد  مثـل:  الأوسـط  الشـرق  في  الأوروبي  العسـكري  الانتشـار  بجانـب  هـذا 
700 جنـدي، منـذ  العسـكرية الفرنسـية الدائمـة في الإمـارات والتي تسـتضيف نححو 
اتفاقيـة الدفـاع الممشترك المبرمـة في عـام 2009 137 . كمـا تسـتضيف قاعـدة "العديـد" 
الجويـة في قطـر المقـر العمليـاتي للقـوات الجويـة البريطاني�ـة في الشـرق الأوسـط، هـذا 
إلى جانـب قاعـدتي "المنهـاد" الجويـة في الإمـارات، و"المصنعـة" الجويـة في عمـان والتي 

تسـتخدمهما القـوات الجويـة البريطاني�ـة 138.

وبالانتقال إلى سياسـات الضغـط في إطار علاقـات التعاون العسـكري، فقد علقت 
المملكة المتحدة نحو 30 ترخيصًًا لتصدير المعدات العسـكرية لإسـرائي�ل بعد إجراء مراجعة 
حول مدى امتث�ال إسرائي�ل للقانون الإنسـاني الدولي 139، كما سبق وأعلنت إيطاليا -ثالث 
أكبر مورد للمعدات العسـكرية لإسـرائي�ل- في ين�اير 2024 عدم إرسـال المزيد من الأسلحة 
إليها 140. فيما أشـارت إسـباني�ا في فبراير 2024 إلى أنه لم يتم التصريح بأي مبيعات أسـلحة 
لإسـرائي�ل منـذ انـدلاع الححرب في غـزة 141. كمـا سـبق أيضًًـا وخفضـت ألماني�ـا تصاريـح 
تصدير الأسلحة إلى تركيا ردًًا على عمليتها العسكرية على شـمال سوريا في عام2016  142.

ثالثًًا- مستقبل الحضور الدولي في الشرق الأوسط

كشـفت التفـاعلات الدوليـة الأخيرة المرتبطـة بت�داعيـات الححرب على قطـاع غزة 
عـن مسـتقبل أدوار القـوى الدوليـة في الشـرق الأوسـط، وحـدود التن�افـس فيمـا بينهـا. 
فبينمـا أكـدت الححرب علـى مركزيـة الـدور الأمريكـي، برهنـت أيضًًـا علـى محدوديـة 
إلى  تفسيرهـا  مـن  جـزء  ينصـرف  والتي  والروسـية،  والصيني�ـة  الأوروبي�ـة  الفاعليـة 
اعتب�ـارات المصلحـة الوطني�ـة والقـدرة علـى امـتلاك أدوات للتـأثير، تتن�اسـب مـع رؤيـة 
دول الإقليـم حيال دورهـا المنوط به إحداث تحول نوعي في مسـار التفـاعلات الإقليمية، 

بمـا يمهـد لعـودة الاسـتقرار في الشـرق الأوسـط.
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وبن�ـاءًً عليـه، يمكـن النظـر إلى مجموعـة مـن المحـددات التي أطـرت التحـركات 
الأخيرة لكل مـن الولايـات المتحـدة والصين وروسـيا والقـوى الأوروبي�ـة، والتي يمكن من 

خلالهـا استشـراف مسـتقبل حضورهـم وتفاعلهـم في إقليـم الشـرق الأوسـط.

فعلـى الرغـم مـن دور واشـنطن الفاعـل في معادلـة الأمـن والاسـتقرار الإقلـيمي، 
فقـد أضحـت سياسـاتها إزاء الإقليـم أكثر براجماتي�ـة قائمة علـى "الارتب�ـاط الانتقائي"، 
وبن�ـاء تحالفـات مرنـة تتوافـق مـع أولوياتهـا التي تتمثـل في مواجهـة واحتـواء النفـوذ 
الصـيني المتصاعـد، بجانـب تـأمين مصالـح حلفائها وشـركائها الإقليـمين بمـا يتوافق مع 

مصالحهـا ويعـزز مـن اسـتمراريتها كقـوى عـظمى مهيمنـة علـى النظـام الـدولي.

لسياسـات  المحتملـة  الاتجاهـات  حـول  التسـاؤلات  مـن  العديـد  تقـدم  مـا  يـثير 
الرئيـس الأمريكـي "دونالـد ترامـب" بعـد إعـادة انتخابـه لولايـة ثاني�ـة في نوفـمبر 2024، 
وذلـك في ضـوء تن�ـامي بـؤر الاضطـراب في الشـرق الأوسـط الناتجة عـن الححرب في قطاع 
غـزة، بالتزامـن مـع الرغبـة الأمريكيـة في تقليـل الانخخراط في الإقليـم. وبن�ـاءًً عليـه، مـن 
المتوقـع أن تكـون أولويـة الإدارة المُُقبلـة هـي عـودة الـسلام المتوافـق مـع مبـدأ "أمـريكا 
" إلى الشـرق الأوسـط عبر عقـد صفقـة محتملـة لليـوم التـالي في الشـرق الأوسـط  أوالًا
سـيترتب عليها إعادة ترتيب المشـهد الإقليمي، كما سـتُُعيد تشـكيل أولويات السياسـة 

ًـنًا للتن�افـس بين القـوى الـكبرى. الأمريكيـة إزاء الشـرق الأوسـط الـذي أضحى ميدا

في المقابـل، برغـم مـا أسـفرت عنـه حالـة التصعيـد في البحـر الأحمـر، المرتبطـة 
بتطـورات الححرب علـى قطـاع غـزة، عـن تضـرر حركـة التجـارة الصيني�ـة العالميـة، آثرت 
الـصين الالتزام بنهـج عـدم التدخـل المباشـر، وهـو مـا يمكـن تفـسيره تبعًًـا لمجموعـة من 
الاعتب�ـارات؛ يتعلـق أولهـا: باسـتمرار قـدرة بـكين علـى تحمـل تكلفـة الضـرر الناجـم عـن 
التصعيـد، في مقابـل عدم رغبتهـا في تحمل أي تكلفـة أمني�ة كتلـك التي تتحملها الولايات 
المتحـدة بالمنطقـة. بعبـارة أخـرى، تفضـل بـكين أن تسـتمر واشـنطن في تحمـل مهمـة 
الضامـن الأمني للمنطقـة؛ الأمـر الذي سـينعكس بالإيجاب علـى مصالحهـا بالإقليم، لا 

سـيما التجاريـة والاسـتثمارية والأمني�ـة، دون تحمـل أي تكاليـف إضافيـة143.
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يتصـل بهـذا الأمـر افتقـار الـصين إلى قـدرات نشـر القـوة اللازمـة لضمـان تـأمين 
مصالحهـا الواسـعة في الشـرق الأوسـط. فعلـى الرغـم مـن قاعدتهـا البحريـة في جيبوتي 
زال الوجـود العسـكري  المجهـزة برصيـف قـادر علـى اسـتيعاب حـاملات الطائـرات، لا يـ
تسـتضيف  التقاريـر،  إليـه  تـشير  مـا  وبحسـب  متواضعًًـا.  عـدن  خليـج  في  الصـيني 
القاعـدة حـوالي 200 مـن مشـاة البحريـة الصيني�ـة، في حين يتضمـن الانتشـار البحـري 
النمـوذجي ثلاث سـفن عسـكرية فقـط في كل مـرة تشـارك بهـا الـصين في مهـام مكافحة 

القرصنـة والإنقـاذ144.

عـالمي  نظـام  إلى  الانتقـال  بتحقيـق  الخاصـة  برؤيتهـا  الثـاني:  الاعتب�ـار  يرتبـط 
مناهـض للولايـات المتحـدة، وتعـد الححرب الإسـرائيلية على غزة هـي أحـدث المحفزات 
نححو تحقيـق الانتقـال المنشـود. إذ تتفق الصين مع دول الشـرق الأوسـط بشـأن ما أسـفر 
عنـه الدعم الأمريكي لإسـرائي�ل مـن إطالة أمـد الححرب. وارتب�اطًًا بذلك، تأمـل بكين أن 
يـؤدي الوضـع بالمنطقـة إلى إضعـاف الصـورة العالمية لواشـنطن، بمـا يعزز من السـردية 

. الصيني�ـة الخاصـة بأهميـة الانتقـال إلى عالـم متعـدد الأقطـاب أكثر عـدالًا

فيمـا يتمثـل ثالـث تلـك الاعتب�ـارات: في رغبـة الـصين في اسـتمرار نججاح مبادرتهـا 
ران؛  الأهـم بالشـرق الأوسـط، المتمثـل في اتفـاق تطبيـع العلاقـات بين السـعودية وإيـ
ران أو على الحوثـيين، لن يحقق  حيـث تـدرك بكين أن ممارسـة أي ضغوط سـواء على إيـ
أي نت�ـائج إيجابي�ـة، وإنما قد يعرض العديـد من المصالـح الصيني�ة بالإقليـم إلى الخطر145.

ومـن ثََمّّ، في ضـوء افتراض اسـتمرار احتفاظها بالقـدرة على تحمل التكلفـة المترتب�ة 
عن الصـراع، وعدم تعرض مصالحها الاقتصادية إلى التهديـد بشكل خطير، من المتوقع 
أن يسـتمر نهـج الححذر الصـيني عنـد التعامـل مـع أزمـات المنطقـة، متجنب�ـةً أيًًـا مـا مـن 
شـأنه أن يضر بعلاقتهـا مع الفاعـلين الإقليميين، مُُفضلة بـدالًا من ذلك اسـتمرار تعزيز 
علاقاتهـا الثن�ائي�ـة ومتعـددة الأطـراف مـع دول الإقليـم علـى أسـاس مبدأ الـربح للجميع 
والتنميـة المشتركـة، والتدخـل إمـا في المراحـل النهائي�ـة للأزمـات أو في إطـار جهـود إعـادة 
الإعمـار بمـا يعـزز مـن الصـورة العالميـة للـصين باعتب�ارهـا مـزودًًا للاسـتقرار والتنميـة.
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علـى صعيـد آخـر، برغـم مـا ألحقتـه الححرب في أوكراني�ـا مـن تداعيـات علـى قوتهـا 
الاقتصاديـة والعسـكرية، لا تـزال روسـيا محتفظـة بطموحهـا لاسـتعادة دورهـا كقـوة 
عظمى في المسـرح العـالمي، هذا الدور الـذي فقدته مـع انهيار الاتحاد السـوفيتي، وظلت 
طـوال العقـود الماضيـة في تن�افـس وتوتـر مـع الغـرب بهـدف اسـتعادته. وفي ضـوء مـا 
يوفـره حضورهـا متعدد الأبعاد في الشـرق الأوسـط مـن مكاسـب سياسـية واقتصادية، 
فمـن غير المتوقـع حـدوث تغـييرات جوهريـة علـى نمـط وأشكال هـذا الحضـور، وإنمـا 
مـن المُُرجـح أن تسـتمر روسـيا في مسـار تعزيـز علاقاتهـا الثن�ائي�ـة مـع جميـع الفاعـلين 
بالمنطقـة بمـا يضمـن لهـا تحقيـق مصالحهـا الاقتصاديـة، والمرتبطـة بـشكل أسـاسي 

باسـتقرار أسـعار النفـط، وتـأمين طـرق تجارتهـا، وتججاوز العقوبـات الغربي�ـة.

وارتب�اطًًـا بذلـك، مـن المتوقـع أن يظـل هـدف التعـاون العسـكري، وزيـادة مبيعـات 
الأسـلحة ضمـن أولويـات السياسـة الخارجيـة الروسـية إزاء المنطقـة، وهـو مـا يمكـن 
الاستدلال عليه من خلال المشاركة المتزايدة لشركات الدفاع الروسية بالمعارض الدفاعية 
المنعقـدة بالإقليـم. فيمـا يضمـن اسـتمرار الحضـور الـروسي المباشـر في مناطـق الأزمـات، 
كسـوريا وليبي�ـا والسـودان، مقعدًًا لموسـكو على طاولـة المفاوضات، بما يعـزز من موقعها 
كفاعل مؤثر داخل الإقليم، ويسهم في تعزيز أطر التنسيق والتعاون مع كافة دول الإقليم، 
ويخخدم في الوقت نفسـه مسـاعيها الراميـة إلى تقويـض الدور العـالمي للولايـات المتحدة.

ختامـا؛ فقـد اتسـمت السياسـة الأوروبي�ـة إزاء قضايـا وأزمـات الشـرق الأوسـط 
بنـوع من الغموض وعدم الفاعلية، بالرغم من أنه أكبر شـريك تجاري للشـرق الأوسـط، 
وثـاني أكبر جهة مقدمة للمسـاعدات لـدول الإقليم، علاوة علـى تأثر المصالـح الأوروبي�ة 
بالأزمـات الإقليميـة، وذلـك نتيجـة عـدم التوافـق الأوروبي إزاء قضايـا الشـرق الأوسـط 
وهـو مـا تجلـى خلال الححرب في غـزة والتي أظهرت كيـف حولت بعـض القـوى الأوروبي�ة 
الاتححاد الأوروبي مـن "فاعل محـوري" إلى "رقم معطـل" في معادلة الاسـتقرار والأمن في 
الشـرق الأوسـط146. بجانـب الافتقـار إلى أدوات للتأثير وهو مـا تمثل في عدم قـدرة الاتحاد 
راني مـن خلال العقوبـات بالرغم مـن أن أولويت�ـه تكمن  الأوروبي علـى كبـح الطمـوح الإيـ

في عدم امـتلاك طهـران لسلاح النـووي147.
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يُُضـاف إلى ذلـك تداعيـات تراجـع الاهتمـام الأمريكـي بأزمـات الإقليـم، بالتـوازي 
مـع الصعـود الصـيني وتن�ـامي الحضـور الـروسي تدريجيًًـا؛ الأمـر الـذي سـيفرض علـى 
القـوى الأوروبي�ـة مزيـدًًا من التحديـات في تعاطيهـا مع أزمات الشـرق الأوسـط، وهو ما 
قـد يدفعهـا نحو الاسـتمرار في علاقـة الارتب�اط والتعاون مع دول الشـرق الأوسـط سـواء 
على المسـتوى الثن�ائي أو متعدد الأطـراف في العديد من الملفـات ذات الاهتمام المشترك.
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ـا في أحـد أبعـاده مـن منظـور تكلفتـه  ا إقليمًيً " أخـذ مسـار التصعيـد الراهـن بعـًدً
وتداعياتـه علـى المسـتوى الإقلـيمي، وهـي التداعيـات التي شـملت مجموعـة مـن 
المظاهـر الرئيسـية؛ حيـث أدت هـذه الحالـة التصعيديـة إلى جعـل كافـة الدوائـر 
الاسـتخباراتي�ة والأمني�ـة والبحثي�ـة تتحـدث عـن سـين�اريو الححرب الإقليميـة أكثر 
مـن أي وقـت مضى، كمـا أن هـذا التصعيـد حمـل تداعيـات اقتصاديـة سـلبي�ة، 
ـا علـى الـدول المرتبطـة بمنطقـة البحـر الأحمـر، أو الـدول الرئيسـية في  خصوًصً
الأزمـة كلبن�ـان والأراضي الفلسـطيني�ة، فـضالًا عـن الأراضي المحتلـة والداخـل 
الإسـرائيلي، كذلـك أدت هـذه الححرب إلى موجـات كـبيرة مـن النزوح والتهـجير 
مـا يتجسـد بـشكل واضـح في حالـة قطـاع غـزة وكـذا لبن�ـان، وهـو أمـر يمثـل عامـل 

ـا علـى العديـد مـن الأطـراف الإقليميـة والعـربي "ضغـط إضافًيً

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 1 2 0
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المقدمة:

يمـر النظـام الإقلـيمي حاليًًـا بمرحلـة هـي أقـرب إلى طـور الـولادة التي قـد يتمخض 
عنهـا منظومـة إقليميـة مختلفـة تمامًًـا عـن تلـك التي كانـت سـائدة لسـنوات، ولعـل 
كانـت  بعمليـة "طوفـان الأقصى"  عُُرفـت  2023 والتي  أكتوبـر  السـابع مـن  هجمـات 
المحـرك الـرئيسي لهـذه العمليـة والمتـغير الأهـم في السـنوات الأخيرة، نظـرًًا لمـا تمخـض 
الإقليـم،  شكل  تغـيير  باتججاه  تدفـع  التي  والتفـاعلات  الححراك  مـن  حالـة  مـن  عنهـا 
وكـذا التـغيرات المحتملـة في طبيعـة التوازنـات فيـه. ورغـم أن إسـرائي�ل في بـادئ هـذه 
اسـتعادة  فكـرة  علـى  ركـزت  الأهـداف  مـن  ومجموعـة  لسـردية  روجـت  قـد  الححرب 
الـردع المفقـود، واسـتعادة المحتجزيـن الإسـرائيليين لـدى حركـة حمـاس والفصائـل 
الفلسـطيني�ة؛ إلا أنهـا مـع مـرور الوقـت ومـع طـول أمـد هـذه الححرب، بـدأت في توسـيع 
بنـك الأهـداف تدريجيًًـا ليشـمل إعـادة رسـم خريطـة المنطقـة وفـق أسـس جديـدة، مع 
السـعي لتكريـس مكانتهـا كقـوة متفردة في هـذه المنظومـة بدعم مـن الولايـات المتحدة.

ومـع تزامـن هـذه التطـورات التي أعقبـت "طوفـان الأقصى" مع متـغيرات عديدة 
واستراتيجيـة شـهدتها المنطقـة قبـل "الطوفـان" خصوصًًا ما يتعلـق باتفاقـات أبراهام، 
الـدول  واقـع  عـن  فـضالًا  ران،  إيـ مـع  المموازي  المسـار  وكـذا  العـربي،  التركـي  والتقـارب 
المأزومـة في المنطقة ووجود مؤشـرات على خلق إرادات سياسـية لحلحلـة هذه الملفات، 
تححاول هـذه الورقـة الوقـوف علـى مسـتقبل وشكل التحالفـات الإقليميـة في مرحلـة مـا 

بعـد الححرب الجاريـة علـى وقع هـذه التطـورات.
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- متغيرات إقليمية مهمة سبقت "طوفان الأقصى" أوالًا

ركزت السـرديات الغربي�ـة خصوصًًا في بـادئ الأمر في مرحلة ما بعـد عملية طوفان 
الأقصى علـى مقاربـة مفادهـا أن مـا حـدث هـو عمليـات إرهابي�ـة مـن قبـل الفصائـل 
الفلسـطيني�ة، وأن العمليـات العسـكرية الإسـرائيلية تججاه قطـاع غـزة تـأتي في إطـار رد 
الفعـل، وقـد انسـاقت في ذلـك خلـف السـردية الإسـرائيلية التي روجـت لادعـاءات مـن 
قبي�ـل "قتـل حمـاس للمدنـيين، واغتصـاب النسـاء، وقطـع رؤوس الأطفـال" وهـي 
الروايـات التي كذبهـا الإعلام الغـربي نفسـه في مراحـل لاحقـة، وحقيقـة الأمـر أن تن�ـاول 
لحظـة السـابع من أكتوبر 2023 بمعزل عن سـياقاتها التي سـبقتها هو أمـر يُُفرغ القضية 
مـن مضمونهـا، ويححول دون وجـود مقاربـات تحليليـة جـادة للوقوف علـى أبعاد المسـألة، 
وطبيعـة العوامـل التي أوصلتن�ـا لهـذه النقطـة، فـضالًا عـن الوقـوف علـى مسـتقبل 
المنطقـة وتحالفاتها في مرحلة ما بعد الحرب. وفي هذا الإطار يُُمكن اسـتعراض مجموعة 
السـياقات التي سـبقت هجمـات السـابع مـن أكتوبـر 2023 وذلـك علـى النحـو التـالي:

	1 استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة:.

حرمـت إسـرائي�ل قطـاع غـزة مـن أسـبط مقومـات الحيـاة وذلـك عبر الحصـار 
الخانـق الـذي فرضتـه علـى القطـاع منـذ مـا يزيـد علـى 18 عامًًـا، وبالتحديـد منـذ فـوز 
ر 2006، ولاحقًًا السـيطرة  حركـة حمـاس في الانتخابات التشـريعية الفلسـطيني�ة في ين�ايـ
العسـكرية للحركـة على قطـاع غـزة في 2007، ما دفـع إسـرائي�ل إلى إعلان القطـاع "كيانًًا 
معاديًًـا"، وكترجمـة عمليـة لذلـك بـدأت إسـرائي�ل في فـرض عقوبـات شـديدة علـى غـزة 
على غرار منع دخــــول الوقــــود والبضائع وحركـــة الأفراد مــــن وإلـــى القطـــاع. وعلى 
مر السنين، عملــت الســلطات الإسرائيلية علــى ترســيخ سياســة عــزل قطــاع غــزة، 
مــن خــال فصلــه عــن الأراضي الفلسـطيني�ة في الضفــة الغربيــة والقـدس الشـرقية، 
إلى جانـب التحكـم في كميـة ونوعيـة البضائـع والممواد التي تدخـل إلى قطـاع غـزة وحظـر 
المئـات منهـا1، وبالإضافـة لكل هـذه الإجـراءات شـنت إسـرائي�ل العديـد مـن الهجمـات 
العسـكرية المدمـرة علـى غـزة خلال فترة الحصـار، وقـد انعكسـت هـذه الممارسـات 
الإسـرائيلية علـى طبيعـة الأوضـاع داخـل غـزة، مـا تجسـد في ارتفـاع معـدلات الأزمـة 
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الاقتصاديـة – الاجتماعيـة، وحـدوث ركـود اقتصادي شـامل في القطاع، ونقص السـلع 
والممواد الغذائي�ـة وانعـدام الأمـن الغـذائي بـشكل عـام، وعـدم قـدرة القطاع الـصحي على 
الاسـتجابة لحاجـات المواطـنين، وانقطـاع التي�ـار الكهربـائي لسـاعات طويلـة، وحرمـان 

الأفـراد مـن حقهـم في التنقـل.

	2 توسع الأنشطة الاستيطاني�ة في الأراضي الفلسطيني�ة: .

التاسـع  القـرن  أواخـر  منـذ  فلسـطين  في  اليهـودي  الاسـتيطان  عمليـة  بـدأت 
عشـر، حيـث شكّّل هـذا الاسـتيطان آليـة التطبيـق العملـي للصهيوني�ـة وتحوّّحل لاحقًًـا، 
إلى استراتيجيـا لإحيـاء وجـود الشـعب اليهـودي بمفهومـه الجديـد كحركـة قوميـة في 
الحيز الجغـرافي الـذي تدّّعـي هـذه الحركـة أن لليهـود ارتب�اطًًـا بـه وحقًًـا تاريخيًًـا فيـه – 
وهـو فلسـطين. لـذا، فـإن الاسـتيطان اليهـودي في فلسـطين هـو، عمليًًـا، أحـد نمـاذج 
الاسـتعمار، علـى الرغـم مـن اخـتلاف حيثي�اتـه ومسـبب�اته ودوافعـه وانعكاسـاته علـى 
الـسكان الأصلـيين. وعلـى الرغـم مـن أن سكانًًـا يهـودًًا سـكنوا في الممدن التاريخيـة في 
فلسـطين قبـل ذلـك )صفـد وطبريـة والقـدس والخليـل(، فـإن دوافـع سـكنهم كانـت 
ديني�ـة، لا اسـتعمارية إحلاليـة، وقـد كانـت هـذه الأنشـطة الاسـتيطاني�ة الاحتلاليـة 
الأسـاس الـرئيسي الـذي بُُني عليـه قـرار التقسـيم عـام 1947، مـا مهـد لإقامـة إسـرائي�ل 

علـى نححو 70% مـن الأراضي الفلسـطيني�ة.

لكـن مكمـن الخلاف الـرئيسي بين الأنشـطة الاسـتيطاني�ة الإسـرائيلية في الحقبة 
الأولى للاحـتلال وحاليًًـا، يرتبـط بمدى التوسـع في هذه الأنشـطة الاسـتيطاني�ة، وكذلك 
بالآليـات المتبعـة في مسـار الاسـتيطان، بمـعنى أن الاسـتيطان كان يتم في بـادئ الأمر وفي 
الحقـب الأولى علـى أسـاس أراضي يتـم تملكهـا بالشـراء، أمـا الآن فيتـم ذلـك بواسـطة 
مصادرة الأراضي والسـيطرة عليهـا وتطبيق بعض الموروثات الديني�ـة التي تدعي أحقية 
اليهـود والإسـرائيليين في هذه الأراضي، كما أن هذه الآلية تحولت إلى مسـعى يسـتهدف 

تـأمين عمق استراتـيجي وظهير لإسـرائي�ل.
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وبـشكل عـام، شـهدت السـنوات التي سـبقت عمليـة "طوفـان الأقصى" توسـعًًا 
لافتًًـا في الأنشـطة الاسـتيطاني�ة الإسـرائيلية علـى الأراضي الفلسـطيني�ة خصوصًًـا في 
ظـل الحكومـة الحالية لإسـرائي�ل بقيـادة بني�ـامين نتني�اهـو، إذ دفعت الحكومـة الحالية 
مخططـات لإقامة 12 ألفًًـا و885 وحدة اسـتيطاني�ة في الضفة الغربي�ة، حسـب معطيات 
حركة "السلام الآن" اليسـارية الإسـرائيلية الرافضة للاسـتيطان، وذلك قبل هجمات 
السـابع مـن أكتوبـر 2023 2، كذلـك أشـارت منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة إلى أن أعـداد 
المسـتوطنين في الضفـة الغربي�ـة تضاعفـت 7 مـرات منـذ توقيـع اتفـاق »أوسـلو« قبـل 
نححو 30 عامًًـا، بينمـا تسـيطر المسـتوطنات على نححو 40 في المائة مـن المسـاحة الإجمالية 
للضفـة الغربي�ـة. وجـاء في تقريـر أصـدره المكتـب الـوطني للدفـاع عـن الأرض ومقاومـة 
الاسـتيطان، التابـع للمنظمـة، أن اتفاقيـات »أوسـلو« التي مـر 30 عامًًـا علـى توقيعهـا، 
إنمـا تطويهـا الآن موجـات متعاقبـة مـن عمليـات البن�ـاء والمخططـات الاسـتيطاني�ة 

الهدامـة التي تسـتهدف مـا تبقـى للفلسـطينيين مـن أرض 3. 

	3 التداعيات المصاحبة لاتفاقات "أبراهام": .

مثلـت اتفاقات التطبيـع التي عقدتها بعض الـدول العربي�ة خلال عـام 2020 والتي 
عُُرفـت إعلاميًًا باسـم "اتفاقـات أبراهام" المتـغير الأهم الذي طـرأ على بني�ـة التحالفات 
الإقليميـة في السـنوات الأخيرة، وقـد ارتبطـت خصوصيـة هـذه الاتفاقـات بمجموعـة 
مسـار  نوعيـة في  نقلـة  مثلـت  الاتفاقـات  هـذه  أن  أولهـا  والاعتب�ـارات،  العوامـل  مـن 
العلاقـات العربي�ـة الإسـرائيلية، وهـي العلاقـات التي ظلـت مرهونـة لسـنوات بمبـدأ 
"الأرض مقابـل الـسلام"، ليحل محـل ذلك التركيز على أطـر تعاوني�ة جديـدة تُُركز على 
الأبعـاد الاقتصاديـة، وثانيهـا أن هـذه الاتفاقـات كانـت تسـتهدف أيضًًـا في أحـد أبعادها 
طـرح مبـادرات إقليميـة مشتركـة، ولعـل هـذا مـا كشـفت عنـه تصريححات وزيـر الدفـاع 
2021، حينمـا ذكـر إنـه ينـوي إقامـة  الإسـرائيلي السـابق "بـيني غانتـس"، في مـارس 
"ترتيـب أمني خاص" مع دول الخليج العربي�ة التي لها علاقات مع إسـرائي�ل وتشـاركها 
المخـاوف بشـأن إيران، وثالثهـا أن هذه الاتفاقـات كانت مختلفة من حيـث طبيعتها عن 
تلـك الاتفاقـات التي عقدتها دول كمصر والأردن مع إسـرائي�ل، ففـي الوقت الذي كانت 
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توصـف فيه اتفاقـات مصر والأردن مع إسـرائي�ل بأنها تدخل في نطـاق "السلام البارد"، 
كانـت اتفاقـات أبراهام تـعبر في أحد أبعادها عن تححولات تحتاج إلى الدراسـة والتمحيص 
في بني�ـة وطبيعـة تعاطـي بعـض النخـب والقطاعـات المجتمعيـة العربي�ـة مـع القضيـة 
الفلسـطيني�ة ومـع إسـرائي�ل، ورابعهـا أن هـذه الاتفاقات فتحـت الباب أمـام تطبيع كان 
سـيكون الأهـم في هذا المسـار وهـو التطبيع السـعودي – الإسـرائيلي، والـذي وصفه ولي 
العهـد السـعودي الأمير محمد بن سـلمان في مقابلة مـع "فوكس نيوز" في سـبتمبر 2023 
بأنـه "سـيكون أضخـم اتفـاق منـذ نهايـة الححرب البـاردة" وفـق تعـبيره في ذلـك الوقت.

وعمليًًـا كان سـيترتب علـى هـذا المسـار مجموعـة مـن التداعيـات الرئيسـية، التي 
تب�ـدأ بالانخراط الإسـرائيلي التـدريجي في المنطقـة وعلى مسـتويات أكبر، جنبًً�ـا إلى جنب 
مع الشـروع في إجراءات برعاية أمريكية لتشـكيل بعض التحالفـات الإقليمية الجديدة 
ران، بالإضافة إلى  والتي تُُركـز علـى الأبعاد الاقتصادية والأمني�ـة ممثلة في المواجهة مع إيـ
تقليـل تكلفـة الانخخراط الأمريكـي في منطقـة الشـرق الأوسـط، مـرورًًا بتراجـع مركزيـة 
بـأي  مشـروطة  غير  كانـت  الاتفاقـات  هـذه  كـون  وقـع  علـى  الفلسـطيني�ة،  القضيـة 
ضمانـات تججاه القضيـة الفلسـطيني�ة، مـا جعـل البعـض يصفها بأنهـا كانـت "صفقات 
تطبيـع مجاني�ـة" أو "الـسلام مقابـل الـسلام"، وكل هـذه التداعيـات كانـت سـتؤثر بلا 

شـك علـى بني�ـة وطبيعـة المنظومـة الإقليميـة وطبيعـة التحالفـات التي تكتنفهـا. 

	4 التقارب التركي مع الدول العربي�ة وإسرائي�ل: .

شـهدت العلاقـات التركية العربي�ـة في مرحلة ما قبل "طوفـان الأقصى" اختراقات 
نوعيـة وكان العنـوان الأبـرز في هـذا الصـدد هـو أن العلاقـات العربي�ـة التركيـة مُُقدمـة 
علـى مرحلـة جديـدة يغلـب عليهـا التعـاون علـى أرضيـة الملفـات التوافقيـة والمصالـح 
إثـر  التوتـر والقطيعـة بين الجانـبين  المشتركـة، وذلـك في عقـب فترات غلـب عليهـا 

التب�اين�ـات والخلافـات التي عصفـت بالعلاقات الثن�ائي�ـة في مرحلة ما بعـد الربيع العربي 
وحتى منتصـف العـام 2021، وهـي الـفترة التي بـدأ فيهـا الطرفـان في بعث رسـائل إيجابي�ة 
مشتركـة، حيـث تب�دى أن تركيا بـدأت في تبني مراجعـات استراتيجية في مجـال علاقاتها 
الخارجيـة، والعـودة إلى سياسـة "صفـر مشـاكل"، وتـم ترجمـة ذلـك عمليًًـا في إظهـار 
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الانفتـاح علـى العديـد مـن الـدول العربي�ـة، وتراجـع الرهـان تدريجيًًا علـى تي�ـار الإسلام 
السـياسي والجماعـات المسـلحة، والتركيز علـى المصالـح المشتركـة كأسـاس للعلاقـات 

مـع الجانـب العربي. 

وبالإضافـة لهـذا المسـار مـع الجانـب العـربي، بعـث الرئيـس التركـي رجـب طيـب 
أردوغـان برسـائل مفادهـا أن هـذا المسـار أيضًًـا سـوف يشـمل إسـرائي�ل، حيـث قـال 
 :2021 ر  فبرايـ زايـد في  بـن  محمـد  الشـيخ  الإمـاراتي  للرئيـس  اسـتقباله  هامـش  علـى 
"كمـا أقدمنـا علـى خطـوات مـع الإمـارات فإنن�ـا سـنقدم علـى خطـوات مشـابهة مـع 
كل مصـر وإسـرائي�ل"، كذلـك توجـه الرئيـس الإسـرائيلي إسـحاق هرتسـوغ، في مـارس 
زور تركيـا  2022، إلى تركيـا والتقـى بنـظيره التركـي، ليكـون بذلـك أول رئيـس إسـرائيلي يـ

منـذ العـام 2003.

وقـد كانـت الملاحظـة الرئيسـية علـى مسـار التقـارب التركي العـربي أن هذا المسـار 
اختلـف مـن حيـث محدداتـه ومخرجاتـه والممدى الـزمني لـه بين دولـةًً وأخـرى، حيـث 
احتـاج هـذا المسـار إلى عـدة أسـابيع مـن المباحثـات مـع بعـض العواصـم الخليجيـة، في 
زال مسـتمرًًا في حـالات أخـرى  الوقـت الـذي اتخخذ فيـه أشـهرًًا في الحالـة المصريـة، ولا يـ
كسـوريا، وفي حالـة العلاقـات التركيـة الإسـرائيلية كان ملاحظًًـا أن الرسـائل الإيجابي�ـة 
السـابق الإشـارة إليهـا كانـت قـد اسـتبقت الانتخابـات العامـة في تركيـا، وبـشكل عـام 
يُُمكـن تن�ـاول الملامـح العامـة الرئيسـية لهـذه المسـارات والتحـركات التركيـة في ضـوء 

الاعتب�ـارات والمحـددات التاليـة:

كان هنـاك مجموعة مـن المحددات الداخليـة التي حكمت هذا المسـار التركي، �	
سـواءً مـا يتعلـق بالمسـألة الاقتصاديـة إذ أن الدولـة التركيـة كانـت ولا تـزال 
تعـاني من أزمـة اقتصادية كبرية وتراجع في قيمة اللرية، ما دفع حـزب العدالة 
والتنميـة إلى الراهـن علـى التقـارب مـع إسـرائي�ل مـن جانـب والـدول العربيـ�ة 
وخصوصًـا الخليجيـة مـن جانب آخر، سـعيًا لجذب السـياحة والاسـتثمارات 
إلى الأراضي التركيـة، كذلـك فـإن قـرب الانتخابـات العامـة في تركيـا، وهـي 
الانتخابـات اليت خسـر فيهـا "العدالـة والتنميـة"، في مقابـل صعـود حـزب 
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الشـعب الجمهـوري، وتراجع أسـهم الحـزب والرئيـس رجب طيـب أردوغان، 
كلهـا عوامـل كانـت محركـة ودافعـة في هـذا الاتجـاه التصاليح الـذي تبنتـ�ه تركيا. 

يُمكـن فهـم هـذا التوجـه التركـي في ضـوء مقاربـة تفسريية تقـوم علـى تجـاوز �	
تركيـا لمقاربـة "شـخصنة" القضايـا، والانجـراف وراء الشـعارات الشـعبوية، 
والمحـددات الأيديولوجيـة، والتحـول في مقابـل ذلك نحـو تبني نهج اسرتاتيجي 
ومؤسسـاتي، يُعظـم مـن المصالـح التركيـة، في مواجهـة الأزمـات اليت تعيشـها 
البالد، وجنبًـ�ا إلى جنـب مـع ذلـك يجـدر الإشـارة إلى أن جهـاز الاسـتخبارات 
الإطـار،  هـذا  في  الأهميـة  شـديد  دور  لـه  كان   MIT باسـم  المعـروف  التركيـة 
بتنـ�امي اعتمـاد "أردوغـان" علـى جهـاز  ارتبـط بشـكل رئييس  ولعـل ذلـك 
الاسـتخبارات بعـد إحبـاط محاولـة الانقالب الفاشـل في صيـف 2016، واليت 
قيـل إن الجهـاز لعـب دورًا كبرًيا في إخمادهـا، وقـد تجلـى هـذا النهـج التركـي في 
تـولي رئيـس الجهـاز الأسـبق هـاكان فيـدان لمنصـب وزيـر الخارجيـة، و"أمنن�ة 

إدارة ملفـات السياسـة الخارجيـة". 

كان المتغري الأهم على مسـتوى العلاقات التركية السـورية، يرتبط بمؤشـرين: �	
الأول، هـو عـدم قـدرة الطرفني التركـي والسـوري علـى صياغـات تفاهمـات 
تُفضي إلى تطبيـع كامل للعلاقـات، على وقـع مجموعة من القضايـا الخلافية، 
وخصوصـاً مـا يتصـل بالحضـور العسـكري التركـي في بعـض مناطـق الشـمال 
دون  مـن  المسـلحين  الفواعـل  مـن  للعديـد  التركـي  الدعـم  وكـذا  السـوري، 
الدولـة، فضاًل عـن عـدم وجـود مقاربـات شـاملة لمعالجـة مسـألة اللاجئني 
السـوريين. أمـا المتغري الثـاني وهـو الأهـم فقـد تمثـل في عمليـة "ردع العـدوان" 
اليت أطلقتهـا مجموعـة مـن الفصائـل المسـلحة السـورية في 27 نوفمرب 2024، 
وأدت إلى الإطاحـة بنظـام الرئيـس السـوري بشـار الأسـد في 8 ديسـمبر 2024. 
وكان الملاحـظ في نمـط التعاطـي التركـي مـع هـذه العمليـة هـو مجموعـة مـن 
المؤشـرات، أولهـا أن تركيـا أبـدت انفتاحـاً علـى العمليـة وكأنهـا جاءت كـرد على 
تعنـت النظـام السـوري في مسـألة التطبيـع، وثانيهـا أنـه وعلـى الرغـم مـن أن 
رات كانـت تذهـب إلى وجـود دور أمريكـي – إسـرائيلي مشرتك في  كافـة التقديـ
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ران ووكلائها، إلا  تأجيـج الأوضاع في سـوريا، كجـزء من اسرتاتيجية إضعـاف إيـ
أن الـدور التركـي كان حاضـراً بقـوة في هـذا المشـهد علـى اعتبـ�ار الدعـم والرعاية 
التركيـة لكافـة الفصائـل التي قـادت هذه العمليـة، وثالثهـا الانسـحاب الروسي 
الـذي حـدث من بعـض المواقـع والتمركـزات في منطقة تـل رفعـت بريف حلب 
الشـمالي، وانسـحاب الجنـود الـروس مـن النقطـة العسـكرية الروسـية مـن 
بلـدة معصـران بريـف إدلـب الشـرقي، بتنسـيق مـع تركيـا، وهـي كلهـا مؤشـرات 
عربت عـن كـون العمليـة جـاءت برعايـة ودعـم تركـي، خصوصـاً وأنهـا حققت 
عمليـاً العديـد من الأهـداف الاسرتاتيجية بالنسـبة لتركيـا في سـوريا، وجعلت 
راني. الإيـ الوجـود  إضعـاف  بعـد  خصوصـاً  المشـهد،  في  الأهـم  الفاعـل  تركيـا 

كان مسـار التقـارب التركي الخليجي أسـرع من حيـث الوتيرة والمـدى الزمني من �	
نظيره في حالة مصر، ويُمكن تفسري ذلك في ضوء بعض الاعتب�ارات الرئيسـية، 
التي ارتبطت من جانب بعدم حسم العديد من الملفات الخلافية بين الجانبين 
في المرحلـة الأولى مـن المباحثـات الاستكشـافية، ومن جانب آخر بتعـدد الملفات 
ذات الاهتمـام المشرتك بمـا ينعكـس علـى المـدى الزمني الالزم لبنـ�اء تفاهمات 
في هـذه الملفـات، وهـي الملفـات اليت تتصـل مـن جانـب بمنطقـة البحـر الأحمـر 
والمحيـط الهنـدي خصوصًـا في الصومـال، ومـن جانـب آخـر بالملفـات الخاصـة 
بـدول الجـوار المصـري وخصوصًا ليبي�ا والسـودان وغـزة، فضلًًا عن ملف شـرق 
المتوسـط، بالإضافـة لملفـات مرتبطـة بطبيعة وماهية أنشـطة تنظيـم الإخوان 
في تركيـا، وفي الحالـة الخليجيـة طغـى علـى مسـار التقـارب التركـي الخلييج 
الطابـع الاقتصـادي، مـا انعكـس علـى وترية والمـدى الزمين لهـذا التقـارب. 

منظورين، �	 من  العراق،  مع  التقارب  مسار  على  كبير  بشكل  تركيا  ركزت 
الأوسط  الشرق  منطقة  في  للعراق  المهم  الجيوسياسي  بالوزن  يرتبط  الأول 
في  تركيا  مع  وتتقاطع  مباشر،  جوار  دولة  بكونها  يرتبط  والثاني  وتفاعلاته، 
العديد من الملفات الاستراتيجية المهمة، وقد تجسد هذا المسار التركي العراقي 
في أكثر من مؤشر بعضها تمثل في الزيارات المتب�ادلة والمباحثات التي عُقدت في 
مرحلة ما قبل "طوفان الأقصى" وحتى اليوم بين مسئولين رفيعي المستوى 
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من الدولتين، وبعضها الآخر ارتبط بخلق مساحات تعاوني�ة جديدة خصوصًا 
لتوافقات  بالوصول  في الجوانب الأمني�ة والتنموية، وبعضها الآخر يرتبط 
حول بعض الملفات على غرار تصنيف مجلس الأمن الوطني العراقي "العمال 
الكردستاني" كتنظيم إرهابي، وبشكل عام يوجد العديد من الشواغل التركية 
تجاه العراق، أولها يرتبط بالشق الأمني في الملف الكردي خصوصًا ما يرتبط 
بالعمليات الإرهابي�ة وعمليات التسلل التي تجري من الأراضي العراقية نحو 
تركيا، فضلًًا عن النزعات الانفصالية للأكراد والتي تمثل هاجسًا مستمرًا 
بالنسبة لتركيا، وثانيها يرتبط بسعي تركيا تحجيم التعاون بين حزب العمال 
الكردستاني وقوات سوريا الديمقراطية من ناحية الحدود العراقية السورية، 
العمال  حزب  بين  التعاون  أو  الارتب�اط  فك  أنقرة  بسعي  يرتبط  وثالثها 
الكردستاني وبعض الأطراف الشيعية الفاعلة في العراق على غرار الحشد 
الشعبي، ورابعها يتصل بالملفات الاقتصادية والطاقوية، وخامسها يتصل 
التب�اين�ات بين الجانبين حول هذه  المائي خصوصًا في ضوء  بمسألة الأمن 
المسألة، وسادسها يرتبط بالتفاهمات ذات الطبيعة الإقليمية مع العراق.

	5 تطبيع العلاقات العربي�ة الإيراني�ة: .

لـم تكـن الحالـة الإيراني�ـة بمعزل عـن السـياق العـام التصالحي الـذي شـهده إقليم 
الشـرق الأوسـط في مرحلـة مـا قبـل السـابع مـن أكتوبـر 2023، حيـث شـهدت العلاقات 
العربي�ـة الإيراني�ـة تحولات ملحوظة كان من مؤشـراتها الإعلان في مارس 2023 عن اتفاق 
وهـو  ران علـى اسـتئن�اف العلاقـات الدبلوماسـية4  بين المملكـة العربي�ـة السـعودية وإيـ
الاتفـاق الذي تم برعاية صيني�ة، وفي أبريل من نفس العام شـهدت العلاقات الإماراتي�ة 
الإيراني�ـة انفراجـة كـبيرة حيث شـهد شـهر أبريـل مـن العـام 2023، إعلانًًا بتعيين سـفراء 
لـدى الجانـبين5، وبالإضافـة لمـا سـبق شـهدت العلاقـات المصريـة الإيراني�ـة مؤشـرات 
متن�اميـة علـى حالـة مـن الانفتـاح، مع غلبـة الطابـع الاستكشـافي علـى هـذه المباحثات، 
لكـن الملاحظ في هذا المسـار وخصوصًًا الخليجي منه أن العراق وسـلطنة عمـان لعبا دورًًا 
كـبيًرًا علـى مسـتوى الوسـاطة والسـعي لتقريـب وجهـات النظـر واسـتضافة المباحثات 

والخليـج. ران  بإيـ البلديـن  كلا  تربـط  التي  المتـميرة  العلاقـات  بحكـم  الجانـبين،  بين 
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ران كان محكومًًـا بمجموعـة مـن  ويُُمكـن القـول إن مسـار التقـارب العـربي مـع إيـ
المحـددات والعوامـل الرئيسـية، وذلـك علـى النحـو التـالي:

كانـت الانفراجـة في العلاقـات السـعودية الإيرانيـ�ة هـي الحالـة الأهـم في هـذا �	
رات  المسـار، إلى الحـد الـذي جعـل العديـد مـن المحللني السياسـيين والتقديـ
السالم  يجلـب  سـوف  راني  الإيـ السـعودي  الاتفـاق  هـذا  أن  إلى  تذهـب 
للمنطقـة وينعكـس بشـكل إيجـابي علـى عـدد مـن الملفـات، خصوصًـا الملـف 
اليمين، وذلـك علـى وقـع حالـة العـداء السـائدة بني الجانبني منـذ سـنوات، 
وهـي الحالـة اليت امتـدت إلى ملفـات اسرتاتيجية بمـا يتجـاوز حىت الأبعـاد 
الأيدلوجيـة التقليديـة، مـا انعكـس علـى أهميـة الاتفـاق الثنـ�ائي الـذي تـم 
توقيعـه بين الجانبني، وبعيـدًا عن مآلات هـذا التقـارب ومسـاراته المحتملة، 
إلا أن حسـاباته كانـت تسـتن�د بشـكل رئيسي إلى مجموعـة من العوامـل، أولها 
يرتبـط بالتكلفـة الهائلـة للمقاربـة الصراعيـة في العلاقـات الثن�ائيـ�ة، وعـدم 
القـدرة علـى حسـم أيًـا مـن الملفـات اسـتن�ادًا إلى هـذه المقاربـة، وثانيهـا يرتبـط 
بسـعي الدولتني لإظهـار الانفتـاح علـى حسـم العديـد مـن الأزمـات الممتـدة 
منـذ سـنوات، بمـا يعـزز مـن الـوزن الجيوسـياسي لـكلًًا منهمـا، وثالثهـا يرتبـط 
بالجانـب السـعودي والـذي بـات يتبىن مقاربـة خارجيـة تقـوم علـى أولويـة 
المصلحـة الوطنيـ�ة وتنويـع التحالفـات الخارجيـة، بعيـدًا عـن التقيـد بأجنـدة 

محـددة أو وفـق مسـار لتحالـف بعينـ�ه. 

ران �	 كانـت الحالـة الإماراتيـ�ة مختلفـة بعـض الئش في مسـألة التقـارب مـع إيـ
عـن نظيرتهـا السـعودية، إذ أن الطابـع العـدائي في الحالـة الإماراتيـ�ة كان أقـل 
مـن نظريه في حالـة المملكـة العربيـ�ة السـعودية، فتاريخيًـا ورغـم الإشـكالات 
العالقـة بني الجانبني خصوصًـا علـى خلفيـة أزمـة الجـزر الإماراتيـ�ة المحتلـة 
ران على  ران منـذ 1971، إلا أن الإمـارات حافظـت في علاقاتها مع إيـ مـن قبل إيـ
شـعرة معاويـة، فمـن جانـب كان التعـاون الاقتصـادي متمزًيا بني الجانبني، 
ومـن جانـب آخـر لـم تنقطـع قنـوات الاتصـال الخلفيـة بني الجانبني حىت 
ران كانـت مـن أكرب الأسـواق بالنسـبة للمنتجـات  في ذروة التوتـر، حىت أن إيـ
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الإيرانيـ�ة في العديـد مـن السـنوات، وحىت في ثن�ايـا الحـرب العاصفـة في اليمن 
بين تحالـف "عاصفة الحزم" الـذي قادته السـعودية، والحوثيني المدعومين 
مـن إيران، كانت الإمارات متعاونة مع كلا الطرفني، ولديها مقاربتها الخاصة 
اليت ضمنـت الانخـراط في جهـود محاربـة الحوثيني، وعـدم قطـع العلاقـات 
التعاونيـ�ة والاقتصادية مع إيران، ولعل الحسـابات الإماراتي�ة تسـتن�د بشـكل 
رئيسي إلى المصالح الاقتصادية والاسرتاتيجية الخاصة بها، وكذا التهديدات 
والتداعيـات شـديدة السـلبي�ة اليت قد تترتـب على تفجـر الأوضاع مـع إيران. 

راني حمـل مؤشـرات �	 كمـا سـبقت الإشـارة فـإن مسـار التقـارب المصـري الإيـ
شـديدة الإيجابيـ�ة خلال الأشـهر التي سـبقت "طوفان الأقصى" وحىت اليوم، 
حىت وإن لـم يتـم ترجمـة ذلـك عمليًـا علـى مسـتوى أكرب حىت لحظـة كتابـة 
هـذه الورقـة، علـى غـرار التحـول مـن النمـط الدبلومـاسي المعـروف بــ "قائـم 
بالأعمـال" إلى نمـط تبـ�ادل السـفراء بشـكل رسيم، ما عبر عـن أن هذا المسـار 
في مرحلـة استكشـافية متقدمة، ويُمكن القول إن حسـابات الطرفين تسـتن�د 
إلى مجموعـة مـن المحـددات الرئيسـية، أولهـا أن درجـة ومسـتوى الخلافـات 
المصريـة الإيرانيـ�ة أقـل مـن نظيرتهـا في حالـة دول الخليـج، وثانيهـا أن حجـم 
الملفـات الخلافيـة بني الطرفني ليـس كبرًيا، وثالثهـا الإشـارات الإيجابيـ�ة 
اليت يبعـث بهـا الطرفني بني الحني والآخـر، وإدراكهمـا لوجـود العديـد مـن 
المصالـح الاسرتاتيجية المشرتكة، ورابعها يرتبـط بالمقاربـة الخارجية المصرية 
واليت تقوم علـى تنويع الحلفـاء، بما يخـدم المصالح الاسرتاتيجية لمصـر، وبما 
يرسـم معالـم للاسـتقرار في إقليـم الشـرق الأوسـط المضطـرب، وخامسـها 
يرتبـط بوجـود منافـع اقتصاديـة كبرية لـكلا البلديـن جـراء أي مسـار للتقـارب. 

	6 السعي لتسوية ملف دول الأزمات: .

شـهدت الـفترة ما قبل السـابع من أكتوبـر 2023، حراكًًا متن�امًًا على مسـتوى السـع 
لحلحلـة العديد من بـر التوتر، أول حـل ما يعـرف بمعضلة "دول الأزمات"، وقد تجسـد 
هـذا المسـار في العديـد مـن المباحثـات التي جـرت بخصـوص تسـوية الأزمـة السـورية، 
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وكان المثـال الأبـرز على ذلـك مرتبطًًـا بالحالة اليمني�ـة، والتي شـهدت طرح الأمـم المتحدة 
خارطـة طريـق تسـتهدف تسـوية العديـد مـن الملفـات العالقـة ووقـف الححرب الأهلية، 
جنبًً�ـا إلى جنـب مـع مباحثـات مباشـرة بين أطـراف الأزمـة، بمشـاركة الريـاض نفسـها، 
ويُُضـاف إلى ذلك تحركات في مسـارات متوازية لتسـوية الأزمة الليبي�ة الممتـدة، ولعل هذا 
المسـار قـد ارتبـط بجملـة مـن المحـددات الرئيسـية والعوامـل السـياقية، التي ارتبطـت في 
أحـد أبعادهـا باتجاه التهدئة الإقليمية والمصالحات السـابق الإشـارة إليهـا، وبعضها الآخر 
ارتبـط بـإدراك الأطـراف الداخلية والخارجيـة المنخرطة في هـذه الأزمات للتكلفـة الكبيرة 
التي يتحملهـا الجميـع نتيجـة طـول أمـد الصراعـات خصوصًًـا علـى المسـتوى الإنسـاني 
والاقتصـادي، وبعضهـا الآخـر ارتبـط بوجـود محـاولات مـن بعـض الأطـراف الوسـيطة 
فـضالًا عـن المجتمع الـدولي والأممي لحلحلة هـذه الملفـات. خصوصًًا وأن المسـتفيد الأكبر 
مـن طول أمد هـذه النزعات هـو التي�ارات الإرهابي�ـة التي تتغذى على مثل هذه السـياقات 
وتمثـل لهـا بيئ�ة محفزة للحضور وممارسـة الأنشـطة الإرهابي�ة. وقد سـاهم هـذا المناخ في 
رسـم ملامـح إيجابي�ة بخصـوص الوضـع في دول الأزمـات حتى وإن كانت وتيرة التسـويات 
بطيئ�ـة نسـبيًً�ا إلا أنها جددت الآمـال في أن يتم الوصول لتسـويات شـاملة بخصوص هذا 
الملـف الـذي مثـل المعضلـة الأكبر التي تواجـه منطقـة الشـرق الأوسـط في العقـد الأخير.

ثانيًً�ا- تداعيات "طوفان الأقصى" إقليميًًا

كانـت السـمة الرئيسـية الحاضـرة والملازمـة لعمليـة طوفـان الأقصى، ومـا أتبعهـا 
مـن حـرب إسـرائيلية شرسـة في عدد مـن الجبهـات خصوصًًـا في غـزة ولبن�ـان، مرتبطةًً بـ 
"أقلمـة" هـذا الصـراع، وحتى وإن لم نصـل حتى اللحظة إلى سـين�اريو الححرب الإقليمية 
الشـاملة، إلا أن هـذه الحرب والحالـة التصعيدية قد أخـذت منحى إقليمي واسـع وذلك 

علـى أكثر من مسـتوى:

	1 حضور مبدأ "وحدة الساحات": .
"طوفـان  بعـد  مـا  مرحلـة  الإقلـيمي في  المشـهد  حضـورًًا في  الأكثر  الكلمـة  كانـت 
الأقصى" والعمليـة الإسـرائيلية الشـاملة التاليـة علـى قطـاع غـزة والتي بـدأت منـذ 8 
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أكتوبـر 2023 وحتى اليـوم، هـو "وحدة السـاحات"، وهو المبـدأ الذي تصاعد اسـتخدامه 
ران في المنطقـة في السـنوات  مـن قبـل الفاعـلين المسـلحين مـن دون الـدول المموالين لإيـ
الأخيرة، ويُُقصـد بـه أن "تتـبنى مجموعـة مـن الفصائـل التي تتقاطـع رؤاهـا ومصالحهـا 
وأهدافهـا تصعيـدًًا ميدانيًً�ـا في بعـض سـاحات النشـاط العمليـاتي، ضـد عـدو واحـد، 

ًـيًا". ًـيًا معنو بهـدف الإضـرار بـه ومنعـه مـن تحقيـق أهدافـه، وإضعافـه ماد

وعمليًًا وبالإسـقاط على الحالة الراهنة حضر مبدأ "وحدة الساحات" منذ لحظة 
عمليـة "طوفان الأقصى"، حيث بدأ التعبير عن هـذا المبدأ من خلال انخراط العديد من 
الأطـراف المواليـة لإيران ومحـور المقاومـة في الإشـادة والتأكيد علـى دعم العمليـة، جنبًً�ا 
إلى جنـب مع المسـتوى الأهـم ممثالًا في الانخخراط العسـكري في ثن�ايا الأزمة، وهـو ما تجلى 
بـشكل واضـح في حالـة حـزب الله الذي انخخرط كجبهـة إسـناد لغزة منـذ 8 أكتوبـر 2023، 
وحالـة الحوثـيين الذيـن بـدأوا في تـبني العديـد مـن العمليـات في منطقـة البحـر الأحمـر 
ومناطـق الجنوب الإسـرائيلي منذ نهايـة أكتوبر 2023، وصـوالًا إلى حالة اليـوم والتي بات 
الحوثـيين يسـتهدفون في ثن�اياهـا العمـق الإسـرائيلي نفسـه وليـس المناطـق الطرفيـة أو 
السـاحلية فقـط. فـضالًا عن انخخراط بعـض الفصائل المحسـوبة علـى محـور المقاومة في 
ًـصًا ما يُُعرف ـــ "المقاومـة الإسلاميـة في العراق". العـراق وسـوريا في هـذه الحرب خصو

لكـن وبعـد مـا يزيـد علـى العـام وثلاثـة أشـهر علـى بـدء العمليـة وبتحليـل حصيلة 
نت�ائجهـا حتى اليـوم علـى المسـتوى الإقلـيمي، يب�ـدو أن مبـدأ "وحـدة السـاحات" كان 
أقـرب إلى اللعنـة علـى "محـور المقاومـة"، إذ إن هـذا المبـدأ أدى عمليـاًً إلى إضعـاف هـذا 
المحـور، ويتجلـى ذلـك مـن خلال مجموعـة مـن المؤشـرات الرئيسـية، أولهـا أن إسـرائي�ل 
اسـتطاعت تفكيك هذا المبـدأ وتفريغه مـن مضمونه وعزل جبهة غـزة، خصوصاًً عقب 
التوصـل لاتفـاق لوقـف إطلاق النـار مـع حـزب الله في أواخـر نوفـمبر 2024، لكـن الححزب 
خـرج مـن هذه الححرب بحالة اسـتنزاف كـبيرة جـداًً وغير مسـبوقة أدت إلى تراجـع قدراته 
واغتي�ـال كافـة قيـادات الصـف الأول والثـاني بـه، وثانيهـا أن أحـد الإفـرازات الرئيسـية 
لهـذا السـياق هـو تهيئ�ـة الأوضـاع للإطاحـة بنظـام الرئيـس السـوري بشـار الأسـد، 
راني بـشكل كـبير في سـوريا، وحتى وإن لـم ينخـرط نظـام الرئيـس  وإضعـاف النفـوذ الإيـ
السـوري السابق بشـار الأسـد في معركة "طوفان الأقصى" بشكل مباشر إلا أن الساحة 
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السـورية كانت مصدراًً رئيسـياًً للإمداد التسـليحي لهـذه الفصائـل وخصوصاًً حزب الله 
والحشـد الشـعبي العراقي، وثالثها أن هذه الحرب دفعت عمليـاًً إلى تأليب الرأي العام في 
عـدد مـن البلدان ضـد فصائـل المقاومة علـى غرار لبن�ـان واليمـن على وجـه الخصوص.

	2 التصعيد الإيراني الإسرائيلي: .

كان الانخخراط الإيراني في مسـار الحرب الجارية ملحوظًًا منـذ بدايتها، لكن العنصر 
الأهم في هذا الانخراط لا يرتبط فقط بالتصريحات الإسـرائيلية التي اتهمت إيران بشكل 
مباشـر بالمسـئولية عن عمليـة "طوفـان الأقصى" بقدر ما يرتبـط بالتحـول التدريجي في 
راني في هذه الححرب، حيث كانـت إيران في بـادئ الأمـر منخرطة وفق  مسـار الانخخراط الإيـ
نمـط الدعم السـياسي والدبلوماسي والإعلامي لعمليـة طوفـان الأقصى، جنبًً�ا إلى جنب 
مـع تححفيز مبدأ "وحـدة السـاحات" وخوض حـرب ضد إسـرائي�ل اعتمـادًًا علـى الوكلاء.

إلا أن هـذا المسـار قـد تـغير بـشكل كـبير عقـب قيـام إسـرائي�ل باسـتهداف مـبنى 
القنصليـة الإيراني�ـة في دمشـق، ممـا أدى إلى مقتـل وإصابـة عـدد من الأشـخاص، بينهم 
قـادة ومستشـارون بالحرس الثـوري الإيراني وذلـك في مطلع أبريـل 2024، ما مثل رسـالة 
إسـرائيلية ذات مدلـولات متعـددة، أولهـا يرتبـط ببعـث رسـائل بالاسـتعداد لسـين�اريو 
ران بـدالًا مـن الاعتمـاد علـى المواجهـات مـع وكلائهـا، وثانيهـا  المواجهـة المباشـرة مـع إيـ
ارتبـط بكـون هـذا التحـرك يبعـث برسـائل مفادهـا محاولـة تطويـق إسـرائي�ل لمناطـق 
النفـوذ الإيراني�ـة، والضغـط عليهـا مـن أجل سـحب الوجـود من سـوريا، وثالثهـا إيصال 
رسـائل بالتفـوق الاسـتخباراتي الإسـرائيلي والتأكيـد علـى القـدرة علـى ضـرب أهـداف 
نوعيـة إيراني�ة، ومنـذ ذلك الحين تحولت المواجهـات بين إيران وإسـرائي�ل إلى نمط الفعل 
ران في منتصـف أبريـل  ورد الفعـل، في مشـهد أقـرب لمبـاراة كـرة التنـس، حيـث قامـت إيـ
بالـرد علـى هـذا الهجـوم الإسـرائيلي عبر اسـتهداف العمـق الإسـرائيلي بـشكل مباشـر 
وبصواريخ وطائرات مسيرة انطلقت من إيران، لترد إسـرائي�ل لاحقًًا بعمليات نوعية كان 
أبرزهـا اغتي�ـال إسـماعيل هني�ة رئيس المكتب السـياسي السـابق لحركة حمـاس في قلب 
العاصمـة طهران، لترد إيران بعـد ذلك مطلع أكتوبر 2024 عبر اسـتهداف أكثر قوة للعمق 
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الإسـرائيلي ولعـدد مـن القواعـد العسـكرية الإسـرائيلية، وصـوالًا إلى الـرد الإسـرائيلي 
علـى هـذا الاسـتهداف في أواخـر أكتوبر عبر اسـتهداف بعـض الـبنى التحتي�ة العسـكرية 
الإيراني�ـة، مـع ملاحظـة أن إسـرائي�ل تجنبـت اسـتهداف المنشـآت النوويـة والنفطيـة 
الإيراني�ـة. فيمـا بدا أنه توجـه ارتبط بضغـوط أمريكية كبيرة نظرًًا للتكلفة التي سـتترتب 
ران هذا الأمر  علـى ذلك، وعلى ما يب�دو التخوف الأمريكي الإسـرائيلي من أن تسـتغل إيـ
مـن أجـل الإعلان عـن تفـجير قنبلـة نوويـة وإعلان نفسـها كدولـة نوويـة وفـرض هـذا 
الخيـار، جنبًً�ـا إلى جنـب مـع التخـوف الإسـرائيلي مـن تكلفـة الصـراع المفتـوح مـع إيران. 

	3 التداعيات على منطقة الشرق الأوسط: .

أخـذ مسـار التصعيـد الراهـن بعـدًًا إقليميًًـا في أحـد أبعـاده مـن منظـور تكلفتـه 
وتداعياتـه علـى المسـتوى الإقليمي، وهـي التداعيات التي شـملت مجموعة مـن المظاهر 
الرئيسـية، حيـث أدت هـذه الحالـة التصعيديـة إلى جعـل كافـة الدوائـر الاسـتخباراتي�ة 
والأمني�ـة والبحثي�ـة تتحـدث عـن سـين�اريو الححرب الإقليميـة أكثر مـن أي وقـت مضى، 
كمـا أن هـذا التصعيد حمـل تداعيـات اقتصادية سـلبي�ة خصوصًًـا على الـدول المرتبطة 
بمنطقـة البحـر الأحمـر، أو الـدول الرئيسـية في الأزمـة كلبن�ـان والأراضي الفلسـطيني�ة، 
فـضالًا عـن الأراضي المحتلـة والداخل الإسـرائيلي، كذلـك أدت هذه الححرب إلى موجات 
كـبيرة مـن النزوح والتهـجير مـا يتجسـد بـشكل واضـح في حالـة قطـاع غـزة وكـذا لبن�ـان، 
وهـو أمـر يمثـل عامـل ضغـط إضـافي علـى العديـد مـن الأطـراف الإقليميـة والعربي�ـة.

وفي ضـوء هـذا الطابـع الإقلـيمي للصـراع، ومـا اتسـم بـه مـن حالـة مـن السـيولة 
والتعقيـد، يُُمكـن القـول إن هذه الحرب حملـت مجموعة مـن التداعيات على مسـتوى 

المشـهد الإقلـيمي، وهـو مـا يمكـن بي�انـه علـى النحـو التالي:

	1 استغلال إسرائيلي للحرب: .

حيـث  مـن  الأقصى"  "طوفـان  حيثي�ـات  ومناقشـة  مـع  الاشـتب�اك  عـن  بعيـدًًا 
أن  تقـول  القاعـدة  أن  اعتب�ـار  علـى  والاستراتيجيـة،  والعسـكرية  السياسـية  نت�ائججه 
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الـزمني ومـا  بالسـياق  التاريخيـة يكـون محكومًًـا  التطـورات  الحكـم علـى مثـل هـذه 
تُُسـفر عنـه مـن نت�ـائج نهائي�ـة، إلا أن كافـة المؤشـرات الراهنـة تشي بـأن حكومـة اليـمين 
المتطـرف في إسـرائي�ل سـعت إلى اسـتغلال عمليـة "طوفـان الأقصى" مـن أجـل تحقيـق 
أولهـا يرتبـط بتثبيـت وضـع الائـت�لف الحاكـم في  مجموعـة مـن الأهـداف الرئيسـية، 
إسـرائي�ل، بعـد أن كان هـذا الائـت�لف يواجـه تحديات كـبيرة مرتبطـة بأزمـة الإصلاحات 
القضائي�ـة، واتهامـات الفسـاد التي كانـت تلاحـق "نتني�اهـو"، وتن�ـامي مظاهـر العنـف 
والجريمـة في الداخـل المحتل، وثانيها أن إسـرائي�ل راحت تشـن حرب إبـادة جماعية ضد 
الشـعب الفلسـطيني من جانـب لتحقيـق التطـهير العـرقي وموازنـة العامـل الديموغرافي 
ومـن  لإسـرائي�ل،  بالنسـبة  كـبيرة  وجوديـة  معضلـة  وهـي  الفلسـطيني�ة  الأراضي  في 
جانـب آخـر لتحقيـق هـدف قديـم متجـدد متمثـل فيمـا يُُعـرف بمخطـط تهـجير سكان 
غـزة إلى مصـر وسكان الضفـة إلى الأردن، وثالثهـا ارتبـط بتوظيـف إسـرائي�ل للسـياق 
الراهـن مـن أجـل كسـر شـوكة محـور المقاومـة وإضعافـه الأمـر الـذي تجسـد بـشكل 
واضـح في اغتي�ـال إسـرائي�ل لكافـة القيـادات المحوريـة في هـذا المحـور، واعتمادهـا علـى 
التي اعتمـدت  القـصيرة  الشـاملة وطويلـة الأجـل وليـس الححروب  العمليـات  نمـط 
عليهـا، ورابعهـا ارتبـط بمـا يطلـق عليـه رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بني�ـامين نتني�اهـو 
"تغـيير وجـه الشـرق الأوسـط"، وهـو المصطلـح الـذي يُُمكـن تفـسيره علـى اعتب�ـار أن 
إسـرائي�ل تسـعى في المرحلـة اللاحقـة للحـرب الجاريـة إلى فـرض أمـر واقـع جديـد سـواءًً 
لتشـمل  الاسـتيطاني�ة  الأنشـطة  توسـيع  خلال  )مـن  الفلسـطيني�ة  الأراضي  داخـل 
وسـوريا. والأردن  مصـر  حالـة  في  يتجسـد  مـا  الججوار،  دول  في  أو  غـزة(  قطـاع  حتى 

	2 خفوت وتجميد "اتفاقات أبراهام": .

جاءت عملية "طوفـان الأقصى" وما أتبعها من تداعيات، لتفرض متغيرات جديدة في 
مسـار العلاقات العربي�ة – الإسـرائيلية، إذ أن العلاقات بين تل أبيب والدول التي انخرطت في 
مسار "الاتفاقات الإبراهيمية" شهدت حالة من الخفوت والجمود في ثن�ايا الحرب الجارية، 
ما تجسـد في عدد من المؤشـرات الرئيسية، ومنها على سـبي�ل المثال لا الحصر الانتقادات التي 
توجهها الإمارات بشكل متكرر لإسـرائي�ل وحكومة اليمين المتطـرف، وإعلان مجلس النواب 



137	 الفصل الثالث.. التحالفات الإقليمية: ما قبل "طوفان الأقصى" ليس كما بعده

البحـريني في نوفـمبر 2023 عـن "وقـف" المملكة علاقاتها الاقتصاديـة مع إسـرائي�ل6  ومغادرة 
السـفير الإسـرائيلي المنامـة وعـودة السـفير البحـريني مـن تـل أبيـب، وفي حالـة المغرب شـهد 
مسـار العلاقـات بين الجانبين حالة من الجمود الكبير فضالًا عن تظاهرات شـعبي�ة واسـعة 
تخرج بين الحين والآخر لتن�دد بالجرائم الإسـرائيلية وتطالب بقطع أي علاقات مع إسرائي�ل.

وفي سياق متصل جمدت الحرب الجارية مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي، 
وهو الأمر الذي أكدته حتى الولايات المتحدة نفسها عبر مسئوليها في عدد من المناسبات، 
وقد تجلى ذلك بشكل واضح في التصريحات التي أدلى بها سفير السعودية لدى المملكة 
المتحدة، الأمير خالد بن بن�در، لبي بي سي في مقابلة إذاعية يوم 9 ين�اير 2024، حينما ذكر إن 
الرياض لا تزال ترغب في تطبيع العلاقات مع إسرائي�ل، ولكن فقط مقابل إقامة دولة 
فلسطيني�ة، ويب�دو أن هذا المسار حتى وإن كان لا تزال هناك بعض المحاولات خصوصًًا 
من واشنطن لإحيائه إلا أنه محكوم بالتأجيل حاليًًا، على وقع مجموعة من العوامل، أولها 
تخوف صانع القرار السعودي من أن يكون لإعلان التطبيع مع إسرائي�ل في ذلك التوقيت 
تكلفة سياسية بالنسبة للرياض لأن الأوضاع ستكون غير مستقرة في الطرفين، وثانيها 
أن حالة الاستي�اء الشعبي تجاه إسرائي�ل في العديد من الدول العربي�ة، وعلى مستوى 
وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ظهرت من خلال المسيرات التي اندلعت في بعض 
الدول العربي�ة للتضامن مع عملية طوفان الأقصى، ربما يجعل الرياض تتريث وتتجنب 
التعجل في إقامة علاقات مع إسرائي�ل، وثالثها أن الرياض ترغب في تحقق مجموعة 
من الشروط قبي�ل اتخاذ أي قرار بهذا الخصوص ومنها ما يتعلق ببعض الضمانات 
يرتبط  وبعضها  السعودي،  النووي  بالبرنامج  يرتبط  وبعضها  الأمني�ة،  والاتفاقات 
بالمطالبات الخاصة بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطيني�ة المستقلة، ما يعني عمليًًا أن 
هذا المسار محكوم عليه بالتأجيل على وقع الرفض الإسرائيلي للعديد من هذه المطالب.

	3 توتر العلاقات العربي�ة الإسرائيلية: .

كانت أحد الإفرازات الرئيسية للحرب الجارية، تتمثل في توتر العلاقات العربي�ة 
الإسرائيلية، ليس على مستوى جمود العلاقات الخاصة باتفاق أبراهام، ولكن على 
مستوى الدول التي كان يربطها "سلام بارد" مع إسرائي�ل وبالتحديد مصر والأردن، 
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ففي حالة مصر تتحدث التقديرات الغربي�ة والمحلية عن كون العلاقات وصلت إلى 
واقع  أمر  لفرض  الإسرائيلية  المساعي  ضوء  خصوصًًا في  الجانبين،  بين  توترها  ذروة 
جديد داخل قطاع غزة، بما يتن�افى وجملة الثواب المصرية، خصوصًًا في المسائل الخاصة 
بالسعي لاحتلال أجزاء من القطاع أو السيطرة الكاملة عليه من قبل إسرائي�ل، فضالًا 
عن السعي الإسرائيلي لتغيير الواقع الحدودي، وفي حالة الأردن لم يختلف الأمر كثيًرًا، 
بل إن الوضع ربما يكون أكثر توترًًا، وذلك على وقع متغيرين الأول هو أن الفترات الأخيرة 
تشهد بين الحين والآخر عمليات فردية على مستوى المناطق الحدودية بين الجانبين، 
والثاني هو الصعود الكبير الذي حققه حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني في الانتخابات 
التشريعية الأخيرة، والذي قرأته بعض التقديرات على أنه رسالة من القصر الملكي 
اليمين المتطرف في إسرائي�ل سوف  الأردني بأن استمرار السياسات الاستفزازية من 
يكون مقابله صعود الإسلاميين أو اليمين الديني. والثالث هو إعلان الأردن في 1 نوفمبر 
2023 عن تجميد العلاقات الدبلوماسية مع تل أبيب واستدعاء سفيره من إسرائي�ل، 

ورفض عودة سفير تل أبيب إلى عمّّان7 بعدما غادرها منذ بدء الأحداث في قطاع غزة. كما 
ذكر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، يوم 16 نوفمبر الماضي، إن الأردن لن يوقع 
ا لتب�ادل الطاقة والمياه مع إسرائي�ل والذي كان من المقرر توقيعه شهر أكتوبر 2023.

ً
اتفاقً

	4 دفع عجلة التقارب مع تركيا وإيران: .

كانـت الحرب في قطاع غزة، وما أتبعها من تداعيات وتوترات على المسـتوى الإقليمي 
في أحـد أبعادهـا دافعًًـا لتكثيـف وتيرة التنسـيق والمباحثـات بين الجانـب العـربي مـع كالًا من 
ران، وذلك في ضوء اعتب�اريـن، الأول هو أن هذا الأمر جاء كاسـتمرار لمسـار التعاون  تركيـا وإيـ
الـذي كان قـد بـدأ في الأصـل قبـل الححرب الراهنـة، والثـاني أن الحالـة الراهنـة في الإقليـم 
تقتضي التنسـيق مع الدولتين لما لهما من أدوار محورية في المنطقة، وخصوصًًا إيران، وقد 
تجلـى ذلـك في العديـد مـن المؤشـرات ومنهـا المباحثـات التي عُُقـدت بين الجانب العـربي مع 
كل مـن الدولـتين في أكثر مـن مناسـبة وعلـى مسـتويات رفيعة، فـضالًا عن تقـارب وجهات 
النظر الثن�ائي�ة تجاه التصعيد الراهن وغلبة الخطاب المندد بالممارسـات الإسرائيلية، فضالًا 
عن سـعي الدولـتين إلى التنسـيق مع الأطـراف العربي�ـة بخصـوص "اليوم التـالي" للحرب.
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	5 معضلة التحالفات الأمني�ة في البحر الأحمر: .

دخلـت جبهـة البحـر الأحمـر، بـشكل تـدريجي علـى خـط التصعيـد الـذي شـهدته 
منطقة الشـرق الأوسط، على خلفية العمليات العسـكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، 
في أعقـاب عمليـة "طوفـان الأقصى" في السـابع من أكتوبـر 2023، وعلى الرغـم من كون 
التصعيـد في منطقـة البحـر الأحمـر خضـع لمبـادئ "التـدرج في التصعيـد"، وتـبني أنماط 
محسـوبة مـن العمليـات في بادئ الأمـر، إلا أنه تحول حاليًًـا إلى واحد مـن أخطر الجبهات 
التصعيدية الموجودة في المنطقة، سـواءًً على مستوى طبيعة ونمط التفاعلات الموجودة 
بـه والتي غلـب عليهـا "العسـكرة"، أو علـى مسـتوى تداعياتـه التي امتـدت لتشـمل 
التـأثير علـى عمليـات التجـارة العالميـة، بـل والـبنى التحتي�ـة في منطقـة البحـر الأحمـر.

وكان اللافـت في هـذا السـياق أن القـوى الكبرى جنحـت في تعاملها التطـورات التي 
تشـهدها منطقـة البحـر الأحمـر إلى التعامـل مـع هـذه التطـورات مـن منظـور عسـكري 
وأمني، سـواءًً مـن خلال تعزيـز وجودهـا العسـكري في الممـر الاستراتـيجي المهـم، أو مـن 
خلال الاعتمـاد علـى آليـة خلـق تحالفـات وهيـاكل أمني�ة جديـدة، تضمن مـن جانب ردع 
التحـركات الحوثي�ـة، ومن جانب آخر تأمين سلاسـل الإمـداد وحركة التجـارة عبر البحر 
الأحمر، وقد تجسـد هذا المسـار في تشـكيل الولايات المتحدة لتحالـف "حارس الازدهار" 
ر 2024،  في 19 ديسـمبر 2023، وتأسيـس الاتححاد الأوروبي لــ "قـوة أسـبي�دس" في 19 فبرايـ
ر 2024، للأسـطول الــ 46 للبحـر الأحمـر، وبـشكل  فـضالًا عـن إرسـال الـصين في 24 فبرايـ
عـام يمكـن القـول إن هـذه الاضطرابـات والتفـاعلات التي شـهدتها البيئ�ـة الأمني�ـة في 
البحـر الأحمـر ومـا أحدثت�ـه مـن تداعيات، قـد دفعت باتججاه عـودة الحديث عن مسـألة 
التحالفـات في منطقـة البحـر الأحمـر، وخصوصًًـا تحالـف "الـدول المشـاطئة للبحـر 
الأحمـر"، فـضالًا عـن إشكال قديـم متجـدد متمثـل في عـدم وجـود مقاربـات شـاملة 

للتعامـل مـع البيئ�ـة الأمني�ـة في البحـر الأحمـر خصوصًًـا مـن قبـل القـوى الغربي�ـة.
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	6 المصالحة الفلسطيني�ة و"اليوم التالي": .

كان مصطلح "اليوم التالي" هو الأكثر تداولًًا منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023 وحتى 
اليوم، وهو المصطلح الذي يرمز إلى مستقبل قطاع غزة والأراضي الفلسطيني�ة في مرحلة 
ما بعد الحرب، وبعيدًا عن الحسابات الإسرائيلية الخاصة باليوم التالي والتي يب�دو 
أنها ترمي إلى فرض أمر واقع جديد يقوم على مقومات رئيسية منها: توسع الأنشطة 
الاستيطاني�ة، وتقسيم القطاع أو احتلال أجزاء منه، وتحيي�د أي تهديدات قادمة من 
غزة، والسيطرة على الملف الإنساني، وربما حتى إعادة احتلال القطاع، بعيدًا عن كل 
هذه الحسابات الإسرائيلية، إلا أن المؤكد أن الحرب الجارية جعلت مسألة "المصالحة 
الوطني�ة الفلسطيني�ة" أحد الأولويات الرئيسية والملحة على قاعدة أن المستفيد الأكبر 
تؤكده  ما  قاعدة  وعلى  إسرائي�ل،  هو  الفلسطيني   – الفلسطيني  الانقسام  حالة  من 
الدولة المصرية بشكل مستمر وهو أن "اليوم التالي يجب أن يكون فلسطينيً�ا خالصًا". 

كذلـك ينصـرف مصطلـح "اليـوم التـالي" إلى الحالـة اللبن�انيـ�ة، إذ أن هـذه المسـألة 
باتت شـديدة الإلحاح بالنسبة للحالة اللبن�اني�ة، والتي تشـهد أزمات متعددة المستويات 
بالأزمـات  يتصـل  مـا  خصوصًـا  سـنوات،  منـذ  والمعالجـة  الحـل  علـى  ومسـتعصية 
الدولـة،  الرئـاسي، وتراجـع دور مؤسسـات  الشـغور  الاقتصاديـة الاجتماعيـة، وأزمـة 
والانقسـامات الطائفيـة والعرقية التي تن�ذر بحرب أهلية قد يشـتعل فتيلهـا في أي لحظة، 
ومـع الخسـائر الكبيرة اليت مُني بهـا حـزب الله اللبنـ�اني في ثن�ايا الحـرب الجاريـة خصوصًا 
مـا يتصـل باغتيـ�ال كافـة قيـادات المجلـس الجهـادي والعسـكري والجيل المؤسـس وعلى 
رأسـهم حسـن نصر الله الأمين العام للحزب، ومـع الأهداف الإسـرائيلية المعلنة بضرورة 
تغيري الواقـع الحـدودي، وتراجع أي تشـكيلات عسـكرية إلى مـا وراء نهر الليطـاني، فضلًًا 
عـن توسـع الأهـداف إلى حـد المطالبـة بحـل حـزب الله، تظـل مسـألة "اليـوم التـالي" 
في لبنـ�ان شـديدة الإلحـاح، وتفـرض علـى اللبن�انيني بنـ�اء مقاربـة متعـددة المسـتويات 
للتعامـل مـع كل هـذه التهديـدات اليت باتـت تشـكل خطـرًا وجوديًـا علـى لبنـ�ان نفسـه. 
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ثالثًًا- واقع النظام الإقليمي العربي ومستقبله

يمـر النظـام في المنطقـة بشـقيه الإقلـيمي والعـربي بحالـة مـن التحـور والتي يت�داخل 
فيهـا العديد مـن العوامل المتشـابكة وربما المتن�اقضـة في بعض الأحيان، بمـا يشي بأن ما 
ـا كمـا قبلهـا، وفي ضـوء ذلـك يوجـد حاجـة إلى التأكيد 

ً
بعـد هـذه الححرب لـن يكـون إطلاقً

علـى مجموعـة مـن المحـددات الرئيسـية التي يُُمكـن في ضوئها فهـم خريطـة التفاعلات 
المسـتقبلية وضمـان نظام إقلـيمي عـربي أكثر فاعلية:

يرتبـط أحـد مكامـن الضعـف الرئيسـية في النظـام الإقلييم العربي بمـا يُعرف �	
بــ "الـدول الهشـة" أو "دول الأزمـات" واليـوم بعـد سـقوط نظـام الرئيـس 
السـوري بشـار الأسـد، وفي المقابـل صعـود الجماعـات الإسالموية والمتطرفة 
علـى غـرار هيئـ�ة تحريـر الشـام وتب�اعـاً داعـش والقاعـدة "حـراس الديـن في 
علـى  المناطـق،  مـن  العديـد  إلى  الأزمـات  دائـرة  تنتقـل  أن  يُرجـح  سـوريا"، 
اعتبـ�ار أن هـذا النمـوذج سـوف يمثـل حافـزاً للعديـد مـن الجماعـات العنيفـة 
والإرهابيـ�ة لتبين نفـس النهـج، كما أن سـوريا قـد تصبـح خاصرة رخـوة لنقل 

العناصـر الإرهابيـ�ة إلى بعـض المناطـق. 

أن غلبـة الطابـع الصراعـي والتن�افيس علـى التفاعالت الإقليميـة وخصوصًا �	
العربيـ�ة تـؤدي عمليًـا إلى تراجـع فاعليـة النظـام الإقلييم والعـربي، مـا يجعـل 
أولويـة  العربيـ�ة  العربيـ�ة  والخلافـات  العالقـة  الملفـات  تسـوية  مسـألة 
ران، فحتى  رئيسـية، جنبًـ�ا إلى جنـب مع مسـألة التقارب مـع كلًًا مـن تركيا وإيـ
وإن كان للدولتني مشـاريع إقليميـة تهـدد بشـكل مباشـر الدولـة الوطنيـ�ة، 
صياغـة  لإعـادة  وتوظيفهـا  عليهـا  البنـ�اء  يُمكـن  معهمـا  العلاقـات  أن  إلا 
المشـهد الإقلييم، وأن فلسـفة العلاقـات مـع الدولتني مختلفـة عـن الحالـة 
الإسـرائيلية، واليت أكدت الحـرب الجاريـة أنها لا تسـتهدف السالم، ولديها 
مشـاريع توسـعية تمثـل تهديـدات وجوديـة بالنسـبة للمنظومـة العربيـ�ة. 

تمثـل مقاربـة بنـ�اء نمـاذج وطنيـ�ة تقـوم علـى "الحكـم الرشـيد" أولويـة كبيرة �	
وزيـادة  السياسـية  الحريـات  تعزيـز  خلال  مـن  العربي�ـة،  للـدول  بالنسـبة 
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المعـدلات التنمويـة المسـتدامة، بمـا يضمـن جانـب تعزيـز الرفاهيـة الخاصـة 
بالمواطـنين والمجتمعـات العربي�ـة، وغلـق الباب أمـام أي اضطرابات سياسـية 
قد تححدث، فضالًا عن أن "الحكم الرشـيد" يعـد ضمانة رئيسـية لخلق بيئ�ات 

ممانعـة لأي أفكار متطرفـة وإرهابي�ـة.

ختامًًـا، يمكن القـول إن المتغيرات التي سـبقت "طوفان الأقصى" ومـا تبع الحرب 
الجاريـة مـن تداعيـات تكشـف عـن افتراض مهـم مفـاده أن هنـاك اتججاهين رئيسـيين 
للمشـهد في الإقليـم، الأول يغلب عليـه تحولات مهمـة وإيجابي�ة على مسـتوى العلاقات 
ران، والثـاني هـو تراجـع في وتيرة العلاقـات العربي�ـة مـع  العربي�ـة مـع كل مـن تركيـا وإيـ
إسـرائي�ل، لكـن أيضًًا يب�ـدو أن وتيرة العلاقـات العربي�ـة المتن�امية مع كل مـن تركيا وإيران 
ليسـت كفيلة وحدها بتغـيير التوازنـات وطبيعة التحالفـات في المنطقة، علـى اعتب�ار أن 
هـذا المسـار لـم يُُفـضِِ حتى اللحظـة إلى انعكاسـات مباشـرة علـى دول الأزمـات، فـضالًا 
عـن أن مصير هـذه التحالفات سـوف يكـون مرتهنًًا بـشكل كـبير للآلية التي سـتنتهي بها 

حالـة التصعيـد الراهنـة في الإقليم.
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"السـؤال الأسـاسي الـذي يواجـه الكثيريـن مـن الـدارسين للقضية الفلسـطيني�ة 
بعـد هجـوم حمـاس علـى إسـرائي�ل في أكتوبـر 2023 والـرد الإسـرائيلي عليـه، وهـو أيـن 
يججب أن توضـع تلـك العمليـة ومآلاتهـا في سـياق النضـال الفلسـطينى مـن أجـل التحرر 
والاسـتقلال وفي سـياق الصـراع في الشـرق الأوسـط عامـة. نسـعى هنـا أن نججد إجابـة في 

"ضـوء نظريـة "الفـرص الضائعـة"، الشـائعة في أدبي�ـات القضيـة الفلسـطيني

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 1 4 6
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المقدمة:

عبر تاريخها الطويل الممتد لنحو قرن من الزمان اعتبر كثيرون القضية الفلسطيني�ة 
أنهـا قضية الفـرص المهدرة وكانوا بذلك يـشيرون إلى المرات العديـدة التي توفرت خلالها 
الاحتمـالات، أو حتى الإمكاني�ـات، التي كانـت سـتوقف المـآلات الكارثي�ـة التي انتهـت 
إليهـا ولكنهـا لـم تسـتغل. ورغـم مـا قـد يب�ـدو في هـذا التحليـل مـن تحامـل بسـبب الظلم 
التـاريخي الكـبير الذي تعرض لـه الفسـلطينيون في ضياع أرضهم ووطنهم وتشـردهم في 
المنـافي فـإن ذلك الاسـتنت�اج من الناحيـة الموضوعية قـد لا يكون بعيـدًًا عن الواقـع، آخذًًا 
بنظـر الاعتب�ـار أن ذلـك الواقع بذاتـه حمال أوجه، كما ستسـعى هـذه الورقة لمناقشـته.

ومثلمـا حـدث في منعطفات كـثيرة في تاريخ القضيـة الفلسـطيني�ة والتي بدأت مع 
بـزوغ المشـروع الصهيـوني الاسـتيطاني في فلسـطين منـذ نهايـة القرن التاسـع عشـر فقد 
أثـارت حـرب التـدمير الشـامل الإسـرائيلية علـى غـزة التي بـدأت في 8 أكتوبـر 2023 بعـد 
يـوم واحـد مـن الهجـوم التعـرضي الـذي قامـت بـه كتائـب عـز الديـن القسـام، الجنـاح 
العسـكري لحركـة حمـاس، داخـل العمـق الإسـرائيلي الكـثير مـن الأسـئلة. علـى رأس 
تلـك الأسـئلة كان السـؤال عمـا إذا كان الأمر يسـتحق كل هذه التضحيات الجسـام التي 
تكبدهـا شـعب غـزة خلال أكثر مـن عـام من الححرب، ممـا يعيدنا مـرة أخرى إلى السـؤال 
بين  القـوى  التـوازن في  انعـدام  ظـروف  للحـرب في  أم  للسياسـة  الأولويـة  عـن  الأزلي 
المتخاصـمين ومـا يسـتتبعه مـن افتراض بـأن الانخخراط السـياسي يوفـر الفـرص للحـل.

أن  نظريـة  أصحـاب  يسـوقها  التي  والحجـج  الججدل  صلـب  في  نلـج  أن  وقبـل 
الفلسـطينيين أهـدروا فرصًًـا كـثيرة في مسـاعيهم لإيججاد مخـرج لقضيتهـم فلا بـد مـن 
محاولـة تحديـد مـعنى الفـرص الضائعـة. سـنجد أن أقـرب تفـسير نظـري ذي صلـة هـو 
أن الفرصـة الضائعـة هـي "المكاسـب أو المزايـا التي كان يمكـن تحقيقهـا لكنهـا أهدرت أو 
لـم يتـم متابعتهـا". إنهـا مفهوم يـورد في مياديـن كـثيرة في عالم الأعمـال والاسـتثمار وفي 
عمليـة اتخخاذ القـرار في ميادين كثيرة في السـلم والححرب. وفي أحد تعريفاتها الأوسـع يأتي 
أن الفرصـة هـي بمثابة "الصدفة أو الحظ أو السـانحة التي تحظى بقيمـة الاحتمال وأنها 

بمثابـة حـق مـادي وروحي تـم تخطيـه أو التجـاوز عنـه"1.
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في التفـسير الجيوبولتيكـي التقليـدي فإن المقولة تأتي في سـياق نظريـة "التحديات 
والفـرص والمخاطـر" التي تعـتبر مـن أبجديـات الـدرس الأكاديمي وفي عملية صنـع القرار 
والتي تعـود بواكيرهـا إلى المفكـر الاستراتـيجي الصـيني سـن تـزو عبر وصايـاه والتي مـن 
بينهمـا” وسـط الفـوضى هنـاك دائمـا فرصـة" و"الفـرص تـزداد كلمـا تـم اقتن�اصهـا"2. 
أمـا في الفكـر الحديـث فـإن النظريـة تحتـل مكانًًـا رئيسـيًًا في كافـة المجـالات التي تتطلب 
من المشـتغلين فيهـا موازنـة الفوائد والمكاسـب مع الأخطـار والتهديـدات التي تواجههم 
في عمليـة اتخخاذ القـرار. سـيكون التقييـم النهـائي وفـق نمـوذج النظريـة الحديث�ـة، وهـو 
"دمـج التـأثيرات الناتججة عن الفرصـة مع التهديـدات المحتملـة من أجـل الحصول على 

أفضـل التوقعـات"3.

وإذا مـا عدنـا إلى التاريـخ سـنجد أن دعـاة نظريـة الفـرص الضائعـة يرتكـزون علـى 
المحطـات التي مـرت بهـا القضية الفلسـطيني�ة لإثب�ـات فرضيتهـم. هـذه الفرضية تقوم 
بالضـرورة علـى فكـرة مضـادة وهـي نججاح اليهـود علـى الجانـب الآخـر مـن اسـتغلال 
أمثـل للفـرص مـن أجـل تأسيـس المشـروع الصهيـوني وبعـد ذلـك الدفـاع عنـه وحمايـة 
إسـرائي�ل، وبذلـك يقـع التقابـل أو التن�اقـض بين الموقـفين؛ أي بين إهـدار الفـرص وبين 

اقتن�اصهـا أو حتى صنعهـا.
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- مسيرة كفاح.. من التي�ه إلى المقاومة أوالًا

الفرصـة الأولى -وربمـا الرئيسـية- التي يدعـي أصحـاب فرضيـة الفـرص الضائعة 
أن الفلسـطينيين أهدروهـا هـي عـدم الموافقـة علـى قـرار الجمعية العامـة للأمـم المتحدة 
رقـم 181 الصـادر في 29 مـن نوفـمبر مـن عـام 1947 والـذي تـم بموجبـه تقسـيم فلسـطين 
التي كانـت تححت الانت�ـداب البريطـاني، إلى دولـتين؛ إحداهمـا عربي�ـة والأخـرى يهودية. وفي 
حين كانـت مسـاحة الدولـة اليهودية حسـب خطة التقسـيم تبلغ نحو خمسـة آلاف ميل 
مربـع كانـت مسـاحة الدولـة الفلسـطيني�ة المقترحـة تشـمل حـوالي 4300 ميـل مربـع أي ما 
يمثـل 42.3% مـن فلسـطين؛ أي مـا يعـادل النصـف تقريبًً�ـا وهـو بـرأي الداعـمين للفكـرة 
قسـمة معقولة. وبينما بـذل الزعماء الصهاين�ة جهـودًًا جبارة لإقناع الـدول الكبرى بتمرير 
المشـروع كمـا أعلنـوا بعدها بسـتة أشـهر قيام دولـة إسـرائي�ل فقـد رفضها الفلسـطينيون 
مسـلحين بدعـم عـربي. وبغـض النظـر عـن الملابسـات العديـدة التي أحاطـت بذلـك فإن 
النتيجـة التي أسـفر عنهـا الخيـار الفلسـطيني هـو قيـام إسـرائي�ل علـى نصـف الأرض 
الفلسـطيني�ة ووقـوع النصـف الثـاني تححت الإدارتين الأردني�ـة والمصريـة إضافـة إلى خلـق 

مشكلـة اللاجـئين 4.

شـعورية  بـدلالات  محمـل  توصيـف  وهـو  بالنكبـة  الأحـداث  تلـك  سـتُُعرف 
دراماتيكيـة علـى المسـتوى الإنسـاني ولكنـه أيضًًـا يعكـس معـاني التي�ـه والخيب�ة والفشـل 
علـى الصعيديـن الـوطني والسـياسي. وفي توصيـف ذي دلالـة تاريخيـة وقوميـة عميقـة 
سيسـجل قسـطنطين زريـق الـذي كان أول مـن اسـتعمل مصطلـح "النكبـة" في سـياق 
النزاع العـربي الإسـرائيلي في كتابـه "مـعنى النكبـة" الصـادر في أغسـطس 1948 أن النكبـة 
لـم تكـن هزيمـة للفلسـطينيين فقـط بـل كانـت " إحـدى أصعـب النكبـات التي ألممت 
بالعـرب خلال تاريخهـم الطويـل"5. وفي سـياق بحثن�ـا هـذا في الفـرص الضائعـة فيسـتم 
الربـط منذئـذ بين خيب�ـة الفلسـطينيين بنكبتهم، مـن ناحية، ومـن ناحية أخـرى، بهزيمة 
العـرب الذيـن سـيتحملون بعد ذلك جـزءًًا من مسـئولية البحـث عـن أدوات لإدارة الأزمة 
أو حلـول للصراع ذاتـه ومواجهة تحدياته لهم في إطار العمل العربي الممشترك تارة، وفي إطار 

تسـويات ثن�ائي�ـة تـارة أخـرى.
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في السـياق الفلسـطيني وفي الـفترة اللاحقة سـتتبلور حركة تححرر وطني على أنقاض 
إرث مـن التحـركات والنضـال السـياسي والاحتجاجـات والمقاومـة المسـلحة التي أعقبـت 
تبلـور المشـروع الإسـرائيلي علـى الأرض. وشكل تأسيـس منظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة 
عـام 1964 والتي تحولـت إلى إطـار شـامل للفصائـل والجبهـات التي بـدأت تتـشكل بعـد 
الإفاقـة مـن صدمـة النكبة منجـزًًا كـبيًرًا للفلسـطينيين؛ حيث أصبـح هناك مـن يمثلهم 
ويتـولى قيادة مشـروعهم الـوطني ووضـع برنامـج استراتـيجي لـه سمي بالميث�ـاق )القومي( 
الوطني يؤكد على نضال الشـعب الفلسطيني لـ"تحرير فلسـطين" وعلى حقه في "تقرير 

الممصير" وفي "السـيادة" علـى أرضه 6.

غير أن التطـور اللافـت الآخر كان ظهـور الفصائل المسـلحة والتي كانت أبرزها حركة 
ر 1965 كحركة ثورية  التحرير الوطني الفلسـطيني )فتـح( التي أعلنت انطلاقتها في 1 ين�ايـ
تسـتهدف تحرير فلسـطين. وبانطلاق فصائل أخرى تمثل الطيف السـياسي الفلسطيني 
وعملهـا تححت مظلـة منظمـة التحريـر سـتظهر لأول مـرة كحركـة فلسـطيني�ة )موحـدة( 
تجمـع بين البن�دقية والعمل السـياسي والدبلوماسي وسـتضع القضية الفلسـطيني�ة أمام 
اختب�ـارات وتحديـات البحث عـن الفرص التي تسـتدرك مـا مضى وتفتح صفحـة جديدة 
في النضـال من أجل تمكين الفلسـطينيين من تحقيق طموحاتهم بتحريـر أراضيهم وقيام 

كيانهم الـوطني وبعـودة اللاجئين 7. 

ستـشكل حـرب الأيـام السـتة صيـف عـام 1967 محطـة مفصليـة أخـرى في مـسيرة 
القضيـة الفلسـطيني�ة؛ حيـث سـيفقد الفلسـطينيون بقيـة أراضيهـم لإسـرائي�ل في نكبـة 
وطني�ـة ثاني�ـة تضعهـم في امتحـان عـسير مـن جديـد أمـام خيـارات الدفـاع عـن وجودهـم 
كشـعب وكأرض وكقضيـة. في العقـد التـالي سـيأخذ العمـل النضـالي الفلسـطيني مناحي 
جديـدة علـى الصعيديـن العسـكري والسـياسي، ولكنـه سـيظل يواجـه محنـة الخيـارات 
الصعبـة وفـق الفـرص المتاحـة أمامـه. هـذه الـفترة التي ستسـتمر حتى التوصـل إلى اتفاق 
الـسلام الإطـاري في أوسـلو عـام 1993 سـتكون فترة تجريـب قاسـية ومريـرة لأنها سـتختبر 
مـا لـدى القيادات الفلسـطيني�ة مـن قـوة وإرادة وحنكة في سـبي�ل إنجاز البرنامج السـياسي 
المرحلـي لمنظمـة التحرير الفلسـطيني�ة الذي أقره المجلـس الوطني الفلسـطيني المنعقد في 
القاهـرة عـام 1974 8. وإذا مـا وضـع الإعلان الـذي عُُـرف ببرنامج النقاط العشـر في سـياقه 
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التـاريخي فإنـه كان أوضح مشـروع تضعه القيادة الفلسـطيني�ة بعـد نححو ثلاثين عامًًا من 
النكبـة للعمل وفقه في سـبي�ل إنجاز الأهداف الفلسـطيني�ة على ضوء مسـتجدات الواقع، 

أو مرحليًًـا كمـا يـدل اسـمه، أو تكتيكيًًـا كما يمكـن قراءته.

ولكـن كيـف وصلـت القيـادة الفلسـطيني�ة إلى هـذه اللحظـة التاريخيـة ووسـط أي 
ظـروف سياسـية وسـياقات تاريخيـة؟ جـاءت المراجعـة وسـط تطـورات وطني�ـة وقومية 
الوطني�ـة  الحركـة  علـى  طرحـت   1967 عـام  حـرب  أعقبـت  التعقيـد  شـديدة  ودوليـة 
الفلسـيطيني�ة سـؤال مـا العمـل؟ كانـت الحركـة الوطني�ـة الفلسـطيني�ة قـد بـدأت تطلق 
علـى نفسـها اسـم "الثـورة الفلسـطيني�ة" واعتمـدت "الكفـاح المسـلح" أو "العمـل 
الفـدائي" شكالًا لنضالهـا، واعتبرتـه طريقًًـا وحيـدًًا لتحريـر فلسـطين. غير أن تجربـة بضـع 
سـنوات أثبتـت لفصائـل هـذه الحركـة أن هنـاك اخـتلاالًا كـبيًرًا في موازيـن القـوى لصالح 
عدوهـم" أثبـت ضعـف قدرتهـم علـى تطويـر الكفاح المسـلح كـشكل نضـالي وحيـد؛ مما 

يسـتدعي إعـادة النظـر أو المراجعـة الكليـة للتجربـة 9.

تمتلـك الحركة الوطني�ـة الفلسـطيني�ة تراثًًا زاخرًًا من العمل المسـلح منـذ الاحتلال 
البريطـاني وفي مقاومـة الاسـتيطان اليهـودي وأيضًًـا بعـد تأسيـس دولـة إسـرائي�ل. كما أن 
الفصائـل الفلسـطيني�ة بقيـادة منظمـة التحريـر كانت قد بـدأت فعليًًـا العمل العسـكري 
بعد يونيو 1967 وبفترات زمني�ة متفاوتة محاولة اسـتلهام تجارب عالميـة أخرى في الحروب 
الشـعبي�ة أو حرب العصابـات كالصين وكوبا والجزائر وفيتن�ـام بما أطلقت عليه "الكفاح 
المسـلح" والـذي اعتبرتـه طريقًًا وحيـدًًا للتحرير. كانـت البدايـة "عمليات فدائي�ـة" تقوم 
بهـا خلايا صغيرة تتسـلل من حدود الـدول المجـاورة أو موجودة في الضفـة الغربي�ة المحتلة 
وهـي عمليـات لم تكن تحظـى بقبـول الـدول المجاورة لأسـباب واقعيـة تتعلق بسياسـاتها 
الداخليـة والخارجيـة. وفي حين فشـل في مهـده مشـروع لـم يختمـر جيـدًًا لتفـجير ثـورة في 
الأراضي المحتلـة ضـد إسـرائي�ل كانت تفكر بـه بعض قيـادات حركة فتـح إلا أن الفترة بين 

حـرب 1967 وعام 1974 شـهدت تطـورًًا كميًًا بـارزًًا في العمـل المقاوم.

كانـت الفكـرة التي اختمـرت لـدى القيـادات الفلسـطيني�ة أن الثـورة التي أطلقـت 
شـرارتها حركة فتـح في الأول من ين�اير عـام 1965 بعملية عبر الحدود هـي بحاجة إلى قاعدة 
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إسـناد خلفية في إحـدى دول المواجهة تنطلق منها كي تشـتبك مع إسـرائي�ل. كان الرأي هو 
أن تكـون هـذه الدولة أشـبه بفيتن�ام الشـمالية في أثن�اء حـرب تحرير الجنوب أو حتى أشـبه 
بقواعـد الإسـناد الخلفيـة للثـورة الجزائريـة ضـد الاحـتلال الفـرنسي في المغـرب وتونـس. 
كانـت هـذه التجربة قـد اصطدمـت وفي وقـت مبكر بعد الشـتات الفلسـطيني إثـر النكبة 
برفـض قوي مـن دول كمصر وسـوريا باعتب�ـاره تعارضًًا مـع الالتزامات باتفاقيـات الهدنة 
مـع إسـرائي�ل وكذلـك بالمصالح الأمني�ـة والسياسـية؛ مما سـيؤدي إلى التركيز علـى خياري 

الأردن أوالًا ولبن�ـان بعـد ذلك 10.

ولأسـباب وظـروف عديـدة فقـد ظهـر الثقـل الأسـاسي للمقاومـة علـى السـاحة 
الأردني�ـة؛ حيـث يتمركـز جـل اللاجـئين الفلسـطينيين وأيضًًـا بسـبب الارتب�ـاط التاريخي 
والجغـرافي بين ضـفتي نهر الأردن. وإضافـة إلى المتطوعين من الفدائيين فقد اتسـع حجم 
القـوات الفلسـطيني�ة التي تشكلـت من الفصائـل المختلفة ومـن وحدات جيـش التحرير 
الفلسـطيني الـذي كان قـد تـشكل قبـل ذلـك مـن كتائـب كانـت في العـراق وسـوريا ومصر 
وضعـت تححت قيـادة منظمـة التحريـر. في المرحلـة الأولى خاضـت الفصائل الفلسـطيني�ة 
ا من الأردن كما قامت ببعض العمليات 

ً
مواجهات مسـلحة محدودة مع إسـرائي�ل انطلاقً

الخارجيـة ضـد أهـداف إسـرائيلية أو غربي�ـة كخطـف الطائـرات وأخـذ الرهائـن. وبالرغم 
مـن الوهـج الإعلامي والشـعبي الـذي قوبلت به هـذه العمليات كونهـا جرت أساسًًـا لرفع 
معنويـات الفلسـطينيين وتعزيز صمودهم فإن التب�اسـات عديدة شـابتها مـن الناحيتين 

التكتيكيـة والاستراتيجيـة أثـارت التسـاؤلات بشـأن نجاعتها.

لم تكن إسـرائي�ل مطمئن�ة من الوجود الفلسـطيني المسـلح على مقربـة من الأراضي 
التي احتلتهـا وكان لا بـد مـن البحـث عـن ذرائـع لتصفيـة ذلـك الوجـود والتهديـدات التي 
نشـئت في الضفـة الغربي�ـة 

ُ
يشكلهـا لهـا بعـد أن كانـت قـد صفـت معظـم الخلايـا التي أُ

قبـل ذلـك. سـتأتي لإسـرائي�ل الفرصـة في 18 مـارس 1968 حين انفجـرت عبـوة ناسـفة في 
حافلـة لتلاميـذ مـدارس إسـرائيليين في أثن�ـاء قضاءهـم عطلـة في صحـراء النقـب وقتل في 
الانفجـار تلميـذان وجـرح 27 آخـرون قـرر على إثرهـا وزيـر الدفاع الإسـرائيلي مـوشى دايان 
الرد بشـن هجوم علـى القـوات الفلسـطيني�ة في وادي الأردن بهـدف القضاء علـى القوات 
الفلسـطيني�ة المتمركـزة هناك وسـتعرف المعركة فلسـطينيًً�ا باسـم "معركة الكرامـة" 11.
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 برزت "معركة الكرامة" في21 مارس 1968 والتي واجه فيها المقاتلون الفلسـطينيون 
والجيـش الأردني تـوغالًا إسـرائيليًًا على ضفـاف نهـر الأردن كنقطة تحول مهمـة في مسيرة 
الكفـاح المسـلح الفلسـطيني. فقـد انتهـى الهجـوم البري المسـنود بالمدفعيـة والطائـرات 
والدبابـات الإسـرائيلية بعـد نححو 15 سـاعة دون تحقيـق كامـل أهدافـه وهـو إنهـاء الوجـود 
الفلسـطيني في المنطقـة. ستخسـر إسـرائي�ل 28 فـردًًا مـن جنودهـا مقابـل أعداد كـبيرة من 
الفدائـيين لكـن المعركـة سـتعتبر انتكاسـة للقـوات المهاجمـة ونصـرًًا معنويًًـا للمقاومـة 
حتى أن رئيـس اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر الفلسـطيني�ة ياسـر عرفـات وصفهـا 
يومهـا بقولـه إنهـا "شكلـت نقطـة انـقلاب بين اليـأس والأمـل". ومـع ذلـك فـإن نشـوة 
"الانتصارات هذه سـرعان ما ستتب�دد وتنتهي إلى انكسار لمشروع "هانوي" الفلسطيني�ة 
حين يتقاتـل الأردنيون والفلسـطينيون فيما سيسمى بـ "أيلول الأسـود" نهايـة عام 1970 

ويـؤدي الاقتـال إلى خـروج القـوات الفلسـطيني�ة مـن الأردن بغطـاء عـربي 12.

ستشـهد المرحلـة الثاني�ـة انتقـال الثقـل العسـكري الفلسـطيني إلى لبن�ـان؛ حيـث 
وجـدت الفصائـل هنـاك بطنًًـا رخوة بسـبب هشاشـة الدولـة اللبن�اني�ـة من جهـة، ووجود 
جاليـة فلسـطيني�ة كبيرة، مـن جهة ثاني�ـة، وتوفـر بيئ�ة سياسـية ملائمة ممثلـة بالأحزاب 
ثالثـة،  جهـة  مـن  الفلسـطيني�ة،  للقضيـة  المؤيـدة  واليسـارية  القوميـة  والجماعـات 
واكتسـاب العمل العسكري الفلسطيني على شـرعية عربي�ة من خلال اتفاق القاهرة عام 
1969 الـذي نظّّـم عمـل الفدائـيين الفلسـطينيين في جنـوب لبن�ـان، مـن جهـة رابعـة. على 

مـدى أكثر من عقد من وجودها هناك سـتتمكن منظمة التحرير الفلسـطيني�ة والفصائل 
المنضويـة تححت لوائهـا مـن إنشـاء بنى تحتي�ـة تنظيميـة واسـعة كانـت في الحسـابات 
العسـكرية والسياسـية قـادرة على أن تـهيئ للحركة الوطني�ـة الفلسـطيني�ة قاعدة صلبة 

للعمـل وفي ظـروف أخـرى ربمـا كانـت سـتوفر فرصًًـا حقيقيـة للنجـاح.

لكـن كمـا حصـل في الأردن سـتصطدام الحركـة الفلسـطيني�ة في لبن�ـان بمانـعين 
استراتيجيين؛ أولهما: صعوبة وجود حاضنة للثورة قوية ومتماسـكة في دولة ذات سـيادة 
ومجتمع متنوع دينيًً�ا وطائفيًًا وسياسـيًًا، وثانيهما صلابة المقاومة الإسـرائيلية للمشروع 
الفلسـطيني واسـتعداد إسـرائي�ل للذهـاب إلى أقصى مـدى في إجهاضه. فجر المانـع الأول 
الححرب الأهليـة اللبن�اني�ة عـام 1975 على خلفية مقاومـة الأحزاب والجماعات المسـيحية 
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للوجـود الفلسـطيني وأدى إلى اسـتنزاف الثـورة في حين تطـور المانـع الثـاني إلى حـرب 
واجتي�ـاح إسـرائيلي للبن�ـان وصـل إلى قلـب العاصمـة بيروت عـام 1982 أجهز علـى الوجود 
العسكري والسـياسي الفلسـطيني وأجبر المنظمة وفصائلها على الرحيل إلى شتات جديد 

وبطبيعـة الحال أجهـض فرصـة أخـرى من فـرص المشـروع التحريـري الفلسـطيني 13.

ثانيًً�ا- من البن�دقية إلى غصن الزيتون

بانتقـال مكاتـب المنظمـة إلى تونـس على بُُعـد ثلاثة آلاف كم من فلسـطين ونشـر 
قواتهـا في بلـدان أخـرى بعيـدة كالجزائـر واليمـن سـتنتهي فعليًًـا مرحلـة الكفـاح المسـلح 
وسـيتوجب على الفلسـطينيين أن يبحثوا عـن استراتيجيات وتكتـيكات أخرى من أجل 
إدامـة زخـم النضـال والتعويـض عن ضيـاع المكاسـب التي تحققـت مـن خلال وجودهم 
وعملهـم الكفـاحي علـى تخخوم فلسـطين. وكنتيجـة للحـرب الإسـرائيلية المسـتمرة علـى 
الفلسـطينيين فقـد كان الهـدف الـرئيسي لإسـرائي�ل هـو احتـواء المنظمـة بكل الطـرق 
الممكنـة بهـدف إجبارهـا علـى التن�ـازل عـن هدفهـا في تحريـر فلسـطين والقبول بشـرعية 
مـن  تمكنـت  المنظمـة  أن  هـو  والواقـع  الفلسـطيني�ة.  للأراضي  واحتلالهـا  إسـرائي�ل 
الاحتفـاظ بوجودهـا خلال هـذه الـفترة العصيب�ـة كـي تصبـح بعد ذلك نـدًًا لإسـرائي�ل في 

مفاوضـات كان هدفهـا التوصـل إلى تسـوية.

سيسـجل تاريخ تلـك المرحلة أن أغلـب الصراعات دارت حـول دفع منظمة التحرير 
للقبـول بقـرار مجلـس الأمـن الـدولي 242 الصـادر في 22 نوفمبر عـام 1967 في أعقـاب حرب 
يونيـو ذلك العام. يكمـن جوهر القـرار في مادتـه الأولى التي تقول إن مجلـس الأمن "يؤكد 
أن تحقيـق مبادئ الميث�اق يتطلب إقامة سلام عادل ودائم في الشـرق الأوسـط ويسـتوجب 
تطبيـق كلا المبدأين التاليين: سـحب القوات المسـلحة من الأراضي التي احتلتهـا في النزاع 
وإنهـاء جميع ادعـاءات أو حالات الححرب واحترام واعتراف بسـيادة وحـدة أراضي كل دولة 
في المنطقة واسـتقلالها السـياسي وحقها في العيش بسلام ضمن حـدود آمنة ومعترف بها 
وحـرة من التهديـد وأعمال القوة" 14. سـتتعرض المنظمـة التي خرجت مهزومـة في الميدان 
العسـكري بعد تجربتين مريـرتين خلال السـنوات العشـر اللاحقة إلى وابـل من الضغوط 

الإقليميـة والدولية كي تـعترف بالقرار الأممي مقابـل وعود مبهمة.
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لكاتـب هـذه الورقـة الـذي عمـل في مجـالات الصحافـة والإعلام والأبححاث لنحـو 
خمسـة عقـود منها العمـل مـراسالًا صحفيًًا في الشـرق الأوسـط لوكالـة الأنب�ـاء الأمريكية 
الأسوشـيت�دبريس لثلاثـة وعشـرين عامًًـا تجربـة في متابعة السـجالات بشـأن القـرار كما 
أتيحـت لـه خلالها الفرصة لكـي يكون على تماس مع بعـض التطـورات التي جرت في هذا 
المجـال قـد تصلح كشـهادة علـى جانـب مـا يتعلـق بالتفـاعلات الفلسـطيني�ة والإقليمية 

والدوليـة بشـأن القضية الفلسـطيني�ة.

في نوفـمبر عـام 1978 كنت قد شـهدت أروقة ودهـاليز القمة العربي�ـة التي انعقدت في 
بغـداد واجتماعاتهـا التي جـاءت علـى خلفيـة توقيـع الرئيـس المصري أنـور السـادات على 
اتفاقيـات كامـب ديفيد في شـهر سـبتمبر مـن ذلك العـام بعد نحو 14 شـهرًًا مـن التفاوض. 
ورغـم أن القـرار 242 لـم تتـم الإشـارة إليـه في بي�ـان القمـة الختامي بـشكل مباشـر فإنه كان 
متضمنًًـا في جوهـر الإعلان كمـا أنـه كان في صلـب الموضوعـات التي تمـت مناقشـتها بين 
القادة والتي تركزت على ضرورة شـمولية كافة الأراضي العربي�ة المحتلة من قبل إسـرائي�ل 
بـأي اتفاقيـة سلام معهـا 15. كان تـركيز ياسـر عرفـات في مداخلاتـه داخـل القمـة وخاصـة 
مـع وزيـر الحارجية السـعودي الأمير سـعود الفيصل على تجاهـل مبادئ الاتفـاق الإطاري 
الخاص بالشـرق الأوسـط في اتفاقيـات كامـب ديفيـد لقـرار 242 باعتب�ـاره شـموليًًا؛ وهـو 
الأمـر الذي كان قد رفضه الإسـرائيليون وكذلك وزير الخارجية الأمريكي هنري كيسـنجر 

عـراب عملية الـسلام تلك.

وبغض النظـر عما جرى في تلك القمة العربي�ة وبعدهـا إلا أنه من الناحية التاريخية 
سـيبقى النقـاش مفتوحًًـا بشـأن مـا إذا كانـت فرصـة أخـرى قـد ضاعـت في كامـب ديفيـد 
لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط ومن يتحمل مسئولية ذلك. الطرف الفلسطيني 
كان قد رفض دعوة السـادات للمشاركة في جلسـات فندق مين�ا هاوس في القاهرة في شهر 
ديسـمبر 1977 للبحث في إطار لحلول مشكلة الشـرق الأوسط. وبغض النظر عن واقعية 
الدعوة للمؤتمر إلا أن الموقف الفلسـطيني كان لا يزال ملتزمًًا بالبرنامج المرحلي وشروطه. 
الإسـرائيليون من ناحيتهم كانوا رافضين لفكرة الجلـوس والتفاوض مع منظمة التحرير. 
أمـا الولايـات المتحـدة فقـد بقيـت ملتزمـة بجملـة مواقفهـا الداعمـة لإسـرائي�ل والرافضـة 

للاعتراف بالحقوق الفلسـطيني�ة إضافة إلى اتهام المنظمـة بالإرهاب 16.
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ستروي شـهادات العديـد من المشـاركين مـن الجانـب المصري في كامـب ديفيد ومن 
غيرهـم وبعض الوثائـق بأن السـادات كان يؤكـد "أنه لا تن�ازل عن انسـحاب إسـرائي�ل من 
جميع الأراضي العربي�ة المحتلة، وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك 
حقـه في تقريـر مصيره، وقضيـة القـدس ووضعها في التسـوية النهائي�ـة، وحـق كل دولة في 
المنطقة في العيش في سلام داخل حدودها الآمنة." ووفقًًا لتلك الشـهادات كان السادات 
يفضـل أن تكـون القضية الفلسـطيني�ة جزءًًا من التفاوض على أسـاس فكرة الانسـحاب 
الإسـرائيلي مـن الأراضي الفلسـطيني�ة وفقًًـا لقـرار 242 لكـن موقفـه ذلـك واجـه مقاومـة 
شرسـة من رئيس الـوزراء الإسـرائيلي مناحيم بيغن ورفضًًـا قاطعًًا من الفلسـطينيين 17.

في عـام 1981 على هامـش الجهود التي قادهـا وزير الخارجية البريطـاني اللورد كارنغتن 
لإصدار "إعلان البن�دقية" الذي سـاند فيه الاتحاد الأوروبي، أو ما كان يدعى حينها بالسـوق 
الأوروبي�ـة المشتركـة، لأول مـرة اقترحت فكرة ضـم منظمة التحرير الفلسـطيني�ة إلى جهود 
الـسلام. جمعـتني الفرصـة في لنـدن حينهـا مـع اللـورد كاردون الـذي كان اسـمه هيـو فـوت 
)Hugh Foot( قبـل حصولـه علـى اللقـب والذي عمـل مندوبًًا لبريطاني�ـا في الأمـم المتحدة في 
زال سـاخنًًا بشـأن ما  أثن�ـاء المفاوضـات بشـأن القـرار وإقـراره في يونيـو 1967. كان الججدل لا يـ
إذا كان هـو شـخصيًًا قد تعمـد صياغة القرار بـشكل غامض كي تكون الإشـارة في القـرار إلى 
الانسحاب من )أراضٍٍ( احتلت وليس من )الأراضي(. كان جواب اللورد كاردون لي واضحًًا 
حين أقـر بأن "الغموض كان مطلوبًًا من أجل الحصول على إجماع" مـن الدول الأعضاء في 
مجلس الأمن لإقرار القرار. كان المعنى جليًًا وهي أنه كتب المسودة بصيغة ملتبسة كي يتيح 
لكل طـرف تفسيره كمـا يشـاء، أي أن يكون حمـال أوجه. وفي الحقيقة سـيظل وجهًًـا واحدًًا 
هو السـائد منذ لحظة إقراره لحد اليـوم، وهو الوجه الذي تراه إسـرائي�ل وحلفاؤها، أي دعوة 
القـرار إلى انسـحاب مـن )أراضٍٍ( وليـس مـن )الأراضي(، وهـو مـا سيـشكل جوهـر الصراع 
السـياسي والدبلومـاسي الـذي سـتخوضه منظمـة التحريـر علـى مـدار مسيرتهـا القادمـة.

ر عـام 1988 سـيدلي ياسـر عرفـات بتصريححات لي في مكتب�ـه في بغـداد هـي  في  15 ين�ايـ
الأولى مـن نوعهـا يعلـن فيهـا نوعًًـا مـن "القبـول" بقـرار 242 كأسـاس لجهـود عقـد مؤتمر 
دولي بشـأن السلام الفلسـطيني الإسـرائيلي.18 كانت التصريحات التي اختار أن ينقلها عبر 
وكالـة أنب�اء أمريكية قد جاءت على خلفية مفاوضات سـرية تجري بواسـطة أطراف ثالثة 
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بين وزيـر الخارجيـة الأمريكـي جورج شـولتز وقيادة منظمـة التحرير هدفهـا الضغط على 
عرفـات للاعتراف بقـرار 242 كجزء من محـاولات رفع تهمة الإرهاب عـن المنظمة وضمها 
إلى جهـود عمليـة سلام كان قـد بـدأ التفـكير بهـا حين�ـذاك. في الأحاديـث الجانبي�ـة التي 
جـرت بـيني وبين عرفـات وبعض القيـادات الفلسـطيني�ة كانـت رؤياهم واضحـة وهي أن 
القضية الفلسـطيني�ة وصلت في مرحلـة تونس البعيدة عن فلسـطين جغرافيًًا إلى لحظة 
قـد يطويهـا النسـيان مـا لـم يتـم اجتراح حلـول بديلة. كانـت تلـك الحلـول تنـتمي إلى نداء 
"غصـن الزيتـون" الـذي أطلقـه عرفـات في خطابه التـاريخي أمـام الجمعية العامـة للأمم 

المتحـدة عـام 1974 وليـس إلى البن�دقيـة التي بـدا أنـه مسـتعدًًا أخيًرًا كـي يضعهـا جانبًً�ا.

ثالثًًا- قبل الوصول إلى أوسلو

هنـاك ثلاث محطـات سـيعبرها الفلسـطينيون خلال هـذه المرحلـة قبـل الوصـول 
إلى اتفـاق سلام مـع إسـرائي�ل عـام 1993 وهـي: ولادة حركـة حمـاس، وانـدلاع الانتفاضـة 
زال  الفلسـطيني�ة، وإعلان الدولـة، في ظـروف متزامنـة وذات مغـزى. وإذا كان بحثن�ـا لا يـ
في موضـوع الفـرص التي أتيحـت للحركـة الوطني�ـة الفلسـطيني�ة لتحقيـق اختراقـات في 
كفاحهـا من أجل التحرر والاسـتقلال والدولة فإن المحطات الثلاث ستكشـف عن الكثير 
مـن التعثر الـذي جابهته الحركة عند كل محطـة. وكما في كل مـرة سنرى أن ضياع الفرص 
لـن يكـون بالضـرورة مـن صنـع الحركـة الفلسـطيني�ة ذاتهـا، أو لوحدهـا، ولكـن بسـبب 

مقتضيـات الصـراع وتعقيـدات الأجـواء المحيطـة بـه ومنـاورات إسـرائي�ل وحلفائها.

في 7 ديسـمبر 1987 سـيعلن الإخـوان المسـلمون الفلسـطينيون عـن قيـام حركـة 
المقاومـة الفلسـطيني�ة )حمـاس( ثـم يعلنـون بعـد أسـابيع ميث�اق الحركـة في تطـور نوعي 
كـبير ينهـي قطيعـة اسـتمرت عقـودًًا طويلـة بامتن�ـاع التي�ـار الإسلامي عـن المشـاركة في 
مـسيرة العمل الفلسـطيني الكفاحي. ستفشـل كل المحـاولات التي جرت لضـم حماس إلى 
منظمـة التحريـر وعلى الممدى البعيد سـيقع الفلسـطينيون في المصيـدة التي حاولت كبرى 
تنظيماتهـم وهي حركـة فتح تفاديهـا ألا وهي التخنـدق وراء تي�ـار من التي�ارت السياسـية 
والأيديولوجيـة السـائدة وربـط رهاناتهـا بسياسـاتها وارتب�اطتهـا الخارجيـة خشـية علـى 

وحـدة الصـف الـوطني 19.
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ومـع قيامهـا بتعبئ�ـة وحشـد قاعـدة جماهيريـة ومحاولـة الهيمنـة علـى الشـارع 
الفلسـطيني في الداخل والتجمعات في الخارج وبن�اء المؤسسات فستخوض حماس خلال 
نححو عقديـن من الزمـن نمـط مقاومتهـا الخاصـة أو كفاحها المسـلح تججاه إسـرائي�ل وغالبًًا 
مـن خلال العمليـات الانتحاريـة. لكـن حمـاس سـتضطر إلى وقـف تلـك العمليـات بعـد 
تفجيرات 11 سـبتمبر 2001 في الولايات المتحدة بسـبب اتسـاع رقعة الاتهامـات بالإرهاب 
التي سـتطال حتى مموليهـا وداعميهـا مـن دول وجماعـات وأشـخاص. وفي تححول نوعـي 
في عملهـا شـاركت حمـاس في انتخابـات المجلـس التشـريعي للسـلطة الفلسـطيني�ة عـام 
2006 بعـد أن كانت تعتبرها غير شـرعية لتفوز بأغلبي�ة المقاعد أتاحت لها تشـكيل حكومة 

برئاسـة إسـماعيل هني�ة وهو مـا اعتبر حينها انقلابًًـا تاريخيًًا أذهـل الجميـع. غير أن انقلابًًا 
هـائالًا سـيحصل حين تنقـضُّّ حمـاس على السـلطة بعـد خلافـات ومواجهات مـع حركة 
فتـح في غزة وتجعـل من القطـاع كيانًًا منفـصالًا عن السـلطة الوطني�ة وتب�ـدأ بذلك مرحلة 
جديـدة قاتمـة في مـسيرة انحسـار الكفاح الفلسـطيني ستزيـد من عمـق المأزق الـوطني 20.

بعـد يـومٍٍ واحـدٍٍ مـن إعلان انـطلاق حمـاس، أي في 8 ديسـمبر 1987، سـتن�دلع هبـة 
شـعبي�ة فلسـطيني�ة في غزة إثر دهس سائق شـاحنة إسـرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين 
مـع تقريبًً�ا علـى أنها كانـت عفوية ولكنها 

جتُج
في جباليـا. الأدبي�ـات المتوفرة بشـأن تلـك الهبة 

جـرت في بيئ�ـة محتدمـة ومنـاخ ملائـم لانـطلاق حـراك شـعبي واسـع بسـبب سياسـات 
الاحـتلال الإسـرائيلي القمعيـة وانسـداد الأفـق السـياسي للحـل. سـيت�اح لكاتـب هـذا 
الفصـل يومهـا فرصـة أن يكـون في مكتـب عرفـات في بغـداد ويشـاهد المفاجـأة التي ألمت به 
وهـو يسـتمع إلى الأخبـار القادمـة مـن غـزة عبر محطـة إذاعـة بي بي سي. وفي لقـاء مـع الرجل 
الثـاني في فتـح خليـل الوزيـر )أبـو جهـاد( المسـئول حينهـا عـن التنظيـم داخـل الأراضي 
المحتلـة في الليلـة نفسـها اسـتمعت منه بـأن الحركـة لـم تكـن وراء انـدلاع الانتفاضـة وأنها 
فوجئـت بهـا مثـل غيرهـا مـن الفصائـل. مـا توفـر مـن معلومـات حينهـا وفيمـا بعـد أن فتح 
والمنظمـة التي كانـت تركـز جهودهـا علـى الجانب السـياسي لـم تكن راغبـة بتنظيـم أو دعم 
أي تححرك شـعبي مثـل حركـة عصيـان مـدني كانـت مطروحـة فعليًًا قبـل بـدء الانتفاضـة  21. 
البي�ـان الـذي أصدرته حركـة حمـاس يـوم 1987/12/11 أطلق على ما حصل مـن مواجهات 
مـع الاحـتلال اسـم انتفاضـة، وقـال: إنهـا جـاءت "رفضًًـا لكل الاحـتلال وضغوطاتـه، 
الفارغـة". الدوليـة  المؤتمـرات  وراء  الهزيـل،  الـسّّلام  وراء  اللاهـثين  ضمائـر  ولتوقـظ 
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لكـن الانتفاضـة سـتبرهن خلال السـنوات الـثلاث اللاحقـة رغـم اقتصارهـا علـى 
مقاومة الاحتلال بالحجارة والنشـاطات الشـعبي�ة من اعتصامـات وإضرابات أنها كانت 
تححوالًا نوعيًًـا كـبيًرًا في مـسيرة النضـال الفلسـطيني؛ حيـث أضحـت أشـبه "بثورة شـعبي�ة 
ذات قاعـدة عريضـة". مما ميز الانتفاضة أنها كانت جهدًًا شـعبيًً�ا كـبيًرًا في مسيرة الكفاح 
الفلسـطيني ستعمل على تعميق الهوية الوطني�ة الفلسـطيني�ة وتسهم في بلورة وصياغة 
ذهني�ـة نضاليـة عند أجيـال جديدة من الفلسـطينيين، إضافـة إلى تعضيد الوحـدة بينهم 
مـن خلال العمـل الممشترك والمنسـق. الشيء المهـم أن الانتفاضـة كونهـا عـمالًا شـعبيًً�ا 
لمجتمـع تححت الاحـتلال كانـت سلاحًًـا مهمًًـا بوجـه الضغـوط التي كانـت تتعـرض لهـا 
منظمـة التحريـر وخاصـة الاتهامـات بالإرهـاب مـن قبل القـوى الغربي�ـة. أما مـن الناحية 
الإسـرائيلية فيكفـي القـول إنهـا كانـت السـبب الـرئيسي الـذي دفـع إسـرائي�ل أن تخخوض 
عمليـة الـسلام أوالًا في مسـار مدريـد عـام 1991 ثـم مسـار أوسـلو بعـد ذلـك. أمـا سـؤال 
هـل تـم التفريـط إذن بالانتفاضـة مقابـل اتفاق أوسـلو وضيـاع فرصـة فلسـطيني�ة أخرى 

فأعتقـد أن أحـداث العقـود الثلاثـة التي تلـت هـي مـا تجيـب عن ذلـك 22.

وجـاء إقـرار المجلـس الـوطني الفلسـطيني في دورة انعقـاده الــ 19 في الجزائـر لإعلان 
الاسـتقلال والدولـة في 15/ 11/ 1988 بمثابـة هـروب إلى إزاء تـعثر الكفـاح السـياسي 
والعسـكري وصعـود حركـة حمـاس وقـرار الأردن بفـك الارتب�ـاط مـع الضفـة الغربي�ـة 
وازديـاد الضغـوط الداخليـة والإقليميـة والدوليـة على قيـادة المنظمـة. ربمـا كان للإعلان 
مغـزى رمزيًًـا في حشـد الجمـاهير الفلسـطيني�ة وراء الآمـال والأحلام التي بقيـت متقـدة 
داخلهـم ولكـن علـى أرض الواقـع لـم يكـن الإعلان إلا نصًًـا غلـب فيـه الشـعر علـى لغـة 
الواقـع القـاسي الـذي يـأبى الاعتراف أوالًا بححق تقريـر الممصير للفلسـطينيين ثـم بحريتهـم 
بإقامـة دولـة مسـتقلة لأنفسـهم. ورغم القبـول الـذي عبرت عنـه الجمعية العامـة للأمم 
المتحـدة بالقرار ومنحها فلسـطين مقعـد عضو مراقب وبغـض النظر عـن عدالة المطلب 
فبعـد سـتة وأربـعين عامًًـا لـم تـزل الدولـة الفلسـطيني�ة مجـرد إعلان علـى الـورق في حين 

أصبـح تحقيقهـا فعليًًـا علـى أرض الواقـع مسـتحيالًا بعـد كل مـا جـرى23.

كانـت خطـوة عرفـات بـالاعتراف بقـرار 242 هـي الأولى في مسيرة عسيرة ستسـتغرق 
سـنوات عـدة مـن الجهـود الدوليـة والإقليميـة في محـاولات مسـتميت�ة لاحتـواء منظمـة 
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التحريـر وتطويعهـا للاعتراف بشـرعية دولة إسـرائي�ل مـن خلال القبول بقـرار 242 مقابل 
وعـود غامضـة واتفاقيـات ناقصـة وإنصـاف حلـول. سـتتوج هـذه الجهـود بالتوقيـع على 
اتفـاق أوسـلو والمعروف رسـميًًا بــ "إعلان المبادئ حـول ترتيب�ـات الحكم الـذاتي الانتقالي" 
في البيـت الأبيـض الأمريكـي في 13 سـبتمبر 1993 والـذي سـتلتزم المنظمـة بموجبـه بححق 
إسـرائي�ل بالعيـش بأمـن وسلام مقابـل اعتراف إسـرائي�ل بــ "سـلطة حكـم ذاتي انتقـالي 
فلسـطيني�ة لـفترة انتقاليـة لا تتجـاوز الخمـس سـنوات، للوصـول إلى تسـوية دائمـة بن�اءًً 
علـى مجلـس الأمـن 242 و338. وبالرغم من الشـعور لدى القيـادة الفلسـطيني�ة بالمخاطر 
والتحديـات التي كانـت تـعترض موافقتهـا علـى مبـدأ الإقـرار بشـرعية دولة إسـرائي�ل من 
دون توفـر ضمانـات حقيقيـة بإقـرار إسـرائي�ل بححق الفلسـطينيين بدولـة فلسـطيني�ة فإن 
المنظمـة قبلـت التحـدي على أسـاس مبـدأ "خـذ وفـاوض". حين سـألتُُ عرفـات في ليلة 
مغادرتـه مقـر المنظمـة في تونـس لدخـول غـزة والبـدء بإجـراءات تشـكيل السـلطة عـن 
توقعاته بالمسـتقبل أجابني بثقة أنه لا يريد "غير سـنتيمتر واحد من أرض فلسـطين" كي 

يب�ـدأ مـن هنـاك مـسيرة تحقيـق حلـم الدولة.

رابعًًا- من أوسلو حتى بركان "طوفان الأقصى"

جـاءت عمليـة "طوفـان الأقصى" وهـو الاسـم الـذي أطلقتـه حماس علـى هجومها 
الكاسـح داخـل إسـرائي�ل في 7 أكتوبـر 2023 في وقـت كانـت عمليـة الـسلام الفلسـطيني�ة-
الإسـرائيلية قـد وصلت إلى طريق مسـدود وبـدأ أفول أفـق حـل الدولـتين. في أول بي�ان لها 
قالـت "كتائـب عز الديـن القسـام" الجنـاح العسـكري للحركـة: إن الهجوم هـو "رد على 
العـدوان الصهيـوني على الشـعب الفلسـطيني ومقدسـاته وأسـراه". وأشـار البي�ـان الذي 
تلاه بصوتـه محمـد الضيـف قائـد القسـام أيضًًـا إلى "تنكـر الاحـتلال للقـوانين الدوليـة 
في ظـل الدعـم الأمريكـي والغـربي والصمـت الـدولي" وإلى قـرار القسـام "لوضـع حـد لكل 

جرائـم الاحـتلال" 24.

إلا أن الححرب التي بـدأت بعـد الـرد الإسـرائيلي المتوقـع علـى العمليـة أثـارت أسـئلة 
عديـدة وخاصـة بشـأن أهداف هجـوم حمـاس وتوقيت�ـه وتوقعات قـادة التنظيم عـن الرد 
الإسـرائيلي المحتـم وصلـة الهجـوم بتطـورات إقليميـة وحسـابات بعـض الأطـراف التي 
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كانـت على صلة بحمـاس ضمن ما يُُدعى بمحـور المقاومة الـذي ترعاه إيران. سـيأتي رد من 
قيـادة حمـاس بعد نححو ثلاثة أشـهر كي يححاول إزالـة اللغط الـذي رافق العمليـة وتطورات 
الححرب الإسـرائيلية علـى غزة ويضـع النقاط علـى بعض الححروف بالقـول: "إن العملية 
اك مـن مخططات إسـرائيلية  كانـت خطـوة ضروريـة واسـتجابة طبيعيـة، لمواجهـة مـا حيُح
تسـتهدف تصفيـة القضيـة الفلسـطيني�ة، والسـيطرة علـى الأرض وتهويدهـا، وحسـم 
السـيادة علـى المسـجد الأقصى والمقدسـات، وإنهـاء الحصـار الجائر علـى قطاع غـزة" 25.

لكـن بعيـدًًا عـن البي�انـات يمكـن طـرح العديـد مـن السـين�اريوهات والاحتمـالات 
عـن الأهـداف الممكنة لعمليـة حماس على المسـتويين التكتيكـي والاستراتـيجي. لا نعرف 
علـى وجه التحديـد متى بدأ التخطيـط للعملية التي وُُصفـت بأنها أكبر هجـوم تتعرض له 
إسـرائي�ل في عمقهـا كمـا لا نعلـم مََمِِّـن قيـادات حمـاس في الداخـل وفي الخارج اتخخذ القرار، 
كما لسـنا على اطلاع على حجـم ومدى التنسـيق بين حماس وحلفائها في محـور المقاومة 
وهـي أسـئلة سـتحدد الكـثير مـن الاعتب�ـارات المتعلقـة بالعمليـة التي سـتؤدي إلى حـرب 

تـدمير شـاملة في غـزة وتحولهـا بعـد ذلك كـي تصبـح مواجهـة إقليمية واسـعة.

لكـن مـن المهـم بدايـة عـدم الوقـوع في شـرك التحلـيلات الإسـرائيلية والغربي�ـة 
والمعاديـة لحمـاس عمومًًـا ولا في فـخ تلك المتحمسـة والمؤيـدة لهـا والتي تنظـر إلى الهجوم 
وإلى حمـاس مـن منظار عقائـدي ضيق أو أحـادي النظرة. كما سـتتضح الصـورة فيما بعد 
مـن أن تبعـات ومآلات هجـوم حمـاس والحرب الإسـرائيلية خلقـا بيئ�ة جديدة في الشـرق 
الأوسـط سـتغير مـن أوضـاع المنطقـة ومسـتقبل شـعوبها لأجيـال قادمـة؛ ممـا يحتـم أن 

يكـون النظـر إلى مـا حـدث بمنظار أشـمل.

علـى المسـتوى التكتيكي يمكـن أن تُُعـزى أهـداف الهجـوم إلى رغبة قيـادة حماس في 
غـزة باسـتعراض هدفـه في كسـر حالة الجمـود وتسـجيل مواجهة جديـدة مع إسـرائي�ل في 
سلسـلة مواجهاتها منذ عـام 2006 بهدف اختب�ار عقيـدة الردع الإسـرائيلي وتحقيق بعض 
المفاجئـات بالدخـول في العمـق الإسـرائيلي وقتـل وإصابـة بعـض الجنـود وأخـذ بعـض 
الرهائـن لكـي تسـاوم عليهـم في إطلاق السـجناء والأسـرى الفلسـطينيين عند إسـرائي�ل.
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أمـا علـى الصعيد الاستراتـيجي فلا بـد أن يكون لحماس أهـداف أكبر سـواء ما يتعلق 
بتعزيـز وضعهـا الخاص فلسـطينيًً�ا أو في الإطاريـن الإقلـيمي والـدولي. من الممكـن القول 
إن وضـع هـذا الهـدف ينسـجم مـع قناعـة حمـاس بأنهـا أصبحـت أكبر قـوة فلسـطيني�ة 
مقاومـة للاحـتلال وطموحهـا أن تكـون بـديالًا عن السـلطة الفلسـطيني�ة وهو هـدف يأتي 
في سـياق هيمنتهـا طويلـة الأمد على غـزة وتن�امي شـعبيتها في الضفـة الغربي�ـة 26. ما يعزز 
هـذا الاسـتنت�اج هـو طـرح حمـاس الهجـوم باعتب�ـاره ردًًا علـى التجـاوزات المتصاعـدة ضـد 
الفلسـطينيين في القـدس وفي الضفـة في عهـد الحكومـة الإسـرائيلية الأخيرة التي ضمـت 
عتـاة المتطـرفين هـذا إزاء عجـز السـلطة الوطني�ـة عـن القيـام بمـا يمكنهـا مـن الدفـاع 

عن الفلسـطينيين.

لكـن بالإمكان النظر إلى البعد الاستراتيجي بمنظار أوسـع وهو أن الهجوم في 7 أكتوبر 
جـاء نتيجـة انهيار عمليـة الـسلام الفلسطيني�ة-الإسـرائيلية وانسـداد أفق حـل الدولتين 
بسـبب السياسـات الإسـرائلية مـن ناحيـة، واتسـاع عمليـة التطبيع العـربي مع إسـرائي�ل 
الـذي رأتـه حمـاس تهديـدًًا للمشـروع الفلسـطيني، مـن ناحيـة أخـرى؛ ممـا اسـتدعى من 
حماس مراجعة حسـاباتها ومواقفها وفقًًا للمعطيات الجديـدة التي أجملتها الحركة بأنها 
"محـاولات تصفية القضية الفلسـطيني�ة". فهم هـذا الهدف لا بد أن يأتي أيضًًا في سـياق 
رؤيـة حمـاس ومـا قدمتـه مـن تن�ـازلات في برنامجهـا المعـدل عـام 2017 بقبولهـا المشـروط 
بخيـار الدولـتين المتضمـن إقـرارًًا بوجـود إسـرائي�ل وتخليهـا عـن الارتب�ـاط بحركـة الإخـوان 

المسـلمين وهو مـا اعتقـدت أنها تقدمـه كورقة اعتـدال لاعتمادهـا إقليميًًـا ودوليًًا.

هنـاك هـدف استراتيجي ضـمني لا يمكـن بالتأكيد التغـاضي عنه وهو تمـتين علاقة 
ران ضمـن مـا يدعـى بمفهـوم "وحـدة السـاحات"  حمـاس بمحـور المقاومـة التي تقـوده إيـ
ودعـم وترسـيخ أهدافـه المعلنـة التي علـى رأسـها إعـادة تشـكيل التـوازن الاستراتـيجي في 
الشـرق الأوسـط مـن خلال ركيزتين أساسـيتين؛ وهمـا: الأهـداف الإقليميـة المشتركـة في 
مواجهـة أعداء التحالف والدعـم المتب�ادل. وجزء من عناصر هـذه الاستراتيجية هو القيام 
بعمليـات عسـكرية هجوميـة تهـدف إلى ضغط متعـدد الجبهـات علـى إسـرائي�ل وتحويل 

الـرأي العـام الدولي ضدهـا 27.
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مـن اللافـت للنظـر في هـذا السـياق أن حمـاس كانـت قـد أعـدت العـدة ووضعـت 
الترتيب�ـات لخخوض معركـة مع الجيـش الإسـرائيلي طويلـة المدى نسـبيًً�ا. ففـي تقديرات 
بالتدريـب  أفرادهـا  يتمتـع  كـبيرة  قتاليـة  قـوة  هيـأت  حمـاس  أن  واضحًًـا  كان  عياني�ـة 
وبمعنويـات عاليـة ووضعـت نظامًًـا للقيـادة والسـيطرة أثبـت فاعليـة نسـبي�ة في حـرب 
ضـروس أمـام جيش إسـرائيلي جـرار. كمـا بنت ترسـانة كـبيرة مـن الأسـلحة المتنوعة من 
صواريـخ ومـسيرات وأسـلحة قتـال متنوعـة مـن البن�ـادق والهاونـات والقذائـف المضـادة 
التصنيـع والتجميـع والتخزيـن  للـدروع والألغـام؛ ممـا يـشير إلى قـدرات هائلـة علـى 
مقارنـة بأوضـاع غـزة الواقعـة تححت الحصـار. ولعـل الظاهـرة اللافتـة في الححرب أيضًًـا 
هـي التكتـيكات القتاليـة المتطـورة التي اسـتخدمتها حمـاس التي عبرت عـن إلمـام بفنـون 
حـروب العصابـات وحـروب الممدن وفنونهـا القتاليـة، وخاصـة بن�ـاء الأنفـاق والملاجئ التي 
ر بالإشـارة هنـا هـو قـدرة الحركـة علـى  اسـتخدمتها بمهـارة واضحـة. 28 ولعـل مـا هـو جديـ
الاحتفـاظ ببيئ�ة شـعبي�ة مسـاندة وحاضنة بالرغـم من الثمـن الباهظ الـذي دفعه سكان 

غـزة مـن تـدمير وقتـل وتشـريد ومعانـاة قاسـية.

لكن سـؤاالًا جوهريًًا سـيطرح منـذ البداية وسـيتكرر خلال عـام من الححرب وهو هل 
كانـت أهـداف حماس واقعيـة وممكنة التحقيـق. تفترض عمليـة صنع القـرار وخاصة في 
الححرب أن يتم ذلك وفق معادلـة الكلفة والنتيجة وعلى ضوء توازن القـوى بين الطرفين. 
وفي حين أن صنـع القـرار التكتيكـي يتطلـب خطـوات مـن بينهـا "تحليـل المهمـة، ووضـع 
تصـور لـسير العملية وتحليـل نت�ائجهـا المتوقعة ثم اتخخاذ القـرار والتنفيذ" فإن صنـع القرار 
الاستراتـيجي يتطلـب "حكمًًـا وقـرارًًا جماعيًًـا وخبرة واسـتبصارًًا مـن أجـل اجتراح أجوبـة 

لأسـئلة مسـتعصية بهدف الخخروج بنت�ـائج غير متوقعة وخلاقـة" 29.

وعلـى ضوء ذلك فإن الشـكوك كانت دائمًًا ما تث�ار طيلة شـهور الححرب عن إمكاني�ة 
حمـاس بـأن تحتفـظ بقـدرات قتاليـة تمكنهـا مـن مجابهـة الآلـة العسـكرية الإسـرائيلية 
المتجـددة علـى مدى أطـول كمـا أثيرت المخاوف مـن أن اسـتمرار الحرب دون أفق سـياسي 
قـد يعـرض صمـود الجبهـة الداخليـة إلى التـآكل في ظـل ازديـاد معانـاة سكان غـزة الذيـن 
أصبـح 90 بالمائـة منهـم بلا مـأوى أو بلا سـكن يفتقـر للمعـايير الصحيـة والاجتماعيـة 

الطبيعيـة ويعانـون مـن شـحة الغـذاء والـدواء ومسـتلزمات الحيـاة الأخرى.
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خامسًًا- إيران تريدها قضيتها المركزية

تعـود علاقـة الجمهوريـة الإسلاميـة بالقضيـة الفلسـطيني�ة إلى سـنوات مـا قبـل 
الثـورة الإسلامية عـام 1979 وتسـتن�د إلى عاملين سـياسي/ أيديولوجي، وعملـي/ ميداني. 
ران محمـد رضـا بهلـوي  علـى الصعيـد الأول كانـت حـركات المعارضـة المختلفـة لشـاه إيـ
تجمـع علـى رفـض سياسـاته المتحالفـة مـع الغـرب والمؤيـدة لإسـرائي�ل، كمـا أنهـا كانـت 
تدعـم المقاومـة الفلسـطيني�ة عبر مقاربـات يسـارية مضـادة للإمبرياليـة أو إسلاميـة. أما 
مـن الناحية العمليـة فقد انخخرط العديد مـن المناضـلين الإيرانيين ضد الشـاه في صفوف 
المقاومـة الفلسـطيني�ة وخاصـة في لبن�ـان ومـن بينهـم مصطفـى جمـران الـذي سـيصبح 
أول وزيـر للدفـاع بعـد الثـورة. وكنتيجـة لذلـك فقد قطعـت حكومـة الثـورة العلاقات مع 
إسـرائي�ل وطـردت دبلوماسـييها وسـلمت السـفارة إلى منظمـة التحريـر، كما اسـتقبل آية 

الله الخمـيني ياسـر عرفـات كأول شـخصية أجنبي�ـة تـزور طهـران في عهـده.

مرت العلاقات الإيراني�ة الفلسطيني�ة بعد ذلك بمنحني�ات عديدة سببها الأول هو قيام 
الححرب العراقية-الإيراني�ـة 1980-1988 وتن�اقضـات في مسـارات الطـرفين بالنسـبة لعملية 
السلام التي كانت إيران ترفضها تمامًًا. وخلال الحرب أرسلت إيران إشارات مهمة عن رغبتها 
بأن يكون لها موقف أو دور في القضية الفلسـطيني�ة ومن بين ذلك إطلاق تسـمية )القدس( 
على سلسـلة من المعارك التي خاضتهـا خلال الحرب كما رفعت شـعار أن كـربلاء هي طريق 
القدس في تعبير رمزي أنها تنوي احتلال المدين�ة الأكثر قداسـة عند الشيعة في العراق وجعلها 
ممرًًا يصلها بفلسطين. إلا أن أبرز تلك الإشارات كان إطلاق اسم "القدس" على الفيلق المعني 
بالعمليات الخارجية في الحرس الثوري وهو دلالة رمزية على الدور الذي سين�اط به فيما بعد.

راني من القضية الفلسـطيني�ة إثر انتهـاء الحرب  أتـت الطفرة الـكبرى في الموقف الإيـ
راني في مـؤازرة حـزب الله في لبن�ـان وبدء  العراقية-الإيراني�ـة عـام 1988 وتصاعـد الـدور الإيـ
طلقـت عـام 

ُ
العلاقـة بين طهـران وحركـة المقاومـة الفلسـطيني�ة حمـاس التي كانـت قـد أُ

راني في الملـف الفلسـطيني سـيكون  1987. وسـيتضح خلال هـذه الـفترة أن الانغمـاس الإيـ

راني في المنطقة، أو مـا سمي في الـفترة الأولى للجمهورية  جـزءًًا مـن استراتيجية التوسـع الإيـ
الإسلاميـة بتصدير الثـورة. وفي الواقع فإن التطور الأبرز الذي سيسـاعد إيران على تمديد 



165	 الفصل الرابع.. تحولات النضال الفلسطيني: من النكبة حتى غزة بين فرص سانحة وفرص لم تسنح

نفوذها فلسـطينيًً�ا جاء بعد الغـزو الأمريكي للعراق عام 2003 والـذي أدى إلى انهيار الدولة 
ران أوالًا كي تبسـط نفوذها وهيمنتها  العراقيـة وتفـكك المجتمـع؛ مما فتح الطريـق أمام إيـ
علـى جارها الغربي مسـتغلة الصـراع الطائفي هناك وبعـد ذلك إلى أن تمد ذلـك النفوذ إلى 

بعـض دول المنطقـة المجاورة؛ مما سـيطلق عليـه لاحقًًا بالهلال الشـيعي 30.

ران  كانـت أكثر دلالات هـذا النفـوذ في الوسـط الفلسـطيني العلاقـات التي بـدأت إيـ
بنسـجها بعد الثـورة بدقـة وعناية مع تنظـيمي "حركـة الجهـاد الاسلامي" وحماس وهي 
علاقـات انبنـت على أسـاس الموقـف الججذري للجمهوريـة الإسلامية مـن إسـرائي�ل ومن 
الولايـات المتحـدة والغرب عمومًًـا أكثر من كونهـا ارتبطت بأسـباب عقائديـة أو مذهبي�ة.

كان تأسيـس العلاقـة مع الجهاد الإسلامي أسـبق وأكثر سلاسـة كما حـدثني أمينها 
العـام الأول فـتحي الشـقاقي في مقابلـة معـه في الخرطـوم عـام 1994 بسـبب اسـتعداده هـو 
شخصيًًا لبن�اء صلات مع إيران منذ اللحظة الأولى لإطلاق الحركة بسبب قناعته الذاتي�ة 
بـأن القـدس وفلسـطين والمقاومـة الفلسـطيني�ة حاضرة بقـوة في فكـر الثـورة الإسلامية، 
كمـا تححدث عـن قناعتـه بتشـكيل "حلـف القـدس". كان الشـقاقي قـد أصـدر قبـل قليـل 
مـن انتصـار الثـورة الإيراني�ـة وإعلان الجمهوريـة عـام 1979 كتابًًـا بعنـوان "الخمـيني: 
ـع في "نهضـة 

َ
راني القـادم المتوقَ الححل الإسلامي والبديـل" أشـاد فيـه بـدور المرشـد الإيـ

الأمـة وتحريـر فلسـطين". وتـشير أغلـب المصـادر إلى أن حركـة الجهـاد أقامـت علاقـات 
ران فـور تأسيسـها عـام 1981 وتطورت تلـك الـصلات في عهـد أمينها العـام رمضان  مـع إيـ
شـلح، كمـا أطلـعني زيـاد نخالـة أمينهـا العـام الحالي في مقابلـة معـه في القاهـرة عـام 2008 
ران في عهـده أوجهـا 31. زال نائبًً�ـا للأمين العـام والتي سـتبلغ العلاقـة مـع إيـ عندمـا كان لا يـ

أما علاقات إيران مع حماس فستشير بعض التقارير إلى أنها بدأت فور إعلان تأسيس 
الحركـة في ديسـمبر 1987 وأنهـا تطـورت بعـد ذلـك لكنهـا تقاريـر غير مؤكـدة 32. وكان كاتـب 
هـذه الورقة قد أجرى تحقيقات خلال فترة التسـعيني�ات كما أجرى لقـاءات مع قادة حماس 
في سـوريا والأردن بشـأن هـذه الـصلات آنـذاك إلا أنـه لـم يتوصـل إلى أنهـا كانـت ذات تـأثير 
كبير في الحركة، بل "تكتيكية"، وخاصة بسـبب حصول حمـاس على دعم كافٍٍ من بعض 
الـدول والجهـات العربي�ة يغنيها عـن دعم إيران المشـروط ويجنبها الشـبهات والاتهامات.
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سـتت�أخر العلاقـات الإيراني�ـة )المتين�ة( مـع حماس إلى مـا بعد اسـتي�لء الحركة على 
غـزة عـام 2006 وذلك لأسـباب عديـدة على رأسـها تدهور العلاقـات بين حمـاس والعديد 
راني وحاجة حمـاس المتزايدة  مـن الأنظمة العربي�ـة المتوجسـة من الارتب�ـاط بالمشـروع الإيـ
للدعـم المالي والسـياسي والأهم من ذلـك الدعم في التسـليح والتدريب العسـكري الذي 
أخـذ منحًًـا تصاعديًًا منـذ ذلـك الحين. كان أول اتصال ذي شـأن بين الطـرفين هو حضور 
وفـد مـن حمـاس إلى طهـران في ديسـمبر عـام 1990 في ذكـرى الانتفاضـة التي تتزامـن مـع 
ذكـرى تأسيـس حمـاس ثـم عقـب ذلـك بعـد عـام افتتـح مكتـب لحمـاس عين لإدارتـه 

أسـامة حمـدان الـذي سـيصبح عضـوًًا في المكتب السـياسي للحركـة بعد ذلـك 33.

وبـالإمكان القول إن الفترة التي أعقبت هيمنة حماس على السـلطة في غزة شـهدت 
حالـة مثاليـة في العلاقـات بين الحركـة الفلسـطيني�ة علـى صعيـد العلاقـات والتنسـيق 
السـياسي والدعـم المـالي والدعـم التسـليحي والتدريـب العسـكري الـذي مكـن حمـاس 
مـن بن�ـاء قـوة قتاليـة متدربـة وكـبيرة وترسـانة سلاح هائلـة. أمـا المحطـة الأبـرز فسـتأتي 
بعـد انتخابـات لقيـادة حمـاس عـام 2017 تـولى خلالهـا إسـماعيل هني�ـة رئاسـة المكتـب 
السـياسي للحركـة بـدالًا عـن خالد مشـعل وأخذ زمـام الأمـور في غـزة يحيى السـنوار؛ حيث 
اتجهـت الحركة إلى إنشـاء علاقـة عضوية مع إيران سـتتعمق مع التطورات الفلسـطيني�ة 
والإقليميـة اللاحقـة وتأخـذ شكل تحالـف يضم حمـاس في جبهـة المقاومـة أو الممانعة التي 

ران وتضـم أذرعهـا في لبن�ـان والعـراق واليمن. ترعاهـا إيـ

منذ السـاعات الأولى لهجوم حماس على إسـرائي�ل في 7 أكتوبر أثارت العملية أسئلة 
ران على  ران فيهـا؟ كان السـؤال الأبـرز وتفرعاته هـو هل كانت إيـ عديـدة بشـأن أي دور لإيـ
علـم بالعمليـة وهـل أعطـت لهـا الضـوء الأخضر وهـل أجـرت حماس تنسـيقًًا مـع طهران 
ران قـد اسـتهدفته أو حتى جنت�ـه مـن  بشـأنها. سـتتوالى الأسـئلة بعدئـذ عمـاذا تكـون إيـ
ذلـك. المسـئولون الإيرانيـون وقـادة حمـاس سـينفون أيًًـا مـن هـذه الأسـئلة أو الإيححاءات 
ويصـرون علـى أن العمليـة هـي مـن بن�ـات أفكار قيـادة عـز الديـن القسـام وتنفيذهـا. وفي 
راني الممفترض شـحيحة ومتن�اقضـة إلا أن السـياقات  حين تبقـى الأدلـة عـن الـدور الإيـ
الزمني�ـة والتطـورات الجيبوليتكيـة التي كانـت تمر بها المنطقة قد تسـاعد في إلقـاء الضوء 
راني المحتمـل. سـيتم الربـط منـذ اللحظـة الأولى بين هجـوم حمـاس وبين  علـى الـدور الإيـ
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المسـاعي الجاريـة للتوصـل إلى اتفاق للتطبيع بين السـعودية وإسـرائي�ل برعايـة أميركية؛ 
ـا استراتيجيًًـا كـبيًرًا. على المدى الأوسـع ستشـعر 

ً
ران إحبـاط الاتفـاق هدفً حيـث سترى إيـ

ران بأن "هجـوم حماس المباغـت هو فـوز استراتيجي لطهـران و"محور المقاومـة" بقيادة  إيـ
ران لأنه سـيعيد تشـكيل الشـرق الأوسـط 34. إيـ

إن نظـرة سـريعة لمـا حصـل للمفاوضـات التي كانـت تجريهـا واشـنطن مـع الرياض 
بشـأن صفقـة التطبيـع مقابـل التعـاون الأمني الشـامل مـع الولايـات المتحـدة ستكشـف 
عـن حقيقـة أن الرهان على نشـأة دولـة فلسـيطني�ة الـذي كان مطروحًًا كإغراء في تسـويق 
الصفقـة الأمريكيـة السـعودية لـم يعـد متوفـرًًا، ربمـا إلى وقـت طويـل. هنـاك أيضًًـا 
رات بأن التسـوية السـلمية بين الفلسـطينيين وباقي الأطـراف العربي�ة مع إسـرائي�ل  تقديـ
ران لم يكـن ممكنًًـا أن تحصل عليه  ربمـا سـتكون في مهـب الريح وهو مكسـب حقيقـي لإيـ

قبـل الحرب علـى غـزة 35.

راني والصـراع مع إسـرائي�ل تكمـن عوامـل تاريخية وجيوسياسـية  خلـف التمدد الإيـ
رة تتركـز معظمهـا حـول إمكاني�ـة أن  تعطـي انطباعـات وتوفـر رؤى وتحلـيلات أخـرى مغايـ
يكـون للصراع هدف آخر غير الدخـول في صراع صفري كما قد يتوهـم البعض. تقوم هذه 
التحلـيلات علـى فرضيـة أن الصـراع الإيراني الإسـرائيلي ليـس تاريخيًًا وليـس من النمط 
الـذي ينطـوي علـى مخاطـر وجوديـة، بـل هـو في توصيفـه الأشـمل صـراع علـى النفـوذ في 
المنطقـة بين قوتين لديهما مشـروعان يلتقيـان في نقاط معين�ة ويتعارضـان في أخرى. هذا 
النـوع مـن الصراعـات لا يكـون عـادة صفريًًـا وهـو غالبًًـا مـا يسـتخدم أدوات وأذرع أخـرى 

وهدفـه هو التوصل إلى حل وسـط بشـأن تقاسـم النفـوذ والمصالـح 36.

داعمو هـذه الفرضية يستشـهدون أن المواجهـة الإيراني�ة الإسـرائيلية حديث�ة العهد 
قياسًًـا بالتاريـخ المديـد بين بلاد فـارس واليهـود الـذي يمتـد إلى آلاف السـنين. في الـفترة 
التي سـبقت الثـورة الإسلاميـة كان نظـام الشـاه يقيـم علاقـات متين�ـة مـع إسـرائي�ل كمـا 
ران. أمـا في المـاضي السـحيق فقـد ربطـت بين  كان اليهـود يحظـون بوضـع جيـد داخـل إيـ
الجماعـتين وشـائج تاريخيـة تعـود لعصـور قديمـة وللـفترة الأخميني�ـة بالـذات؛ حيـث 
صـورت تلـك العلاقـة في الكتـب المقدسـة اليهوديـة وخاصـة في سـفر إيستر؛ حيـث تروي 
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السـردية الأسـطورية أن الملـك الأخمـيني هشـويرس تـزوج مـن اليهوديـة إيـستر التي 
يُُـروى عنهـا أنهـا أنقـذت اليهـود مـن الممذابح علـى أيـدي أعدائهـم. إلا أن الححدث الأبـرز في 
التاريـخ الممشترك كان غزو الأخمينـيين لبلاد بابل عـام 539 ق.م وإسـقاطهم إمبراطوريتها 
البابلية الأشـورية العتي�ـدة، عدوة اليهود التاريخية. لم يكن سـقوط بابل حسـب النبوءة 
التوراتي�ـة هـو ما ربـط بين الأمـتين بل تحرير اليهـود الذيـن كان قد تم سـبيهم إلى بابل على 

يـد الإمبراطـور نبوخذنصـر بعـد إسـقاطه لمملكـة أورشـليم عـام 586 ق.م. 37.

بالتأكيـد هنـاك إسـقاطات تاريخية وفكريـة وراء هـذه الفرضية قد تـثير الاعتراض 
عليهـا ولكـن الـدروس المسـتنبطة مـن تاريـخ العديـد مـن الصراعـات في العالـم وطـرق 
إدارتهـا )Management( ووسـائل حلهـا )Resolution( تـشير إلى أهميـة النظـرة الكليـة 
للأزمـات ومـن بين ذلـك البعـد التـاريخي. مـا يمكـن ملاحظتـه في هـذا المجـال أن التاريـخ 
الممشترك بين شـعوب تعيـش في إقليـم واحـد بإمكانـه أن يوفـر دائمًًـا بدائـل تسـتطيع في 
ظـروف مختلفـة أن توفـر حلـوالًا غير تقليديـة لححل الأزمـات عبر الصفقـات والوسـاطات 
والحلول الوسـط. إن الأمر برمته يعود هنا في الحالة الإيراني�ة-الإسرائيلية إلى مشروعين 
متن�افـسين في الاقليـم لا حـل أمامهما سـوى أن يخوضا صراعًًا ممتـدًًا وقد يكون مدمـرًًا، أو 
الوصول إلى حلول وسـطى 38. ربما سـيكون هدف إيران من أن تجعل القضية الفلسطيني�ة 
قضيتهـا المركزيـة، أي في قلب هذا الصراع، هو وسـيلتها إلى تحقيق ذلـك الهدف ولكن هل 

سـتنجح في مسـعاها هـذا، ذلك سـؤال آخر.

سادسًًا- عودة إلى المربع الأول

في كل مـا سـبق يظل السـؤال الأسـاسي هـو إلى أيـن وصلت القضيـة الفلسـطيني�ة 
وهـل اسـتنفذت كل فرصهـا لتسـوية عادلـة تتيـح في وقـت مـا للفلسـطينين إمكاني�ـة 
التاريخيـة. إن خطـوة مثـل  إعلان اسـتقلال منجـز ودولـة فلسـطيني�ة علـى أرضهـم 
هـذه كفيلـة بـأن تنهـي حالـة الصـراع في الشـرق الأوسـط وتعيـد الـسلام والأمـن لدولـه 
ومجتمعاتـه التي أنهكتهـا الححروب والأزمـات المتكـررة منـذ نححو قـرن. في الحسـابات 
المنظـورة فـإن حل الدولتين الـذي يعول عليه لإنهـاء الصراع كان قد أصبـح في مهب الريح 
قبـل الححرب في غـزة بسـبب السياسـات التي اتبعتهـا الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة 
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منـذ توقيـع اتفاقـات أوسـلو. إن التصـور الراجـح لـدى الكـثير مـن الأوسـاط هـو أن رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي نتني�اهو هو الذي سـاعد في صعـود حماس من خلال سياسـة إضعاف 
السـلطة الفلسـطيني�ة التي مارسها سـنين طويلة بهدف التملص من مسـتحقات الحل 
السـلمي قبـل أن تأتي حـرب غزة كي تجهـز عليها تمامًًـا منذ لحظتهـا الأولى. لا يتعلـق الأمر 
هنا بمواقف الحكومة الإسـرائيلية وسياسـاتها المعلنة الرامية إلى هزيمة المشروع الوطني 
الفلسـطيني فقط، بـل بالحقائق علـى الأرض؛ حيـث الوقائـع السياسـية والديموغرافية 
والجغرافيـة التي خلقتهـا إسـرائي�ل في الضفـة الغربي�ـة إضافـة إلى الخخراب الـذي أنتجتـه 

حربهـا في غـزة سـيجعل قيـام مثـل هـذه الدولـة ضربًًا مـن المسـتحيل 39.

وسـط كل النت�ـائج الكارثي�ـة التي جـاءت بهـا معركة غزة وتشـعباتها الإقليمية سـتبرز 
مـن جديد مقولـة "فرصة الـسلام" بعـد اغتي�ال إسـرائي�ل ليحيى السـنوار رئيـس المكتب 
السـياسي لحمـاس. كان علـى رأس الممروجين للفكرة وأسـبقهم هـو الرئيـس الأمريكي جو 
بايـدن الذي ربط ذلك بشـرط وضع "نهايـة" لحكم حماس في غزة وهو ما يذكر بسلسـلة 
الشـروط الأمريكيـة منـذ بدايـة انخخراط الولايـات المتحـدة في أزمة الشـرق الأوسـط والتي 
تسـتهدف القضـاء علـى حركـة التحـرر الـوطني الفلسـطيني بغـض النظـر عمـن يتـولى 
زمامهـا. لكن تحليالًا معمقًًا للتطورات التي بـدأت منذ اليوم الأول لححرب غزة حتى اغتي�ال 
السـنوار سـتثبت خطـل الحسـابات والتوقعـات بالخخروج بفرصـة مـن مشـهد اغتي�ـال 
السـنوار الـدرامي، وهـو مـا عبر عنـه بي�ـان كتائـب عـز الديـن القسـام الـذي أكـد اسـتمرار 

المقاومـة حتى "تحريـر فلسـطين" 40. 

رًًا تمامًًا للهـدف الذي  مـا ستكشـفه الحرب بعـد صمت المدافـع سـيكون واقعًًا مغايـ
سـعت إليـه الحركـة الوطني�ـة الفلسـطيني�ة عبر مسيرتهـا الطويلـة منـذ الحلـم بالتحـرر 
والاسـتقلال حتى الاعتراف بشـرعية دولة إسـرائي�ل والقبول بحل الدولتين. بشريًًا سيجد 
ـا وتشـرذمًًا في أربعـة مواضـع في وطنهـم الأصلـي وهـي 

ً
الفلسـطينيون أنفسـهم أكثر تمزقً

القـدس الـكبرى، الضفـة الغربي�ـة، غـزة وداخـل إسـرائي�ل وكل منهـم يعـاني مـن ويلات 
الهيمنـة والاحـتلال. وسـيظل هنـاك بطبيعـة الحال فئـة خامسـة وهـم ملايين مـن 
الفلسـطينيين اللاجـئين أو الذيـن يعيشـون في منـافي الغربـة 41. نظريًًا تبقى هنـاك حلول 
مطروحـة وعلى رأسـها حـل الدولة الواحـدة ثن�ائي�ـة القومية بأشكالهـا المتعـددة الفدرالية 
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والديمقراطيـة والعلماني�ـة ولكنهـا تبقـى أمـام جـدار الرفـض الإسـرائيلي مجـرد ألعـاب 
نظرية يتسـلى بها خبراء مراكـز التفكير. ما كشـفته الحرب على غزة التي سـيعيد نتني�اهو 
تسـميتها بـ “البعث" عشـية ذكراها الأولى هـو أن هذا الصـراع يعود مجـددًًا إلى المربع رقم 
واحـد حيث بدأ عـام 1948 وأن إسـرائي�ل تحت قيادة اليمين المتطرف تسـعى وتخطط لضم 
الأراضي الفلسـطيني�ة وطرد وتهجير أهلها ومـا يخشى منه الآن هـو أن الإصرار على المضي 
قدمـا في تنفيذ هذا المشـروع سـيترك الفلسـطينين أمـام باب موصـد دون أمـل وقضيتهم 
في حالـة اشـتعال دائـم كما سـيترك الشـرق الأوسـط يعيـش على لهيـب جمرهـا الحامي.
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بأبعـاد  المتوسـط  شـرق  منطقـة  في  البحريـة  الححدود  ترسـيم  إشكاليـات  "ترتبـط 
جيوسياسـية وأمني�ـة واقتصاديـة متداخلة؛ فقد شكل الموقع الجغرافي لشـرق المتوسـط 
كحلقـة اتصـال بين الشـرق الأوسـط وأوروبـا مسـاحة جيوسياسـية خاصـة، بحيـث 
يُُمكن تعريف الجغرافيا السياسـية لشـرق المتوسـط اليـوم من خلال أربـع دين�اميكيات 
مترابطة؛ الأولى: هي الطاقة بسـبب الاكتشـافات الأخيرة للغاز الطبيعـي، والثاني�ة: هي 
المنافسـة الجيوسياسـية وتشـكيل تـوازن جديد للقـوى في المنطقـة، والثالثـة: هي ظهور 
تطـورات جديـدة في المنطقة تسـببت في أزمات إنسـاني�ة، والرابعة: هي الاهتمـام المتزايد 
مـن جانـب الجهـات الفاعلـة الأخرى، مثـل الولايـات المتحـدة وروسـيا والاتححاد الأوروبي 
والـدول الأوروبي�ـة الـكبرى مثـل المملكـة المتحـدة وألماني�ـا وفرنسـا وإيطاليـا، بالمنطقـة 

ا مـن التعقيـدات علـى نمـط التفـاعلات فيها "الـذي أضفـى مزيـًدً

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 1 7 6
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المقدمة:

تُُعـرف الححدود السياسـية بأنهـا خطـوط وهميـة مـن صنـع البشـر يتـم رسـمها 
كخطـوط متصلـة أو مقطعـة لبي�ـان الأراضي التي تمـارس عليهـا الدولـة سـيادتها والتي 
تتمتـع فيهـا هـذه الدولـة وحدهـا بححق الانتفـاع والاسـتغلال، ويدخـل ضمـن أراضي 
الدولـة ورقعتهـا السياسـية المسـطحات المائي�ـة التي تقـع داخـل حدودهـا السياسـية، 
سـواء كانـت أنهـارًًا أو بحيرات أو قنوات مائي�ة، وكذلـك أجزاء البحار التي تجاور شـواطئها 
والتي تعـرف بالميـاه الإقليميـة، والمجـال الججوي الـذي يعلـو هـذه الرقعـة السياسـية 
المحـددة، بحيـث تنتهـي سـيادة الدولـة عنـد هـذه الححدود وتب�ـدأ سـيادة دولـة أخـرى 
لهـا مـن نظـم سياسـية واقتصاديـة خاصـة بهـا وقـوانين مختلفـة. لهـا بمـا  مجـاورة 

ولمـا كانت مكونـات الدولة القوميـة الحديث�ة بمفهومها الوسـتيفالي تشـتمل على 
إقليـم، وشـعب، وحكومة، فإن الحدود السياسـية الثابت�ة والمسـتقرة نسـبيًً�ا لعدة قرون 
تبرز كأحـد مُُحـددات وملامـح الدولـة القوميـة، كمـا أنهـا تلعـب دورًًا مهمًًـا في تشـكيل 
للـدول  الجغرافيـة  الححدود  كونهـا تححدد  الدوليـة  والعلاقـات  السياسـية  الجغرافيـا 
والأقاليـم؛ الأمـر الـذي يؤثـر في سـيادتها وأمنهـا ومصالحهـا الاقتصاديـة وعلـى حـل 
النزاعـات والتعـاون بين الـدول. وعليـه، فـإن مسـألة ترسـيم الححدود السياسـية البريـة 
والبحريـة باتـت موضوعًًـا أساسـيًًا في العلاقـات الدوليـة، لكنهـا لم تخلُُخ مـن التحديات 
بمـا في ذلـك النزاعـات الإقليميـة بين البلـدان التي قـد تتصاعـد إلى حـروب أو أشكال 
أخـرى مـن العنـف، أو وجـود مطالبـات متن�افسـة علـى أراضي ومناطـق بحريـة معين�ـة، 
أو بـروز تعقيـدات ترتبـط بضـرورة مراعـاة عوامـل مختلفـة مثـل الكثافـة السكاني�ـة 
اعتقـاد  أو  المختلفـة،  المناطـق  داخـل  الثقافيـة  والاختلافـات  الاقتصاديـة  والتنميـة 
بعـض الـدول بـأن حدودهـا القائمـة لا تتن�اسـب مـع الحقائـق الجيوسياسـية الحاليـة.

ونظـرًًا لكـون النزاعـات الحدوديـة السياسـية أمـرًًا شـائعًًا في العلاقـات الدوليـة، 
خاصـة بين الـدول المجـاورة أو تلـك التي لديهـا مطالبـات إقليميـة طويلـة الأمـد، فـإن 
إشكاليـات ترسـيم الححدود الدوليـة حظيـت باهتمـام المجتمع الـدولي الذي حـرص على 
طـر قانوني�ـة حاكمـة لترسـيم الححدود سـواء كانـت بريـة أو بحريـة أو نهريـة، 

ُ
صياغـة أُ
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تطـرح آليـات قانوني�ـة محـددة لعمليـة الترسـيم تسـتن�د إلى مبـدأ المسـاواة والسـيادة 
التي تتمتـع بهـا جميـع الـدول الأعضـاء في الأمـم المتحـدة، وتعمـل أحكامهـا كمرجعيـة 
قانوني�ـة استشـهادية لتسـوية وحـل أي نزاعـات تنشـأ بين الـدول ذات السـيادة، وقـد 
بـالإرادة  ورضيـت  السـيادية  حقوقهـا  لضمـان  طواعيـة  الأطـر  بتلـك  الأخيرة  قبلـت 
الححرة للانخخراط في مفاوضـات مـع بعضهـا البعـض بموجـب تلـك الأحكام الدوليـة 
جيوسياسـية  آثـار  أي  بموجبهـا  يترتـب  لا  حدوديـة  ترسـيم  اتفاقيـات  إبـرام  بغـرض 
وجيواقتصاديـة علـى أي مـن الأطـراف وبمـا يضمـن تجنـب انـدلاع صراعـات حدوديـة.

وتُُعـد منطقـة الشـرق الأوسـط أحـد النمـاذج الدوليـة المثاليـة لدراسـة إشكاليات 
ترسـيم الحدود، فهـي موطن للعديـد من النزاعـات الحدوديـة البرية والبحريـة المتأزمة 
وذات الأمـد الطويـل والمعقـد، ويُُمكـن إيعـاز ذلـك إلى حقيقـة أن الححدود السياسـية 
الحاليـة لـم تكـن نت�ـاج التشـكيل الطبيعـي للدولـة القوميـة العربي�ـة، فالدولـة القوميـة 
مفهوم نشـأ أوروبيًً�ا ولم يعرف الشـرق الأوسـط منه سـوى مسـماه، أما الحدود الحالية 
فهـي نت�ـاج الإمبراطوريـات والقـوى الاسـتعمارية التي تعاقبـت علـى حكـم المنطقـة بمـا 
في ذلـك الإمبراطوريـة العثماني�ـة والإمبراطوريـة الفارسـية انتهـاءًً بالقـوى الأوروبي�ـة 
المهيمنـة وبالأخـص البريطانـيين والفرنسـيين، ومـن ثََـمّّ فـإن حـدود الدولـة في الشـرق 
الأوسـط نشـأت نتيجـة للتطلعـات الاسـتعمارية واحتي�اجـات القـوى الـكبرى العاملـة 
في الشـرق الأوسـط كقـوى منت�دبـة. وبالنظـر إلى الخريطـة، يتـبين أن حـدود العديد من 
الـدول مُُحددة وفقًًـا للحدود الإداريـة القديمة للإمبراطوريـة العثماني�ـة، وبعضها يُُمثل 
خطوطًًـا مسـتقيمة بسـيطة خاصـة في المناطـق التي تخترق الصحـاري الشاسـعة كونهـا 
الححل الأسـهل لترسـيم الححدود، فيمـا تتبـع قلـة مـن الححدود سـمات جغرافيـة طبيعية 
بـارزًًا في ترسـيم  مثـل الأنهـار أو الجبـال أو الصحـاري، وقـد لعـب النفـط أيضًًـا دورًًا 
بعـض الححدود في المشـرق والخليـج. وذلـك باسـتثن�اء اتججاه بعـض الـدول المسـتقلة 
في الآونـة الأخيرة إلى رسـم حدودهـا الدوليـة بموجـب مفاوضـات سـلمية، كمـا حـدث 
علـى سـبي�ل المثـال بين الأردن والسـعودية عـام 1956، وبين الأردن والعـراق عـام 1982، 
وفي شـبه الجزيـرة العربي�ـة خلال الثمانيني�ـات والتسـعيني�ات مـن القـرن العشـرين.
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الاسـتعمارية  القـوى  رسـمتها  التي  السياسـية  الححدود  بعـض  بقيـت  وبينمـا 
بين  والسـيادة  القوميـة  والدولـة  للاسـتقرار  عنوانًًـا  وباتـت  حالهـا  علـى  الرئيسـية 
بحيـث  مُُحـددة  غير  والبحريـة  البريـة  الحدوديـة  المناطـق  بعـض  اسـتمرت  الـدول، 
تظـل واحـدة مـن أكثر القضايـا إلحاحًًـا في منطقـة الشـرق الأوسـط التي تعـاود الظهـور 
الداخليـة  الظـروف  بحسـب  والآخـر  الحين  بين  الإقليميـة  التفـاعلات  سـطح  علـى 
انعـدام  الـدول المعني�ـة والسـياق الجيوسـياسي الأوسـع، وبالأخـص خلال فترات  في 
انتشـارًًا  أكثر  البحريـة  الححدود  ترسـيم  مشكلـة  أن  العلـم  مـع  الإقلـيمي،  الاسـتقرار 
البريـة، وعـادة مـا تصبـح مشكلـة فقـط عندمـا تقـع الححدود  مـن مشكلـة الححدود 
البحريـة في مناطـق ذات أهميـة استراتيجيـة عالميـة كأن يُُمكـن اسـتخدامها لأغـراض 
عسـكرية أو تطـل علـى الممـرات الملاحيـة الدوليـة أو المضائـق الاستراتيجيـة، أو عندمـا 
الـدول  رغبـة  نتيجـة  إليهـا  الحاجـة  تـزداد  التي  الاقتصاديـة  الثروات  علـى  تشـتمل 
التحديـات  البحريـة لمواجهـة  أو  البريـة  الواقعـة ضمـن حدودهـا  اسـتغلال مواردهـا 
الاقتصاديـة والماليـة مثـل حقـول النفـط والغـاز والمعـادن النـادرة ومصايـد الأسـماك 
ما أن تركهـا وعـدم اسـتغلالها نتيجـة اسـتمرار  وغيرهـا مـن المموارد الاقتصاديـة، لا سـَيَّ
الوقـت. بمـرور  متن�اميـة  اقتصاديـة  خسـائر  يـعني  الححدود  ترسـيم  إشكاليـات 

الصراعـات  أبـرز  والتحليـل  بالاسـتعراض  الفصـل  هـذا  ين�اقـش  عليـه،  وبن�ـاًءً 
الحدوديـة البريـة والبحريـة غير المحسـومة بعـد في منطقـة الشـرق الأوسـط؛ حيـث 
الآليـات  بواسـطة  سـواء  الحدوديـة  لنزاعاتهـا  حـد  وضـع  في  الـدول  بعـض  نجحـت 

الـدولي. التحكيـم  أو  الدوليـة  المحاكـم  إلى  باللجـوء  أو  الدبلوماسـية 
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يتعلـق  تعقيـدًًا  أكثره  لعـل  مضطـرب  إرث  الكويتي�ـة  العراقيـة  العلاقـات  يحكـم 
بالححدود، فهـي أحـد المواضيـع الشـائكة بين البلديـن وكانـت سـببًً�ا لتـأزم الوضـع بينهما، 
وتعـود جـذور المشكلـة إلى الححدود التي أرسـاها الاسـتعمار البريطـاني للكويـت والعـراق 
والتي اعتبرهـا الأخير غير عادلـة؛ ممـا خلـق مطالبـات عراقيـة مسـتمرة بتعديـل الححدود 
الاسـتعمارية وجعـل مـن الكويـت قضيـة داخليـة بالنسـبة للنخـب العراقيـة بحيـث كان 
التهديـد بغـزو الكويـت لـه جاذبي�ـة محليـة دائمًًـا في العـراق، وقـد نشـبت العديـد مـن 
الأزمـات الحدوديـة بين الدولـتين واحتل العـراق عـددًًا من المراكـز الكويتي�ة علـى الحدود 
وطالـب بضـم جزيـرتي وربـة وبوبي�ـان الاستراتيجيـتين اللـتين يمنحـان الدولـة صاحبـة 
السـيادة عليهمـا وصـوالًا إلى الميـاه العميقـة للخليـج العـربي، وقـد انضمتـا إلى الكويـت 

بموجـب المعاهـدة السـرية مـع بريطاني�ـا 1899 1.

وقـد ظلـت الاتهامـات العراقيـة للكويـت بانتهاك الححدود تتصاعـد وصـوالًا لاتهام 
بغـداد للكويـت رسـميًًا بالتعـدي علـى الأراضي العراقيـة والاسـتي�لء علـى أبـار مـن حقـل 
الرميلـة العـراقي المحـاذي للحـدود الكويتي�ـة في أثن�ـاء الححرب العراقيـة الإيراني�ـة لتتعقـد 
الأزمـة وتنتهـي بدخـول القـوات العراقيـة للكويـت في 2 أغسـطس 1990. ومـع انتهـاء 
الغـزو العـراقي ظهـرت العديد من الملفـات العالقـة بين البلديـن مثل قضيـة التعويضات 
وقضيـة المفقوديـن الكويتـيين، إلا أن مسـألة ترسـيم الححدود تظـل الأكثر تعقيـدًًا لتبقى 
مثـاالًا صارخًًـا علـى دور الإرث الاسـتعماري في إثـارة النزاعـات؛ فرغـم مرور ما يفـوق ثلاثة 
عقـود علـى الغـزو العـراقي للكويـت 1990، وقرابـة عقديـن علـى عـودة العلاقـات العراقية 
الكويتي�ـة إلى طبيعتهـا عـام 2004، تبقـى مسـألة ترسـيم الححدود عالقـة وعائقًًـا أمـام حل 

جميـع الخلافـات الثن�ائي�ـة.

ولـم يكـن ترسـيم الححدود البريـة بين البلديـن مـن قِِبـل الأمـم المتحـدة عـام 1993، 
وإصدار مجلس الأمن القرار رقم 833 لسـنة 1993 الذي ينص على تقسـيم مياه خور عبد 
الله مناصفـة بين البلدين، وتصديق البلديـن في نوفمبر 2013 علـى اتفاقية تنظيم الملاحة 
البحريـة في خـور عبـد الله تطبيقًًـا لقـرار مجلـس الأمـن الـذي قسـم الخخور إلى قسـمين 
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بحيـث يفصـل بين جزيـرتي بوبي�ـان ووربـة الكويتيـتين وشـبه جزيـرة الفـاو العراقيـة، كافيًًا 
لإنهـاء الخلافـات الحدودية التي تججددت عـام 2010 بخصوص العلامـة 162 )النقطة التي 
توقـف عندها ترسـيم الححدود مـن جانب الأمـم المتحـدة نظـرًًا لاعتمادها على مـراسلات 
تب�ادلاهـا البلدين في الأعـوام 1923 و1932 و1963 ولم تتطرق مباشـرة إلى الحدود البحرية( 
حيـث وضعـت الكويـت حجـر الأسـاس لبن�ـاء مين�ـاء مبـارك علـى الضفـة الغربي�ـة للخور 
وبالمقابـل وضعـت بغـداد حجـر الأسـاس لإنشـاء مين�ـاء الفـاو الكـبير في الضفـة المقابلـة2.

وتصاعـدت التوتـرات الحدوديـة مجـددًًا عـام 2019 نتيجـة إنشـاء الكويـت منصـة 
بحريـة في "فشـت العيـج" وهـي مسـاحة مـن الأرض تقـع بعـد النقطـة 162 وتعتبرهـا 
الكويت واقعة ضمن سـيادتها، وما كان من العراق إلا أن وجه شـكوى رسـمية إلى مجلس 
الأمـن في 7 أغسـطس 2019 ضـد مـا اعـتبره قيـام الكويـت بإحـداث تغـييرات جغرافيـة في 
المنطقـة البحريـة الواقعـة بعـد العلامـة 162 مـن طـرف واحـد دون علـم وموافقـة بغداد. 
وبحلـول سـبتمبر 2023 وصـل النزاع لـذروة جديـدة بإصـدار المحكمـة الاتحاديـة العليـا في 
العراق قرارًًا ببـطلان تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في 
منطقـة خور عبد الله نظرًًا لأنه لـم يحصل على أغلبي�ة الثلثين مـن أعضاء مجلس النواب 
كما تنص المادة 61 من الدسـتور3؛ مما أعاد تلك القضية الحساسـة إلى الواجهة مجددًًا.

الشكل 1 – خريطة توضح النزاع الحدودي بين الكويت والعراق بشأن خور عبد الله والعلامة 162
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وتتجـدد المطالبـات مـن البلديـن بين الحين والآخـر بحسـم مسـألة ترسـيم الححدود 
نظـرًًا لأهميتهـا الاستراتيجيـة لكليهمـا؛ إذ تتيـح للعـراق توسـيع منافـذه البحريـة علـى 
ما أن موقع  الخليـج العـربي نظـرًًا لامتلاكـه خطًًـا سـاحليًًا ضيقًًـا بطـول 58 كم فقـط لا سـَيَّ
جزيرتي وربة وبوبي�ان قبالة سـواحله يحرمه من امتلاك منطقة اقتصادية واسـعة أو موانئ 
عميقـة واسـتقبال السـفن العملاقة أو بن�ـاء قـوة بحرية كبيرة، ويسـهم اسـتمرار الخلاف 
الحالي في ضيـاع الكـثير مـن الفـرص الاقتصاديـة التي يحتاجهـا العـراق لدعم المشـروعات 
التنمويـة ومشـروعات إعـادة الإعمـار لتحقيـق الاسـتقرار السـياسي الداخلـي، كمـا أنهـا 

ّـكّن الكويـت مـن تطويـر المناطق الشـمالية. تُُم

وفي كل الأحـوال فـإن انتهـاء إشكاليـة الححدود البحريـة ينزع فتي�ـل أحـد مسـبب�ات 
الأزمـات السياسـية والعسـكرية بين البلديـن، ويعـزز أمـن الححدود مـن خلال إنهـاء 
الاحتجاجـات والاشـتب�اكات الحدوديـة الناتججة عـن غضـب العراقـيين المتضرريـن مـن 
ـا لتحـسين بيئ�ـة التشـاور السـياسي ودعـم بن�ـاء الثقـة بين 

ً
ترسـيم الححدود، ويفتـح آفاقً

البلديـن وتسـهيل دمـج القضايـا الثن�ائي�ـة ضمن إطـار تفاوضي واحد موسـع، وتـبني نهج 
تعـاوني يركـز علـى المنافـع المشتركـة ويقـوض السـرديات العدائي�ـة. وتشـمل مجـالات 
التعـاون المحتملة تسـهيل تدفق السـلع والبشـر عبر الححدود وإقامة مشـروعات حدودية 
مشتركـة كإنشـاء منطقـة تجاريـة حـرة بين البلديـن، علاوة علـى تعزيـز الاسـتثمارات 
المشتركـة في حقول النفـط الحدودية )حقل الرميلـة العراقي وحقل الرتقة الكـويتي( إذ لم 
يتم اسـتغلال الحقـلين بشكل كامل، وتحويل مين�ـاءي مبارك الكبير الكـويتي والفاو الكبير 

العـراقي إلى فرصـة لتعزيـز الحركـة التجاريـة المشتركـة.

ومـع ذلك، فـإن صعوبة إنهاء القضية يعـود للأزمات السياسـية والأمني�ة المتلاحقة 
الـذي يعيشـها العـراق منـذ الغـزو الأمريكـي 2003، والضغـوط السياسـية التي تمارسـها 
ران علـى حكومتـه؛ حيـث تخشى طهـران مـن أن تقـوّّض تسـوية الخلافـات الحدوديـة  إيـ
العراقيـة الكويتي�ـة العلاقـات الحصريـة مـع بغـداد، ويدعـم ذلـك وضـع العـراق ترسـيم 
ران شـرطًًا مسـبقًًا ضروريًًـا لتسـوية مسـألة الححدود البحرية مع  حـدوده البحريـة مـع إيـ
الكويـت رغـم عـدم الترابـط بين مجاريـه المائي�ـة المشتركـة مـع الكويـت وتلـك المشتركة 
ران، كمـا أن تزامن قـرار المحكمـة الاتحاديـة العليـا العراقية مع إثـارة الخلافـات بين  مـع إيـ



183	 الفصل الخامس.. إشكاليات ترسيم الحدود البرية والبحرية في منطقة الشرق الأوسط

إيران والكويت والسـعودية بشـأن حقل الغاز البحري الدرة-آراش يعزز الاسـتنت�اج ذاته؛ 
حيـث قُُرئ القرار ضمن سـياق الضغط على الكويت بشـأن نـزاع حقل الـدرة، علاوة على 
وجود مشـاعر مُُعاديـة للكويـت بين العراقيين، وبعضهـم في موقع المسـئولية، وتوظيفها 
الاقتصاديـة  الأزمـات  عـن  الانتب�ـاه  بصـرف  تتعلـق  داخليـة  أجنـدات  لخدمـة  أحيانًًـا 

والقضايـا الخلافيـة4.

ثانيًً�ا- النزاع بين السعودية والكويت وإيران على حقل "الدرة-أراش" 

مـرة أخرى أصبحت الحدود بين الكويت والسـعودية وإيران مصـدر نزاع في منطقة 
أدت فيهـا النزاعات الحدودية إلى تأجيج عقود من الانقسـام والصـراع، وذلك عندما هدد 
الرئيـس التنفيـذي لشـركة النفـط الوطني�ـة الإيراني�ـة محسـن خوجسـته مهـر بمواصلـة 
أعمـال التنقيـب عـن الغـاز في حقـل الـدرة/آراش. ويعـود الخلاف إلى السـتيني�ات عندما 
ران امتي�ـازات بحرية بسـبب عدم ترسـيم الححدود، ومنحـت إيران  تقاسـمت الكويـت وإيـ
ا 

ً
شـركة النفـط الأنجلو-إيراني�ـة حـق التنقيـب والاسـتغلال، فيما منحـت الكويـت حقوقً

لشـركة رويـال داتـش شـل، وتداخلـت الامتي�ـازات في الججزء الشـمالي بالحقـل. وفي 2001 
توصلـت الكويـت والسـعودية إلى اتفـاق بشـأن حدودهمـا البحريـة تـوج بخطـط تطويـر 
ران علـى التفاوض بشـأن ترسـيم الحدود  تعاوني�ـة للمنطقـة البحريـة، وحثـت البلدان إيـ
الشـرقية للمنطقة المتن�ـازع عليها، لكن طهـران عارضـت الاتفاقية السـعودية الكويتي�ة، 
وفي أكتوبـر 2006 اتفقـت الدولتـان علـى البدء في اسـتخراج النفـط من الحقـول الخاضعة 
لسـيطرة مشتركة في المنطقة المحايدة، لكن السفن العسـكرية الإيراني�ة انتهكت الحدود 
البحريـة بين الكويـت والسـعودية في مايـو 2016. وفي 21 مـارس 2022 وقعـت البلـدان 
اتفاقيـة لتطويـر الحقـل بقدرة تصـل إلى مليار قـدم مكعـب و84 ألف برميل مـن المكثفات 
يوميًًـا، واتفقـا علـى تقسـيم المسـتخرج بالتسـاوي بن�ـاءًً علـى خيـار "الفصل البحـري" أي 

فصـل حصـة كل شـريك في البحر5.

ران، وقد  وتتعلـق الإشكاليـة بغيـاب اتفاقيـة ترسـيم حـدود بحريـة بين الكويـت وإيـ
انخخرط البلـدان في محادثـات متقطعـة لححل قضيـة ملكيـة الحقـل منـذ عـام 1960، إلا أن 
التعقيـدات الجيوسياسـية والقضايـا الفني�ـة والجوانـب القانوني�ـة مثـل التفـسيرات 
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المتضاربـة للقانـون البحـري الـدولي جعلـت النزاع مسـتعصيًًا علـى الححل حتى الآن. ويقع 
ران "آراش" في المنطقة الشـمالية  الحقـل الذي تسـميه الكويـت "الدرة" وتطلـق عليه إيـ
الغربي�ـة مـن الخليـج قبالـة سـواحل الكويـت، ويتمتـع بعوائـد اقتصاديـة كـبيرة مـع 
احتي�اطيـات تقدر بنحـو 300 مليون برميل مـن النفط وحوالي 11 تريليـون قدم مكعب من 
ران امتلاكها حصـة تُُقدر بــ 40% في حقـل، بينما تعـتبره الكويت  الغـاز6، ولطالمـا أكـدت إيـ
والسـعودية مناصفة بينهما فقط دونما حقـوق لإيران كونه يقع خـارج حدودها البحرية.

الشكل 2 – خريطة توضح النزاع بين السعودية والكويت وإيران على حقل "الدرة-أراش"

وينطـوي النزاع على أبعاد استراتيجيـة وأمني�ة وأيديولوجية وسياسـية واقتصادية7 
تتعلـق بالموقـع الاستراتـيجي للحقـل الـذي يقـع في مركـز الطاقة بالخليـج ويشكل شـريان 
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الحيـاة للتجـارة والطاقـة العالميـة ويجـاوره عدة جـزر صغيرة يمكـن اسـتخدامها لأغراض 
ران في الانضمـام لمشـاريع تطويـر الحقـل واسـتغلال ثرواتـه  عسـكرية، كمـا ترغـب إيـ
لتحـسين أوضعهـا الاقتصاديـة ومواجهـة العقوبـات الغربي�ـة لاسـيَّّما أن مخزوناتهـا مـن 
الغـاز غير مسـتغلة نتيجة تقـادم تكنولوجيـا الاسـتخراج والإنت�ـاج. ويُُمكن لطهـران أيضًًا 
توظيـف قضيـة النزاع الححدودي لتأجيـج المشـاعر القوميـة الداخليـة وإشـغال الشـارع 
راني عـن المشـاكل الداخليـة، وتحقيـق منافـع سياسـية عـن طريـق تصويـر الحكومـة  الإيـ
باعتب�ارهـا مدافعًًـا عـن المصالـح الوطني�ـة للـبلاد، وربمـا تسـتخدمها كورقـة للضغـط أو 
الابتزاز للحصـول علـى مكاسـب أو تن�ـازلات في أي مفاوضـات بشـأن قضايـا أخـرى مـع 
السـعودية والكويـت، ولا يخلـو الأمـر كذلـك مـن نـزاع أيديولـوجي بين الجانـبين الخليجي 
راني. وبالنسـبة للكويت يُُمثـل الحقل شـريانًًا مهمًًا للغـاز الطبيعي8 بعكـس أهميت�ه  والإيـ
الثانويـة للمملكـة في هـذا الخصـوص، كونـه الحقـل الوحيـد المهـم للغـاز التقليـدي غير 
المصاحـب؛ حيـث يـشكل الغـاز الـذي تنتجـه الكويـت منتجًًـا ثانويًًـا لإنت�اجهـا النفطـي، 
كمـا أنه يسـهم في تلبي�ـة احتي�اجات السـوق المحلـي بالنظر لكـون الكويت مسـتوردًًا للغاز 
الطبيعـي المسـار؛ حيـث انتجـت 1.29 مليـار قـدم مكعب يوميًًـا فقط مـن الغاز عـام 2022 

بينمـا تسـتهلك 2.1 مليـار قـدم مكعـب.

وتسـعى طهران إلى فصل الكويت عن السـعودية مـن خلال الدعـوة إلى مفاوضات 
أحاديـة مـع الكويت بشـأن الحقل بهـدف الضغط علـى الكويت لتقديـم تن�ـازلات وإثارة 
شـكوك المملكـة بشـأن صفقـة محتملـة قـد تنتهـك حقوقهـا ممـا يخلـق إشكاليـات بين 
البلديـن، كما تعتمد طهران نهج الممزج بين التحفيز والتهديد بحيث تطرح صيغًًا لمشـاريع 
تنميـة مشتركـة محتملـة بشـأن الحقـل بالتـوازي مـع تهديـدات باتخخاذ إجـراءات تنقيـب 
أحاديـة الجانـب لإرغـام الكويـت علـى الاختي�ـار بين التعـاون أو المواجهـة. وبالمقابل تبنت 
راني يتضمنان  الكويـت استراتيجيـة تقوم علـى ركيزتين أساسـيتين لمواجهة السـلوك الإيـ
ران، والتمسـك بالأسـس  التحـرك كجبهـة واحـدة مـع السـعودية في المفاوضـات مـع إيـ
القانوني�ـة لححل النزاع، بمـعنى ضـرورة البـدء بترسـيم الححدود البحريـة كأسـاس لتحديـد 
ران مـن مسـاحة المنـاورة ويوجـه النزاع مـرة أخـرى إلى ترسـيم  ملكيـة الحقـل بمـا يححرم إيـ

الححدود وليـس حقل الـدرة9.
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والتجـارة  الاسـتثمارات  علـى  سـلبي�ة  تبعـات  سـيحمل  النزاع  تفاقـم  أن  ورغـم 
ران فإنـه يرجـح أن يبقـى في مسـتواه الحالي دون  والتعـاون الاقتصـادي بين الكويـت وإيـ
قانوني�ـة  لتسـوية  التوصـل  يُُسـتبعد  كمـا  عسـكرية،  مواجهـة  أو  دبلومـاسي  تصعيـد 
ران ترسـيم الححدود البحريـة باللجـوء للتحكيـم الـدولي وهو شـرط  لـلنزاع نظـرًًا لرفـض إيـ
الكويـت لمناقشـة قضيـة حقـل الـدرة، خشـية مطالبـة الإمـارات بإجـراء مماثـل بالنسـبة 

لقضيـة الججزر الثلاثـة.

ثالثًًا- النزاع الإماراتي الإيراني بشأن الجزر الثلاث

علـى مـدار أكثر مـن نصـف قـرن، ظـل النزاع الححدودي بشـأن الججزر الـثلاث "أبـو 
ران. ويعـود  مـوسى" وطنـب الـكبرى وطنـب الصغـرى مصـدرًًا للتوتـر بين الإمـارات وإيـ
ران البحريـة التابعـة لـبلاده للسـيطرة عليهـا في  الخلاف لعـام 1971 عندمـا نشـر شـاه إيـ
اليـوم السـابق لحصـول الإمـارات علـى اسـتقلالها، وتقـول طهـران إن الججزر كانـت تابعة 
لإمبراطوريـات فارسـية متعاقبـة وتزعـم أن مذكـرة التفاهـم التي أبرمـت عـام 1971 بين 
ران وحاكـم الشـارقة تبرر وجودهـا العسـكري علـى الججزر، في  الحكومـة السـابقة لشـاه إيـ
حين يؤكـد الإماراتيـون أن التجـار العـرب حكمـوا جـزر طنـب الـكبرى والصغـرى و"أبـو 
مـوسى" لقـرون قبـل وصـول البريطانـيين. وحتى عـام 1972 كان عـدد الـسكان الأصلـيين 
800 نسـمة معظمهـم مـن العـرب المنحدريـن مـن قبيلـة القـاسمي،  في "أبـو مـوسى" 
ران عليهـا عملت علـى تغـيير التركيب�ـة السكاني�ـة للجزيـرة مـن خلال نقل  ومـع سـيطرة إيـ
المسـتوطنين الإيرانـيين إلى الححد الـذي أصبـح فيـه عـدد الإيرانيين يفـوق عـدد المواطنين 

الإماراتـيين والممغتربين في "أبـو مـوسى"10.

وتمتلـك الججزر الـثلاث موقعًًـا استراتيجيًًـا يتعلـق بإمكاني�ـة عملهـا كمراكـز حيويـة 
لمنـارات المراقبـة البحرية للسـفن التجارية المـارة ومركزًًا للاسـتطلاع والمراقبة لسـواحل 
ران والعـراق، وإطلالتها علـى المدخل الشـمالي لمضيق هرمز الـذي يمر عبره  السـعودية وإيـ
نححو 20% مـن نفـط العالـم ونححو 25% مـن الغـاز الطبيعـي المسـال في العالـم بحيث تسـمح 
بالسـيطرة على أمـن الملاحة الإقليميـة والدولية، ومن ثََـمّّ يُُمكن للدولة المسـيطرة عليهم 
السـيطرة على الممـرات البحرية القادمـة من وإلى الخليـج عبر مضيق هرمز، فعلى سـبي�ل 
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المثـال، اسـتخدم الححرس الثـوري جزيـرة "أبـو مـوسى" خلال الححرب الإيراني�ـة العراقيـة 
)1980-1988( لشـن هجمـات ضـد الملاحـة فيمـا عُُـرف بــ "حـرب النـاقلات" )1984-

1988(، كما تكتسـب الجزر أهمية اقتصادية تتعلق باشتمالها على ثروات طبيعية مهمة 

مثـل الـبترول وأكسـيد الحديـد الأحمـر وكبريت�ـات الحديـد والكبريـت، إضافـة إلى الميـاه 
العذبة والواحات الزراعية الخضراء؛ مما يجعلها مجاالًا لممارسـة الأنشـطة الاقتصادية 11.

وبين عـامي 1971 و1992حافظـت البلـدان علـى اتفـاق مؤقـت غير مسـتقر بشـأن 
تقاسـم عائـدات النفط البحرية في "أبو مـوسى"، لكن بعد انهيار محادثات التسـوية عام 
1992 جعل الإيرانيون وجودهم العسكري على الجزر أكثر ديمومة من خلال إقامة منشآت 

عسـكرية ونقل منظومات تسـليحية وفـرض إجراءات أكثر تشـددًًا ضد الـسكان العرب، 
وهو مـا واجهته الإمارات بتحـركات على جميع الأصعدة والمسـتويات العربي�ـة والدولية، 
بما في ذلك إرسـال مذكرات ورسـائل توضيحيـة للأمم المتحدة ومجلـس الأمن والجامعة 
العربي�ـة، تؤكـد تمسـكها بالسـيادة المطلقـة على الججزر وتحتـج علـى الممارسـات الإيراني�ة 

الشكل 3 – خريطة توضح النزاع الإماراتي الإيراني بشأن الجزر الثلاث
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هنـاك وتن�اشـد المجتمـع الـدولي لحثّّح طهـران علـى إنهـاء العـدوان بسـحب قواتهـا مـن 
الججزر، علاوة على تسـليم مذكرات الاحتجـاج لحكومة طهران، وقـد تواصلت التحركات 
الإماراتي�ة بعد قيـام الثورة الإسلامية عام 1979؛ نظرًًا لكون قضية السـيادة الإيراني�ة على 
الججزر تمثل نقطة اتفـاق بين الإدارات الإيراني�ة المتعاقبـة وبين المحافظين والإصلاحيين، 
وبحلـول 2006 اتبعـت الإمـارات استراتيجية تهـدف إلى تدويـل النزاع وحاولت الاسـتفادة 
مـن عزلـة إيران النسـبي�ة علـى السـاحة الدولية للحصـول علـى دعـم دولي أكبر لمطالبها12.

المباشـر  للحـوار  المسـتمرة  الدعـوة  مـن  الإماراتي�ـة  الاستراتيجيـة  وتكونـت 
قـادة  مـع  المنفـردة  اللقـاءات  في  القضيـة  وعـرض  الدولـتين،  بين  الثن�ـائي  والتفـاوض 
العربي�ـة  المنظمـات  علـى  القضيـة  وعـرض  والصديقـة،  الشـقيقة  الـدول  بعـض 
والدوليـة مثـل مجلـس التعـاون الخلـيجي والجامعـة العربي�ـة ومؤتمـر القمـة الإسلامي 
ران لإجـراء مفاوضـات  والأمـم المتحـدة وحثهـا علـى اسـتخدام نفوذهـا للضغـط علـى إيـ
سـلمية بشـأن الججزر، والاسـتعداد للذهـاب إلى محكمـة العـدل الدوليـة لحسـم النزاع، 
ران اللجـوء للمؤسسـة العدليـة الدوليـة خشـية خسـارة القضيـة13. إيـ بينمـا ترفـض 

وجـاءت أحـدث جـولات النزاع خلال أغسـطس 2023 عندمـا أطلـق الححرس الثوري 
تدريب�ات عسـكرية قبالة سـاحل "أبو موسى" لإظهار اسـتعداد إيران الدفاع عن سـيطرة 
على الجزر، وقد نشـر الححرس صواريخ وطائرات بـدون طيار ومركبات وطائرات وسـفن 
لاسـتعراض القـوة، ولعـل الرسـالة الأبـرز تتعلـق بت�أكيـد طهـران أن دبلوماسـية التهدئـة 
الإقليميـة والرغبـة في تححسين العلاقـات مـع الجيران والـذي يعـود بـشكل كـبير إلى حاجة 
طهـران للتحايـل على العقوبـات الاقتصاديـة الغربي�ـة وجـذب الاسـتثمارات الأجنبي�ة، لا 
تـعني أنهـا سـتتجاهل مطالبهـا الإقليميـة أو سـتكون أكثر تن�ـازالًا بطريقـة مـا بشـأن الججزر 
الثلاث، كما تحمل رسـالة للصين وروسيا –حليفيها الدوليين– بأنها مستعدة للدفاع عما 
تعتبره حقوقها الإقليمية رغم مواقف الصين وروسيا المؤيدة لأحقية الإمارات في الجزر14.
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ويقـدم البلـدان أسـاني�د تاريخيـة وقانوني�ة لدعـم أحقيتهما بالسـيادة15؛ فمـن ناحية، 
ران بكـون الججزر جـزءًًا مـن بلاد فـارس علـى مـدار التاريـخ وأن انقطـاع سـيادتها  تدفـع إيـ
اقتصـرت على فترة الاسـتعمار البريطـاني ولم يكـن انقطاعًًا طوعيًًـا أو إهماالًا متعمـدًًا، كما 
 ـ19 تظهر الجزر   ـ18 وال تسـتن�د على خرائط بريطاني�ة وغير بريطاني�ة صادرة خلال القرنين ال
بلـون السـاحل الفـارسي. فيمـا تسـتن�د الإمـارات إلى أن الججزر كانـت مـن ممتـلكات قبيلـة 
القواسـم العربي�ـة منـذ القرن الثامـن ومارسـت علـى أراضيها أنشـطة اقتصاديـة وطالبت 
ـا سـيادة تتعلـق بفرض 

ً
في مراسلاتهـا بحقهـا في ملكيتهـا، كمـا مـارس حاكـم الشـارقة حقوقً

الضرائـب ومنح الامتي�ـازات الاقتصادية وبن�ـاء الممدارس في الججزر. وقد أعربت الإمـارات في 
أكثر من مناسـبة عن رغبتها في تسـوية النزاع بالسـبل السـلمية واللجوء إلى محكمة العدل 
الدولية للنظر في القضية، بينما استمرت الانتهاكات الإيراني�ة لسيادة الإمارات على الجزر.

راني باحـتلال الججزر مـن أبعـاد جيواستراتيجيـة واقتصادية؛  وينطلـق التمسـك الإيـ
حيـث يخخدم اسـتمرار السـيطرة علـى الججزر رغبـة طهـران في لعـب دور القـوة الإقليميـة 
المهيمنـة وتوسـيع مياههـا الإقليميـة والسـيطرة علـى السـواحل المهمـة المطلـة علـى 
الخليـج العـربي والتحكـم بحركة الملاحـة البحرية عبر مضيـق هرمز ومنع حـدوث أي تغيير 
جيوستراتـيجي في الخليـج العـربي يهـدد مصالحهـا الحيوية، مـع إمكاني�ـة تحويل الججزر إلى 
قواعـد عسـكرية تزخـر بالأسـلحة الموجهـة إلى الخليـج، فـضالًا عـن توظيـف الممارسـات 
الدوريـة الدبلوماسـية والعسـكرية لتأكيـد سـيادتها علـى الججزر كأداة لحشـد المشـاعر 
القومية والالتفاف على المشكلات الداخلية والحصول على مكاسب شعبي�ة، علاوة على 
استغلال ثرواتها الاقتصادية لتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية الناتجة عن العقوبات. 
ران وضـع المسـائل الخلافيـة جانبًً�ـا للتعامـل مـع التـغيرات  وبينمـا تححاول الإمـارات وإيـ
الجيوسياسـية الراهنـة، فـإن قضيـة الججزر تظـل ملفًًـا إشكاليًًا شـائكًًا مهـددًًا بالاشـتعال 
بين اللحظـة والأخـرى، وبينمـا تتـوارى القضيـة قلـيالًا إذا تطلبـت الظـروف السياسـية 
والإقليميـة ذلـك، فإنهـا تعـاود لتتصـدر المشـهد في خضـم المشـاكل والأزمات السياسـية.
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رابعًًا- النزاع الحدودي الإماراتي والسعودي على جزر الياسات

والإمـارات  السـعودية  بين  خلافـات  محـل  الحدوديـة  القضايـا  كانـت  لطالمـا 
القـرن  المملكـة خلال ثلاثيني�ـات  إهمـال قضايـا ترسـيم الححدود منـذ توحيـد  نتيجـة 
العشـرين لتشـتد النزاعـات مـع اكتشـافات النفـط، وبينمـا وجـدت بعضهـا طريقهـا 
السـعودية  بين  البريمي"  "واحـة  بشـأن  النزاع  مثـل  الدبلوماسـية  بالطـرق  الححل  إلى 
والإمـارات وعُُمـان والـذي تمـت تسـويت�ه عبر اتفاقيـة جـدة عـام 1974 16 التي وضعـت 
عـن  السـعودية  بتن�ـازل  وقضـت  الـثلاث  الـدول  مـن  مشتركـة  سـيادة  تححت  الواحـة 
والواقـع بين عمـان والإمـارات، مقابـل تخلـي  بالنفـط  الـغني  الـريمي  مطالبتهـا بحقـل 
الإمـارات عـن شـريط حـدودي بطـول 50 كيلـو متًرًا يفصلهـا عـن قطـر لضمـان عـدم قيام 
تحالـف بين البلديـن، وتن�ازلهـا عـن حقـل الشـيب�ة النفطـي، ومنـح السـعودية الإمـارات 
الاعتراف كدولـة مسـتقلة. فـإن البعـض الآخـر يظـل قائمًًـا حتى يومنـا هـذا ليـشكل 
والآخـر. حين  بين  للعلـن  تبرز  التي  البلديـن  بين  المكتومـة  الخلافيـة  القضايـا  إحـدى 

وتُُعـد جـزر الياسـات البحريـة عنـوان هـذا النزاع الححدودي الـذي جـاءت أحـدث 
جولاتـه عـام 2024 عندمـا وجهـت السـعودية عبر بعثتهـا الدائمـة لـدى الأمـم المتحـدة 
الإمـارات  لإصـدار  رفضًًـا  يتضمـن   2024 مـارس   18 في  العـام  للأمين  شـفهية  مذكـرة 
مرسـومًًا أميريًًـا رقـم 4 لسـنة 2019 يعلـن الياسـات "منطقـة بحريـة محميـة"، معـتبرة 
ذلـك تعديًًـا علـى حـدود المملكـة، ومؤكـدة أن الإعلان الإمـاراتي يتعـارض مـع القانـون 
الـدولي وأنهـا لا تعتـد ولا تـعترف بـأي أثـر قانـوني لـه. وهـو مـا ردت عليـه الإمارات برسـالة 
الميـاه  2024 تؤكـد فيـه أن محميـة "الياسـات" تقـع في  16 مايـو  المتحـدة في  إلى الأمـم 
الإقليميـة التابعـة لهـا، وأنهـا لا تـعترف للسـعودية بـأي مناطـق بحريـة أو حقـوق سـيادية 
والبحـر  الإمـارات  لدولـة  الإقلـيمي  البحـر  بين  الفاصـل  الوسـط  خـط  بعـد  ولايـة  أو 
الإقلـيمي للسـعودية المقابـل لمحافظة العديـد 17. سـبق ذلك مذكرة شـفوية رفعتهـا وزارة 
الخارجيـة السـعودية إلى الأمين العـام للأمـم المتحـدة في 21 ديسـمبر 2023، ترفـض فيهـا 
قـرار مجلـس الـوزراء الإمـاراتي رقـم 35 لسـنة 2022 المتضمـن إعلان تطبيـق نظـام خطوط 
الأسـاس المسـتقيمة مقابلة سـواحل دولة الإمارات، مؤكـدة أنها لا تعتد بهـذا الإعلان ولا 
تـعترف بـأي أثر يترتـب عليه وتتمسـك بكافـة حقوقها وفقًًـا لاتفاقيـة الححدود المبرمة بين 
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البلديـن في 21 أغسـطس 1974، لترفـع الإمـارات رسـالة مقابلـة إلى الأمـم المتحـدة تؤكـد 
تمسـكها بخطـوط الأسـاس المسـتقيمة لحدودهـا البحريـة المعلـن عنهـا بقـرار حكـومي 
صـدر عـام 2022، رافضـة الادعـاء بـأن تلـك الخطـوط تتعـارض مـع القانـون الـدولي18.

وتعـتبر الياسـات محمية بحريـة ذات أهميـة بيئي�ـة وتاريخية كـبيرة، وتقـع في أقصى 
جنـوب منطقـة الخليـج العـربي، وتتكـون مـن 4 جـزر هـم؛ الياسـات العليـا والياسـات 
السـفلى وعصـام وكرشـا، مـع الميـاه المحيطـة بهـا والعديـد مـن الججزر الصـغيرة، ولهـذه 
الججزر أهميـة اقتصاديـة وبيئي�ـة وجيوسياسـية بسـبب قربهـا من حقـل الشـيب�ة النفطي 
وإمـارة "أبـو ظبي" واحتضانهـا نظامًًـا بيئيًً�ـا متنوعًًـا بيولوجيًًـا وكائن�ـات بحريـة فريـدة من 
نوعهـا ومهـددة بالانقـراض، بمـا في ذلـك أكثر مـن 200 نـوع مـن الأسـماك، و40 نوعًًـا مـن 
المرجـان، و13 نوعًًـا مـن الثديي�ـات البحريـة، إضافـة إلى الشـواطئ الرمليـة والمنحـدرات 
الصخريـة، وامتلاكهـا مواقـع أثريـة ومواقـع لصيـد اللؤلـؤ اكتسـبتها مكانـة ثقافيـة 19. 

ويعـود النزاع بشـأنها إلى تأسيـس الإمـارات وحاجة الشـيخ المؤسـس زايـد آل نهيان 
الحصـول علـى الاعتراف بالدولـة بعـد اسـتقلالها عـام 1971، فاضطـر لتوقيـع اتفاقيـة 
نـواة الخلافـات  إليهـا سـلفًًا– لتكـون بذلـك  تن�ـازلات –مُُشـار  1974 مـع تقديـم  جـدة 

الشكل 4 – خريطة توضح النزاع الحدودي الإماراتي والسعودي على جزر الياسات
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أميري  مرسـوم  صـدر  عندمـا   2005 خلال  جولاتهـا  تججددت  والتي  الحاليـة  الحدوديـة 
إمـاراتي يعـتبر منطقـة الياسـات محميـة إماراتي�ـة تـدار مـن قبـل هيئ�ـة البيئ�ـة في "أبـو 
ظبي"، ثـم عـام 2006 عندمـا أصـدرت الإمـارات خرائـط تعـتبر خـور العديـد السـعودي 
أرضًًـا إماراتي�ـة ومـدت الححدود لتصبـح ملكيـة 80% مـن حقـل الشـيب�ة إماراتي�ـة؛ ممـا 
دفـع السـعودية لمنـع دخـول الإماراتـيين للمملكـة باسـتخدام بطاقـة الهويـة وإيقـاف 
حركـة الممرور البري بين البلديـن وعرقلـة مشـروع إقامـة جسـر بين الإمـارات وقطـر يمـر 
بأراضيهـا، أمـا جولـة 2010 فتضمنـت إطلاق زورقين إماراتـيين النـار علـى زورق تابـع 
لححرس الححدود السـعودي واحتجـاز اثـنين مـن أفـراده في منطقـة خـور العديـد، وكادت 
تصـل العلاقـات للقطيعـة حتى تب�دلت حسـابات البلديـن عقب انـدلاع الربيع العـربي 20.

ولا ينفصـل هـذا النزاع عـن المنافسـة الجيوسياسـية والجيواقتصاديـة الأوسـع 
وتصـدرت  المنافسـة  حـدة  هـدأت  طالمـا  سـاكنًًا  يبقـى  فإنـه  ثََـمّّ  ومـن  البلديـن،  بين 
المصالـح والتهديـدات المشتركـة المشـهد، بينمـا يُُعـاد طرحـه كلمـا توتـرت العلاقـات 
والـدور  المنطقـة  في  السـياسي  الواقـع  مقاربـة  بشـأن  الـرؤى  في  التب�اين�ـات  نتيجـة 
الجيوسـياسي لكليهمـا. ويفضـل البلـدان الخليجيـان إبقـاء تن�افسـهما مكتومًًـا تححت 
السـطح نظـرًًا للحجـم الواسـع للمصالـح المشتركـة، ومـن ثََـمّّ فـإن إثـارة قضيـة قديمـة 
متجـددة كالنزاع الححدودي بشـأن منطقـة الياسـات سـيخضع للمتـغيرات السياسـية.

خامسًًا- النزاعات البحرية في حوض شرق البحر المتوسط

زال شـرق البحـر المتوسـط منطقة جيوسياسـية متن�ـازع عليها ويجمـع الصراع  لا يـ
هنـاك بين النزاعات المتشـابكة حول مصادر الطاقـة والهيمنة الجيوسياسـية والعوامل 
المحليـة المؤثـرة في سياسـة تركيا؛ مما يـؤدي إلى وضع قابـل الاشـتعال بين لحظة وأخرى 
خاصـة أن الاسـتفزازات المسـتمرة من جانب تركيـا، وبدرجة أقل من جانـب دول أخرى، 
أدت إلى تفاقـم الوضـع مـرارًًا. وهنـا ينبغـي الإشـارة إلى أن أزمـات شـرق المتوسـط لا 
تتعلـق في جوهرهـا بالطاقـة التي عملـت كعامـل محفـز لتعجيـل وتفاقـم الأزمـات، وإنما 
تكمـن جذورهـا في المطالبـات المتضاربة مـن جانب تركيـا واليونان وقبرص ومصر بشـأن 
الححدود البحريـة والمناطـق الاقتصاديـة الخالصـة، وبينمـا أنججزت بعـض دول حـوض 
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شـرق المتوسـط اتفاقيـات ثن�ائي�ـة لتعـيين الححدود البحريـة مثـل وقبرص وإسـرائي�ل 
2010، قبرص ومصـر 2013، وليبي�ا وتركيا 2019، ومصر واليونان 2020، وإسـرائي�ل ولبن�ان 

2022، إضافـة إلى إعلان مصـر تعـيين حدودهـا البحريـة مـع ليبي�ـا مـن طـرف واحـد في 

ديسـمبر 2022، ظلـت الخلافـات الحدودية قائمـة بين تركيـا واليونان، وتركيـا وقبرص، 
وتركيـا ومصـر، وتركيـا وسـوريا، ولبن�ـان وسـوريا، وفيمـا يلـي نسـتعرض بإيججاز أبـرز 
النزاعـات البحريـة الحدوديـة المسـتمرة في المنطقـة علـى سـبي�ل المثـال وليـس الحصـر:

أ. النزاع البحـري التركـي القبرصي 21: يعـود إلى عام 1974 عندما قسـمت تركيا عقب 
الغـزو العسـكري قبرص إلى قسـمين ويفصل بينهمـا منطقة عازلـة تعرف باسـم "الخط 
الأخضر"، ويخضع شـمال الجزيرة لسيطرة جمهورية شمال قبرص التركية غير المُُعترف 
بهـا دوليًًـا، فيما يخضع الجنـوب لسـيطرة الهيئ�ة العامة لشـئون قبرص، ولا تـعترف تركيا 
بـالأخيرة ولا بالمنطقـة الاقتصادية الخالصـة التي أعلنتهـا، ويتعلـق النزاع بت�دخل مطالبة 
تركيـا بالججرف القـاري جزئيًً�ـا مـع مطالـب المنطقـة الاقتصاديـة الخالصـة المعلنـة مـن 
قبـل هيئ�ـة الغـاز القبرصيـة، وبالأخـص أجـزاء مـن كتـل 4 و5 و6 و7 التابعـة لهيئ�ـة الغـاز 
القبرصيـة، كمـا تت�داخل كتلتان من كتل جمهورية شـمال قبرص التركية مع كتـل 2 و3 و8 
و9 و12 و13 التابعـة لهيئ�ـة الغاز القبرصية، وترتبط أي تسـوية حدوديـة بوضع جمهورية 
شـمال قبرص التركيـة كـون النزاعـات حـول السـيادة الإقليميـة أو البحريـة هـي المشـاكل 
الأوليـة التي تنتظـر التسـوية مـن أجـل التوصـل إلى اتفـاق نهـائي بشـأن المناطـق البحرية.
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الشكل 5 – خريطة توضح النزاع البحري القبرصي التركي

ب. النزاع البحـري التركـي اليونـاني22: يرتبط بالوضع الراهن لبحر إيجة الذي أنشـأته 
معاهـدة لـوزان للـسلام 1923، واتفاقيـة مـونترو بشـأن نظـام المضائـق 1936، ومعاهـدات 
باريـس للـسلام 1947. ووفقًًـا لمعاهـدة لـوزان التي حـددت حـدود اليونـان وتركيـا، تـم 
التن�ـازل لليونـان عـن العديـد مـن الججزر والججزر الصـغيرة ومسـاحات كـبيرة مـن الأراضي 
التي تتجـاوز ثلاثـة أميـال من السـاحل التركـي، باسـتثن�اء ثلاث مجموعات مـن الجزر هم 
إمبروس وتيني�ـدوس ورابيـت، ثـم نقلـت معاهـدات باريـس للـسلام جـزر دوديكانيسـيا 
)منهـا جزيـرة كاسـتيلوريزو( إلى اليونان. ومنـذ 1936 يتن�ـازع البلدان على النسـبة الواقعة 
تححت سـيادتهما من بححر إيججة ومن ثََـمّّ الججزر الخاضعـة لسـيطرتهما، وقد أدى اكتشـاف 
الغـاز الطبيعـي في شـرق المتوسـط إلى زيـادة أهمية الججزر المتن�ـازع عليهـا، وتزعـم تركيا أن 
جزيـرة كاسـتيلوريزو والججزر الأخـرى القريب�ة يججب أن تكون تحت سـيطرتها كونهـا قريب�ة 
جـدًًا مـن حقـول الغـاز، كمـا تـشكل جزيـرة إيميـا إحـدى نقـاط الخلاف الرئيسـية الـذي 
أدى إلى انـدلاع أزمـة بين البلديـن عـام 1996 عندمـا نشـرا قـوات عسـكرية في المنطقـة 
ورغـم حـل الأزمـة دبلوماسـيًًا فـإن النزاعـات بشـأن الجزيـرة لا تـزال قائمـة حتى الآن. 
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الشكل 6 – خريطة توضح النزاع البحري التركي اليوناني

الاعتب�ـار  في  إيججة  بححر  في  اليوناني�ـة  الججزر  أخـذ  يججب  أنـه  أثين�ـا  تعتقـد  وبينمـا 
عنـد ترسـيم جرفهـا القـاري بموجـب اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار، تعتقـد 
القـاري لأي دولـة مـن  أنـه يججب قيـاس الججرف  أنقـرة )غير موقعـة علـى الاتفاقيـة( 
برهـا الـرئيسي، ومـن ثََـمّّ لا تـعترف تركيـا بمطالبـة اليونـان بـأن مياههـا الإقليميـة تب�ـدأ 
مباشـرة جنـوب كاسـتيلوريزو، ونتيجـة لذلـك، ارتفعـت التوتـرات بين اليونـان وتركيـا؛ 
حيـث تسـعى كل مـن الدولـتين إلى تأكيـد السـيطرة علـى الججزر والميـاه المحيطـة بهـا، 
القيـام  أو  اليوناني�ـة  التنقيـب  سـفن  تركيـا  منـع  البلديـن في  بين  المناوشـات  وتمثلـت 
 2020 شـهد  وقـد  تركيـة،  تنقيـب  سـفل  إرسـال  أو  المنطقـة  فـوق  عسـكرية  بأنشـطة 
أحـدث جـولات النزاع عندمـا أرسـلت أنقـرة سـفين�ة الأبححاث الزلزاليـة أوروتـش ريـس 
لرسـم خرائـط فـرص الحفـر المحتملـة بالقـرب مـن جزيـرة كاسـتيلوريزو، وكادت تن�دلـع 
مواجهـة عسـكرية بين البلديـن لـولا تدخـل الأطـراف الأوروبي�ـة وبالأخـص ألماني�ـا.
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جــ. النزاع البحـري المصـري التركـي: لـم توقـع البلـدان اتفاقيـة ترسـيم حـدود بحرية 
وهـي إحـدى القضايـا الخلافيـة في العلاقـات الثن�ائي�ـة، ويعـود ذلـك لعـدم انضمـام أنقـرة 
إلى اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقانـون البحـار، والتداخـل بين الححدود التي تطالـب بهـا تركيـا 
والححدود اليوناني�ـة والقبرصيـة بموجـب اتفاقيـات ترسـيم الححدود المصريـة مـع كلا 
البلديـن، ومـع ذلـك، راعـت القاهـرة الحقـوق التركيـة عندمـا قامـت بترسـيم الححدود 
البحريـة مـع اليونـان رغـم أن الترسـيم جـرى في أثن�ـاء فترة الخلافـات السياسـية بين 
البلديـن، فـإن مسـألة ترسـيم الححدود تتجـاوز الإرادة المصريـة التركيـة المنفـردة لتظـل 
رهين�ـة لمعالججة الأزمـات الهيكليـة بين تركيـا من جهـة واليونـان وقبرص من جهـة أخرى.

د. النزاع البحـري اللبن�ـاني الإسـرائيلي23: وقعـت لبن�ـان وإسـرائي�ل اتفاقيـة لترسـيم 
الححدود البحريـة بوسـاطة أمريكيـة في أكتوبـر 2022 بعـد خلاف دام أكثر مـن 10 سـنوات 
حصلـت بموجبهـا إسـرائي�ل علـى الملكيـة الكاملـة لحقـل كاريـش وبـدأت إنت�ـاج الغـاز 
رسـميًًا فيـه في 26 أكتوبـر 2022 بينمـا حصـل لبن�ـان علـى ملكيـة حقـل قانـا في البلـوك رقـم 
ـا ماليًًـا مـع إسـرائي�ل 

ً
9 شـريطة أن توقـع الشـركات الحاصلـة علـى الترخيـص فيـه اتفاقً

ذلـك،  ومـع  الرقعـة،  هـذه  في  حقوقهـا  تعـتبره  عمـا  تعويـض  علـى  حصولهـا  يضمـن 
2024 لإذاعـة الجيـش  29 سـبتمبر  صـرح وزيـر الطاقـة الإسـرائيلي إيلـي كـوهين يـوم 
الإسـرائيلي عـن نيت�ـه البحـث عـن طريقـة أو ثغـرة لإلغـاء اتفاقيـة الغـاز الموقعـة مـع 
رات تُُـشير لدرجـة مـن التهويـل كـون  لبن�ـان التي وصفهـا بــ "الفاضحـة"، إلا أن التقديـ
الاتفاقيـة تخخدم الجانـب الإسـرائيلي بـشكل أكبر وأنهـت المطالبـات اللبن�اني�ـة السـابقة 
بالخخط الححدودي 29 الـذي يقسـم حقـل كاريـش إلى جزأيـن، بينمـا لم يسـتفد لبن�ـان بأي 
اكتشـافات في حقـل قانـا حتى الآن، كمـا أن إلغـاء الاتفاقيـة يحتـاج إلى موافقـة الطـرفين 
كونهـا مسـجلة لـدى الأمـم المتحـدة بموجـب رسـائل بعـث بهـا كل مـن لبن�ـان وإسـرائي�ل.
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الححدود  ترسـيم  بشـأن  الخلاف  زال  يـ لا  السـوري:  اللبن�ـاني  البحـري  النزاع  هــ. 
الاسـتقلال  مرحلـة  إلى  النزاع  ويعـود  لـلنزاع،  موضعًًـا  وسـوريا  لبن�ـان  بين  البحريـة 
النقـاط التي تب�ـدأ منهـا  البلديـن؛ حيـث لـم تححدد فرنسـا  عـن الانت�ـداب الفـرنسي في 
وتنتهـي حـدود كل مـن لبن�ـان وسـوريا واكتفـت بـالاعتراف بالححدود الحاليـة للبن�ـان 
ـرِِ البلـدان  عندمـا تـم إعلان ولادة دولـة لبن�ـان الكـبير في سـبتمبر 1920، ومنـذ حينهـا لـم جيُج
أي ترسـيم حـدودي بينهمـا بريًًـا أو بحريًًـا في ظـل تداخـل جغـرافي علـى طـول الححدود 
البريـة البالغـة حـوالي 340 كلـم رغـم المحـاولات العديـدة عبر تشـكيل لجان مشتركـة 
الخلافـات  بسـبب  تـعثرت  لطالمـا  ولكنهـا  البريـة  الححدود  لترسـيم  السـبعيني�ات  في 
البحريـة. الححدود  لترسـيم  محاولـة  أي  ريـا  جيُج لـم  فيمـا  البلديـن،  بين  السياسـية 

الشكل 7 – خريطة توضح النزاع البحري اللبن�اني الإسرائيلي
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بـدأ الخلاف البحـري عـام 2010 عندمـا حـدد لبن�ان بشكل منفـرد النقطـة الحدودية 
رقـم 6 وأرسـلها إلى الأمـم المتحـدة، وفي العـام التـالي 2011 أصـدرت الحكومـة اللبن�اني�ـة 
المرسـوم رقـم 6433 بتثبيـت النقطـة رقم 7 وأبلغـت الأمم المتحـدة بها، بالتزامـن مع تحديد 
النقطـة البحريـة الجنوبي�ـة رقـم 23؛ الأمـر الـذي خلـق منطقـة متن�ـازع عليهـا تتراوح بين 
750 إلى 1000 كلـم 2، وبالمقابـل عمـدت سـوريا إلى القيـام بالممارسـة ذاتهـا ووضعـت خطًًـا 

حدوديًًـا مبدئيًً�ـا ينطلـق من الشـاطئ أفقيًًا نححو الغرب، واعترضـت على الترسـيم اللبن�اني 
المنفـرد لمنطقتـه الاقتصاديـة الخالصـة في الشـمال عبر إرسـال رسـالة احتجـاج إلى الأمـم 
المتحـدة عـام 2014. وتفاقمـت المشكلـة عـام 2021 عندمـا وقعـت وزارة النفـط السـورية 
وشـركة كابيت�ال الروسـية عقدًًا تحصل بموجبه الشـركة على حق التنقيـب الحصري عن 
البترول وتنميت�ه في البلوك البحري رقم 1 في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسـوريا مقابل 
سـاحل محافظـة طرطـوس وحتى الححدود البحريـة السـورية اللبن�اني�ـة بمسـاحة 2250 
كيلـو متًرًا مربعًًـا، ويت�داخـل البلوك السـوري رقـم 1 مـع الرقعـتين اللبن�انيتين رقـم 1 و2 24.

ويُُمكـن إيعـاز اسـتمرار النزاع إلى أبعـاد تاريخيـة وسياسـية واقتصاديـة 25، تتعلـق 
بكـون البلديـن منطقـة انت�دابي�ـة واحـدة لفرنسـا وبعـد اسـتقلالهما اسـتمرت سـوريا في 
النظـر إلى لبن�ـان كونهـا جـزءًًا منهـا مقابـل وحـدة جمركيـة ونقديـة واقتصاديـة شـاملة 
فتحـت الححدود بينهمـا؛ الأمـر الـذي خلـق حساسـيات سياسـية مسـتمرة تججاه بعضهمـا 
البعـض، إضافـة إلى الاضطرابـات السياسـية بين البلديـن الناتججة عن التدخل السـوري 
في الحرب الأهلية اللبن�اني�ة )1976 – 1990(، والانقسـام السـياسي اللبن�اني بشـأن العلاقة 
مـع نظـام الرئيـس بشـار الأسـد منـذ انـدلاع الححرب الأهليـة السـورية عـام 2011، وعـدم 
اعتراف دمشـق بلبن�اني�ـة مـزارع شـبعا لـدى الأمـم المتحـدة بسـبب تن�ـازع البلديـن علـى 
السـيادة عليهـا. علاوة علـى امـتلاك المنطقـة المتن�ـازع عليهـا ثـروات نفطيـة وغازيـة؛ مما 
فاقـم النزاع عليهـا داخليًًـا وإقليميًًـا. فـضالًا عـن دخـول أطـراف دوليـة تمتلـك أجنـدات 
جيواقتصاديـة وجيوسياسـية مثـل روسـيا التي حصلـت علـى اتفاقيـة للتنقيـب عـن 
النفـط في المنطقـة المتن�ـازع عليهـا لصالـح سـوريا دون انتظـار الحسـم القانـوني للـخلاف.
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الشكل 8 – خريطة توضح النزاع البحري اللبن�اني السوري

ر بالذكـر أن اسـتمرار مـشكلات ترسـيم الححدود البحريـة بين قبرص وتركيـا  وجديـ
وبين سـوريا ولبن�ـان، يؤثـر في الإحداثي�ـات التي علـى أساسـها سـيُُجرى ترسـيم الححدود 
بين سـوريا ولبن�ـان مـن جهـة وقبرص من جهـة أخرى، ويُُـثير الاضطرابـات مع أنقـرة نظرًًا 

للخلافـات بشـأن انقسـام قبرص.

وبصفة عامة، ترتبط إشكاليات ترسـيم الحدود البحرية في منطقة شـرق المتوسـط 
بأبعـاد جيوسياسـية وأمني�ـة واقتصاديـة متداخلـة؛ فقـد شكل الموقـع الجغـرافي لشـرق 
المتوسـط كحلقـة اتصـال بين الشـرق الأوسـط وأوروبـا مسـاحة جيوسياسـية خاصـة، 
أربـع  مـن خلال  اليـوم  المتوسـط  لشـرق  السياسـية  الجغرافيـا  يُُمكـن تعريـف  بحيـث 
دين�اميكيـات مترابطـة؛ الأولى: هـي الطاقـة بسـبب الاكتشـافات الأخيرة للغـاز الطبيعي، 
المنطقـة،  في  للقـوى  جديـد  تـوازن  وتشـكيل  الجيوسياسـية  المنافسـة  هـي  والثاني�ـة: 
والثالثـة: هـي ظهـور تطـورات جديـدة في المنطقـة تسـببت في أزمـات إنسـاني�ة، والرابعـة: 
هـي الاهتمـام المتزايـد مـن جانـب الجهـات الفاعلـة الأخـرى، مثـل الولايـات المتحـدة 
وروسـيا والاتححاد الأوروبي والـدول الأوروبي�ة الكبرى مثـل المملكة المتحدة وألماني�ا وفرنسـا 
وإيطاليـا، بالمنطقـة الـذي أضفـى مزدًًيـا مـن التعقيـدات علـى نمـط التفـاعلات فيهـا.
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ومع ذلـك، تظل الاحتي�اطات الهائلـة للهيدروكربونات العامل الجوهري للمنافسـة 
الجيوسياسـية الأوسـع بين الجهـات الفاعلـة الإقليميـة علـى الهيمنـة الإقليميـة الـذي 
تجلـى في سـعي دول حـوض شـرق المتوسـط إلى توسـيع منطقتهـا الاقتصاديـة الخالصـة 
مـا عقـد عمليـات ترسـيم الححدود البحريـة المتن�ـازع عليهـا؛ إذ اجتـذب اكتشـاف مـوارد 
الهيدروكربونات في شـرق المتوسط قبل خمسة عشـر عامًًا اهتمامًًا دوليًًا كبيًرًا فيما يتعلق 
بإمكاني�ـة أن تصبـح المنطقـة لاعبًًا عالميًًـا مهمًًا في مجال الطاقـة، وقد عززت الاكتشـافات 
طموحـات الـدول الإقليميـة؛ نظـرًًا لاهتمـام القوى السياسـية الـكبرى بالمنطقـة، ونظرت 
معظـم الـدول الإقليميـة إلى مـوارد الطاقـة مـن خلال عدسـة السـيادة مـا أثـار ردة فعـل 
تن�ـافسي وليـس تعاونيًً�ـا، وبالتالي فاقـم النزاعـات القائمة وربما أشـعل صراعـات جديدة.

ورغـم أن هـذه استكشـافات مـوارد أدت في البدايـة إلى آمـال في التعـاون الطويـل 
الآجـل بين الجهـات الفاعلة في شـرق المتوسـط مـن خلال المصالـح الاقتصاديـة المتب�ادلة، 
بينمـا  الآمـال،  هـذه  دون تحقيـق  حالـت  بينهـا  فيمـا  الجيوسياسـية  التن�افسـات  فـإن 
ر 2019 –الـذي تححول لاحقًًـا إلى  تُُظهـر تجربـة تشـكيل منت�ـدى غـاز شـرق المتوسـط في ين�ايـ
منظمـة إقليميـة عـام 2020– بين مصـر وإسـرائي�ل واليونـان وقبرص وإيطاليـا والأردن 
كيـف يُُمكـن لاكتشـافات الغـاز أن تُُسـهم في إنشـاء نظـام أمني وطاقـوي جماعي في شـرق 
المتوسـط، ومـع ذلـك فـإن جعـل المنظمـة أكثر فاعليـة يتطلـب حـل النزاعـات الحدوديـة 
بشـأن بححر إيججة والبحـر المتوسـط والمناطـق الاقتصاديـة الخالصـة والججروف القاريـة 
لتمـكين الـدول مـن الاسـتفادة مـن مـوارد الهيدروكربونـات في مناطقهـا الاقتصاديـة.

سادسًًا- النزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء الغربي�ة

شكلت قضية السـيادة علـى الصحـراء الغربي�ة إحـدى القضايا الخلافية الرئيسـية 
التن�افـس  جانـب  إلى   ،1975 منـذ  الجزائريـة  المغربي�ـة  العلاقـات  صفـو  عكـرت  التي 
الجيوسـياسي بينهمـا علـى الـدور القيـادي في شـمال أفريقيـا والاختلافـات الأيديولوجية 
بين الملكيـة المحافظـة في المغرب والـدور البارز للجزائـر كداعم للحركات الثوريـة في العالم 
الثالـث. والصحـراء الغربي�ـة هـي إقليـم تبلـغ مسـاحته 252 ألـف كيلـو متًرًا وذات كثافـة 
سكاني�ـة منخفضة إذ يبلغ تعداد سكانه 567 ألف نسـمة، وتحتوي رماله على رواسـب من 
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الحديـد والذهـب واليورانيـوم والـبترول والغـاز والفوسـفات، كما يوفـر الوصـول إلى مياه 
الصيد الغني�ة التي تمتد على طول ساحلها البالغ طوله 690 ميالًا ويحتوي على موارد بحرية 
ا لشـركات الطاقة المتجددة الغربي�ة، ويُُسـيطر المغرب 

ً
هائلـة من النفط والغاز، وتعد هدفً

علـى 80% مـن أراضي الإقليـم، فيمـا تُُسـيطر جبهـة البوليسـاريو علـى النسـبة المتبقيـة.

وتعـود جـذور النزاع إلى توقيـع إسـباني�ا قبـل جلائهـا مـن الصحـراء الغربي�ـة اتفاقيـة 
مدريـد مـع كل مـن المغـرب وموريت�اني�ـا عـام 1975 والتي اقتسـم بموجبهـا البلـدان الجاران 
البوليسـاريو  الذيـن أسسـوا جبهـة  الصحـراء، فيمـا واصـل الصحراويـون المسـلحون 
الاتفاقيـة وواصلـوا مطالبتهـم بتقريـر الممصير والانفصـال وقـد ألقـت الجزائـر بدعمهـا 
السـياسي والعسـكري وراء مطالبهـم وسـمحت لقـادة الجبهـة والعديـد مـن اللاجـئين 
المغـرب  بين  مسـلح  صـراع  نشـأ   1976 وفي  أراضيهـا.  داخـل  بالإقامـة  الصحـراويين 

الشكل 9 – خريطة توضح النزاع بين المغرب والجزائر بشأن الصحراء الغربي�ة
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أضعفهـا  –التي  موريت�اني�ـا  1979 تخلـت  لكـن بحلـول  البوليسـاريو  وجبهـة  وموريت�اني�ـا 
الصـراع المسـلح بشـدة– عـن مطالبهـا بالإقليـم، تاركـة المغـرب والبوليسـاريو منخرطين 
في صـراع مسـلح، لكـن الصـراع اسـتقر في منتصـف الثمانيني�ـات بعـد بن�ـاء المغـرب لجدار 
رملـي ضخـم علـى طـول حـدود المنطقـة التي يسـيطر عليها. وقـد تمكنـت الأمـم المتحدة 
مـن فـرض وقـف لإطلاق النـار بين المغـرب وجبهـة البوليسـاريو عـام 1991 دون التوصـل 
إلى تسـوية نهائي�ـة لـلنزاع حتى الآن، وتمـت إقامـة منطقـة عازلـة بطـول المنطقـة المتن�ـازع 
عليهـا لتفصل بين الججزء الخاضـع للإدارة المغربي�ة والجزء الذي تسـيطر عليـه الجبهة 26.

للاسـتفتاء  المتحـدة  الأمـم  بعثـة  لمراقبـة  يخضـع  النـار  إطلاق  وقـف  زال  يـ ولا 
خلالـه  مـن  يختـار  اسـتفتاء  إجـراء  الأمـن  مجلـس  حددهـا  التي  ولايتهـا  تتضمـن  التي 
الممفترض  مـن  وكان  المغـرب،  مـع  الكامـل  الاندمـاج  أو  الاسـتقلال  بين  الصحراويـون 
أن يتـم إجـراء الاسـتفتاء بعـد عمليـة تحديـد مـن لـه الححق في التصويـت في مثـل هـذا 
ـرََ بعـد نظـرًًا لخشـية المغـرب مـن النت�ـائج رغـم عمليـات التغـيير  الاسـتفتاء، لكنـه لـم جيُج
والاسـتثمار  إليـه  المغاربـة  الـسكان  هجـرة  تشـجيع  خلال  مـن  للإقليـم  الديموغـرافي 
القانـوني  الاسـتقلال  قبولهـا  اسـتحالة  الربـاط  أكـدت  لطالمـا  حيـث  فيـه،  بكثافـة 
الكامـل للصحـراء الغربي�ـة وفضلـت صيغـة للحكـم الـذاتي تححت السـيادة المغربي�ـة 27.

كمـا فشـلت محـاولات تحقيـق اختراق في عهـد جيمـس بيكـر، المبعـوث الشـخصي 
للأمين العـام للأمم المتحـدة إلى الصحراء الغربي�ة بين عـامي 1997 و2004. وفي 2007، اقترح 
المغـرب مـن جانـب واحـد خيـار الحكـم الـذاتي للإقليـم تححت السـيادة المغربي�ـة واعـتبر أن 
هـذه هـي الصيغـة الوحيـدة التي سـتقبلها الربـاط ما عقد فـرص الححل، وعلى ما يب�ـدو أن 
المغـرب وجبهـة البوليسـاريو فضلا بقـاء الوضع كما هـو عليـه 28. وظلت القضيـة تتراجع 
خلال فترات الاضطرابـات السياسـية والأمني�ـة في الجزائـر أو وصـول قيـادات سياسـية 
ذات ميـول تفاهميـة في كلا البلديـن، بينمـا تعـاود التوتـرات لتصـدر المشـهد مـع دخـول 
أطـراف إقليميـة ودوليـة على خـط الأزمـة مثـل اعتراف الولايـات المتحدة بسـيادة المغرب 
علـى الإقليـم عـام 2020 وتأيي�ـد إسـباني�ا لممقترح الحكـم الـذاتي المغـربي عـام 2022 وكذلـك 
فرنسـا عـام 2024، ورغـم أن هـذا الاعتراف لـن ينهـي الصـراع ولـن يؤثـر في الوضـع الـدولي 
الأوسـع لمطالبات المغرب، فإنه يمنح الرباط انتصارًًا سياسـيًًا، فمـن خلال الحصول على 
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ـا مركزيًًا في السياسـة الخارجية 
ً
الاعتراف بضمهـا الصحـراء الغربي�ـة حققت المملكـة هدفً

دون الحاجـة إلى تحديد التزامات سياسـية لهذا الضـم، كمـا أن الاعتراف الأمريكي تحديدًًا 
يضعـف الموقـف العسـكري والسـياسي لجبهـة البوليسـاريو ويقلـل فـرص المفاوضـات؛ 
حيـث لن يكـون لدى المغـرب، مع وجـود الولايـات المتحـدة إلى جانب�ـه، حافز كـبير للتن�ازل.

وقـد اسـتؤنفت الأعمـال العدائي�ـة عـام 2020 في منطقـة الكركـرات بين الجيـش 
مـعبر  عنـد  الشـاحنات  عبـور  حركـة  الأخيرة  عرقلـة  نتيجـة  والبوليسـاريو  المغـربي 
 2021 نوفـمبر  التوتـر في  وتججدد  الغربي�ـة،  والصحـراء  موريت�اني�ـا  بين  الواقـع  الكركـرات 
عندمـا قتـل ثلاثـة جزائـريين في هجـوم للجيـش المغـربي في المنطقـة التي تسـيطر عليهـا 
جبهـة البوليسـاريو في أثن�ـاء قيادتهـم علـى طريـق يربـط الجزائـر بموريت�اني�ـا، وفي أكتوبـر 
2032 عندمـا وقعـت انفجـارات متعـددة في مدين�ـة السـمارة الخاضعـة لسـيطرة المغـرب 

في الصحـراء الغربي�ـة نتيجـة لهجـوم مدفعـي شـنت�ه قـوات البوليسـاريو وأسـفرت عـن 
علـن عـن افتت�ـاح 

ُ
مقتـل شـخص وإصابـة ثلاثـة آخريـن، ثـم في مـارس 2024 عندمـا أُ

.29 الجزائريـة  العاصمـة  في  المغربي�ـة  الريـف  بجمهوريـة  يـسمى  لمـا  تمثيلـي  مكتـب 

ولا يخلـو النزاع من بُُعد أمني وأيديولوجي وجيوسـياسي؛ يتعلـق الأول والثاني بمفهوم 
السلامـة الإقليميـة وحـق تقريـر الممصير حيـث يعـتبر المغـرب الصحـراء الغربي�ـة جـزءًًا من 
وحدتـه الترابي�ة، بينمـا تنظر الجزائر لها كقضية تصفية اسـتعمار ينبغي اللجوء بصددها 
إلى تطبيق مبدأ حق تقرير المصير. أما الثالث فيخص ما تعتبره الجزائر تهديدًًا استراتيجيًًا 
نتيجة التوسـع المغربي مع الرغبة في تقويضه وإبقائه تحت السـيطرة ضمن إطار المنافسة 
بينهمـا بشـأن زعامـة إقليـم المغـرب العـربي. والواقـع أن التن�افس المغـربي الجزائري يسـبق 
قضيـة الصحـراء الغربي�ـة، فقـد انخخرط البلـدان في حـرب حدوديـة علـى منطـقتي تن�ـدوف 
وبشـار عـام 1963، سُُـميت "حـرب الرمـال"؛ ممـا أدى إلى نشـوء تن�افـس جيوسـياسي 
وانعـدام الثقـة بين القـوتين المغاربيـتين، لتـؤدي الجغرافيـا السياسـية للحرب البـاردة إلى 
تفاقـم هـذه التوترات والانقسـامات منذ اصطفـت الجزائـر إلى جانب الكتلة السـوفيتي�ة 
والمعسـكر المناهـض للاسـتعمار والملكيـة المغربي�ـة المحافظـة المتحالفـة مـع الغـرب 30.
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يتراجـع31؛  ربمـا  المغـرب  لاحتـواء  الغربي�ـة  الصحـراء  صـراع  دور  فـإن  ذلـك،  ومـع 
فبعكـس الوضع خلال الثمانيني�ـات والتسـعيني�ات وحتى العقد الأول من القـرن الحادي 
والعشـرين عندما أسـهمت قضية الصحـراء في إضعـاف علاقاتها بـدول أفريقية وهياكل 
مؤسسـية تتسـم بمناهضتها للإمبريالية والاسـتعمار مثل الاتحاد الأفريقـي، فإن المغرب 
تـبنى جهـودًًا دبلوماسـية واقتصاديـة بهـدف التحـول إلى قـوة إقليميـة شـملت إقامـة 
ما مـع تراجع السياسـة الخارجية  شـراكات مع شـركاء كانوا في السـابق يتجاهلونهم لا سـَيَّ
الجزائريـة خلال السـنوات الأخيرة مـن حكـم الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة )1999-
2019( وسـقوط القـذافي عـام 2011 الـذي كان نفـوذه مهيمنًًـا علـى المشـاركة المغاربي�ـة-

السـاحلية والمغاربي�ة-الأفريقيـة، وهـو مـا أعاد تشـكيل صورة المغـرب في أفريقيـا كفاعل 
دبلومـاسي واقتصـادي صاعـد وطمـوح، وأسـفر عـن تححولات مهمـة في مواقـف عديد من 
بِِـل العديـد منهـا الآن سـيادة 

َ
الـدول الأفريقيـة بشـأن صـراع الصحـراء الغربي�ـة بحيـث قَ

المغـرب أو ابتعـد عن تبني فكـرة الجمهوريـة العربي�ـة الصحراويـة الديمقراطيـة بالكامل، 
وهـو أسـهم في تقليـص الشـعور بـأن الربـاط غارقـة في مسـتنقع بسـبب تلـك القضيـة.

الغربي�ـة بين المغـرب والجزائـر تحمـل  التوتـرات بشـأن الصحـراء  إلا أن اسـتمرار 
تداعيـات سـلبي�ة علـى الاسـتقرار في منطقـة المغـرب العـربي وشـمال أفريقيـا 32؛ كونهـا 
بين  الإقلـيمي  التن�افـس  اسـتمرار  وتدعـم  والتكامليـة  التعاوني�ـة  السياسـات  تقـوض 
المثـال كثفـت الجزائـر علاقاتهـا بموريت�اني�ـا وتونـس مـا حـدا  البلديـن؛ فعلـى سـبي�ل 
تـبنى  لبلـد  دبلوماسـية  سـابقة  في  البوليسـاريو  جبهـة  زعيـم  اسـتضافة  إلى  بـالأخيرة 
تاريخيًًـا موقـف "الحيـاد الإيججابي" تججاه صـراع الصحـراء الغربي�ـة، وهـو مـا أثـار أزمـة 
دبلوماسـية بين المغـرب وتونـس، كمـا حاولـت الجزائـر التفـوق علـى الربـاط في أفريقيـا 
مـن خلال إطلاق سلسـلة مـن المبـادرات الاقتصاديـة لإعـادة تأكيـد حضورهـا ونفوذهـا، 
الدبلوماسـية. لخلافاتهمـا  معركـة  سـاحة  إلى  الأفريقـي  الاتححاد  البلـدان  ووّّحـل 

كذلـك تنصـرف التبعـات السـلبي�ة إلى إشكاليـات أمني�ة تتعلـق باتجاه بعـض القوى 
داخـل النظـامين إلى اسـتخدام القـوة العسـكرية بـشكل محـدود لتحريـك القضيـة دون 
انـدلاع حـرب شـاملة كـون التصعيـد العسـكري سـيكون مكلفًًـا ولـن يحظـى بشـعبي�ة 
سياسـية، فضالًا عن اندلاع سـباق تسـلح محدود بين البلدين خاصة مـع انضمام الرباط 
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للاتفاقيـات الإبراهيميـة وتوقيع اتفاقية دفاع مع إسـرائي�ل في نوفـمبر 2021 تلتزم بموجبها 
الدولتـان بالتعـاون في تب�ـادل المعلومـات والمشـاريع المشتركـة ومبيعـات الأسـلحة، وقـد 
وقعـت الربـاط صفقة دفـاع جوي بقيمـة 500 مليـون دولار مع إسـرائي�ل، كما رفـع البلدان 
اتفاقهمـا العسـكري وركـزت الرباط على شـراء طائـرات المراقبـة والهجوم بـدون طيار من 
تركيا وإسرائي�ل والصين 33. أما الخسائر الاقتصادية فتتعلق بتقويض المشاريع التعاوني�ة 
بمـا في ذلـك قـرار الجزائـر عـام 2021 بحظـر دخـول الطائـرات المدني�ـة والعسـكرية المجـال 
الججوي الجزائري وعدم تجديد خط أنابيب الغاز المغـاربي-الأوروبي الذي يربط بين الجزائر 
وإسـباني�ا مرورًًا بـالأراضي المغربي�ة؛ مما أفقد المغرب حصة مسـتقرة تُُقدر بححوالي 10% من 
الغـاز الجزائـري المسـال كمقابـل لممروره عبر أراضيه بمـا أسـهم في تخفيف الأعبـاء الطاقية 
للـبلاد 34. ورغـم تأكيـد الربـاط بعـدم تـأثير القـرارات عليهـا فإنهـا دليـل الصـراع المسـتمر 
علـى التفـوق الإقلـيمي كونهمـا لديهمـا رؤيت�ـان متميزتـان ومتصادمتـان لشـمال أفريقيـا.

سابعًًا- النزاع بشأن الجرف القاري وحقل البوري النفطي بين ليبي�ا وتونس

أطـل الججدل برأسـه مـن جديـد بشـأن قضيـة "حقـل البـوري" النفطـي بين ليبي�ـا 
وتونـس بعـد أربـعين عامًًا من حسـم محكمـة العـدل الدوليـة الصـراع لصالـح طرابلس، 
وذلـك عندما ألممح الرئيس التونسي قيس سـعيد في تصريحات 35 له خلال زيـارة أجراها إلى 
مقر المؤسسـة التونسـية للأنشـطة البتروليـة في مـارس 2023، إلى أن حكـم محكمة العدل 
الدوليـة عـام 1982 كان ظالمًًـا، بقولـه: إن تونـس لـم تتحصـل سـوى علـى الفتـات القليـل 
مـن الحقـل، وهو مـا لاقى ردود فعل رسـمية وشـعبي�ة ليبي�ـة غاضبة كونها قضية حسـمها 

القضـاء الـدولي منـذ الثمانيني�ات.

وحقـل البـوري هـو حقـل نفطـي يقـع قبالـة السـواحل الليبي�ـة علـى بُُعـد 120 كيلـو 
متًرًا وعمـق مـائي يصـل إلى 2.700 متر، ويُُعـتبر أول حقـل بححري يطـور قبالـة سـواحل ليبي�ـا 
ره شـركة "مليت�ـة"  1988، وتديـ 1976 و1977 وبـدأ إنت�اجـه عـام  إذ اكتشـف بين عـامي 
للنفـط والغـاز التابعـة لمؤسسـة النفـط الليبي�ـة بالمشـاركة مـع شـركة "إيني" الإيطاليـة، 
مليـارات   4.5 بححوالي  الحقـل  مـن  للاسـتخراج  القابـل  النفطـي  الاحتي�اطـي  ويقـدر 
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برميـل، بالإضافـة إلى 3.5 تريليونـات قـدم مكعبـة مـن الغـاز المصاحـب، وقـد بلـغ إنت�ـاج 
رات المؤسسـة الوطني�ـة  الحقـل عـام 2023 نححو 23.5 ألـف برميـل يوميًًـا بحسـب تقديـ
 .36 بليبي�ـا  البحريـة  والغـاز  النفـط  حقـول  بين  الأكبر  بذلـك  ليكـون  للنفـط،  الليبي�ـة 

بـدأ الججدل حـول ترسـيم الححدود البحريـة بين البلديـن منـذ عـام 1966 في أعقـاب 
الاكتشـاف الأولي لاحتي�اطيـات الهيدروكربونـات البحريـة، وفي عـام 1974 اقترح وزيـر 
الخارجيـة اللـيبي الأسـبق علـي عبـد الـسلام التريكـي تقسـيم حقـل البـوري النفطـي 
رفـض  بورقيب�ـة  الحبيـب  آنـذاك  التـونسي  الرئيـس  لكـن  البلديـن،  بين  بالمناصفـة 
عـام  البلديـن  توحيـد  مشـروع  فشـل  بعـد  الدبلوماسـية  التوتـرات  سـياق  الاقتراح في 
1973. ومـع اسـتمرار التوتـرات الدبلوماسـية وفشـل الدولـتين في التوصـل إلى اتفـاق 

بشـأن ترسـيم الححدود البحريـة في خليـج قابـس وهـي منطقـة غني�ـة بالنفـط والغـاز 
والأسـماك والمموارد المعدني�ـة، اتفـق الطرفـان عـام 1977 علـى اللجـوء إلى محكمـة العـدل 

الشكل 10 – خريطة توضح النزاع بشأن الجرف القاري وحقل البوري النفطي بين ليبي�ا وتونس
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الدوليـة بعـد وسـاطة الأمين العـام الأسـبق لجامعـة الـدول العربي�ـة محمـود ريـاض؛ 
ر 1982 بمنـح السـيادة الكاملـة لليبي�ـا علـى الججرف  حيـث قضـت المحكمـة في 24 فبرايـ
القـاري، وبهـذا انتقـل حقـل البـوري بالكامـل للسـيادة الليبي�ـة، وقـد تقدمـت تونـس 
بطلـب لمحكمـة العـدل لإعـادة النظـر في الحكـم، لكـن الأخيرة أصـدرت حكمًًـا نهائيًً�ـا في 
10 ديسـمبر 1985 برفـض الدعـوى القضائي�ـة، وتقبلـت تونـس الحكـم للمـرة الثاني�ـة 37.

ومـع ذلـك، لـم تـراوح الأزمـة منطقـة التصريححات وقـد بقيـت المسـائل الحدوديـة 
الاضطرابـات  إلى  حاليًًـا  إثارتهـا  إيعـاز  يُُمكـن  بحيـث  لعقـد،  البلديـن  بين  مسـتقرة 
البلديـن، ورزوح تونـس تححت وطـأة  الداخليـة وحالـة عـدم الاسـتقرار في  السياسـية 
ضغـوط اقتصاديـة خانقـة تجعلهـا واحـدة مـن أبطـأ معـدلات التعافي في الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا بحسـب البنـك الـدولي، وتزيـد مـشكلات الطاقـة معانـاة تونـس وسـط 
خـروج بعـض كبـار المسـتثمرين في مجـال الطاقـة وتراجـع الإنت�ـاج النفطـي وانخفـاض 
حجـم الاحتي�اطيـات في بلـد يُُـشكل فيـه الوقـود الأحفـوري )النفـط والغـاز( نححو %94 
مـن مزيـج الطاقـة، ويعتمـد في تـوفير الوقـود بـشكل شـبه كامـل علـى الاسـتيراد، ممـا 
يمثـل ضغوطًًـا شـديدة علـى الموازنـة ويجعـل الـبلاد عرضـة لكافـة صدمـات السـوق 
بـالأحكام  الدولـتين  التزام  يُُرجـح  وعليـه،  العالميـة.  السـوق  النفـط في  أسـعار  وارتفـاع 
القضائي�ـة الدولية واسـتمرار التعـاون النفطـي في المناطـق الحدودية، وغيـاب التداعيات 
الأقـل. علـى  القريـب  المسـتقبل  في  البلديـن  بين  العلاقـات  عمـق  علـى  السـلبي�ة 

ثامنًًا- النزاع الحدودي بين مصر والسودان بشأن مثلث حلايب

المصريـة- العلاقـات  في  الإشكاليـة  الملفـات  أحـد  الحدوديـة  القضيـة  شكلـت 
السـوداني�ة، وتتعلق الأزمـة بالادعاءات السـوداني�ة المتكررة بأحقيت�ه للسـيادة على مثلث 
حلايـب رغـم الأسـاني�د القانوني�ـة والتاريخية التي تثبـت ملكية مصر للمثلـث الحدودي، 
ر 1899 تُُـشير كلمـة  فبحسـب اتفاقيـة السـودان الموقعـة بين مصـر وبريطاني�ـا في 19 ين�ايـ
السـودان إلى كل الأراضي الواقعـة جنـوب خـط العـرض 22، ومع اسـتقلال السـودان عام 
1956 كان خـط 22 المتفـق عليـه بين البلديـن هـو أسـاس الاعتراف المصـري باسـتقلاله، 

وبهـذا يقـع مثلـث حلايـب بالكامـل داخـل الأراضي الخاضعـة للسـيادة المصريـة. ومنـذ 
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ذلـك التاريـخ، بـرز مثلـث حلايـب كقضيـة عالقـة بين الدولـتين خاضعـة للاعتب�ـارات 
السياسـية بحيـث تخمـد خلال مراحـل التوافـق السـياسي وتُُث�ـار بشـدة كلمـا تدهـورت 
العلاقـات الثن�ائي�ـة أو وصـول حكومة معادية لمصـر في السـودان أو احتـاج الأخير توظيف 

القضيـة لأغـراض داخليـة.

ومثلـث حلايـب هـو منطقـة تبلـغ مسـاحتها أقـل مـن 20.5 كـم 2 علـى الححدود 
المصريـة السـوداني�ة، وتضـم 3 بلـدات كبرى هـي حلايـب وأبـو الرمـاد وشلاتين، وينـتمي 
معظـم سكانهـا إلى إثني�ـة البجـة الذيـن يقطنـون المنطقـة بين البحـر الأحمـر ونهـر الني�ـل. 
العمـق  بدايـة  تُُعـتبر  كونهـا  لمصـر  بالنسـبة  استراتيجيـة  أهميـة  المنطقـة  وتكتسـب 
الاستراتـيجي المصـري نححو الجنـوب وتُُـشكل نقطـة جيـدة لمراقبـة ومنـع أي اختراق بححري 
عبر البحـر الأحمـر إلى مصـر، كمـا أنهـا مـن المناطـق الغني�ـة بـالثروات والمموارد الطبيعيـة، 
وبعـض النب�اتـات الطبي�ـة، والثروة الحيواني�ـة والسـمكية، فـضالًا عـن الخامـات المعدني�ـة 
مثـل المنجـنيز والفوسـفات والحديـد والذهـب، بالإضافـة إلى النفـط والتربـة الخصبـة 
التي تسـاعد في إقامـة كافـة الأنشـطة الزراعيـة التي تعتمـد علـى ميـاه الأمطـار والميـاه 
الجوفيـة، ويضـم أيضًًـا مثلـث حلايـب ثـروات بحريـة طبيعيـة مثـل الشـعاب المرجاني�ـة 
والأعشـاب البحريـة والكائن�ات البحريـة النادرة، فـضالًا عن جبل علبة الـذي يحتوي على 
العديـد مـن الثروات المعدني�ـة والطبيعيـة ذات القيمـة البيئي�ـة والاقتصاديـة الكـبيرة 38.

الشكل 11 – خريطة توضح النزاع الحدودي بين مصر والسودان بشأن مثلث حلايب
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للحقائـق  بالمخالفـة  حلايـب  بمثلـث  السـودان  يطالـب  والآخـر،  الحين  وبين 
التاريخيـة بينمـا تححرص الدولـة المصريـة علـى احتـواء التصعيـد وتجنـب انـدلاع أزمـات 
سياسـية حـادة أو مواجهـات عسـكرية مباشـرة نظـرًًا للأهميـة الجيوسياسـية للسـودان 
بالنسـبة لمصالـح مصـر الاستراتيجية، فعندمـا أصدرت حكومـة رئيس الوزراء السـوداني 
 1958 الـذي حمـل مشـاعر غير وديـة لمصـر، قانـون للانتخابـات عـام  عبـد الله خليـل، 
يشـتمل علـى دائـرة لحلايـب وشلاتين، أرسـلت مصـر مذكـرة احتجاجيـة للسـودان 
تطالـب بموجبهـا بـاسترداد مثلـث حلايـب، ورغـم إرسـالها قـوات عسـكرية للمنطقـة 
ر 1958 فـإن الرئيـس عبـد الناصـر طلـب سـحبها بعـد فترة قـصيرة لعـدم وقـوع  في فبرايـ
صـراع مسـلح بين البلديـن. وبوصـول الرئيـسين السـادات والنـميري للحكـم في مصـر 
والسـودان علـى الترتيـب فإنهما فـضلا تـبني سياسـات تكامليـة واعتب�ار حلايـب منطقة 
تنميـة مشتركـة لتجنـب المنازعـات وإعطـاء الأولويـة للمصالـح المشتركـة وحينهـا تـم 
تشـكيل برلمـان لـوادي الني�ـل ومنـح حـق التنقـل بين البلديـن بالبطاقـة الشـخصية 39.

لكـن هذه الهدنة المؤقتة سـرعان ما انقضت بسـقوط نظـام النميري في ثـورة 6 أبريل 
1985 عندمـا ألغـى رئيـس الـوزراء الجديـد السـيد الصـادق المهـدي اتفاقيـات التكامـل 

واسـتب�دلها بما أسـماه ميث�اق الإخاء، ليعاود النزاع بشـأن مثلث حلايب يتصدر العلاقات 
الثن�ائي�ة بشـدة مع انـقلاب 1989 وصعود الجبهـة القومية الإسلاميـة –التي يُُعد الإخوان 
المسـلمون مكونًًا رئيسـيًًا لها– إلى الحكم، حيث وظفه نظام الإنقـاذ لخدمة أجندة داخلية 
وإقليميـة، فمنـح عـام 1992 للتنقيـب عـن النفـط والغـاز لإحـدى الشـركات الأجنبي�ـة في 
إجراء يعني ممارسـة السـودان السـيادة بمفهومها السـياسي وليس الإداري على حلايب، 
لترد القاهـرة بمنع الشـركة من العمل في المثلـث ومياهه الإقليمية، واسـتمر تصعيد نظام 
الإنقـاذ بتشـكيل ما أسـماه "هيئ�ة الدفاع عـن العقيـدة والوطن" حيث قـادت مظاهرات 
معادية لمصر ومطالبة بعودة حلايب للسـودان، وبعد اتهام الحكومة السوداني�ة بالتورط 
بت�ـدبير محاولـة اغتي�ـال الرئيـس حـسني مبـارك الفاشـلة في أديـس أبابـا عـام 1995 أمـر 
مبـارك الجيش المصري بالسـيطرة على مثلـث حلايـب بالكامل فقام الجيـش بمحاصرة 
وطـرد القـوات السـوداني�ة الموجـودة في المنطقـة، وإغلاق المراكـز السـوداني�ة المصريـة في 
شلاتين، وانسـحبت القـوات السـوداني�ة مـن حلايـب عـام 2000 فيمـا فرضـت القـوات 
المصريـة سـيطرتها علـى المنطقـة وأصبحـت تححت السـيادة المصرية منـذ ذلـك الحين 40.
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سـوداني�ة  ليؤكـدوا  عديـدة  مـرات  في  السـودانيون  المسـئولون  خـرج  ذلـك،  ومـع 
حلايـب ومسـاعيهم لاستردادهـا، وغالبًًـا مـا ارتبـط ذلـك بـفترات الخلافـات السياسـية 
أو الاضطرابـات الداخليـة السـوداني�ة أو للضغـط علـى القاهـرة؛ فقـد طالـب الرئيـس 
السـوداني الأسـبق عُُمـر البـشير بحلايـب عـام 2002 بسـبب رفـض مصـر للاتفاقيـة التي 
وقعهـا مـع حركـة تحريـر شـعب السـودان في يوليـو 2002 واعتب�ارهـا سـتؤدي إلى انفصـال 
جنـوب السـودان وتهديـد منابـع الني�ـل. لتعـود للواجهـة مـرة أخـرى عقـب مؤتمـر جوبـا 
العـام  الـرأي  لإشـغال  محاولـة  في   2009 سـبتمبر  في  السـوداني�ة  السياسـية  للأحـزاب 
وخلـق إجمـاع داخلـي وتشـتيت الانتب�ـاه عـن مخرجـات المؤتمـر الـذي شـهد نشـأة تحالف 
ضاغـط بين القـوى السياسـية في الشـمال وبين الحركـة الشـعبي�ة لتحريـر السـودان 41.

ر 2011 اسـتغل السـودان حالـة عـدم الاسـتقرار في مصـر واقترح ثلاثـة  وبعـد 25 ين�ايـ
سـين�اريوهات للحـل؛ أولهـا: أن تـعترف الحكومـة المصرية بحلايـب كأراض سـوداني�ة وأن 
تكـون إدارتهـا مشتركـة بين الطرفين مـن خلال الشـرطة المصرية السـوداني�ة وانسـحاب 
الجيـش منها، وثانيهـا: اللجوء للتحكيم الـدولي في لاهـاي، وثالثها: إجراء اسـتفتاء لسكان 
المنطقـة. وقـد رفضـت مصـر الخيـارات الثلاثـة إذ إن مصر لن تذهـب لتحكيـم دولي على 
أرض خاضعـة لسـيادتها دونمـا امـتلاك السـودان أدلـة قانوني�ـة، كمـا أن دفـوع السـودان 
بممارسـة اختصاصـات إداريـة في المنطقـة لا ترتـب تبعـات سـيادة سياسـية وإنمـا كانـت 
تقتضيهـا الضـرورات العمليـة لتنظيـم شـئون الـسكان علـى جـانبي الححدود ولـم تصـل 
هـذه الصلاحيـات إلى المسـتوى الـذي تسـتحقه لاكتسـاب صفـة أعمـال السـيادة. وتكرر 
التصعيـد في ديسـمبر 2017 عندمـا أرسـل السـودان رسـالة إلى الأمـم المتحـدة يعلـن فيهـا 
رفضـه لاتفاقيـة ترسـيم الححدود المصريـة السـوداني�ة، وربمـا كان السـبب هـذه الممرة 
محاولـة التصعيـد مـع مصـر لتحويـل انتب�ـاه الشـارع السـوداني عـن المشـاكل الداخليـة؛ 
حيـث اندلعت حينهـا احتجاجات ضـد السياسـات الاقتصاديـة الحكوميـة42، وهكذا كل 
دد السـودان شـكواه لمجلـس الأمـن لرفض الوجـود المصـري هناك وكلهـا مجمدة.  عـام جيُج

وبالمقابـل، اتخخذت القاهـرة خطـوات إجرائي�ـة لتأكيـد ممارسـة السـيادة الفعليـة 
منـذ  هنـاك  للـسكان  هويـة  بطاقـات  إصـدار  شـملت  حلايـب  مثلـث  أراضي  علـى 
لتطويـر  حضـاري  مشـروع  وطـرح   ،1998 عـام  حدربـة  رأس  قريـة  وإنشـاء   ،1992



211	 الفصل الخامس.. إشكاليات ترسيم الحدود البرية والبحرية في منطقة الشرق الأوسط

ـرى بهـا 
جتُج

2009، كمـا تـم إنشـاء دائـرة انتخابي�ـة بهـا و منطقـة حلايـب وشلاتين عـام 
الانتخابـات والاسـتفتاءات بـشكل دوري منـذ عـام 2011، وجـرى تحويلهـا إلى مدين�ـة عـام 
2014 تضـم أيضًًـا "أبـو رمـاد" ورأس حدربـة وتعـيين رئيـس لهـا، كمـا تشـمل مظاهـر 

الفعلـي  والوجـود  المصـرفي  والنظـام  المصريـة  العملـة  اسـتخدام  السياسـية  السـيادة 
لقـوات الجيـش والشـرطة المصريـة، والممدارس الحكوميـة وغيرهـا مـن المؤسسـات 43.

هـذا مـن ناحيـة الممارسـة، إضافـة إلى الوثائـق المحليـة والدوليـة التي تؤكـد تبعيـة 
ا مـن المسـتن�دات التي توثـق أحقيتها 

ً
المنطقـة لمصـر، بما في ذلـك امتلاك مصـر 15 صندوقً

عليهـا ومنها وثائق بأرشـيف دار الوثائـق السـوداني في الخرطوم، إضافة إلى نص الدسـتور 
السـوداني المؤقـت لعـام 1953 الـذي صيـغ بعـد منـح السـودان حـق تقريـر الممصير في مادته 
الثاني�ـة أن أراضي السـودان تشـمل جميـع الأقاليـم التي كان يشـملها السـودان المصـري-
الإنججليزي قبـل العمل بهـذا الدسـتور، وهي كلهـا بموجـب اتفاقيـة 1899، وتشـمل الوثائق 
الداخليـة  ناظـر  بقـرار  عُُـرف  لمـا  السـوداني  الأرشـيف  مـن  مسـتخرجة  نسـخة  أيضًًـا 
مصطفـى باشـا فـهمي بت�اريـخ 25 يوليـو 1902، أقـرت فيه المـادة الثاني�ـة "أن المثلـث الذي 
يعيـش عليـه البشـارية السـودانيون هـو أرض مصريـة"، وخريطـة ابـن حوقـل لمصـر 
قبـل احـتلال محمـد علـي باشـا للسـودان، وذكـر فيهـا أنـه "وجـد أقـوام البجـة مقيـمين 
.44 منـذ عهـد الناصـر محمـد بـن قلاوون هنـاك كضيـوف في مين�ـاء عيزاب المصـري" 

تاسعًًا- النزاع بين السودان وإثيوبي�ا بشأن منطقة الفشقة

دخلـت إثيوبي�ـا والسـودان في أحـدث مواجهاتهما بشـأن منطقة الفشـقة الحدودية 
خلال ديسـمبر 2020، فمـع نـزوح نححو 60 ألـف إثيـوبي مـن تيغـراي إلى إقليـم القضـارف 
الححدودي هروبًًـا مـن حـرب التيجـراي )نوفـمبر 2020 – نوفـمبر 2022(، أرسـل السـودان 
قوات جيشـه للسـيطرة على منطقـة الفشـقة الحدودية الخصبـة وطـرد آلاف المزارعين 
المنتمي معظمهم للأمهرة، متجاهالًا بذلك ترتيب�ات اسـتخدام الأراضي الودية نسـبيًً�ا التي 
حكمـت المنطقـة؛ مما دفـع إثيوبي�ا لنشـر قوات اتحاديـة ورجال مليشـيات ومن ثََـمّّ اندلاع 
اشتب�اكات مع القوات السوداني�ة، وقد كان لعدم الاستقرار الداخلي في إثيوبي�ا والعلاقات 
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المتوتـرة بين البلديـن بشـأن سـد النهضـة سـبب رئيسي لإعـادة إشـعال النزاع الححدودي 
حيـث تسـتغل الدولتـان السـياق الجيوسـياسي المتـغير لانتزاع تن�ـازلات بشـأن الفشـقة.

والفشـقة هـو مثلـث حـدودي يقـع في ولايـة القضـارف السـوداني�ة، ويلتقـي في 
الشـمال بولايـة الأمهـرا الإثيوبي�ـة، وتمتد علـى مسـاحة 5700 كيلـو متًرًا مربعًًـا وتعتبر من 
أخصـب وأجـود المناطـق الزراعيـة خاصـة وأنهـا تشـقها أنهـار "العـطبراوي" و"سـتيت" 
و"بـاسلام". ويُُمثـل النزاع علـى الفشـقة مثـاالًا واضحًًـا للنزاعـات الحدوديـة الممتـدة 
القابلـة للانفجـار بين لحظـة وأخـرى بمـا يهـدد الاسـتقرار الإقلـيمي وين�ـذر بانـدلاع حرب 
شـاملة. وتعـود جـذوره إلى بدايـات الاسـتعمار البريطـاني للسـودان أواخـر القـرن التاسـع 
عشـر عندمـا طالـب إمبراطـور إثيوبي�ـا بريطاني�ـا بمسـاعدتها في الحصـول علـى جـزء مـن 
أراضي السـودان الزراعية لكون إثيوبي�ا دولة فـقيرة، لتوافق بريطاني�ا على إعطائها منطقة 
تشـمل أراضي بني شـنقول وغيرهـا، مقابل إعطاء الشـركات البريطاني�ة حـق التنقيب عن 
الذهـب في تلـك المناطـق، والالتزام بعـدم بن�ـاء أي عوائـق علـى الني�ـل تعطل انسـياب المياه 
شـماالًا إلا بموافقة السـودان 45. ومع توقيع معاهدة ترسـيم الحدود بين إثيوبي�ا وبريطاني�ا 
)ني�ابـة عـن السـودان( في 15 مايـو 1902 التي نصـت على أن حـدود السـودان الدولية تمتد 
إلى الشـرق مـن الفشـقة ممـا يـعني أنهـا ملـك للسـودان، بقـي خـط الححدود محـل نـزاع إذ 
رفضـت إثيوبي�ـا التصديـق علـى الاتفاقيـة واعـتبرت عملية ترسـيم الححدود غير شـرعية.

الشكل 12 – خريطة توضح النزاع بين السودان وإثيوبي�ا بشأن منطقة الفشقة
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 7 1957 عندمـا استزرع  وبـدأت الممارسـات الإثيوبي�ـة غير المقبولـة سـودانيًً�ا عـام 
مـزارعين إثيوبـيين 3800 فـدان في الفشـقة، وفي الـفترة بين عـامي 1964 و1967 ارتفع العدد 
إلى 27 مزارعًًـا وزادت مسـاحة مزارعهـم إلى 33 ألـف فـدان، ممـا اضطـر حكومـة الصـادق 
المهـدي السـوداني�ة عـام 1966 إلى إنشـاء سـبع نقـاط للبوليـس في المنطقـة ليسـجل بذلـك 
أول وجـود إداري للحكومـة السـوداني�ة هنـاك. لكـن مـع غيـاب أي علامـات حدوديـة 
علـى الأرض لانشـغال البلديـن بقضايـا مختلفـة وعـدم الاسـتقرار السـياسي فيهمـا، 
اسـتمر تزايـد أعـداد الممزارعين الإثيوبـيين، ولمعالجة القضيـة اتفقـت الدولتان عـام 1972 
علـى دراسـة مشكلـة الاسـتيطان والزراعـة بهـدف إيججاد حـل ودي لهـا تمهيـدًًا لعمليـة 
إعـادة ترسـيم الححدود، إلا أن الانـقلاب العسـكري في إثيوبي�ـا 1974 وتـولي هايلـي مريـام 
ما أن النظـام الجديـد اعتمـد علـى إثني�ـة  السـلطة أوقـف العلاقـات مـع السـودان لا سـَيَّ
الأمهـرة التي تعتقـد بأحقيتهـا في مناطـق السـودان الشـرقية وترفـض ترسـيم الححدود 46.

وبين 1972 و1991 ارتفـع عـدد الممزارعين الإثيوبـيين إلى 52 مزارعًًـا في مسـاحة 84.5 
ألـف فـدان، ليصـل عددهـم إلى 1659 مزارعًًـا في نححو مليـون فـدان علـى أعمـاق متفاوتـة 
بين 9 كيلـو متًرًا و24 كيلـو متًرًا عـام 1994، وبحلـول 1995 اسـتغل مزارعـون إثيوبيـون نححو 
مليـوني فـدان مـن أراضي الفشـقة وشـيدت السـلطات الإثيوبي�ـة العديـد مـن القـرى 
هنـاك وزودتهـا بالخدمـات والـبنى التحتي�ـة. وقـررت البلـدان عـام 2000 تشـكيل لجنـة 
 ،1972 اتفاقيـة  وتنفيـذ  البلديـن  بين  الححدود  خـط  ترسـيم  لإعـادة  مشتركـة  خاصـة 
لكنهـا لـم تكمـل مهامهـا رغـم عقـد 8 اجتماعـات، وفي 2005 وقـع البلـدان مذكـرة تفاهـم 
.47 نهـائي  اتفـاق  إلى  التوصـل  لحين  الحدوديـة  الفشـقة  لمشكلـة  مؤقـت  حـل  لوضـع 

السـودان  ففـي  واقتصاديـة؛  داخليـة  أبعـادًًا  الفشـقة  علـى  النزاع  ويكتسـب 
أصبحـت هـذه القضيـة بمثابـة أداة مـن أجـل توحيـد الجبهـة الداخليـة والهـروب مـن 
مختلـف  بين  وحـدت  حيـث  الحكومـة؛  علـى  والضغـوط  السياسـية  الانقسـامات 
السياسـية  الأحـزاب  بين  الاتفـاق  مـن  نـادرة  حالـة  وخلقـت  السياسـية  الأطـراف 
والجيـش. أمـا بالنسـبة لإثيوبي�ـا، تتمتـع منطقـة الفشـقة بأهميـة سياسـية واقتصاديـة 
نظـرًًا لخصوبـة أراضيهـا وإحاطـة الأنهـار الـكبرى بهـا؛ حيـث إن هجـرة الموسـمية سكان 
الجانـب الإثيـوبي مـن الححدود إلى الفشـقة توفـر مصـدرًًا مهمًًـا للدخـل الإضـافي، كمـا 
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أن الأنهـار الثلاثـة في المثلـث تُُـشكل مصـادر ميـاه حيويـة للماشـية المهاجـرة في موسـم 
سـوف  الفشـقة  بسـوداني�ة  والإقـرار   1902 اتفاقيـة  تطبيـق  أن  علـى  علاوة  الجفـاف. 
يضـع الحكومـة الإثيوبي�ـة في مـأزق سـياسي أمـام شـعبها ويُُـثير الاضطرابـات الداخليـة 
بالفشـل في  المتعاقبـة  اتهمـت الحكومـات الإثيوبي�ـة  ما أن المجتمعـات المحليـة  لا سـَيَّ
حمايـة مصـدر دخلهـا وحقوقهـا التاريخيـة في الأرض في أثن�ـاء المفاوضـات مـع السـودان.

ولا يب�دو أن ترسـيمًًا حدوديًًا يحسم قضية الفشـقة في الأفق نظرًًا للتن�افس الإقليمي 
بين السـودان وإثيوبي�ا والتاريخ الطويل لتدخل حكومتيهما في الشئون الداخلية للأخرى. 
وحتى الآن، فشـلت المحـاولات الدبلوماسـية لتهدئـة التوتـرات، وفي حين يزعـم كل مـن 
البلديـن أنـه يريـد حل القضيـة سـلميًًا، لم يظهـر أي منهمـا أي علامـات على التن�ـازل عن 

الشـروط المطلوبة لبـدء المفاوضات.

 ولطالمـا اعتمـد التعايـش السـلمي بين الإثيوبـيين والسـودانيين في هـذه المنطقـة 
علـى قـدرة الحكومـتين الوطنيـتين علـى إقامـة علاقات وديـة مـع بعضهما البعـض ومع 
مليشـيا الشـيفتا )مجموعـات منظمـة ترعاهـا إثيوبي�ـا وتمـول مـن قبـل كبـار الممزارعين 
الأراضي  علـى  منظمـة  هجمـات  وشـنت  الجيـش  مـن  والتسـليح  التدريـب  وتتلقـى 
السـوداني�ة تمكنـت خلالهـا مـن تفريـغ كامـل شـرق نهـر عـطبرة مـن الوجـود الـسكاني 
السـوداني(، بينمـا يُُث�ـار النزاع مُُجـددًًا في فترات الخلافـات بين البلديـن والسـماح للقوات 
المحليـة علـى الجانـبين بتعزيـز المطالبـات الإقليميـة المحليـة العدائي�ـة، كمـا أن حقيقـة 
أن الاتفاقيـات والتفاهمـات الحدوديـة غير مؤسسـية يجعـل نقضهـا في أوقـات الصـراع 
سـهالًا ويُُـثير الشـكوك بشـأن نوايـا الطـرف الآخـر. يضـاف إلى ذلـك، ضغـوط المجتمـع 
)مليشـيا  فانـو  مليشـيا  تمتلـك  المثـال  سـبي�ل  فعلـى  الحكومـة  علـى  الإثيـوبي  المحلـي 
أمهريـة تتكـون مـن 4 مجموعـات( بالتعـاون مـع حكومـة أمهـرة الإقليميـة والقـوات 
المسـلحة الإقليميـة أجنـدة خاصـة تحددهـا الرغبـة في الوصـول إلى الأراضي الزراعيـة 
وتربي�ـة الماشـية في الفشـقة، وقـد تحالفـت تلـك المليشـيا مـع الحكومـة المركزيـة في 
بعـض الـفترات –قبـل احتـدام الصـراع بينهـا وبين الجيـش الإثيـوبي– مـا أكسـبها مكانـة 
قويـة وظلـت مطالبهـا في الفشـقة دون رادع مـن قبل أديـس أبابـا، ومن ثََمّّ يسـتعين على 
الحكومـة الإثيوبي�ـة مراعاة مصالـح الجهات المحلية الفاعلـة ذات المصالـح في المنطقة 48.
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ختامـا؛ يتضـح أن إشكاليات ترسـيم الححدود البريـة والبحرية تُُـشكل أحد مصادر 
الصـراع والتوتر وعـدم التوافق داخـل النظم الإقليميـة الفرعية المُُشكلة لنظام الشـرق 
الأوسـط الأوسـع؛ سـواء النظام الإقلـيمي الفرعي في الخليج العربي أو في شـرق المتوسـط 
أو في المغـرب العربي، وهو ما يُُضعـف تلك النظم الإقليمية الفرعيـة ويجهض محاولات 
التكامـل والتعـاون الإقلـيمي، ومـن ثََـمّّ يُُضعـف النظـام الإقلـيمي العـربي ككل، حتى وإن 
تراجعـت أولوية تلـك التوتـرات في مراحل زمني�ة معين�ـة نتيجة الظروف الجيوسياسـية 
ونشـأة سـياق إقلـيمي ودولي محفز للتعـاون، فإن النار سـتظل تححت الرمـاد وإن انطفأت 
سـنوات لتشـتعل في أي لحظـة بفعـل تـدخلات إقليميـة أو دوليـة، أو تـغير القيـادات 
السياسـية، أو تـغير الحقائـق الجيوسياسـية على أرض الواقـع. ومع ذلك، فـإن معالجة 
القضايـا الحدوديـة البرية والبحرية تتطلب إرادة سياسـية لتسـويتها واسـتعداد جميع 
الأطـراف المعني�ـة للجلـوس إلى طاولـة المفاوضـات والاحـتكام إلى الوثائـق والقـوانين 
المعمـول بهـا دوليًًـا فبعـض النزاعـات يُُمكن حلهـا بالتفاهمـات السياسـية وإيججاد حلول 
توافقيـة تُُراعـي مصالـح الأطـراف كافـة وتخلـق نمطًًـا تعاونيًً�ـا وتكامليًًـا بشـأن إدارة 

الححدود المشتركـة وتحقيـق الاسـتفادة القصـوى مـن الثروات البحرية.
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"

"كان للأذرع الإيراني�ـــة دور فاعـــل في المنطقـــة علـــى مـــدار الســـنوات الماضيـــة، بمـــا حقـــق 
ــراني في هـــذه الأذرع  ـًـا واســـع النطـــاق، خاصـــة أن الاســـتثمار الإيـ ا إقليمي� لطهـــران نفـــوًذً
عبر التنســـيق والتدريـــب وإمدادهـــا بالأســـلحة ســـاهم في ترســـيخ دورهـــا، وتحقيـــق 
ـــد  ـــة، وق ـــات المنطق ـــات وأزم ـــر في صراع ـــشكل مباش ـــا ب ـــة دون تورطه ـــداف الإيراني� الأه
ـــن  ـــوريا واليم ـــراق وس ـــة في الع ـــع دور الدول ـــع تراج ـــيات م ـــذه الأذرع والمليش ـــزز دور ه تع
ــة، إذ شكل  ــة الإيراني�ـ ــة للاستراتيجيـ ــاحات مركزيـ ــدول سـ ــذه الـ ــت هـ ــان، ومثلـ ولبن�ـ
ا  ـًـا في مواجهـــة إســـرائي�ل، وتهديـــًدً ـــا استراتيجي�

ف�
وجـــود حـــزب الله في جنـــوب لبن�ـــان هد

ــران عبر  ـــا يربـــط إيـ ا بري� ــًرً ا بالنســـبة لهـــا. وتمثـــل منطقـــة شـــرق ســـوريا جسـ مســـتمًرً
ـــة علـــى هـــذه الحـــدود حريـــة حركـــة  ـــان. وتســـهل الســـيطرة الإيراني� العـــراق وســـوريا ولبن�

ـــا لنقـــل الأســـلحة والإمـــدادات إلى أذرعهـــا
ق�

الإيرانـــيين، وطر
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المقدمة:

شـهدت منطقـة الشـرق الأوسـط خلال الآونـة الأخيرة تصاعـدًًا في دور الأذرع 
ران، بالإضافـة إلى المليشـيات المهـددة لسـيادة الـدول، بمـا تججاوز مفهـوم  المواليـة لإيـ
مـن  وعـزز  المسـتمر،  الإقلـيمي  الاسـتقرار  وعـدم  الفـوضى  مـن  حالـة  وخلـق  الدولـة، 
تحركاتهـا تراجـع دور الدولـة الوطني�ـة وعـدم قدرتهـا علـى السـيطرة علـى حالـة الأمـن 
داخليًًـا وخارجيًًـا، وانهيـار بعـض الـدول أو كونهـا فاشـلة في القيـام بوظائفهـا بمـا خلـق 
بيئ�ـةً مناسـبة لهذه المليشـيات، فضالًا عن سـقوط الأنظمة السياسـية في بعض الدول، 
بمـا قـاد إلى حالة من عـدم الاسـتقرار الإقلـيمي، علاوة على الدعـم المقدم لها مـن القوى 
الإقليميـة والدولية. وكانـت أحداث عملية "طوفـان الأقصى"، واسـتمرار حالة الحرب 
راني في المنطقـة  في غـزة، شـاهدًًا علـى تـأثير هـذه الأذرع وتحركاتهـا لخدمـة المشـروع الإيـ
كأحـد الأهـداف الخفيـة مـن ناحيـة، ودعـم حركـة المقاومـة الفلسـطيني�ة في مواجهـة 

إسـرائي�ل كهـدف معلـن مـن ناحيـة أخـرى.

وبالرغـم من الفروق بين الأذرع والمليشـيات وحركات المقاومـة التي تن�اضل للدفاع 
عـن المصالـح الوطني�ة، فقد تحولـت المقاومة في بعـض الأحيان إلى أذرع أشـبه بالجيوش 
المسـلحة، بـل فاقمـت دور الجيوش في بعـض الدول على غـرار حزب الله في لبن�ـان، وكان 
راني أحـد أهـم المحفـزات لصعـود دور هـذه الأذرع وتحولها مـن فكـرة المقاومة  الدعـم الإيـ
إلى ضامـن لأمـن ونفـوذ داعمهـا أكثر مـن فكرة الدفـاع عن الحقـوق الوطني�ـة، وحصدت 
ران ثمـار ذلـك بتعزيـز دورهـا كقـوة إقليميـة عبر التمـدد مـن خلال الأذرع المختلفـة:  إيـ
حـزب الله في لبن�ان، والحشـد الشـعبي في العـراق، والحوثيين في اليمـن، وحماس وحركة 
الجهـاد الإسلامي في فلسـطين. ضمـن هـذا السـياق يُُن�اقـش هـذا المبحـث تصاعـد دور 

الأذرع والمليشـيات في المنطقـة، ومـدى تأثيرهـا على أمـن الدول، ونشـأتها.



	 2 2 2

- حدود تأثير الأذرع في المنطقة  أوالًا
كان للأذرع الإيراني�ـة دور فاعـل في المنطقـة علـى مدار السـنوات الماضيـة، بما حقق 
راني في هـذه الأذرع عبر  لطهـران نفـوذًًا إقليميًًـا واسـع النطـاق، خاصـة أن الاسـتثمار الإيـ
التنسـيق والتدريـب وإمدادهـا بالأسـلحة سـاهم في ترسـيخ دورهـا، وتحقيـق الأهـداف 
الإيراني�ـة، دون تورطهـا بـشكل مباشـر في صراعـات وأزمـات المنطقـة، وقـد تعـزز دور هذه 
الأذرع والمليشـيات مـع تراجـع دور الدولـة في العراق وسـوريا واليمن ولبن�ـان، ومثلت هذه 
الدول سـاحات مركزيـة للاستراتيجية الإيراني�ة؛ إذ شكل وجود حـزب الله في جنوب لبن�ان 
ا استراتيجيًًا في مواجهة إسـرائي�ل، وتهديدًًا مستمرًًا بالنسبة لها. وتمثل منطقة شرق 

ً
هدفً

سـوريا جسـرًًا بريًًا يربط إيران عبر العراق وسوريا ولبن�ان. وتسـهل السيطرة الإيراني�ة على 
ـا لنقـل الأسـلحة والإمـدادات إلى أذرعها 1.

ً
هـذه الححدود حريـة حركـة الإيرانيين، وطرقً

وسـاهم دور الأذرع والمليشـيات في ضعـف الأجهـزة الأمني�ـة الرسـمية، وأصبحـت 
الجهـات الفاعلـة المسـلحة جـزءًًا لا يتجـزأ مـن أي تفـاعلات داخـل الدولـة، وقـد أضفـى 
دورهـا وضعًًـا شـبه رسمي، مثلمـا أصبـح الحشـد الشـعبي في العـراق جـزءًًا مـن القـوات 
المسـلحة العراقيـة. فـضالًا عـن تححول الـدول في منطقـة الشـام إلى سـاحات للصـراع 
والمواجهـة، بمـا قـاد إلى اخترق سـيادة الدولـة وحدودهـا، بـل ومجالهـا، وتعرضهـا للتهديـد 
بـشكل مسـتمر. وظـل المنطـق الحاكـم لتحـركات الأذرع هـو البراجماتي�ـة بهـدف تحقيـق 

المصالـح والأهـداف الإيراني�ـة.

 قبل السـابع من أكتوبر، وجّّهت الأذرع الإيراني�ة في سـوريا والعراق ضربات للقواعد 
الأمريكيـة بهـدف الضغـط علـى الولايـات المتحـدة للانسـحاب مـن المنطقـة، وأظهـرت 
ران البراجماتي�ـة والمرونـة في الانخخراط في القنوات الدبلوماسـية بهـدف تخفيف الضغط  إيـ
والعقوبـات عليهـا، وتحقيـق أهدافهـا، بمـا أدى إلى تفاهـم دبلوماسي مـع الولايـات المتحدة 
لرفع تجميـد الأصول الإيراني�ة بقيمـة 6 مليـارات دولار في الخارج، مقابل خفض التصعيد 
ران في سـوريا والعـراق 2. لكن منذ السـابع مـن أكتوبـر2023 وانـدلاع عملية  المدعـوم مـن إيـ
"طوفـان الأقصى" مـن جانـب حمـاس، تصاعد دور الـوكلاء الإيرانـيين وتزايـد تأثيرهم في 
المشـهد السـياسي بالمنطقة، بما أضفـى مزيدًًا من الشـرعية على دور المقاومـة في مواجهة 
إسـرائي�ل داخل الشـارع العربي. وتحولت سـوريا والعراق إلى مسـرح للعمليـات والهجمات 
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ران ووكلائهـا من جانـب، والولايات المتحـدة باعتب�ارها الداعمة لإسـرائي�ل  المتب�ادلـة بين إيـ
ران أكثر مـن 170 هجومًًا ضـد القواعد الأمريكية في سـوريا  مـن جانب آخر، وشـن وكلاء إيـ
والعـراق. وفي المقابـل، ردت الولايـات المتحدة بعـد مقتل ثلاثة من جنودهـا، في هجوم على 
الحدود السـورية-الأردني�ة في 28 ين�اير 2024. كذلك قصفت إسرائي�ل القنصلية الإيراني�ة 
في دمشـق في أوائـل أبريـل 2024، وقتـل في هـذه الغـارة القيـادي في فيلـق القـدس "محمـد 
راني. وفي  رضـا زاهـدي" والمسـئول عـن العمليـات في سـوريا ولبن�ـان بالححرس الثـوري الإيـ
ران أكثر مـن 300 صـاروخ وطائـرة بـدون طيـار ضـد  إطـار ضبـط ميزان الـردع، أطلقـت إيـ
إسـرائي�ل في 13 أبريـل ردًًا علـى قصـف القنصليـة الإيراني�ـة 3. وقـد فاقـم اسـتمرار حالـة 
الححرب في غـزة ولبن�ـان مـن عـدم الاسـتقرار الإقلـيمي، وتحولت بعـض الدول إلى سـاحات 
محتملـة للمواجهـة علـى غـرار إطلاق الصواريـخ الإيراني�ـة عبر المجـال الججوي الأردني أو 
ران عبر المجـال الججوي العـراقي، الأمـر الـذي فاقم  إطلاق الصواريـخ الإسـرائيلية باتججاه إيـ
مـن حجـم التداعيـات السـلبي�ة في بعـض الـدول، إذ رتبـت هـذه الححروب موجـات نـزوح 

ولججوء إلى دول مجـاورة.

غـزة  الداعمـة لحمـاس في  الإيراني�ـة  الأذرع  أهـم  كأحـد  اللبن�ـاني  حـزب الله  وبـرز 
منـذ الثامـن مـن أكتوبـر، بـإطلاق الصواريـخ والقذائـف والطائـرات بـدون طيـار عبر 
الححدود في لبن�ـان باتججاه إسـرائي�ل، تفعـيالًا لمبـدأ وحـدة السـاحات، وتدخلـت المليشـيات 
العراقيـة، واسـتهدفت القـوات الأمريكيـة في العـراق وسـوريا، فـضالًا عـن دور الحوثـيين 
بتوجيـه صواريـخ بالسـتي�ة وكـروز وطائـرات بـدون طيـار، وشـن هجمـات ضـد سـفن 
الشـحن التجـاري في البحـر الأحمـر بمـا فـرض علـى أكثر مـن 540 سـفين�ة إعـادة توجيـه 
مسـارها، وكلـف بعـض الـدول خسـائر اقتصاديـة، وتكلفـة ووقتًًـا أكبر للعبـور مـن خلال 

طـرق أخـرى للشـحن4.

ثانيًً�ا- التأثير على سيادة الدول 
أصبـح تـأثير الأذرع عابـرًًا للحـدود بمـا أثـر سـلبًًا علـى سـيادة الـدول سـواء في لبن�ـان 
وسـوريا والعـراق واليمـن. ولـم يقتصـر نفـوذ حـزب الله اللبن�ـاني علـى إجـراء العمليـات 
العسـكرية، بـل امتـد سياسـيًًا داخـل النظـام اللبن�ـاني عبر الحكومـة ومجلـس النـواب، 
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ويتحالف مع حركة أمل، بل أصبح حزب الله مسـيطرًًا على عملية صنع القرار السـياسي 
داخـل الدولـة إلى الحد الـذي وصل إلى تعطيـل عملية اختي�ـار رئيس الجمهوريـة اللبن�اني�ة 
منـذ أكتوبـر 2022. إذ يشـغل حـزب الله وحلفـاؤه نححو 62 مقعـدًًا مـن أصـل 128 مقعـدًًا في 
البرلمـان اللبن�ـاني، ويحظـى بـوزارتي العمل والأشـغال العامـة في حكومة تصريـف الأعمال 
برئاسـة "نجيب ميقاتي". وتمكن عبر نفوذه السـياسي في البرلمان من عرقلة قرارات الأمم 
المتحـدة لنزع سلاحـه، فـضالًا عـن نشـر قواتـه لدعـم النظـام السـوري، وأدى هـذا النفـوذ 
المترسـخ إلى تقويـض سـلطة المؤسسـات الرسـمية في لبن�ـان، خاصـة أن الححزب لـه قواته 
العسكرية، وبرامجه الاجتماعية الخاصة، بما خلق سلطة موازية أو دولة داخل الدولة في 
لبن�ان، ويحظى الحزب بشـعبي�ة من قبل الطائفة الشـيعية التي تشكل نححو ثلث السكان.

ا لمموارد الدولـة اللبن�اني�ة، إذ أسـاء الحزب 
ً
ومثـل الدور الـذي لعبه حـزب الله اسـتنزافً

اسـتخدام القطـاع المـالي اللبن�ـاني، واسـتنزاف مـوارد الدولـة، بنقـل الأمـوال بـشكل غير 
مشـروع مـن خلال حسـابات وهميـة، بمـا عـرض بعـض المؤسسـات الماليـة اللبن�اني�ـة 
للعقوبـات. ولعـب بنـك AQAH )آقـاه( دورًًا في دعـم حـزب الله، بتخزين العملـة الصعبة 
التي يحتاجهـا الاقتصـاد اللبن�ـاني، وتهـرب الأعضـاء التابـعين للحـزب مـن العقوبـات، 
والاحتفاظ بحسـابات مصرفية من خلال إعادة تسجيلها بأسماء كبار المسئولين في آقاه5. 
ويعـد هـذا البنك خـارج النظام المالي السـائد في لبن�ـان، ولا يحتفظ بحسـابات لـدى البنك 
المركـزي اللبن�ـاني، وقد تم فـرض عقوبات مـن جانـب الولايات المتحـدة والـدول الأوروبي�ة 

علـى البنـك، ووضـع رئيـس البنك "عـادل محمـد منصـور" علـى القائمة السـوداء. 

كذلـك امتد تـأثير حـزب الله إلى الدول المجـاورة، بمشـاركته في دعم النظام السـوري 
راني  برئاسـة "بشـار الأسـد"، إذ عمـل حـزب الله بـشكل وثيـق مـع الححرس الثـوري الإيـ
عبر التدريـب والتنسـيق مـع المليشـيات الشـيعية في )العـراق، واليمـن، وأفغانسـتان، 
المليشـيات  وتدريـب  تنظيـم  دورًًا في  اللبن�ـاني  حـزب الله  لعـب  كذلـك   .6 وباكسـتان( 
السـورية، وإنشـاء بعضها مثل قـوات الرضـا، بالإضافـة إلى دوره في تـأمين الطـرق البرية، 
ومخـازن الأسـلحة، ومعسـكرات التدريـب علـى الححدود السـورية-اللبن�اني�ة، بمـا شكل 

ًـطًا علـى إسـرائي�ل في جنـوب سـوريا. ضغ
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وقـد تمدد نشـاط حزب الله في سـوريا بإنشـاء فـرع لكشـافة الإمام المهدي للشـباب 
في سـوريا، وإنشـاء كيانات شـيعية مثـل المجلـس الإسلامي الجعفري الأعلى في سـوريا في 
عـام 2012، علـى غـرار المجلـس الإسلامي الشـيعي الأعلى في لبن�ان، ووسـع الححزب نفوذه 
اقتصاديًًـا باحـتكار عمليـات التهريـب عبر الححدود السـورية- اللبن�اني�ة، وتهريـب الوقود 
مـن لبن�ـان إلى سـوريا. بالإضافـة إلى سـيطرة الحزب علـى المعابـر الحدوديـة غير القانوني�ة 
في بعلبك-الهرمـل بمـا يسـمح بنقـل زيـت الوقـود إلى المسـتودعات علـى الجانـب الآخـر 
مـن الححدود، والتي تديرهـا الفرقـة الرابعـة أو رجـال أعمـال مرتبطـون بهـا، فـضالًا عـن 
اسـتخدام بعـض العائـدات من الأنشـطة غير المشـروعة لتمويـل عمليات شـراء الأراضي 
والعقـارات في منطقـتين رئيسـيتين للنفـوذ في سـوريا )القـصير في ريف حمـص، ومحيط 
السـيدة زينب جنوب شرق دمشـق( 7. ومع اغتي�ال القائد الأسـبق لفيلق القدس "قاسم 
سـليماني" في غـارة أمريكيـة في عـام 2020، ومهنـدس الاستراتيجيـة الإيراني�ـة الإقليميـة، 
تزايـد دور حـزب الله الإقلـيمي، وارتفـع حجـم التنسـيق الممشترك بين حـزب الله وفيلـق 
القـدس. يضـاف إلى ذلك تعـاون حزب الله مـع الجيش الروسي في سـوريا بمـا مثّّل فرصة 
لتحـسين استراتيجياتـه، وتقني�اتـه، وارتفـاع مسـتوى قدراتـه في العمليـات العسـكرية، 
والاستراتيجيـات الهجوميـة، بعـد التدخـل العسـكري الـروسي في سـوريا في أكتوبـر 2015، 
والتعـاون العمليـاتي الممشترك بين روسـيا وحـزب الله في شـرق حلـب، فـضالًا عـن الارتقـاء 
بمسـتوى التعـاون سياسـيًًا بزيـارة وفـد مـن حـزب الله إلى موسـكو يرأسـه "محمـد رعـد" 

رئيـس كتلـة الوفـاء للمقاومة في مجلـس النـواب اللبن�ـاني في مـارس 2021 8.

في سـياق متصل، نشـطت الأذرع المسـلحة العراقيـة المواليـة لإيران في سـوريا ومنها 
)عصائـب أهل الحق، كتائـب حزب الله العراقيـة، منظمة بدر، حركة حـزب الله النجباء، 
كتائـب سـيد الشـهداء( وهدفـت هـذه المليشـيات إلى السـيطرة علـى مناطـق الححدود 
السـورية مـع العـراق، وخاصـة مـعبر القائم-البوكمـال الححدودي، وتوحيـد صفوفها من 

أجـل تعزيـز سـيطرتها عبر الممـرات الحدوديـة مـع لبن�ان.

الإيراني�ـة  الأجنـدة  تعزيـز  في  والعراقيـة  اللبن�اني�ـة  المليشـيات  دور  إلى  بالإضافـة 
الأيديولوجيـة في المناطـق التي ترتبـط بتراثهـا الشـيعي مثـل حلـب، سـعت طهـران إلى 
نشـر التشـيع بين المجتمـع الـسني بتوظيـف المنظمـات الخيرية مثـل جمعية جهـاد البن�اء 
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الخيرية، وبما يمنح القوة للمقاتلين السوريين المتحالفين مع المليشيات. ونظرًًا لسيطرة 
المليشـيات العراقيـة على مناطق جنوب الفرات في شـمال شـرق سـوريا، تنتشـر الدورات 
الديني�ة التي تسـتهدف الأطفال لتلقينهم مبادئ الإسلام الشـيعي الإثني عشري، وتقوم 
هذه المليشـيات ببعض الأمور التنظيمية في المدن الخاضعة لسـيطرتها، وتشـارك في بن�اء 
مسـاكن لأفرادها داخل المدن التي تسـيطر عليها، خاصة في دير الزور، وقامت بالاسـتي�لء 
علـى ممتلكات المدنيين بمـا أدى إلى تهجير السكان وتعزيز سـيطرتها على الأصول القيمة 
لتحـل محلهـا عـائلات المقاتـلين الأجانـب، وأنشـأت فروعًًـا أمني�ـة مسـتقلة بمـا يمنحهـا 
صلاحيـة إجـراء الاعتقـالات والتحقيقـات بـشكل مسـتقل عن إشـراف النظام السـوري، 
وقامـت بإعفـاء المواطـنين السـوريين الذيـن انضمـوا لها مـن الخدمـة الإلزاميـة في جيش 

النظـام السـوري، بمـا عزز من سـيطرة هـذه المليشـيات علـى المنطقة 9.

واسـتخدمت المليشـيات العراقيـة تكتيـك شـبكات الأنفـاق تححت الأرض للتنقـل 
والدعـم اللوجـستي، وامتـدت هـذه الأنفـاق حتى مدين�ـة الموصـل في العـراق، وقامـت 
المليشـيات بتحصينها وتوسيعها لتسـهيل نقل الشـخصيات المهمة من العراق إلى سوريا 
للإشـراف علـى عمليـات نقـل الأسـلحة والمعـدات اللوجسـتي�ة بمـا عـزز مـن القـدرات 
العملياتي�ة لهذه المليشيات في المنطقة. يُُضاف إلى ذلك تأثير المليشيات في المشهد العراقي، 
راني، والسـيطرة علـى عمليـة صنـع القـرار،  باختراقهـا هيـاكل الدولـة لتعزيـز النفـوذ الإيـ
ولعبـت فصائـل الحشـد الشـعبي دورًًا في تحدي سـلطة الدولـة العراقية، وسـاهم تمددها 
في ضعـف وتراجع دور الأجهـزة الأمني�ة العراقيـة، خاصة أن الحكومـات المتعاقبة عجزت 
عـن بن�ـاء جيـش وطني قـوي، وأجهزة أمني�ـة فاعلة، بمـا أدى إلى تمـدد الفاعلين المسـلحين 
مـن غير الدول، وانتشـر الـسلاح على نطاق واسـع بعيدًًا عن سـيطرة الدولة، ولا سـيما في 
ظل بيئ�ة سياسـية محفزة لذلك من خلال الانقسـامات بين النخب السياسية العراقية، 
ونظـام سـياسي قائـم علـى المحاصصـة الطائفيـة، وعجـز هـذه النخـب عـن إعـادة بن�ـاء 
الدولـة، في ظل استشـراء الفسـاد السـياسي والإداري، وتصاعـد أعمال العنـف الطائفي.

وقد سـاهم الدعـم الذي قدمتـه حكومة "نـوري المالكي" لفكـرة تأسيس قوات  	 
الحشـد الشعبي، ودعمها بالأسـلحة في تعزيز قدراتها في مواجهة داعش، وإضفاء شرعية 
علـى دورهـا. وبموجب قانون الحشـد الشـعبي، أصبح تشـكيالًا عسـكريًًا مسـتقالًا وجزءًًا 
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مـن القوات المسـلحة العراقيـة، ويتم تمويلها وتسـليحها من جانب الدولـة، لكنها تتمتع 
بالاسـتقلالية كقوة عسـكرية موازية للجيش والأجهـزة الأمني�ـة العراقية 10.

العراقيـة  الدولـة  أجهـزة  اختراق  مـن  الشـعبي  الحشـد  فصائـل  تمكنـت  وقـد 
ومؤسسـاتها بمـا عـزز مـن قوتهـا، مـن خلال العضويـة في بعـض الأحـزاب السياسـية 
الشـيعية، ووفرت هذه العضوية غطاءًً لهذه المليشيات للانضمام إلى الوزارات والهيئ�ات 
المختلفـة، فقد شـغل "هـادي العامـري" قائد منظمـة بدر منصـب وزير النقـل في حكومة 
"نـوري المالكـي" في الـفترة مـن 2010-2014. وأصبـح للحشـد الشـعبي تـأثير في البرلمـان 
ران انتخابـات عـام 2014 وحصلـت منظمـة بـدر  العـراقي، إذ خاضـت الفصائـل المواليـة لإيـ
ضمـن ائت�لف دولة القانون على 22 مقعـدًًا في البرلمان، بينما حصلت عصائب أهل الحق 
تححت مسمى "كتلـة صادقون" علـى مقعد. واسـتمرت مشـاركة المليشـيات في انتخابات 
2018، مـن خلال تحالـف الفتـح بزعامـة "هـادي العامـري"، وقـد ضـم بعـض المرشـحين 

المسـتقلين، وحـل بذلـك ثانيًً�ـا بعـد تحالـف "سـائرون" بزعامـة "مقتـدى الصـدر" الـذي 
حصـد 54 مقعـدًًا. وفي انتخابـات 2021 حصـل تحالـف الفتـح بزعامـة "هـادي العامـري" 

علـى 17 مقعـدًًا 11. 

السـياسي  التغلغـل  علـى  ران  لإيـ المواليـة  العراقيـة  المليشـيات  دور  يقتصـر  ولـم 
والعسـكري، بل عملت على توسيع أنشطتها الاقتصادية والتجارية، سواء على المستوى 
الرسمي أو غير الرسمي، وسـاهمت فصائل الحشـد الشـعبي في مشـروعات إعـادة الإعمار 
في العـراق، بمـا وفـر لها مكاسـب ماليـة، كذلك قامـت بالاسـتي�لء على عقود مشـروعات 
من الشـركات الحكومية وخاصة مشـروعات البني�ـة التحتي�ة. ولضعـف الدولة العراقية 
وهشاشـة أجهزتها انخرطـت الفصائل في الأنشـطة الاقتصادية والتجارية غير المشـروعة 
مثـل تججارة السـوق السـوداء، وأنشـطة التهريب في مجـالي النفـط والغاز، وسـيطرت على 
عائـدات معظـم المنافـذ البريـة والبحريـة للعـراق مـع الـدول المجـاورة خاصـة المنافـذ مـع 
ران، والتي يبلـغ عددهـا نححو 24 منفـذًًا، وعلـى العوائـد التي تقـدر بمليـارات الـدولارات  إيـ
القـروض لموظـفين ومتقاعديـن  العراقيـة، فـضالًا عـن انخراطهـا في عمليـات  للدولـة 
بالتواطـؤ مـع بنـوك محليـة وشـركات ماليـة، بالإضافـة إلى فرضهـا رسـومًًا علـى التجـار 

والمسـافرين علـى الطـرق في المناطـق التي كان يسـيطر عليهـا داعـش 12.
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وفي اليمـن، لعـب الحوثيون دورًًا أكثر بروزًًا منذ سـيطرتهم على السـلطة، فضالًا عن 
سـيطرتهم علـى اقتصـاد الدولـة في شـمال غـرب اليمـن عبر القنـوات غير الشـرعية ومـن 
راني عامالًا بـارزًًا لهم عبر الأسـلحة، بالإضافة  خلال عمليـات التهريـب. ويمثل الدعم الإيـ
إلى التعـاون عبر الححدود بين الأذرع الإيراني�ـة ومـن خلال تب�ـادل المعلومـات فيمـا بينهـا، إذ 
قـام حـزب الله اللبن�اني بـدور في تدريـب الحوثـيين، ودعم المليشـيات العراقيـة في مواجهة 
راني في  داعـش، فـضالًا عـن الـدور الـذي يقـوم به فيلـق القـدس التابع للحـرس الثـوري الإيـ
التنسـيق بين المجموعات، وتوفير الأسـلحة والتدريـب لهذه المجموعـات 13. وتصاعد دور 
وتـأثير الحوثيين فيمـا بعد انـدلاع الحرب في غـزة تفعيالًا لمبـدأ وحدة السـاحات، وتضامنًًا 
مـع حمـاس عبر السـيطرة علـى الشـحن التجـاري في البحـر الأحمـر، والـذي يمـر عبره مـا 

يقـرب من ثلـث الشـحن الـدولي في طريقـه إلى قناة السـويس14.

وقـد مثل الدور الذي لعبـه الحوثيون في هجمـات البحر الأحمر شـاهدًًا على امتلاك 
الفاعـلين مـن غير الـدول، القـدرة علـى التـأثير في أمـن الـدول والممـرات البحريـة التي تمـر 
بهـا حركـة التجـارة، بما أثـر على اقتصـاد البعـض. وبالرغم من عمليـة العسـكرة في البحر 
الأحمر بهـدف ردع التحركات الحوثي�ة، لم يتمكن التحالف الـذي قادته الولايات المتحدة 
"حارس الازدهار" ولا القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي "أسـبي�دس" في فبراير 2024، 
مـن الححد مـن هـذه الهجمـات التي يشـنها الحوثيـون اسـتن�ادًًا إلى مبـدأ وحدة السـاحات، 
ودعـم حمـاس في غـزة. واسـتمرت جماعـة الححوثي في التصعيـد مـن خلال خمـس مراحـل 
تختلـف مـن حيث عـدد الهجمـات وتـأثير الضربـات. كمـا اسـتهدفت العديد من السـفن 
بمـا أدى إلى تجنـب كـثير من شـركات الشـحن الممـرات المائي�ـة في المنطقة في جنـوب البحر 
الأحمـر وخليـج عـدن. وتـم الابتعاد عـن المنطقـة بما تسـبب في انخفـاض حـاد في عمليات 
العبـور عبر مضيـق بـاب المنـدب، كأحـد أهـم ممـرات الشـحن الدوليـة. وانخفـض حجـم 
 Lloyd's سـفن الحاويـات التي تـعبر بـاب المنـدب بنحـو 55%، وفـق البي�انـات الصـادرة عـن
List Intelligence. وانخفـض عدد السـفن التي تزور مين�ـاء الملك عبد الله ومين�اء جدة كأكبر 

مركز في إعادة الشـحن في السعودية. ونتيجة الهجمات المستمرة علقت بعض الشركات 
حركـة الممرور في البحـر الأحمـر، وأعـادت توجيـه السـفن حـول رأس الرجـاء الصالـح15. 
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يضـاف إلى ذلـك، التـأثيرات السـلبي�ة للهجمـات الحوثي�ـة علـى الاقتصـاد المصـري في ظل 
انخفـاض رسـوم العبـور عبر قناة السـويس.

ثالثًًا- الاستثمار الإيراني في الأذرع
الثـورة  عنهـا  عبرت  التي  الأفكار  خلال  مـن  الشـام  بلاد  راني في  الإيـ الـدور  ترسـخ 
الثـورة  ر  راني "آيـة الله الخمـيني" فكـرة تصديـ 1979، إذ دعـم المرشـد الإيـ الإيراني�ـة في 

لضمـان بقائها في المنطقـة. وتعمل طهران على الحفـاظ على تدفق ثابت من المسـاعدات 
لوكلائهـا كجـزء مـن استراتيجية الدفـاع الهجوميـة الإيراني�ة في بلاد الشـام، ويشـمل ذلك 
تـوفير الأسـلحة المتقدمـة مثـل الصواريـخ، والقذائـف، والطائـرات بـدون طيـار لححزب 
الله في لبن�ـان ووكلائهـا في سـوريا، بالإضافـة إلى تطويـر قـدرات الدفـاع الججوي السـورية. 
راني، المنـاورات التكتيكيـة،  وتضمنـت برامـج التدريـب التي يديرهـا الححرس الثـوري الإيـ
وجمـع المعلومـات الاسـتخباراتي�ة، وتطويـر قدرات الححرب السـيبراني�ة، وتـوفير إمدادات 
مـن الوقـود والـذخيرة وقطـع الغيـار بمـا عـزز القـدرات الدفاعيـة والهجوميـة. لكـن تـغير 
نمـط المسـاعدات الإيراني�ـة بمـا مكّّـن وكلاءهـا مـن إنت�ـاج خطـوط تصنيع محلية بسـبب 

الاسـتهداف الإسـرائيلي المسـتمر للإمـدادات العسـكرية الإيراني�ـة في لبن�ـان وسـوريا.

وتُُـشير التقديرات إلى أن المسـئولين الإيرانيين يحملون الأمـوال لحزب الله على متن 
طائراتهـم الخاصة أثن�اء زيارتهم إلى بيروت، كما تت�دفق الأموال عبر شـبكة من الصرافات 
الصـغيرة التي تسـتخدمها إيران لتحصيـل المدفوعات مقابل النفط. ويعمل مسـئولون في 
ران نححو 700 مليـون دولار سـنويًًا  حـزب الله كوسـطاء في تججارة النفـط الإيراني�ـة، وتقـدم إيـ
كدعـم مباشـر، لكـن يصـل أقـل مـن 200 مليـون دولار مـن هـذا المبلـغ إلى الإدارة المدني�ـة 
لححزب الله بمـا لا يكفي لتمويـل برامجه الاجتماعية، وجـزء من التمويـل الإيراني يخصص 
لميزاني�ـة الجنـاح العسـكري للحـزب، بعيـدًًا عـن بيروقراطيـة المنظمـة، ولمنـع الخضـوع 
للعقوبـات الأمريكية التي يواجهها الجناح العسـكري. بالإضافة إلى تلقـي الحزب تمويالًا 
مـن الجمعيـات الخيرية الإنسـاني�ة علـى غرار مؤسسـة الشـهداء التي وزعت مسـاعدات 
علـى عـائلات مقاتلي حـزب الله، وقد فرضـت الولايـات المتحـدة عقوبات عليهـا في العام 
2021. بالإضافـة إلى التمويـل مـن مصـادر أخـرى مثل الـوزارات التي يسـيطر عليهـا حلفاء 
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حزب الله. فضالًا عن أن المسـاعدات الدولية إلى لبن�ان تذهب إلى شـركات توظف مقاتلي 
ران دورًًا في دعـم  حـزب الله مـن خـارج الخدمـة 16 . كذلـك يلعـب حـزب الله بدعـم مـن إيـ
التجـارة غير المشـروعة للنظـام السـوري في الكبت�اغـون بقيمـة مليـارات الدولارات سـنويًًا 

بمـا يوفر لـه دعمًًـا إضافيًًا.

ران في سـوريا علـى تعزيـز قيمهـا الأيديولوجيـة والثقافيـة في المناطـق  وتعمـل إيـ
الواقعـة إلى الغـرب مـن نهـر الفـرات في محافظـة دور الـزور الشـرقية، والتشـجيع علـى 
اعتن�ـاق المذهب الشـيعي، فضالًا عن هجرة واسـتقرار قوات المرتزقة من الشـيعة الأفغان 
والباكسـتانيين في تلـك المناطـق 17. وقامـت طهـرن بنشـر الأيديولوجيـا الديني�ـة عبر بن�ـاء 
المسـاجد الشـيعية، وتقديـم المكافـآت الماليـة لممن يدعمـون الأفكار الإيراني�ـة ويروجـون 
لهـا في المنطقـة، وسـاندت الحكومـة السـورية طهـران في تقديـم الأراضي اللازمـة لتنفيـذ 
راني علـى مـدن في شـمال شـرق سـوريا بالقـرب مـن  مشـاريعها الديني�ـة. وكان التركيز الإيـ
ر الـزور والرقـة والحسـكة، بالإضافـة إلى اسـتمرار الحضـور  الححدود مـع العـراق مثـل ديـ
الإيراني في سـوريا من خلال وجود 2000-3000 عضو من الحرس الثوري الإيراني في دمشـق 
بهـدف دعـم وإدارة عمليـات وكلائهـا في منطقة الشـام، ومثـل دور المليشـيات العراقية في 
ران، فقـد شـاركت حركـة النجبـاء وكتائـب حيـدر  سـوريا فرصـة لتعزيـز نفـوذ وأجنـدة إيـ
وكتائـب سـيد الشـهداء في سـوريا في عـام 2014، وسـهلت الححدود المفتوحـة بين سـوريا 

والعـراق عمليـة تدفـق الأمـوال والأسـلحة للمليشـيات التي تشكلـت داخـل سـوريا 18.

ران علـى دمـج وكلائهـا في هـيكل القـوات المسـلحة السـورية،  بالإضافـة إلى عمـل إيـ
راني؛ إذ قام القائد السـابق  والأجهـزة الأمني�ـة 19، منـذ عـام 2018 بهدف ترسـيخ النفـوذ الإيـ
لفيلـق القـدس "قاسـم سـليماني" بتجني�ـد وتنظيـم المقاتـلين المتطـوعين، وتشكلـت 
قـوات الدفـاع الـوطني كمليشـيا مواليـة للنظـام السـوري، وجنّّـد الححرس الثـوري الإيراني 
الآلاف مـن الشـيعة الأفغان والباكسـتانيين لنشـرهم في سـوريا، وتم تنظيمهـم في لواءي 
"فاطميـون" و"زينبيـون"، ولعبـوا دورًًا فعـاالًا في حلـب وتدمـر وشـرق وجنـوب سـوريا20.

وكان الغـزو الأمريكي للعـراق في عام 2003، والـذي أنهي نظام البعث، عامالًا رئيسـيًًا 
راني، بمـا وفـر بيئ�ـة حاضنة للمليشـيات من السـنة والشـيعة. واسـتثمرت  في التمـدد الإيـ
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ران على  طهـران في ذلـك، فمنـذ الححرب العراقيـة الإيراني�ـة في عـام 1980، عمل القـادة في إيـ
دعـم ورعايـة المعارضـة الشـيعة في العـراق للرئيـس "صـدام حـسين" مـن خلال المجلس 

الأعلـى للثـورة الإسلاميـة في العـراق وجناحه العسـكري "فيلـق بدر".

كذلـك، سـعت طهـران إلى التقـارب مـع حمـاس التي نشـأت في ثمانيني�ـات القـرن 
القـرن الحادي  العقـد الأول مـن  بينهمـا في منتصـف  العلاقـات  العشـرين، وتعـززت 
والعشـرين، مع فوز حماس في الانتخابـات البرلماني�ة الفلسـطيني�ة، وحكمها لقطاع غزة، 
وتصاعد بعد ذلك الدعم الإيراني لحماس من خلال الأسـلحة والتدريب والدعم المادي.

رابعًًا- نشأة الأذرع والمليشيات وحركات المقاومة
	1 الأذرع والمليشيات:.

في لبن�ـان، يُُعد حزب الله أول وكيل لإيران في الشـرق الأوسـط، ولديه حزب سـياسي، 
راني دورًًا  ومنخـرط في عدد من الـوزارات في الحكومة اللبن�اني�ة، ولعـب الحرس الثوري الإيـ
في تأسيسـه بعـد الححرب الإسـرائيلية على لبن�ـان في العـام 1982، وبمسـاعدة طهـران كونّّ 
الححزب ترسـانة ضخمـة بنحـو 150 ألـف صـاروخ وقذيفـة قـصيرة الممدى وغير موجهـة، 
100 ألـف مقاتـل، بالإضافـة إلى امتلاكـه طائـرات بـدون طيـار  ولـدى حـزب الله نححو 
وصواريـخ دقيقـة، ومضـادة للدبابـات، وأخـرى مضـادة للطائـرات والسـفن21. وأصبـح 

حـزب الله الفاعـل مـن دون الدولـة الأكثر تسـليحًًا في العالـم.

في العـراق، تن�ـدرج عدد مـن المليشـيات الموالية لإيران في الحشـد الشـعبي في العراق. 
وفي محاولـة لإضفـاء إطار شـرعي على هذه المليشـيا لنجاحهـا في مواجهة داعـش في العام 
2014، وتنظيـم علاقتهـا بالدولـة العراقيـة، تـم إصـدار قانـون هيئ�ة الحشـد الشـعبي رقم 

40 لسـنة 2016 ووافـق عليـه مجلـس النـواب العـراقي في نوفـمبر مـن العـام ذاتـه. وطبقًًـا 

للأمـر الديواني رقم 91 لعـام 2016 الذي صدر من قبـل رئيس الوزراء العـراق آنذاك "حيدر 
العبـادي"، أعيـد تشـكيل الحشـد وتنظيمـه والقـوات التابعة له. ويُُعد الحشـد الشـعبي 
تشـكيالًا عسـكريًًا مسـتقالًا وجـزءًًا من القـوات المسـلحة العراقيـة، ويرتبط بالقائـد العام 
للقوات المسـلحة، لكنـه لا يخضع لوزارة الدفـاع ولا يتلقى أوامره من وزيـر الدفاع أو رئيس 
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الأركان، إذ أبقى القانون على الطابع المسـتقل له22. وتتراوح التقديرات بشـأن حجم قوات 
الحشـد الشـعبي بين 140 و238 ألف فـرد بما يُُشكل مـا يقرب من نصف الجيـش العراقي. 

ويتشكل الحشـد من نححو 67 مليشـيا عراقية.

وترتبـط الفصائل التابعة للحشـد بالأحزاب السياسـية الرئيسـية في العراق. كذلك 
تنخـرط مليشـيا الحشـد في الاقتصاد بتوسـيع سـيطرتها علـى شـركات الهندسـة والبن�اء 
المملوكة للدولة، وأنشأت شركة المهندس العامة في عام 2022 بموافقة الحكومة برأسمال 
76 مليـون دولار، بهدف المشـاركة في العطـاءات الحكومية، وقد حصلت في ديسـمبر 2022 

على 1.2 مليون فدان من الدولة، واسـتولت كذلك على قطعة في غرب العراق في 24 أبريل 
2023 بالني�ابـة عـن شـركة المهنـدس، فضالًا عـن أن قوات الحشـد الشـعبي تتلقـى تمويالًا 

مـن الحكومـة العراقية، وقد ارتفعت ميزانيتها مـن 2.16 مليـار دولار في 2021 إلى 2.6 مليار 
دولار في 2023 23. يضـاف إلى ذلـك تورطهـا في تهريـب الكبت�اغـون مـن سـوريا إلى العـراق.

ينقسـم الحشـد الشـعبي إلى أربع فئـات اسـتن�ادًًا إلى الخلفية الطائفيـة والمرجعيات 
ران وللمرشـد  الديني�ـة والتوجهـات السياسـية. الأولى الفصائـل التي تديـن بالـولاء لإيـ
الأعلـى للثـورة الإسلاميـة "علـي خامـنئي" بمـا يعـرف بالحشـد الـولائي. الثاني�ـة، تضـم 
الفصائـل والتنظيمـات المواليـة للسيسـتاني ويطلـق عليهـا "حشـد المرجعيـة أو العتب�ـات 
المقدسـة"، وتـم تشـكيلها اسـتجابة لفتـواه بشـأن الجهـاد الكفـائي، مـن أجـل الدفـاع عن 
المناطـق الشـيعية والمراقـد المقدسـة ضـد خطـر تنظيـم داعـش، ومقرهـا النجـف، وغير 
مرتبطـة بالأحـزاب السياسـية ومنهـا )سـرايا العتب�ـة العباسـية، سـرايا العتب�ـة العلويـة، 
سـرايا العتب�ة الحسـيني�ة، لـواء علي الأكبر(، لكن انسـحبت هـذه الفصائـل في أبريل 2020 
من الحشد الشـعبي، وذلك بسـبب خلافات مع الفصائل الأخرى الموالية لإيران. الثالثة، 
تشـمل سـرايا الـسلام التابعـة لمقتـدى الصـدر، وتُُعـد إحيـاءًً لجيش المهـدي الـذي تم حله 
في عـام 2008. أمـا الفئـة الرابعـة، وهي جماعـات وتنظيمات سـني�ة ومسـيحية وتركماني�ة 
وإيزيديـة وهـي صـغيرة مـن حيـث الحجـم مثـل قـوات حـرس نينـوى، لـواء صلاح الدين، 
حشـد العشـائر الذي يضم فصائـل صغيرة من عشـائر سـني�ة في الأنب�ار والموصـل وصلاح 
الديـن. بالإضافـة إلى تنظيمـات ديني�ـة وعرقية مثـل كتائب بابليون المسـيحية، والحشـد 

التركمـاني، وهـي مجموعـة مسـلحة تركماني�ـة ومجموعـة لاش الإيزيديـة 24.
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ومـن أبرز المليشـيات الموالية لإيران، منظمة بـدر، ونشـأت في 1982 بتمويل وتدريب 
ران في العـراق، وكان مقرها  راني، وهي مـن أقـدم وكلاء إيـ وتسـليح مـن الحرس الثـوري الإيـ
ران أثن�ـاء حكـم الرئيس "صـدام حسين" لكن عـادت للعراق بعد سـقوط النظـام وقبل  إيـ
الغزو الأمريكي في عام 2003. وفي 2014 انضمت إلى الحشـد الشـعبي ولديها جناح سياسي 
في البرلمـان العـراقي. يرأس منظمة بـدر "هـادي العامري" ويلعب دورًًا رئيسـيًًا في الحشـد 

الشـعبي العـراقي، ومقرب من فيلـق القدس 25.

تدربهـا  تـم  شـيعية  مليشـيا  وهـي   ،2006 عـام  الححق"  أهـل  "عصائـب  ونشـأت 
راني وحـزب الله اللبن�ـاني. ويـرأس عصائب  وتسـليحها وتمويلهـا مـن الححرس الثـوري الإيـ
أهـل الححق "قيـس الخزعلـي" ولـه نفـوذ سـياسي ومتـورط في الفسـاد المـالي في العـراق 
والجريمـة المنظمـة. وتعـد كتائب حـزب الله العراقية، مليشـيا شـيعية تشكلـت في 2007 
وقـام الححرس الثـوري بت�دريبهـا وتسـليحها، وصنفـت في عـام 2009 مـن قبـل الخارجيـة 
الأمريكيـة كمنظمـة إرهابي�ـة، وفرضـت عقوبـات علـى الأمين العـام لهـا "أبـو مهـدي 
المهنـدس" لشـن هجمات ضد قـوات التحالـف الدولي في العـراق. وتتـشكل كتائب حزب 
الله مـن ثلاث كتـل، منهـا كتلـة حقـوق ولهـا سـتة مقاعـد في البرلمـان العـراقي، وجنـاح أبـو 

حـسين "أحمـد محسـن "، وجنـاح "باسـم محمـد حسـب المجيـدي" 26.

بينمـا نشـأت حركـة النجبـاء بقيـادة أكـرم الكـعبي بهـدف دعـم النظـام السـوري في 
مواجهـة المعارضـة، وكان يتـم تدريبهـا وتسـليحها وتقديـم المشـورة لهـا مـن قبـل الحرس 
الثوري الإيراني، وانشـقت حركة النجباء عن عصائب أهل الحق في عام 2013، وانقسـمت 
النجباء إلى ثلاثة ألوية )لواء عمار بن ياسـر، لواء الحسـن المجـتبى، لواء الحمد(، وانتقلت 
إلى شـرق سـوريا في بدايـة المعركـة مـع داعـش، ويعـد لـواء عمـار بـن ياسـر الفصيـل الأكثر 

فاعليـة في الحركـة، ولا تـزال الحركة نشـطة في صحـراء ديـر الزور.

في اليمـن، نشـأ الحوثيـون في تسـعيني�ات القرن العشـرين كطائفة شـيعية قبلية في 
اليمـن وسـيطرت على العاصمـة صنعـاء في العـام 2015، وهم جـزء من العقيدة الشـيعية 
الزيديـة ولا ينـتمي الحوثيـون إلى فرع الشـيعة الإثني عشـرية، بـل هم تي�ـار منفصل داخل 
الزيديـة، ويتمتـع الحوثيـون باسـتقلال مـالي إذ يسـتخرجون مواردهـم الاقتصاديـة مـن 
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الضرائـب والجبايات والزكاة. وتقوم إيران بدعمهم عسـكريًًا مـن خلال دور فيلق القدس 
راني في تهريـب الأسـلحة لهـم، بالإضافـة إلى مسـاعدتهم في  التابـع للحـرس الثـوري الإيـ
بن�ـاء مصانـع الأسـلحة الخاصـة، ويسـمح مجلـس الجهـاد الـذي يرأسـه "عبـد الملـك 
الححوثي" للحوثـيين بالتعـاون مـع فيلـق القـدس وحـزب الله في صياغـة الاستراتيجيـة 
العسـكرية. ولعـب حـزب الله دورًًا في تدريـب الحوثـيين وتعزيـز قدراتهـم النظاميـة مثل 
تكتـيكات المشـاه وغير النظاميـة مثـل حـرب الألغـام، وعمليـات الصواريـخ الموجهـة ضد 
الدبابـات والهجمـات المضـادة للسـفن27. وتبـث قنـاة الممسيرة اليمني�ـة منـذ عـام 2012 من 
جنـوب بيروت بمسـاعدة تقني�ـة مـن قنـاة المنـار التابعـة لححزب الله، ولعـب الحوثيـون 
دورًًا في تهديـد أمـن الخليج بشـنهم هجمـات على أرامكـو السـعودية في عـام 2019، علاوة 
علـى اكتسـاب طهـران إمكاني�ـة الوصـول غير المباشـر إلى البحـر الأحمـر بسـبب وجـود 

الحوثـيين في الحديـدة.

في سوريا، لعبت العديد من المليشيات الشـيعية دورًًا في دعم النظام السوري، منها 
لواء أبو الفضل العباس الذي تأسس في عام 2012 في منطقة السيدة زينب بدمشق بدعم 
راني، ويضـم نححو 10 آلاف مقاتـل في جنوب سـوريا، ويتكون مـن مليشـيات عراقية مثل  إيـ
اليـوم الموعـود وكتائـب حـزب الله وعصائب أهل الححق، إلى جانـب مقاتلين شـيعة أفغان 
وباكستانيين وسوريين. وتوسـعت عمليات اللواء في المناطق الشرقية من سوريا، بهدف 
دعم النظام في مواجهة المتمردين من الجيش السوري الحر. وتمركز في مواقع استراتيجية 
ر الـزور والمياديـن والبوكمـال، وفي العـام 2013 تـشكل الفصيـل العـراقي مـن  في مدين�ـة ديـ
اللـواء بقيـادة "هيثـم الـدراجي" 28. أيضًًـا نشـأ لـواء زينبيون كمليشـيا شـيعية باكسـتاني�ة 
راني في عـام 2014، ودربهـا فيلق القـدس وجنـدت عناصر من  أسسـها الححرس الثـوري الإيـ
الباكسـتانيين المقيـمين في إيـران ومـن المناطـق القبليـة الباكسـتاني�ة، وقاتلـت في سـوريا.

كذلـك نشـطت كتائـب سـيد الشـهداء في سـوريا في مايـو 2013 بعـد خلافـات مـع 
كتائـب حـزب الله العراقيـة وانفصالهمـا، وكانـت الكتائـب وجهـة جديـدة للمقاتـلين 
دخـول  وتزامـن  العبـاس،  الفضـل  أبـو  لـواء  عـن  انشـقوا  الذيـن  العراقـيين  الشـيعة 
الكتائـب مـع الهجـوم الكيمـاوي الـذي نفـذه النظـام السـوري علـى الغوطـة الشـرقية 
بدمشـق في 21 أغسـطس 2013، وتورطـت في هـذا الهجـوم، وركـزت عملياتهـا في مدين�ـة 
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خطـوط  علـى  وتسـيطر  السـورية-العراقية،  الححدود  علـى  الـزور  بريـف  البوكمـال 
إمـداد المليشـيات الإيراني�ـة القادمـة مـن مدين�ـة القائـم في العـراق، بمـا مكنهـا مـن إدارة 
تدفـق المموارد البشـرية واللوجسـتي�ة بين الدولـتين، وبمـا يزيـد مـن نفوذهـا الإقلـيمي 29.

ومـن المليشـيات الأخـرى لـواء ذو الفقار، وهـو أول لـواء عـراقي مسـتقل، ويتكون من 
مقاتـلين عراقـيين شـيعة وقاتـل في سـوريا، برئاسـة "أبـو شـهد الجبـوري" وبالرغـم مـن 
انفصالـه عـن لواء أبو الفضل العباس، اسـتمر التنسـيق بينهما، وانتشـر في حلب والريف 

الجنـوبي لإدلب في شـمال غـرب سـوريا 30.

	2 نشأة المليشيات في ليبي�ا وتأثيرها على الدولة: .

قوضـت المليشـيات المتعـددة سـلطة الدولـة منـذ سـقوط النظـام اللـيبي، وفشـلت 
أو تـبني نظـام جديـد،  القديـم،  النظـام الأمني  السـلطات الانتقاليـة في القضـاء علـى 
واسـتخدمت برامـج محـدودة لنزع الـسلاح، وأضفـت الطابـع الممؤسسي علـى الجماعات 
المسـلحة ضمن هياكل جديدة تابعة للدولة لتقوم بالوظيفة الأمني�ة، بما أسـهم في إنشـاء 
هياكل أمني�ة موازية واستغلال الجماعات المسلحة التابعة لها في زيادة التعددية الأمني�ة.

 ولم يقتصر الأمر على هيمنة الجماعات المسـلحة على البني�ة الأمني�ة فحسـب، بل 
تسـللت أيضًًـا إلى الأجهزة الأمني�ة الرسـمية من خلال توظيـف الثوار فيهـا، وأدت عملية 
الاندماج التي رعتها الدولة إلى إضعاف المؤسسات المركزية. وأدت تبعات عدم الاستقرار 
السياسي والأمني في ليبي�ا إلى تفاقم حالة الخلل الوظيفي في دور الدولة لتصبح مؤسساتها 
سـاحة لتن�افـس القـوى القبليـة والسياسـية والديني�ـة، وتغلغلـت الجماعـات المسـلحة 
داخـل الأجهـزة الرسـمية بمـا أدى إلى إضعـاف كفاءتهـا، وسـعت إلى اكتسـاب الشـرعية 
باسـتغلال جذورهـا الاجتماعيـة ومعالججة المخـاوف الأمني�ـة للمؤيديـن والتابعين لهـا 31. 

فمنذ سـقوط النظام في ليبي�ا في العام 2011، تن�افسـت المليشيات المسلحة على ملء 
الفـراغ، وتشكلـت وحـدات جديـدة وعملـت المليشـيات المسـلحة تححت غطـاء الشـرعية 
الحكوميـة سـواء داخـل المؤسسـات المنشـأة حديثًً�ـا أو كوحـدات تابعـة لـوزارتي الداخليـة 
أو الدفـاع، لكن تمتعـت بمصالح ولاءيـة وفق قاعدتهـا الاجتماعية، وتهربت من سـيطرة 
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الدولـة، وتن�افسـت على التمويـل الحكـومي، ولعبـت دورًًا في تصعيد الصـراع الداخلي في 
ليبي�ـا في العـام 2014، والـذي تمخـض عنـه تشـكيل حكومـتين متن�افسـتين، وبعـد هـدوء 
الصـراع نسـبيًً�ا، اسـتمرت المواجهـات بين المليشـيات التابعـة لحكومـة الوفـاق الـوطني 
في طرابلـس، وفي الوقـت نفسـه سـيطر الممشير "خليفـة حـفتر" تدريجيًًا في شـرق ووسـط 

وجنـوب ليبي�ـا وشكل القوات المسـلحة العربي�ـة الليبي�ـة في العـام 2014 32.

وفي محاولـة لسـيطرة المشير "حـفتر" على طرابلس في عـام 2019، كان الوضع أشـبه 
بححرب أهليـة ثالثة، لكنها هـدأت في العام 2020 بانسـحاب قواته من غـرب ليبي�ا، ودُُعمت 
الحكومـة في طرابلـس مـن جانـب تركيـا، بينمـا دعمـت فـاجنر الروسـية القوات المسـلحة 
العربي�ـة الليبي�ـة بقيـادة حـفتر، وأجريـت عـدة محـاولات أمميـة لكسـر حالـة الجمـود 
السـياسي في ليبي�ـا لإجراء الانتخابـات، وإعـادة توحيد الدولـة، وصياغة الدسـتور، لكن لم 

حـيُحدث ذلـك تـأثيًرًا في اسـتقرار الدولة.

ولعبـت المليشـيات دورًًا في حالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي، وتـم دمـج العديـد مـن 
المليشـيات التابعـة للقـوات المسـلحة العربي�ـة في وحدات تححت قيـادة أبن�اء حـفتر وأقاربه، 
وحاولت المليشـيات السـيطرة علـى الأراضي والشـركات والبنـوك الحكوميـة، بالإضافة 
ز  إلى دورهـا في تهريـب الوقـود والمخـدرات والأشـخاص. وفي غـرب ليبي�ـا وبعـد تـولي "فايـ
السـراج" رئاسـة الحكومة في العام 2016، سـيطرت مجموعة من المليشيات في طرابلس، 
وتلقـت هـذه المليشـيات الدعم والتدريـب من تركيـا، بالإضافة إلى سـيطرتها على بعض 

مـوارد الدولـة الليبي�ة.

وفي سـياق الصـراع علـى السـلطة بين حكومـة الوحـدة الوطني�ـة برئاسـة "عبـد 
الحميـد الدبيب�ـة" والحكومـة المنافسـة برئاسـة "فـتحي باشـاغا"، انتصـرت المليشـيات 
الداعمـة للدبيب�ـة في مواجهـة مسـلحة في أغسـطس 2022، ومنـذ ذلـك الحين أصبحـت 
أجـزاء كـبيرة مـن طرابلـس تحت سـيطرة جهاز الـردع برئاسـة "عبـد الـرؤوف كارة" وجهاز 
عـدم الاسـتقرار برئاسـة "غنيـوة الككلـي" 33. ومنـذ عـام 2022، كانـت هنـاك اجتماعـات 
دوريـة بين قـادة المليشـيات في غـرب ليبي�ـا مـع أبن�اء الممشير حـفتر وممثلين آخريـن، بهدف 
تقاسـم المناصب والتشـاور حول العملية السياسـية وإجراء الانتخابات، وبن�ـاء على ذلك 
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عُُين ممثلـون في مناصـب عليـا مثـل رئيـس المؤسسـة الوطني�ـة للنفـط، ومجلـس إدارة 
الشـركة العامـة للكهربـاء في ليبي�ا، ووزيـر الداخليـة 34. لكن تعـاني ليبي�ا من جمـود العملية 
السياسـية، وفاقـم مـن تعقيـد المشـهد الأزمـة المتعلقـة بمحافـظ مصـرف ليبي�ـا المركـزي 
في 26 أغسـطس 2024، إذ حـاول وفـد مـن حكومـة طرابلـس السـيطرة على مصـرف ليبي�ا 
المركـزي، باعتب�اره الركيزة الأساسـية لعائدات النفـط الليبي، وتعتمد ميزاني�ـة الدولة على 

95% منهـا، بمـا يـعني أن مـن يسـيطر علـى البنـك يسـيطر علـى اقتصـاد الدولة.

جـرت محاولـة اسـتب�دال محافـظ مصـرف ليبي�ـا المركـزي "الصديـق الكـبير" بحجـة 
إسـاءة التعامـل مع عائـدات النفط، وأعلنت حكومـة طرابلس تعيين "محمد الشـكري" 
محافظًًـا للبنـك، وبعـد صـراع بين المليشـيات في الشـرق والغـرب تـم التوافق علـى تعيين 
"نـاجي عيسى" محافظًًا، وعكسـت هـذه الأزمـة الصدام المحتمـل بين المليشـيات التابعة 
لحكـومتي الشـرق والغـرب، وتن�ازع السـلطات وقـدرة المليشـيات علـى زعزعة الاسـتقرار 
الداخلـي، بالإضافـة إلى امتـداد آثـار الأزمـة في ليبي�ـا خارجيًًـا، إذ إن أي تصعيـد للتوتـرات 
ـدث تـأثيًرًا  في ليبي�ـا وحالـة الانقسـام السـياسي بداخلهـا وتصـارع المليشـيات وتن�ازعهـا حيُح
يتجـاوز حـدود الدولـة. إذ حاولـت المليشـيات المواليـة للمـشير حـفتر في شـرق ليبي�ـا إيقاف 
إنت�ـاج النفـط في الدولـة في 28 أغسـطس 2024، بمـا أدى إلى خفـض الإنت�اج بنحـو 500 ألف 

برميـل يوميًًـا 35، وهـو مـا خلق تـأثيرات علـى الأسـواق عالميًًا.

أبرز المليشيات الليبي�ة:�	

عانت ليبي�ا من شـبكة من المليشـيات شبه الرسـمية، والتي تمتعت بالسيطرة على 
مـوارد الدولة، بالإضافة إلى دورها في شـبكات التهريب. وتشري تقديرات الممثلة السـابقة 
للأمـم المتحـدة "سـتيفاني ويليامـز" إلى أن عـدد الجماعـات المسـلحة في غرب ليبيـ�ا ارتفع 
ليصـل إلى 30 ألفًا منذ عـام 2011. وعانت مصراتة )ثالث أكبر مدين�ة في ليبي�ا( من مقاومة 
أقوى الجماعات المسـلحة علـى غرار " كتيب�ة الحلبـوص"، و"قوة العمليات المشرتكة"، 
و"كتيبـ�ة النمـر". بالإضافـة إلى الكتائب الأخـرى مثل كتيب�ة "طـارق بن زيـاد"، والكتيب�ة 
"106"، و"جماعـة أنصـار الشـريعة" 36. ويدعـم حكومـة الدبيبـ�ة بعض المليشـيات على 
غـرار "جهـاز دعـم الاسـتقرار"، و"قـوات الـردع"، و"قـوة دعـم الدسـتور والانتخابـات"، 
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العمليـات المشرتكة"،  الـدروع"، و"قـوة  و"كتيبـ�ة فرسـان جزنور"، و"كتيبـ�ة رحبـة 
وميلشيا "حسـن بوزريب�ة"، وكتائب مدينتي "صبراتة وزوارة". في المقابل، يدعم حكومة 
"باشاغا" كتيب�ة "777"، و"كتيب�ة النواصي"، ومليشيا "لواء الصمود"، و"كتيب�ة 55" 37. 

وتأسسـت قـوة الـردع الخاصـة في العـام 2013 علـى يـد "عبـد الـرؤوف كارة" أحـد 
أعضـاء المجلس العسـكري في طرابلس، وقد تشكلت نتيجة انشـقاق حـدث داخل كتيب�ة 
شـهداء سـوق الجمعـة التي تألفـت مـن سكان حي سـوق الجمعـة في طرابلـس والتي كانت 
تعـارض نظـام القـذافي. وبلـغ قـوام قـوة الـردع في الـفترة مـن 2013-2020 مـا بين 700 و900 
فـرد مـوزعين بين وحـدات الشـرطة والمقاتلين38. ونشـأت الكتيب�ـة 116 في عـام 2017، على 
يـد "مسـعود جـدي" أحـد ضبـاط عهـد القـذافي مـن قبيلـة أولاد سـليمان. وهـي فـرع من 
كتيبـتين أخريين شكلهما "جدي" سـابقًًا: كتيب�ة الفـاروق، وقوة الردع الخاصة. ونشـأت 
الكتيب�ـة 301 مشـاة عـام 2015 مـن قبـل هيئ�ـة الأركان العامة للجيـش اللـيبي في طرابلس، 
بعـد قـرار حكومـة الإنقـاذ الـوطني، وتمكنـت الكتيب�ـة خلال الـفترة مـن 2015-2018 مـن 

فرض سـيطرتها على جنـوب غـرب ليبي�ـا في العاصمـة طرابلس39.

	3 نشأة حركات المقاومة:.

تعـود جـذور حركـة فتـح إلى أواخـر العـام 1957، إذ عقـد أول لقـاء تـأسيسي للحركـة 
بين كل من ياسـر عرفـات، وخليل الوزير، وعـادل عبد الكريم، وعبد الله الدنان، ويوسـف 
عميرة، وتوفيق شـديد. وفي العام 1959 ظهرت حركة فتح إعلاميًًا عبر مجلة "فلسـطين-

نـداء الحياة" التي صدرت في بيروت، وركزت على التعريف بمهمة الحركة، ونشـر فكرها. 
واسـتقطبت الحركـة العديد مـن المجموعـات التنظيمية الثوريـة بعد ذلك. بـدأت حركة 
فتـح الكفـاح المسـلح في العـام 1964 تحت مسمى "قـوات العاصفـة" والتي تم مـن خلالها 
تفـجير شـبكة ميـاه إسـرائيلية وسـميت عمليـة "نفـق عيلبـون"، ثـم تصاعـدت عمليـات 
ر 1965 بهـدف التحـرر  حركـة فتـح في العـام 1965، وأعلنـت الحركـة عـن انطلاقهـا في ين�ايـ
الـوطني للشـعب الفلسـطيني وتوحيـده وتنظيمـه، والنضـال مـن أجـل إنهـاء الاحـتلال 
والاسـتيطان وإعـادة اللاجـئين إلى وطنهـم، ولـم تـتبِنِّ الحركـة فكـرًًا حزبيًً�ـا أحاديًًـا، لكنها 

فتحـت البـاب أمام التي�ـارات السياسـية والفكريـة للانضمـام إليها40.
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بينمـا تأسسـت حركـة الجهـاد الإسلامي في العـام 1981 على يـد " فتحي عبـد العزيز 
الشـقاقي" وهـو طبيـب مـن رفـح في قطـاع غـزة، وتأثـرت بالثـورة الإيراني�ـة. وللحركـة 
تاريـخ نضـالي ضـد إسـرائي�ل، وتأسـس جناحهـا المسـلح "سـرايا القـدس" في عـام 1992. 
واغتي�ـل مؤسـس الحركـة في مالطـا ردًًا علـى تفـجير انتحـاري ضـد الجنـود الإسـرائيليين، 
وشـاركت في الانتخابـات التشـريعية عـام 1996، وفي انتخابـات الجامعـات الفلسـطيني�ة 
منـذ ثمانيني�ـات القـرن العشـرين، بالإضافـة إلى جهودهـا في المصالححة الفلسـطيني�ة بين 
حمـاس وفتـح، وتألفـت عضويـة الحركـة في هيكلهـا التنظـيمي مـن النشـطاء وطلاب 
الجامعـة في غـزة، وضمت أعضاء مـن حركة فتح والجبهة الشـعبي�ة لتحرير فلسـطين41. 
واسـتمرت الحركـة في تنفيـذ التفـجيرات الانتحاريـة ضـد الأهـداف المدني�ـة الإسـرائيلية 
حتى عـام 2007. وانتخـب زيـاد النخالـة أمينًً�ـا عامًًـا لحركـة الجهـاد الإسلامي في سـبتمبر 

2018، خلفًًـا لـ"رمضـان شـلح".

وتعـد حركـة حمـاس مـن أبـرز حـركات المقاومـة الفلسـطيني�ة، ولهـا حـزب سـياسي 
رات فـإن الححرس الثـوري يمولهـا ويدربهـا ويسـلحها  مقـره في غـزة، ووفـق بعـض التقديـ
منـذ أوائـل التسـعيني�ات، وافتتحـت مكتبًً�ـا في طهـران في التسـعيني�ات. لكـن في العـام 
ران التمويـل عـن حمـاس بعـد رفضهـا دعـم النظـام السـوري في 2011،  2012 قطعـت إيـ

ران المسـاعدات الماليـة لهـا في 2017 42. ووفـق ميث�ـاق حماس الصـادر في  لكـن اسـتأنفت إيـ
أغسـطس 1988، المـادة 2 منـه، فـإن حركـة المقاومـة الإسلاميـة هـي أحد أجنحـة جماعة 
الإخوان في فلسـطين. وفي المادة السـابعة من هـذا الميث�اق فإن الحركة هـي إحدى حركات 
النضـال ضـد إسـرائي�ل، وتعـود بدايتهـا إلى 1939 مع ظهـور الشـهيد "عز الدين القسـام" 

وأعضـاء جماعـة الإخـوان المسـلمين43.

واجهـت الحركـة علـى مـدار تاريخهـا اسـتهداف أعضائهـا وقياداتهـا مثـل "يحيى 
عيـاش" في العـام 1996، ومؤسـس الحركـة "أحمـد يـاسين" في العـام 2004، وخليفتـه 
"عبـد العزيـز الـرنتيسي" في العـام ذاتـه، لكن لـم تـهتز الحركة لعمليـات الاسـتهداف منذ 
تأسيسـها في العـام 1987 بـل تمرسـت الحركـة في عمليـة خلافـة القـادة44. الأمـر الـذي 
يـعني أن عمليـة اغتي�ـال رئيـس حركـة حمـاس "يحيى السـنوار" و"إسـماعيل هني�ـة" 
رئيـس المكتـب السـياسي للحركة علـى خلفية الححرب في غـزة والتصعيد الإسـرائيلي منذ 
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ـدث تـأثيًرًا علـى هـيكل الحركـة، في ظـل قدرتهـا علـى  السـابع مـن أكتوبـر 2024، قـد لا حيُح
الصمـود، فهـي حركـة راسـخة وعمرهـا أكثر مـن أربـعين عامًًـا، ولديهـا مكاتب خـارج غزة، 
ران بما  بمـا يسـاعدها علـى البقاء، فـضالًا عـن الدعـم التي تتلقاه مـن قوى إقليميـة مثل إيـ

يجعلهـا قـادرة علـى مواصلـة النفـوذ.

ختامًًـا، علـى الرغـم مـن شـرعية فكـرة المقاومـة وفـق قواعـد القانـون الـدولي مـن 
حيـث تححركات العناصـر الوطني�ـة دفاعًًـا عـن مصالحهـا ضـد قـوى أجنبي�ـة ورفضًًـا 
للاحـتلال، إلا أن تححركات الأذرع الإيراني�ـة وترويجهـا لفكـرة المقاومة يختلـف عن مفهوم 
المقاومـة المشـروعة دوليًًـا، خاصـة أن هـذه التحـركات أثـرت علـى السـيادة وقـادت إلى 
تراجـع دور الدولـة. وشكل الـدور الـذي قامت بـه الأذرع الإيراني�ة والمليشـيات المسـلحة 
في بعـض الـدول حالـة مـن عـدم الاسـتقرار الإقلـيمي، وتججاوز دورهـا فكـرة المقاومـة إلى 
الححد الـذي أصـاب سـيادة الدولـة وأمنهـا، وانحرفـت المقاومة عـن دورهـا في الدفـاع عن 
حقـوق وطنهـا إلى تمثي�ـل أجنـدة بعـض الـدول وتحقيـق مصالحهـا الخاصة، بمـا يفرض 
عليهـا مسـتقبًًالًا إعـادة قـراءة استراتيجياتهـا الحاليـة، والعـودة إلى دورهـا المشـروع وفـق 

قواعـد القانـون والمواثيـق الدوليـة.

إذ أسـفر الـدور الـذي قامـت به حمـاس كحركـة مقاومة منذ شـن عمليـة "طوفان 
والتصعيـد  غـزة  في  الححرب  اسـتمرار  عـن   ،2024 أكتوبـر  مـن  السـابع  في  الأقصى" 
الإسـرائيلي تججاه المدنـيين، بالإضافـة إلى إدخـال الـدول الأخـرى في جبهـات الصـراع، 
ران ووكلائهـا مـن ناحيـة وإسـرائي�ل وداعميهـا  سـواء عـن الطريـق الـردع المتب�ـادل بين إيـ
مـن ناحية أخرى، فـضالًا عن توظيـف الوكلاء للسـياق الإقلـيمي لإبراز أدوارهـا كفاعلين 
أكثر تـأثيًرًا في المنطقـة علـى غـرار الححوثي الـذي دخل علـى خـط التصعيد بتعطيـل حركة 

السـفن في البحـر الأحمـر، كأحـد أكبر الشـرايين الحيويـة للتجـارة العالميـة.

ضفـي علـى المليشـيات 
ُ
علـى الجانـب الآخـر، وبالرغـم مـن الطابـع الـرسمي الـذي أُ

الليبي�ـة داخـل أجهـزة الأمـن، لكنهـا تـعبر عن مصالـح خاصـة ومتن�افسـة بهـدف تحقيق 
تشـكيلها  حـال  ليبي�ـا في  مسـتقبل  علـى  خطـرًًا  وتـشكل  وماليـة،  سياسـية  مكاسـب 
أحزابًًـا سياسـية ودخولهـا في الانتخابـات القادمـة واسـتمرار التن�افـس بينهـا وتصارعها، 
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بمـا يتطلـب إصلاح قطـاع الأمـن، ونـزع سلاح المليشـيات، وترسـيخ سـيطرة الدولـة، 
واسـتكمال مسـار العمليـة السياسـية في ليبي�ـا.

المليشـيات كجـزء  التي رسـخت دور  العراقيـة  للحالـة  بالنسـبة  وكذلـك الحال 
مـن قواتهـا الرسـمية، في حين تراجـع دور قواتهـا المسـلحة وقدراتهـا، بمـا يـشكل خطـرًًا 
علـى مسـتقبل هـذه الـدول إذا لـم تسـتعد أدوارهـا ووظائفهـا مـرة أخـرى. والأمـر كذلك 
بالنسـبة للبن�ـان التي هيـأت أحـد أكبر وأهـم الأذرع المسـلحة في العالـم "حـزب الله" 
المدعـوم إيرانيًً�ـا، بما جعلـه رقمًًا هامًًـا في معادلة الأمـن اللبن�اني�ة، وفي مسـتقبل الدولة في 

ظـل اسـتمرار التصعيـد الإسـرائيلي تجاههـا.
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"

"ســـاهم غيـــاب دور الدولـــة وتراجـــع أداء مؤسســـاتها عـــن ممارســـة الأدوار المطلوبـــة 
ــا، في إيجـــاد مســـاحات واســـعة لإيجـــاد حاضنـــة لنشـــاط التنظيمـــات الإرهابي�ـــة.  منهـ
ّــل النمـــوذج المثـــالي لانهيـــار أنظمـــة سياســـية  ـــة م�ث ونجـــد أن مـــا حـــدث في الثـــورات العربي�
حاكمـــة كانـــت غائب�ـــة عـــن ممارســـة أدوارهـــا بفاعليـــة، وقـــد جـــاء هـــذا الانهيـــار 
�ـــا  ـًـا بحالـــة مـــن الفـــوضى والتصـــدع الداخلـــي، إذ انشـــغلت دول المنطقـــة عربًيً مصحوب�
ـــاحات  ـــاح مس ـــا أت ـــة، بم ـــورات العربي� ـــد الث ـــا بع ـــات م ـــة وأزم ـــورات العربي� ًــا في الث وإقليمي�
واســـعة لنشـــاط التنظيمـــات الإرهابي�ـــة، فكان عـــدم الاســـتقرار الســـياسي في المنطقـــة 

هـــو الأســـاس في ظهـــور التنظيمـــات الإرهابي�ـــة

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 2 4 6
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المقدمة:
مثلـت أحـداث 11 سـبتمبر 2001 نقطـة مفصليـة في تطـور الظاهـرة الإرهابي�ـة، 
ليـس لضخامـة الححدث وتداعياتـه، وتححول الظاهـرة مـن المسـتوى المحلـي للمسـتوى 
العـالمي فقـط؛ ولكن أيضًًا لتحـول نمط المكافحـة، حيث اتخذت أولى خطـوات المكافحة 
الدوليـة للإرهـاب، مـع إعلان الولايـات المتحـدة الححرب علـى الإرهـاب وتشـكيل حملـة 
دوليـة للقضاء على تنظيـم "القاعـدة"، وجميع الـدول التي توفر ملاذًًا آمنًًـا للتنظيمات 
أهـداف  لتحقيـق  كذريعـة  الإرهـاب  توظيـف  تـم  الأحـداث  تلـك  فمنـذ  الإرهابي�ـة، 
سياسـية؛ إذ غـزت الولايـات المتحدة أفغانسـتان عـام 2001، وتمكّّنت من إسـقاط نظام 
حكـم "طالبـان" خلال شـهرين، لكنهـا لـم تتمكـن من القضـاء علـى الإرهـاب في البلاد، 
وعـادت "طالبان" إلى السـيطرة علـى الحكم في أفغانسـتان مرة أخرى، في 15 أغسـطس 

2021، بعـد انسـحاب الولايـات المتحـدة مـن الـبلاد.

كمـا غـزت الولايـات المتحـدة العـراق عـام 2003، وتسـبب هـذا الغـزو في تحطيـم 
مؤسسـات الدولـة العراقيـة وخصوصًًـا مؤسسـاته الأمني�ـة والدفاعيـة، وفتـح المجـال 
تمـارس  تـزال  التي لا  الإرهابي�ـة،  التنظيمـات  نشـاط  وتن�ـامي  الأمني  الانـفلات  أمـام 

نشـاطها في العـراق حتى اليـوم.

وقـد دشـن انـدلاع الثـورات العربي�ـة التي اندلعـت في عـام 2011 حقبـة مختلفـة 
مسـاحات  علـى  التنظيمـات  تلـك  سـيطرة  قوامهـا  الإرهابي�ـة  بالتنظيمـات  خاصـة 
جغرافيـة واسـعة، وإقامـه هيـاكل حكـم خاصـه بهـا، وسـط حالـة مـن عـدم الاسـتقرار 
التي شـهدها عـدد مـن الـدول العربي�ـة؛ إلا أن هـذه السـيطرة لـم تسـتمر لـفترات طويلة 
نتيجـة للعمليـات الأمني�ـة والححملات العسـكرية التي مورسـت ضـد تلـك التنظيمات، 
مـا دفعهـا للبحث عن سـاحات بديلـة لتعزيز نشـاطها والحفـاظ على وجودهـا، وكذلك 

تغـيير آليـات واستراتيجيـات عملهـا في المنطقـة.
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ومـع تصاعـد الأحـداث في الإقليـم وتعـدد فواعلـه وتعقـد سـياقاته، جـاءت عملية 
"طوفـان الأقصى" في 7 أكتوبـر 2023، لتمثـل نقطـة تححول كبرى في تفـاعلات الإقليـم. 
وعلـى الرغـم مـن صعوبـة التنبـؤ بـشكل جلـي بت�داعيـات هـذا المشـهد علـى الظاهـرة 
الإرهابي�ـة، إلا أنـه مـن المرجـح أن يحمل ارتـدادات كبرى، حيـث تن�امي معـدلات التطرف 

وزيـادة فـرص التجني�ـد.

في ضـوء مـا تقـدم، يسـعى هـذا الفصـل إلى تن�ـاول الظاهـرة الإرهابي�ـة في إقليـم 
الشـرق الأوسـط الـذي يتسـم بتفـاعلات شـديدة الدين�اميكيـة والتعقيـد، وذلـك مـن 
خلال خمسـة أقسـام رئيسـية؛ إذ اسـتعرض القسـم الأول موجـات تطـور الظاهـرة 
الإرهابي�ـة في إقليـم الشـرق الأوسـط. وحلل القسـم الثـاني محفـزات نشـاط التنظيمات 
الإرهابي�ـة في الإقليـم. كمـا اهتـمّّ القسـم الثالـث بتوضيـح طبيعـة نشـاط التنظيمـات 
الإرهابي�ـة في الوقـت الراهـن. وتن�ـاول القسـم الرابـع تداعيـات الأحـداث في غـزة علـى 
الظاهـرة الإرهابي�ـة. وناقـش القسـم الخامـس والأخير التحـولات المسـتقبلية للظاهـرة 

الإرهابي�ـة في إقليـم الشـرق الأوسـط.
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- موجات تطور الظاهرة الإرهابي�ة في إقليم الشرق الأوسط أوالًا
مـرت الظاهـرة الإرهابي�ـة منـذ عـام 2001 بتحـولات متعـددة، بدايـة مـن أحـداث 
11 سـبتمبر وتنفيـذ عمليـات إرهابي�ـة كبرى، مـرورًًا بسـيطرة التنظيمـات الإرهابي�ـة على 

الأرض، وصـوالًا إلى سـعي بعـض تلـك التنظيمـات للتحـول إلى فاعـل سـياسي، وهـو مـا 
يمكـن تن�اولـه علـى النحـو التـالي:

	1 المرحلة الأولى: التنظيمات الإرهابي�ة والإرهاب العابر للحدود:.

كانـت أحـداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر 2001 نقطـة تححول في الظاهـرة الإرهابي�ـة، 
ومثلت حقبة جديدة للإرهاب قائمة على استهداف الدول بعمليات إرهابي�ة كبرى، إذ راح 
ضحيتهـا أكثر من 3000 قتي�ل، بالإضافة إلى ما مثلته من اعتـداء على رموز القوة والهيمنة 
والسـيادة الأمريكيـة1. وقـد شكلـت أحـداث 11 سـبتمبر نقلـة نوعيـة في تاريـخ الإرهـاب، 
حيـث أخرجتـه  مـن شكلـه القديـم التقليـدي )وهـو الإرهـاب المحلـي( إلى شكل جديـد 
متمثـل في )الإرهـاب العابر للحدود(، بمـا يعني ارتفاع مسـتوى التهديد الـذي يمثله، فلم 
يقتصر علـى نطاقه الجغرافي الذي ينشـط فيه، بل امتد لتهديد السـلم والأمن الدوليين.

وقـد تبنى تنظيـم "القاعـدة" استراتيجية قائمة على اسـتهداف "العـدو البعيد"، 
بمـعنى اسـتهداف مصالح الـدول الغربي�ة على وجه العمـوم والولايات المتحـدة على نحو 
الخصـوص، وذلـك في ضـوء اعتقـاد التنظيـم أن اسـتهداف الولايـات المتحدة سـيجبرها 
علـى سـحب الدعـم الـذي توفـره للأنظمـة العربي�ـة الحاكمـة، وبالتـالي تنهـار الأنظمـة 

العربي�ـة ثـم تخضـع لسـيطرة التنظيم 2.

وقـد أتـاح هـذا التوجـه للولايـات المتحـدة ممارسـة سياسـة تداخلية نشـطة بحجه 
الححرب علـى الإرهـاب، وظهـر ذلـك بوضـوح في الححرب الأمريكيـة علـى أفغانسـتان 
والعـراق، حيـث لجأت الولايـات المتحـدة إلى الاسـتخدام المفـرط للقـوة العسـكرية، 
وتهديـد الأمـن القـومي لعـدد مـن الـدول في إطـار مكافحـة الإرهـاب. وفي خطـاب أمـام 
أعضـاء الكونجرس بعد تسـعة أيـام من الهجمـات، قال الرئيـس الأمريكـي حينها جورج 
دبليـو بـوش: "مـن اليـوم فصاعـدًًا، سـتعتبر الولايـات المتحـدة أي دولـة تُُـؤوي أو تدعـم 
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الإرهـاب بأنهـا نظـام معـادٍٍ". ومـن ثـم انتقلـت عمليـات المكافحـة مـن أجهـزة الأمـن 
الداخليـة إلى الجيـوش النظاميـة التي غـزت دوالًا أخـرى بغـرض إسـقاطها واحتلالهـا، في 

إطـار استراتيجيـة عالميـة لمكافحـة الإرهـاب.

	2 المرحلة الثاني�ة: التنظيمات الإرهابي�ة والسيطرة على الأرض:.

دشـنت الثـورات العربي�ـة منـذ 2011 حقبـة مختلفـة متعلقـة بالظاهـرة الإرهابي�ـة 
قوامها سـيطرة تلـك التنظيمات علـى الأرض، ويمكن وصـف هذه المرحلـة بأنها مرحلة 
داعشـية بامتي�از، حيث اسـتغل تنظيم "داعش" ضعف الدول وحـالات الانفلات التي 
صاحبـت الثـورات العربي�ـة مـن أجـل التعبئ�ـة والتجني�ـد في صفوفـه بمـا أتاح له سـيطرة 

مكاني�ـة واسـعة على مسـاحات جغرافية شاسـعة.

تطـهير  بمـعنى  القريـب"،  "العـدو  لاسـتهداف  الأولويـة  التنظيـم  أعطـى  وقـد 
بـأن "العـدو  3، ذلـك في ضـوء قناعتـه  الكافـرة"  العربي�ـة  المجتمعـات مـن "الأنظمـة 
القريـب" أولى بالقتـال، فـضالًا عـن أن إسـقاط الأنظمـة العربي�ـة سـوف يوفر لـه البيئ�ة 
المناسـبة لتأسيـس خلافتـه ومـن ثـم التفـرغ لاسـتهداف "العـدو البعيـد "المتمثـل في 
الولايـات المتحـدة وحلفائهـا، فـضالًا عـن أن تشـكيل خلافـة عابـرة للحـدود الوطني�ـة 

يحتـاج إلى نقطـة انـطلاق محليـة4.

ـع الجغرافي لححدود خلافته المزعومة،  ولـم تقتصر استراتيجية التنظيم على التوُسُّ
بـل سـعى أيضًًا لتوسـيع نفـوذه العالمي ليعـزز مشـروعه القائم علـى البقاء والاسـتمرار، 
حيث دشـن شـبكة مـن الفروع المنتشـرة عبر العالـم، وهذه الفـروع عبارة عـن تنظيمات 
محليـة أعلنـت مبايعتهـا لـه مـع احتفاظهـا بأهدافهـا المحليـة، لكنهـا تسـتفيد في الوقت 

ذاتـه مـن إمكاني�ـات التنظيم مقابـل تنفيذ عمليات لحسـابه5.

وقـد أدت تجربـة تنظيـم "داعـش" المتعلقـة بت�ـدشين خلافتـه المزعومـة، ونجاحـه 
في فـرض السـيطرة المكاني�ـة علـى مسـاحات شاسـعة في العراق وسـوريا، بجانب إنشـائه 
عـددًًا من الهيـاكل المؤسسـية للحكـم وإدارة المناطـق التي تخضـع لسـيطرته، إلى تصعيد 
الضغـط العسـكري عليـه، مـا سـاهم في تقويـض نشـاطه. لكنـه ظـل قـادرًًا علـى البقـاء 
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والتكيـف وذلـك على خلفيـة الطبيعة الشـبكية التي يتمتع بها، حيث تتـميز بعدم وجود 
مراكـز ونقـاط مفصليـة يمكـن القضـاء علـى التنظيـم باسـتهدافها، فأصبحـت لديـه 

مرونـة امتصـاص الضربـات والاحتفـاظ بالقـدرة علـى الاسـتمرار والبقـاء.

	3 المرحلة الثالثة: التنظيمات الإرهابي�ة والتحول إلى فاعل سياسي: .

الحكـم في  علـى  السـيطرة  "طالبـان" في  حركـة  مـع نججاح  المرحلـة  هـذه  جـاءت 
أفغانسـتان. فبعد مـا يقرب من عقديـن على الحرب في أفغانسـتان، انخرطـت الولايات 
المتحـدة مـع حركـة "طالبـان" في مفاوضـات أسـفرت عـن توقيـع اتفـاق سلام بينهمـا 
2020، ينـص علـى انسـحاب قـوات الأولى مـن أفغانسـتان، في مقابـل امتن�ـاع  ر  في فبرايـ
الثاني�ـة عـن اسـتخدام الأراضي الأفغاني�ـة للقيـام بعمليات من شـأنها تهديـد أمن الأولى 
وحلفائهـا، بجانـب الاتفـاق علـى تب�ـادل الأسـرى. وعليـه، عُُـد نججاح حركـة "طالبـان" 
في السـيطرة الكاملـة علـى أفغانسـتان، نموذجًًـا ملهمًًـا لاتب�ـاع النهـج ذاتـه مـن قبـل 
التنظيمـات الإرهابي�ـة، ولا سـيما مـع تراجـع جاذبي�ـة الإرهـاب المعولـم في ضـوء الهزائـم 

التي مُُني بهـا مؤخـرًًا.

وفي هـذا الإطـار، سـعت بعـض التنظيمـات الإرهابي�ـة، ومـن ضمنها "هيئ�ـة تحرير 
الشـام"، وحركـة "الشـباب" الصوماليـة، لاتّّب�ـاع النهـج القائـم علـى تقديـم نفسـها 
كبديـل للدولـة بهـدف شـرعنة وجودهـا، وذلـك عبر فتـح قنوات اتصـال مـع المجتمعات 
المحليـة التي تنشـط فيهـا بغـرض الحصـول علـى القبـول المجتمعـي، مـع العمـل علـى 
تجنـب اسـتهداف المدنـيين والتركيز علـى القـوات الأمني�ـة، بحيـث تقـدم نفسـها كفاعـل 

سـياسي يمكـن التعامـل معـه.

كذلـك تحولـت استراتيجيـة "داعـش" في الـفترة الحاليـة إلى تـركيز الهجمـات على 
القـوات النظاميـة، والمبـاني الحكومية دون المسـاس بالمدنـيين. إذ تركـزت الاستراتيجية 
الجديـدة لـه علـى كسـب حاضنـة شـعبي�ة مـن أجـل إيججاد موطـئ قـدم في المجتمعـات 
باعتب�ارهـا  بهـا  التمـدد  أو  أخـرى،  مـرةًً  فيهـا  نشـاطه  إحيـاء  إلى  يسـعى  التي  المحليـة 

سـاحات جديـدة لنشـاطه.
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ثانيًً�ا- محفزات نشاط التنظيمات الإرهابي�ة في الإقليم
ثمـة عوامل متعـددة تقف خلـف تصاعد نشـاط التنظيمـات الإرهابي�ـة في منطقة 

الشـرق الأوسـط، ويمكـن اسـتعراضها على النحـو التالي:

	1 تن�امي الخطاب المتشدد:.

تعمـل التنظيمـات الإرهابي�ـة علـى الاسـتثمار في الخطابـات المُُتشـددة، سـواء 
التنظيمـات  توظـف  حيـث  قوميـة،  أو  ديني�ـة  أفكار  عـن  ناتًجًـا  التشـدد  هـذا  كان 
ر  الإرهابي�ـة النصـوص الشـرعية بمـا يتوافـق مـع أهدافهـا السياسـية، وذلـك عبر تصديـ
أفكار وخطابـات متشـددة وفقًًـا لتفـسيرات مغلوطـة عـن صحيـح الديـن الإسلامي 
الفكـرة  جاذبي�ـة  علـى  ذلـك  في  معتمـدة  الأفـراد،  لاسـتقطاب  كمدخـل  وسـماحته 
المتطرفـة مـن ناحيـة، فـضالًا عن غيـاب الوعـي الـديني الصحيح لدى شـرائح واسـعة من 

المجتمـع مـن ناحيـة أخـرى.

ومن ثم تسـتخدم التنظيمـات الإرهابي�ة هذا الطرح في التلـقين العقائدي لأتب�اعها 
مسـتهدفة خلـق حالـة مـن الانفصـال الشـعوري عـن المجتمـع في ضـوء مفهـوم "العزلـة 
ثن�ائي�ـة  المتطـرف، والـذي يقسـم المجتمـع إلى  للفكـر الإرهـابي  الشـعورية" المؤسـس 
"نحن"، وتـشير إلى أعضاء التنظيمات الإرهابي�ة، و"هم"، وتـشير إلى باقي أفراد المجتمع.

إذ يُُعـد اسـتهداف الوعـي هو حجـر الأسـاس في استراتيجيـة التنظيمـات الإرهابي�ة 
للتجني�ـد مـن أجل نشـر أفكارهـا والترويـج لأيديولوجيتهـا، معتمدة في ذلك علـى تغييب 
الوعـي وتزييفـه عبر ثلاثـة محـاور رئيسـية. يتعلـق أولها بصناعـة المظلوميـة، وينصرف 
ثانيها إلى اسـتهداف وتشـويه الوضع القائم، ويتصل ثالثها بالترويج لنفسـها باعتب�ارها 
البديـل المنقـذ. وخلال الموجـات الإرهابي�ـة المختلفـة التي شـهدتها الـدول والمجتمعـات 

اتبعـت تلـك التنظيمـات الاستراتيجية ذاتهـا، وإن اختلفـت أدواتهـا وآلياتها.



253	 الفصل السابع.. الإرهاب في إقليم مضطرب

	2 غياب دور الدولة:.

إذ يترتـب علـى غيـاب دور حقيقـي وفاعـل للمؤسسـات السياسـية والأمني�ـة، 
وكذلك ضعـف قنوات الاتصال بين الدولة والجماهير، عجـز الدولة عن القيام بمهامها 
الأساسـية المتمثلة في تحقيق الأمن، وتلبي�ة احتي�اجات الشعب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيـة، وتطبيـق وإنفـاذ القانـون، وبالتـالي يسـاهم في تعزيـز نشـاط التنظيمـات 
الإرهابي�ـة عبر ثلاثة أبعاد أساسـية: أولها البعـد الأمني، حيث يؤدي تواضـع القدرات في 
المجـال الأمني والعسـكري والاسـتخباراتي إلى إيجاد ثغـرات أمني�ة يمكـن أن توظفها تلك 
التنظيمـات. وثانيهـا البعـد السـياسي، إذ تسـتغل تلـك التنظيمـات تراجـع الخدمـات 
الأساسـية في المجتمعـات، وتقدم نفسـها كبديـل للدولة لتـوفير تلك الخدمـات. وثالثها 
البعد الاقتصادي، حيث يرتبط عدم الاسـتقرار السـياسي بعدم الاسـتقرار الاقتصادي، 
وهـو مـا ينتـج عنه تراجـع معـدلات التنمية مـن ناحية، فـضالًا عن سـوء إدارة المموارد من 
ناحيـة أخـرى، وهـو مـا يخلـق احتي�اجـات ماديـة يمكـن أن يتـم اسـتغلالها في التجني�ـد.

وبالتــالي يســاهم غيــاب دور الدولــة وتراجــع أداء مؤسســاتها عــن ممارســة 
الأدوار المطلوبــة منهــا، في إيجــاد مســاحات واســعة لإيجــاد حاضنــة لنشــاط التنظيمــات 
ّـل النمــوذج المثــالي لانهيــار أنظمــة  الإرهابي�ــة. ونجــد أن مــا حــدث في الثــورات العربي�ــة مث�
سياســية حاكمــة كانــت غائب�ــة عــن ممارســة أدوارهــا بفاعليــة، وقــد جــاء هــذا الانهيــار 
ـًا بحالــة مــن الفــوضى والتصــدع الداخلــي، إذ انشــغلت دول المنطقــة عربيًً�ــا  مصحوب�
ــاحات  ــاح مس ــا أت ــة، بم ــورات العربي� ــد الث ــا بع ــات م ــة وأزم ــورات العربي� ًـا في الث وإقليمي�
واســعة لنشــاط التنظيمــات الإرهابي�ــة، فكان عــدم الاســتقرار الســياسي في المنطقــة هــو 

ــة. ــات الإرهابي� ــور التنظيم ــاس في ظه الأس

	3 استمرار الاضطرابات السياسية:.

في أعقـاب الثـورات العربي�ـة التي شـهدها عـدد مـن الـدول العربي�ـة منذ عـام 2011، 
السـاحة  السـاحات، ومنهـا  السـياسي في عـدد مـن  اسـتمرت حالـة عـدم الاسـتقرار 
العراقيـة والسـورية واليمني�ـة والليبي�ـة، مـا سـاهم في خلـق بيئ�ـة حاضنـة للإرهـاب. 
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فبالنسـبة للعـراق، لا تـزال يشـهد اسـتمرار العديـد مـن الاضطرابـات السياسـية علـى 
خلفيـة الانقسـام الداخلـي بين القـوى السـني�ة والقوى الشـيعية التي تـشكل الحكومة، 
أو علـى خلفية الاضطرابـات بين الحكومة الاتحاديـة في بغداد والحكومـة المحلية بإقليم 
كردسـتان، ناهيـك عـن تصاعـد قـوة المليشـيات المسـلحة العراقيـة والإيراني�ة بمـا يفوق 
قـوة الجيـش العـراقي والقـوات النظاميـة. أمـا فيمـا يخخص الدولـة السـورية، فلا تـزال 
تعـاني مـن تراجع سـيطرة الحكومـة المركزيـة، فضالًا عن اسـتمرار تقاسـم السـيطرة بين 
النظـام السـوري والأكـراد والمعارضـة المسـلحة، هـذا إلى جانـب التـدخلات الخارجيـة 

الدوليـة والإقليميـة ذات المصالـح المتعارضـة والأجنـدات المتب�اين�ـة.

وباسـتعراض المشـهد في السـاحة اليمني�ـة، ثمـة انقسـام حـاد بين جماعـة "أنصار 
الله" الحوثي�ـة المسـيطرة علـى العاصمـة صنعـاء وعـدة محافظـات في شـمال الـبلاد، 
وبين الحكومـة الشـرعية المتواجـدة في عـدن والمسـيطرة على عـدة محافظـات في جنوب 
الـبلاد، مـا أسـفر عـن انسـداد الأفـق الخاص بتسـوية سياسـية شـاملة علـى الرغـم من 
جهـود الأمـم المتحـدة6. وبالانتقـال إلى السـاحة الليبي�ـة، يتضـح لنـا أن حالـة الانقسـام 
والصـراع السـياسي التي تشـهدها الدولـة الليبي�ـة أدت إلى تقويـض قدرات المؤسسـات 
الأمني�ـة المنـوط بهـا تـوفير الأمـن، وبالتـالي تصاعـدت حـدة الانـفلات الأمني، وارتفعت 
الجريمـة  وعصابـات  المسـلحة  المليشـيات  انتشـار  عـن  ناهيـك  الجريمـة،  معـدلات 
المنظمـة. وبالتـالي تسـاهم حالـة عـدم الاسـتقرار التي تشـهدها الـدول العربي�ـة سـالفة 

الذكـر في خلـق بيئ�ـات حاضنـة لنشـاط التنظيمـات الإرهابي�ـة.

	4 دعم إيران لتنظيم "القاعدة":.

ران وتنظيـم "القاعـدة"، إلا أن وجـود  علـى الرغـم مـن الاخـتلاف الممذهبي بين إيـ
عدو مـشترك لهما متمثل في الولايات المتحدة سـاهم في تنحية الخلافـات الأيديولوجية 
مقابـل تعزيـز المصالـح البراجماتي�ة، وقد بـدأ التواصـل بينهمـا في أوائل التسـعيني�ات، إذ 

ران الدعـم اللوجيـستي والمـادي للتنظيم. قدمـت إيـ
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ومـع أحداث 11 سـبتمبر 2001، تعززت العلاقـات بينهما، فقد وفـرت طهران ملاذًًا 
آمنًًـا علـى أرضيها لعناصـر وقيادات التنظيـم خلال الغـزو الأمريكي لأفغانسـتان 2001، 
راني تنفيـذه الكـثير مـن العمليـات  حيـث أتـاح تواجـد قيـادات التنظيـم في الداخـل الإيـ
المهمـة، والتي مثلـت تحديًًا للولايـات المتحدة وحلفائهـا. وفي المقابل، سـاهم الملاذ الإيراني 
ران مـع أفغانسـتان  في الحفـاظ علـى بقـاء التنظيـم، كمـا سـاعد الججوار الجغـرافي لإيـ

وباكسـتان في تـوفير حريـة حركـة لعناصـره وأموالـه7.

ران بإدارة  هـذا فضالًا عما أكـده المسـئولون العسـكريون الصوماليون حـول قيام إيـ
عمليـات سـرية لتقويـض نفـوذ الولايـات المتحـدة في الصومـال، حيـث توفـر أسـلحة 
متطـورة وعبـوات ناسـفة وقذائـف ومـواد كيماويـة لحركـة "الشـباب" الصوماليـة 
ران متورطـة في هجمـات الحركـة علـى الجيـش  تسـتخدم في صنـع القنابـل، مـا يجعـل إيـ
الأمريكـي، والقوات الصومالية، وبعثـة الاتحاد الأفريقي في الصومال8. وبالتالي، سـاهم 

الدعـم الخارجي لبعـض التنظيمـات الإرهابي�ـة في تعزيـز نفوذهـا في الإقليـم.

	5 تصاعد نشاط المرتزقة:.

 شـهدت السـنوات الأخيرة تن�اميًًـا ملحوظًًـا لنشـاط المرتزقـة في منطقـة الشـرق 
الأوسـط في ظـل الاضطرابات والأزمـات التي هيمنت علـى تفاعلات المنطقـة، وقد أدى 
تصاعـد الصـراع في سـوريا إلى تن�ـامي حالـة مـن الفـوضى اجتذبـت العديد مـن المقاتلين 
الأجانـب مـن مختلـف التوجهـات والدوافـع، فمـع تصاعـد الأحـداث في سـوريا، شـرع 
تنظيـم "القاعـدة" في حـث أنصـاره "لدعـم الجهاد في سـوريا ونصـرة المسـلمين هناك" 
ممـا سـاهم في انضمـام العديـد مـن المقاتـلين الأجانـب مـن أصحـاب الأيديولوجيـات 
المتطرفـة إلى بعـض التنظيمـات الإرهابي�ـة النشـطة علـى الأراضي السـورية، حيـث 
ر 2019، أن أعـداد المقاتـلين الأجانـب الذين انضمـوا لتنظيم  قـدر مجلـس الأمـن في فبرايـ

"داعـش" وصلـت إلى نححو 41490 شـخصًًا تقريبًً�ـا.

ومـن جهـة أخـرى، سـاهم تعـدد الفواعـل في المشـهد السـوري في تعويـل أطـراف 
إقليميـة ودوليـة علـى المقاتـلين الأجانـب، سـواء بهـدف الاسـتثمار في اسـتمرار الصراع، 
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أو بهـدف الحفـاظ علـى مصالحهـم. وبالتـالي، تحولـت السـاحة السـورية إلى حاضنـة 
ضمـت العديـد مـن المقاتـلين الأجانـب الذيـن يتـم توظيفهـم في الصراعـات المختلفـة. 
كذلـك هيـأ اندلاع الأحـداث في السـاحة الليبي�ة إلى تحولهـا لملاذ آمن لاسـتقبال المقاتلين 
الأجانـب، إذ لعـب هـؤلاء دورًًا كـبيًرًا في تعقيـد المشـهد الليبي، ولا سـيما مع سـعي الكثير 
مـن الفواعـل الإقليميـة والدوليـة إلى تحقيـق أجندتهـم عبر توظيـف هـؤلاء في الصـراع 

لدعـم بعـض الأطـراف التابعـة لهـم والمنخرطـة في القتـال علـى الأرض9.

وتكمـن خطـورة المقاتـلين الأجانـب في إطالـة أمـد الصراعـات، نتيجـة الارتب�ـاط 
الوثيـق بينهـم وبين فواعـل إقليميـة ودوليـة لديها أجندات سياسـية تسـعى إلى تحقيقها 
عبر توظيفهـم، فـضالًا عـن تحويلهـم نمـط الصـراع مـن صـراع مسـلح نظـامي إلى نمـط 
حـروب العصابـات، سـواء علـى المسـتويين العمليـاتي والتكتيكـي، بمـا ينعكـس علـى 

إطالـة أمـد الصراعـات وإفشـال المحـاولات التي تهـدف إلى إنهائهـا.

ثالثًًا- طبيعة نشاط التنظيمات الإرهابي�ة في الوقت الراهن 
يمكـن تن�ـاول ملامـح الظاهـرة الإرهابي�ة في منطقة الشـرق الأوسـط، باسـتعراض 
أبـرز السـاحات الجغرافيـة التي شـهدت تصاعـدًًا في نشـاط التنظيمـات الإرهابي�ـة مـع 

تقييـم وضعهـا الراهـن، وذلـك علـى النحـو التالي:

	1 العراق:.

مـر تنظيـم "داعش" في العـراق بمراحل متعددة، بدايـةًً من تأسيس النـواة الأولى له 
والمتمثلـة في جماعة "التوحيد والجهاد" عـام 2003، مرورًًا بالانتمـاء إلى تنظيم "القاعدة" 
عـام 2004 وتححول اسـم الجماعـة إلى "قاعـدة الجهـاد في بلاد الرافديـن"، ثـم الإعلان 

عـن تنظيـم "دولـة العـراق الإسلاميـة" عـام 2006 في إطـار مـا عـرف بـ"مجلـس شـورى 
المجاهدين" وضم الحركات المسـلحة، وصـوالًا إلى الإعلان عن تنظيم "الدولة الإسلامية 
في العراق والشام"، وإطلاقه الخلافة المزعومة في يونيو 2014 بعد السيطرة على الموصل.
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ومع استمرار الحملات العسكرية من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، بجانـب القـوات العراقيـة، مُُني تنظيـم "داعـش" بهزائـم واسـعة، إذ خسـر 
سـيطرته علـى الموصـل عـام 2017، في عملية شـنتها القوات الأمني�ـة العراقية بعد أشـهر 
مـن القتـال، وأعلنـت بغداد على إثـر ذلك انتهـاء "دولة الخلافـة" التي أعلنهـا التنظيم.

وعلـى الرغـم مـن الهزيمـة الجغرافيـة والعسـكرية للتنظيـم إلا أنـه ظـل قـادرًًا 
علـى البقـاء، وإن كان نشـاطه شـهد تراجعًًـا كـبيًرًا، وفي الوقـت الحالي تسـتمر عملياتـه 
في المقـام الأول علـى أطـراف إقليـم كردسـتان العراق وكذلـك محافظـة الأنب�ـار، ولا تزال 
منطقـة غـرب الأنب�ـار ملاذًًا هامًًا لـه؛ حيث يسـتفيد من التهريـب عبر الححدود العراقية 
السـورية، كمـا تتركز عملياتـه في العراق على اسـتهداف قوات الأمن وزعماء العشـائر10.

	2 سوريا: .

نشاط  لتوسع  جديدة  ساحة   2011 عام  سوريا  في  الأهلية  الحرب  اندلاع  وفر 
التنظيمات الإرهابي�ة، فسعى تنظيم "داعش" لمد نفوذه في الجغرافيا السورية، حيث 
انتماءها  وأعلنت  عنه،  انفصلت  لكنها  النصرة"،  "جبهة  لتأسيس  عناصره  أرسل 
لتنظيم "القاعدة"، ما أسفر عن صراع مفتوح بينهما على إثره نجحت "جبهة النصرة" 
هي وحلفاؤها من الفصائل السورية المعارضة في إخراج "داعش" من معظم أراضي 

شمال غربي سوريا11.

لكـن الأخير سـيطر علـى مدين�ـة "الرقة" في الشـمال الشـرقي، وجعلهـا عاصمة له، 
ونججح في السـيطرة علـى نصـف مسـاحة سـوريا في مايـو 2015 بمـا في ذلـك كل الححدود 
بين سـوريا والعـراق. ولـم يسـتمر هـذا التمـدد الجغـرافي فترات طويلـة، حيـث خاضـت 
القـوات السـورية التابعـة للنظـام السـوري معـارك ضـده بمسـاعدة الضربـات الجويـة 
قـوات  الـدولي  التحالـف  دعـم  وكذلـك  ران،  إيـ مـن  المدعومـة  والمليشـيات  الروسـية 
الـبلاد  وشـرق  شـمال  مناطـق  معظـم  مـن  طـرده  ونجحـت في  الديمقراطيـة،  سـوريا 

خلال عـام 2019.
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وقـد اسـتطاع التنظيـم الاحتفـاظ بعـدد مـن الخلايـا النشـطة، فمنـذ عـام 2023 
النزاعـات الإقليميـة  صعـد مـن هجماتـه في جميـع أنححاء سـوريا حيـث اسـتفاد مـن 
مسـتغالًا تراجـع جهـود الإرهـاب لتوسـيع نطـاق عملياتـه، لكـن جـاءت الهجمـات في 
معظمهـا بسـيطة وغير معقـدة مسـتهدفه المواقـع العسـكرية للحكومـة السـورية12.

وفي سـياق مـوازٍٍ، مـر تنظيـم "القاعـدة" في سـوريا بعـدد مـن التحـولات بدايـة مـن 
2012، والتي نجحـت في إظهـار فاعليـة ميداني�ـة،  ر  تشـكيله "جبهـة النصـرة" في ين�ايـ
لتصبـح إحـدى أبـرز المجموعـات التي تقاتـل النظام السـوري، مـرورًًا بتحولهـا إلى "جبهة 
2016 مـن أجـل إعـادة تسـويق نفسـها ونفـي تبعيتهـا لتنظيـم  فتـح الشـام" في عـام 
"القاعـدة" وصـوالًا إلى تشـكيل "هيئ�ـة تحريـر الشـام" في 2017 وإعلانهـا أن مهمتهـا 
الرئيسـية "هـي توحيـد المعارضـة المسـلحة السـورية، والمحافظـة علـى مكاسـب الثورة 

والجهـاد"، مـع تأكيدهـا علـى الانفصـال عـن تنظيـم "القاعـدة".

وقـد عانـت "هيئ�ـة تحريـر الشـام" مـن انحسـار نفوذهـا في عـام 2018، غير أنـه مـع 
بدايـة عـام 2019 خاضـت عـدة معـارك تمكنـت خلالهـا مـن بسـط سـيطرتها في إدلـب 
والمناطـق الواقعـة في محيطهـا. وفي الوقـت الحالي تعـد هـي التنظيـم المهيمـن في شـمال 
غـرب سـوريا، ومـن أجـل حصولهـا علـى الشـرعية وتقديـم نفسـها كحكومـة محليـة 

عملـت علـى مكافحـة تنظيـم "داعـش" عبر اسـتهداف عناصـره.

وفي سـياق ثالـث، ظهـرت انشـقاقات داخـل "هيئ�ـة تحريـر الشـام" خلال سـعيها 
ئُِِبرُّهـا مـن تنظيـم "القاعـدة"، إذ شكل الموالـون للأخير تنظيـم "حـراس الديـن" الـذي  لت
ر 2018، وحصل على مبايعات مـن فصائل جهادية أصغـر، ويتمركز بشكل  ظهـر في فبرايـ
رئيسي في جنوب شـرق إدلب وشـمال اللاذقية، ويبلغ قوامه بضعـة آلاف من المقاتلين. 

ويعكـف في الوقـت الحالي على إعـادة هيكلـة ذاتـه، والتركيز على سـياقه المحلي.

	3 ليبي�ا:.

ارتبـط صعـود التنظيمـات الإرهابي�ـة في السـاحة الليبي�ـة بدين�اميكيـات الصـراع 
اللـيبي، إذ تأسـس تنظيـم "أنصـار الشـريعة" في ليبي�ـا مـع مطلـع 2012 متأثـرًًا بفكـر 
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تنظيـم "القاعـدة في بلاد المغـرب الإسلامي"، واسـتولى علـى ثكنـات ومواقـع عسـكرية 
كانـت تابعـة لنظـام العقيد "معمـر القذافي "وحولـه إلى معسـكرات لتدريـب المتطرفين 
الراغـبين في القتـال بسـوريا والعـرق، حيـث درب وأرسـل العديد مـن المقاتـلين الليبيين 

للانضمـام لـــ"جبهـة النصـرة" في سـوريا.

ونتيجـة للضغـط الأمني الـذي مـورس عليـه وفقدانـه عـددًًا كـبيًرًا مـن قيادتـه، 
أعلـن في مايـو 2017 حـل نفسـه رسـميًًا، ودعـا فصائـل أخـرى إلى الاتححاد في مواجهـة قوى 
أخـرى مناهضة للثـورة، وقد ذهبـت العديد من التحلـيلات إلى أن حـلّّ التنظيم لا يمكن 
إرجاعـه إلى الضغـط الأمني فقـط، بـل جاء أيضًًـا نتيجة الرفض الشـعبي حيث نشـط في 

بيئ�ـة قبليـة لا تحمل مثـل هـذه الأفكار13.

كذلـك شـهد عـام 2014 أول ظهـور لتنظيـم "داعـش" في ليبي�ـا؛ حيـث ظهـر عـدد 
من المسـلحين التابـعين لما يسمى "مجلس شـورى شـباب الإسلام" في مدين�ـة "درنة" 
ممـن بايعـوا التنظيـم، وأعلـن الأخير بعـد ذلـك عـن تححول ليبي�ـا إلى جـزء مـن "دولـة 
الخلافـة" المزعومـة، وبـدأ نشـاطه في التراجـع منـذ عـام 2017 نتيجـة للضربـات الجويـة 

الأمريكيـة المسـتمرة علـى معسـكراته الموجـودة خـارج مدين�ـة "سـرت" الليبي�ـة.

 غير أنـه اسـتفاد من اتسـاع مسـاحة الدولـة الليبي�ـة وعـدم خضوعهـا للمراقبة، ما 
سـمح لـه بإنشـاء معسـكرات تدريـب، وتشـكيل خلايـا تابعـة لـه، سـاعدته علـى إعـادة 
التموضـع في الجنـوب اللـيبي، وتشـكيل كيـان جديـد اتخخذ اسـم "سـرايا الصحـراء". 
وفي الوقـت الحالي، يعـاني مـن نقـص حـاد في مصـادر التمويـل، مـا دفعـه للبحـث عـن 
مصـادر جديـدة، وبدأ في المشـاركة في أعمـال التهريـب عبر الحدود، مثل: تهريب السـلع 
والبضائـع، والمشـتقات النفطيـة، والمخـدرات. وهـو مـا يتيـح لـه مـوارد ماليـة محتملـة 

تُُمكّّنـه مـن تمويـل نشـاطه 14.

وبصفـة عامـه، تشـهد السـاحة الليبي�ـة تراجعًًـا في عمليـات تنظـيمي "القاعـدة" 
رات الحاليـة إلى حالـة الضعـف الـذي  و"داعـش" بـشكل كـبير، حيـث تـشير التقديـ
صعيـد  علـى  أو  التجني�ـد  صعيـد  علـى  سـواء  هنـاك،  التنظيمـات  تلـك  منـه  تعـاني 

الجغـرافي15. التمـدد 
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	4 اليمن: .

تأسـس تنظيـم "القاعدة في اليمـن" عام 2009، واسـتغل الاضطرابات السياسـية 
التي شـهدها اليمـن في أعقـاب الثـورات العربي�ـة ووسـع مـن نشـاطه، حيـث وصـل إلى 
ذروتـه في أوائـل عـام 2016 بعـد نجاحـه في الربـط بين أراضيـه في محافـظتي أبين وشـبوة. 
وقـد تراجعـت قوته منـذ ذلـك الحين بسـبب الصراعـات الداخليـة والعمليـات الأمني�ة 
التي تُُمـارس عليـه في إطـار مكافحـة الإرهـاب، فـضالًا عـن حملـة الطائـرات بـدون طيـار 
التي شـنتها الولايـات المتحـدة وقتلـت العديـد مـن كبـار أعضائـه وقاداتـه. ناهيـك عـن 
دخولـه في صراع مع تنظيـم "داعش في اليمن" في الفترة بين يوليـو 2018 وفبراير 2020 16.

وعلـى الرغم من هذا التحـدي العملياتي، إلا أنه أعاد إحيـاء إنت�اجه الإعلامي مؤخرًًا 
مسـتفيدًًا مـن الأحـداث علـى الصعيـد الـدولي بمـا في ذلـك هجمـات 7 أكتوبـر مـن أجـل 
تحريض ذئابه المنفردة، ويؤكد تقرير أممي صادر في ين�اير2024، أنه لا يزال أكثر التنظيمات 
الإرهابي�ـة فاعليـة في اليمـن، مُُقـدرًًا عدد عناصـره في الوقـت الحالي بنحـو 3000 إرهابي 17.

أمـا فيمـا يخخص تنظيـم "داعـش في اليمـن"، فنجد أنـه انطلـق بب�داية قويـة هناك 
في أواخـر عـام 2014 عبر تنفيـذه عـددًًا مـن الهجمـات البـارزة، ومـع ذلـك تراجـع نشـاطه 
في أواخـر عـام 2016، إذ فشـل في الاحتفـاظ بالمناطـق التي يعمل فيها بسـبب عـدم قدرته 
علـى الاندمـاج مع القبائـل المحليـة، حيث رفـض اليمنيـون وحشـيت�ه، وأسـلوب قيادته 
المتعجـرف، وسـوء فهمـه الدين�اميكيـات المحليـة 18، فهـو في الوقـت الحالي مقيـدًًا بشكل 

كـبير، ويقـدر عـدد مقاتليـه بمـا يتراوح بين 100 إلى 150 عنرًًصـا.

	5 الصومال:.

تعـد حركـة "الشـباب" الصوماليـة التنظيـم الإرهـابي المسـلح الأكبر والأقـوى في 
الصومـال، وتشكلـت عـام 2002 وتبلـور نشـاطها في عـام 2006؛ حيـث تـم الإعلان عنهـا 
علـى  يسـيطر  كان  الـذي  الإسلاميـة،  المحاكـم  العسـكري" لاتححاد  "الـذراع  بصفتهـا 
العاصمـة الصومالية "مقديشـيو" آنذاك، غير أنها أعلنت انشـقاقها عنـه في عام 2007، 

بعـد تحالفـه مـع المعارضـة الصوماليـة.
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وقـد مـرت الحركـة بمراحـل تراجـع في فترات مختلفـة، لكنهـا نجحـت في فـرض 
نفسـها كفاعـل رئيسي في الصومـال مـن خلال سـيطرتها علـى مناطـق عـدة في الوسـط 
والجنـوب، كمـا امتـد نشـاطها إلى بعـض البلـدان المجـاورة مثـل إثيوبي�ـا وكيني�ـا، وتـشير 

رات الأمميـة إلى أن عـدد عناصرهـا يقـدر بنحـو 7000 إلى 12000 عنصـر. التقديـ

وقـد أعلـن الرئيس الصومالي "حسـن شـيخ محمـود" في عام 2022 عن شـن حرب 
شـاملة علـى الحركـة تسـتهدف نفوذهـا، حيـث بـدأت الحكومـة الصوماليـة حملـة 
عسـكرية ضدهـا، مـا أسـفر عـن تكبدهـا خسـائر فادحـة، لكنهـا لا تـزال صامـدة وقادرة 

علـى تنفيـذ هجمـات واسـعة 19.

كذلـك شـهدت الدولة الصومالية أيضًًـا صعود تنظيم "داعـش الصومال"، لكنه 
لا يمتلـك القـدرة على السـيطرة على مسـاحات واسـعة أو تنفيذ عمليات كبيرة بسـبب 
اسـتمرار هجمـات حركـة "الشـباب". وعلـى الرغـم مـن ذلـك حقـق الأول نجاحًًـا يفـوق 
وزنـه على المسـتوى الـدولي، وأصبح وادًًحـا من أهـم الفـروع التابعة لتنظيـم "داعش".

ويـأتي ثقلـه مـن خلال دوره كـركيزة رئيسـية للتسـهيل المـالي والدعـم العمليـاتي 
لخلايـا "داعـش" في وسـط أفريقيـا وجنـوب أفريقيـا وموزمبيـق، حيـث يُُعـد أحـد أهـم 
فروع "داعـش" في أفريقيا، نتيجة لتوليـده الإيرادات وتوزيعها على الفروع والشـبكات 
في جميـع أنححاء القـارة 20، إذ ينـص تقريـر أممي صـدر في يوليـو 2024 صراحـة علـى أن 

رادات للمنظمـة بـشكل عـام"21. مكتـب الكـرار "هـو المصـدر الـرئيسي للإيـ

ويتمركـز نشـاطه في ولايـة بونت�لنـد شـمال شـرق الصومـال، وخلال السـنوات 
الـثلاث الأخيرة أعـاد "داعـش" تموضعـه في الصومـال مـن خلال تعزيـز قوتـه، حيـث 
وسـع استراتيجية التجني�د، وأصبحت أعداده تقدر بما يتراوح بين 300 إلى 500 عنصر 22.
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رابعًًا- القضية الفلسطيني�ة ومستقبل الظاهرة الإرهابي�ة
العربي�ـة  الشـعوب  لكافـة  المركزيـة  القضيـة  هـي  الفلسـطيني�ة  القضيـة  تعـتبر 
القضيـة  إدراج  علـى  الإرهابي�ـة  التنظيمـات  ركـزت  ذلـك  مـن  ـا 

ً
وانطلاقً والإسلاميـة؛ 

الفلسـطيني�ة ضمن خطابهـا الإعلامي والدعائي بهدف توظيفها من أجـل التجني�د والدعم 
المـادي. ومـع انـدلاع الأحـداث في غـزة علـى خلفيـة انـطلاق عمليـة "طوفـان الأقصى" في 
السـابع من أكتوبـر 2023، تصاعدت العديد من التسـاؤلات حول الكيفية التي تعاطت بها 
التنظيمات الإرهابي�ة، ولا سـيما "القاعدة" و"داعش"، مع الأحداث على خلفية ترويجها 
في خطاباتها الدعائي�ة لدعمها للقضية الفلسطيني�ة، وهو ما يمكن تن�اوله على النحو التالي:

	1 تعاطي تنظيم "القاعدة" مع القضية الفلسطيني�ة:.

علـى الرغم مـن أن القضية الفلسـطيني�ة حاضرة بقـوة في الخطـاب الدعائي لتنظيم 
"القاعدة" منذ تدشـين�ه، إلا أن سجل هجماته ضد إسـرائي�ل ضعيف مقارنة بعملياته في 
دول أخـرى، مـا عرضـه لانتقاد واسـع، وهو الأمـر الذي بـرره "أسـامة بن لادن" )مؤسـس 
تنظيم القاعدة( في مارس 2009 عبر إصدار مرئي جاء تحت عنوان "خطوات عملية لتحرير 
فلسـطين"، حيـث أوضـح أنـه بسـبب اتفاقيـات الـسلام المبرمـة بين إسـرائي�ل والعديـد 
مـن جيرانها العـرب، كان من الصعب علـى عناصر التنظيـم اختراق الحدود الإسـرائيلية. 
الأنظمـة  الأولويـة لإسـقاط  يمنـح  التنظيـم  فـإن  لذلـك، وفقًًـا "لبن لادن"،  ونتيجـة 
المحليـة حتى يتمكـن مـن تـدشين نقطـة انـطلاق لهجمـات مسـتقبلية ضـد إسـرائي�ل.

ومـع انـطلاق عمليـة "طوفـان الأقصى" حـرص التنظيـم بأفرعـه المختلفـة علـى 
إصـدار سلسـلة بي�انـات إعلاميـة تتضمـن رؤيت�ـه حـول المشـهد. فعلـى سـبي�ل المثـال، 
نشـر تنظيـم "القاعـدة في اليمن" بي�انًًـا في 9 أكتوبـر2023، بعنوان "بشـأن عمليـة طوفان 
الأقصى المباركـة"، أشـاد فيـه بالهجـوم، وناشـد الججوار الفلسـطيني بمسـاندة الفصائل 
في الداخـل علـى خلفيـة كونهـم الأقـرب جغرافيًًـا إلى فلسـطين. كذلـك أصـدرت حركـة 
"الشـباب الصوماليـة" بي�انًًـا في 11 أكتوبـر 2023، جـاء بعنـوان "تهنئ�ـة ومباركـة بغـزوة 
طوفـان الأقصى"، موضحة أن المعركة مع "اليهود ليسـت معركـة الفصائل الإسلامية 

في أرض فلسـطين، وإنمـا هـي معركـة الأمـة المسـلمة كاملـة".
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في السـياق ذاتـه، جـاء بي�ـان القيـادة العامـة لتنظيـم "القاعـدة" في 13 أكتوبـر2023 
بعنـوان "ألا نصـر الله قريـب" والـذي أثنى علـى دور "المجاهديـن في فلسـطين" في 

معركـة "طوفـان الأقصى" مؤكـدًًا علـى أن الطوفان القـادم من أبطال الإسلام سـينسي 
الصهيوصليبـيين أهوال سـبتمبر، محرضًًا على اسـتهداف كل ما هـو "صليبي وصهيوني 
وإسرائيلي في حرب مفتوحة". وبالتالي، يعكس هذا المشهد التوظيف البراجماتي للقضية 
الفلسـطيني�ة كقضيـة كبرى في العالـم العـربي والإسلامي، بهـدف الدعايـة والتجني�ـد، 
وليـس بهـدف الدفـاع عـن الأراضي الفلسـطيني�ة أو تهديـد مصالـح دولـة الاحـتلال.

	2 تعاطي تنظيم "داعش" مع القضية الفلسطيني�ة:.

أوضـح تنظيـم "داعـش" موقفه مـن القضيـة الفلسـطيني�ة بشكل جلـي في العدد 
)22( مـن صحيفـة "النب�ـأ" والذي صـدر في 15 مـارس 2016، وفيـه مقالة بعنـوان "بيت 
"، أكـد فيهـا علـى أن القضيـة الفلسـطيني�ة لا تـأتي قبـل  المقـدس قضيـة شـرعية أوالًا
قضايـا الجهـاد الأخـرى. إذ قـال: "لـو نظرنـا إلى أرض الواقع اليـوم، لوجدناهـا تحكم كلها 
بالشـرك وقوانين�ـه، وخلال بقـاع منهـا مكّّـن الله الدولـة الإسلاميـة مـن إقامـة الديـن 

فيهـا.. بالتـالي يتسـاوى الحكـم علـى الجهـاد في فلسـطين مـع غيره دون تمـييز".

في أعقاب عمليـة "طوفان الأقصى"، جدد التنظيم الحديـث عن استراتيجيت�ه  	 
في تحريـر الأراضي الفلسـطيني�ة في العدد )413( مـن صحيفة "النب�أ" والـذي صدر في 19 
أكتوبـر 2023، إذ جـاءت الافتت�احيـة بعنـوان "خطـوات عمليـة لقتـال اليهـود"، وأوضـح 
فيها أن الطريق لاسـتهداف إسـرائي�ل يتحقق عبر مسـارين؛ "أولهما، اسـتهداف الوجود 
اليهـودي في كل العالم أيًًـا كان شكل هذا الوجـود، وخصوصًًا الأحيـاء اليهودية ومهاجمة 
السـفارات اليهوديـة". وثانيهمـا، "اسـتهداف جيـوش وحكومـات الـدول العربي�ـة التي 

تمثـل خطوط الدفـاع الأماميـة والخلفيـة لليهود".

يمكـن فهـم هـذا الطـرح مـن قبـل التنظيـم علـى خلفيـة أولويـة الاسـتهداف لديـه 
القائمـة علـى قتـال "العـدو القريـب"، والتي تـعني محاربـة الأنظمـة العربي�ـة الحاكمة، 
وذلك في ضوء قناعته بأن "العدو القريب" أولى بالقتال، فضالًا عن أن إسـقاط الأنظمة 
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العربي�ـة سـوف يوفـر لـه البيئ�ـة المناسـبة لتأسيـس خلافتـه المزعومـة، ومـن ثـم التفـرغ 
لاسـتهداف العدو البعيد المتمثل في الولايات المتحدة وحلفائها وعلى رأسـهم إسرائي�ل23. 
ومـن ثََـمّّ يتـبنى "داعـش" رؤيـة قائمـة علـى اسـتهداف الأنظمـة العربي�ـة كخطـوة أولى 
لتحريـر فلسـطين ثم التفـرغ بعد ذلك لاسـتهداف إسـرائي�ل، وذلك على خلفيـة مزاعمه 
رى التنظيـم  المتعلقـة بقيـام الـدول العربي�ـة بتقديـم الدعـم لإسـرائي�ل. بعبـارة أخـرى، يـ
أن تحريـر فلسـطين سـيكون ممكنًًـا مـع سـقوط الأنظمـة العربي�ـة الداعمـة لإسـرائي�ل.

وقـد سـعى تنظيـم "داعـش" منـذ انـدلاع الأحـداث في غـزة إلى تجنـب الانخخراط 
بـشكل مباشـر في الصـراع، لكن هـذا الطـرح لا يعني عـدم توظيفه لهـذا المشـهد من أجل 
بن�ـاء هياكلـه التنظيميـة في السـاحات ذات الأولويـة بالنسـبة لـه وعلـى رأسـها أفريقيـا 
وآسـيا، لا سـيما وأن التنظيـم في الوقـت الحالي يعتمـد علـى لا مركزيـة القيـادة، الأمـر 
الـذي أتـاح تمتـع الأفـرع الإقليميـة المرتبطـة بـه باسـتقلالية عملياتي�ـة، وبالتـالي أصبـح 
لهـذه الأفـرع أولويـات عمـل خاصـة بهـا، علـى خلفيـة انتقـال ثقلـه التنظـيمي لهـا، مثـل 

ولايـة غـرب أفريقيـا، وولايـة وسـط أفريقيـا، وولايـة خراسـان.

ـا محتـمالًا 
ً
وعلـى صعيـدٍٍ مـوازٍٍ، تظـل المصالـح الإسـرائيلية خـارج إسـرائي�ل هدفً

للتنظيـم، فعلـى الرغـم مـن وجـود فجـوة واسـعة بين خطابـه الدعـائي التحـريضي ضـد 
إسـرائي�ل، وعملياتـه الفعليـة التي نفذهـا في الداخـل الإسـرائيلي، إلا أنـه مـن المرجـح أن 
يسـعى لاسـتهداف المصالـح الإسـرائيلية في الخارج مـن أجـل تححسين صورتـه وتقديـم 
ذاتـه كمدافـع عـن القضيـة الفلسـطيني�ة24. وتججدر الإشـارة إلى إحبـاط هيئ�ـة الأمـن 
الفيـدرالي الـروسي هجومًًـا مسـلحًًا علـى أحـد المعابـد اليهوديـة في موسـكو، خططـت له 
 2024 2024. كمـا أعلنـت الولايـات المتحـدة في سـبتمبر  خليـة تابعـة للتنظيـم في مـارس 
إحبـاط "هجـوم إرهابي" ضـد اليهـود في مدين�ة نيويـورك، كان باكسـتاني يعيـش في كندا 

يخطـط لشـنه باسـم تنظيـم "داعـش"، مؤكـدة اعتقالـه.

وبصفـة عامـة، تسـعى التنظيمـات الإرهابي�ـة إلى الاسـتثمار في سـاحات الححروب 
والصراعـات مـن أجـل تعزيـز نفوذهـا، وبالنظـر إلى القضيـة الفلسـطيني�ة يمكـن القـول 
إن تنظـيمي "القاعـدة" و"داعـش" عـملا علـى توظيـف القضيـة مـن أجـل اسـتغلالها 
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في التجني�ـد دون انخخراط مباشـر فيهـا، لكـن في الوقـت الحالي يوفـر المشـهد في فلسـطين 
محفـزًًا رئيسـيًًا لتصاعـد موجـات مـن التطـرف التي يمكـن الاسـتثمار فيهـا مـن قبل كلا 
التنظيـمين أو غيرهمـا، وذلـك علـى خلفيـة القمـع والقهـر والظلـم الـذي مـورس ضـد 

المدنـيين في قطـاع غـزة.

خامسًًا- اتجاهات مستقبلية للظاهرة الإرهابي�ة في الإقليم
ثمة اتجاهات متعددة خاصة بمسـتقبل الظاهرة الإرهابي�ة في إقليم الشـرق الأوسط، 

يمكن تن�اولها علـى النحو التالي:

	1 الإرهاب المحلي مقابل العالمي:.

ربمـا يشـهد المسـتقبل تصاعـدًًا للإرهـاب المحلـي مقابـل الإرهـاب العـالمي، إذ 
مثّّـل نججاح حركـة "طالبـان" في السـيطرة علـى الحكـم في أفغانسـتان في ضـوء تبنيهـا 
مفهـوم الجهـاد المحلـي نموذجًًـا ملهمًًـا لبعـض التنظيمـات الإرهابي�ـة الأخـرى، الأمـر 
الـذي تنصـرف تداعياتـه إلى اتب�ـاع هـذه التنظيمـات الأيديولوجيـا ذاتهـا، وذلـك بعـد 
الانتكاسـات التي يعـاني منهـا تي�ـار الجهـاد العـالمي في السـنوات الأخيرة. وبالتـالي، تركيز 

نمـط الاسـتهداف علـى العـدو القريـب بـدالًا مـن العـدو البعيـد.

وقـد بـدأت إرهاصـات هـذا التوجـه تتبلـور مـع قيـام "هيئ�ـة تحريـر الشـام" بفـك 
ارتب�اطهـا بتنظيـم "القاعـدة"، إذ نجحـت في ترسـيخ نفسـها في دين�اميكيـات الصـراع 
السـوري، وأصبحـت في الوقـت الراهـن فصـيالًا مهيمنًًـا في شـمال غـرب سـوريا، كذلـك 
تححاول حركة "الشـباب" الصوماليـة في الوقـت الحالي اتب�اع النهج ذاته مـن أجل التأكد 
مـن أنهـا لاعـب إقلـيمي لا يمكـن تججاوزه، إذ إن حـالتي "طالبـان" في أفغانسـتان و"هيئ�ـة 
تحريـر الشـام" في محافظـة إدلب السـورية تثبـت أن الجهـاد المحلي قد يـؤدي إلى بعض 
النجـاح، حيـث إنهـم قد يقدمـون نموذجًًـا أكثر اسـتدامة للجهاديـة25. ومن ثـم يمثل هذا 

النمـوذج سـين�اريو قـابالًا للتكـرار في المسـتقبل القريـب والمتوسـط.
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	2 تحالفات ممتدة:.

مـن المحتمـل أن تسـعى بعـض التنظيمـات الإرهابي�ة إلى عقـد تحالفات مـع فواعل 
أخـرى مـن دون الـدول، وقـد بـدأت ملامـح هـذا الطـرح تتبلـور مـع تصاعـد الحديـث 
عـن التقـارب بين تنظيـم "القاعـدة في اليمـن" وجماعـة "الححوثي"، حيـث بـرز علـى 
السـطح الكـثير مـن المؤشـرات التي تـشير إلى حـدوث تقـارب بين الجانـبين علـى الرغـم 
مـن اختلافاتهمـا الأيديولوجيـة، وعلـى رأسـها تجنـب الاسـتهداف، والتنسـيق بينهمـا، 
هـذا فـضالًا عن قيام "الححوثي" بتوفير الدعـم اللوجيـستي لتنظيم "القاعـدة في اليمن"، 
ر 2024 إلى قيـام الأخير بإنشـاء وحـدة متخصصـة  حيـث لفـت تقريـر أممي صـادر في ين�ايـ
للطائـرات بـدون طيار، بدعـم وتدريب عمليـاتي مـن الأول 26. ويعكس تزويـد "الحوثي" 
التنظيـم بطائـرات بـدون طيـار، تححوالًا استراتيجيًًـا في العلاقـة بينهمـا، ومـن شـأن هـذا 

التقـارب أن يحقـق نوعًًـا مـن التكامـل في قدراتهمـا27.

وفي سـياق متصـل، ذكرت المخابـرات الأمريكية في يونيـو 2024 وجود تححركات لبن�اء 
تفاهمـات بين جماعـة "الححوثي" وحركـة "الشـباب" الصوماليـة تهـدف لقيـام الأولى 
بتـوفير أسـلحة للثاني�ـة، ومـن شـأن هـذه الصفقـة أن توفـر لـــ"الحوثـيين" أمـواالًا لدعم 
حربهـم في اليمـن. وفي المقابل، سـتعزز القـدرات الهجومية لحركة "الشـباب" من خلال 

الحصـول علـى أنظمـة أسـلحة أكثر تقدمًًا28.

كذلـك، تـشير تقاريـر حديث�ـة إلى وجـود تحالـف بين حركـة "الشـباب" الصومالية 
والقراصنـة؛ حيـث توفـر الأولى الحماية للثاني�ة مقابـل حصولها على نسـبة من عائدات 
الفديـة، ولا سـيما بعـد أن تراجعـت المموارد الماليـة الخاصـة بـالأولى علـى خلفيـة قيـام 
الحكومـة الصوماليـة بمصـادرة أموالهـا غير القانوني�ـة وتجميـد حسـاباتها المصرفيـة29. 
في المقابـل، يسـاعد هـذا التحالـف علـى تزويد القراصنـة بأسـلحة متطـورة، والتي يمكن 

الحصـول عليهـا مـن خلال شـبكة تهريـب الأسـلحة التابعـة للأولى.
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	3 الجيل القادم من داعش:.

مـع الهزيمـة الجغرافيـة لتنظيـم "داعـش" في العـراق وسـوريا، بـرز تحدٍٍّح جديـد 
مرتبـط بمخيـم "الهـول" لمـا يُُمثـل مـن تهديـد أمني كـبير، إذ يعـد المخيـم أكبر مخيـم 
للنازحين في شـمال شـرق سـوريا ويقـع في مدين�ـة "الهـول" بمحافظة الحسـكة بالقرب 
مـن الحدود السـورية العراقيـة، وتصل أعداد قاطني�ـه إلى نحو 43 ألفًًا و477 فردًًا بحسـب 
إحصـاءات المفوضية السـامية لشـئون اللاجئين التابعـة للأمم المتحدة في مـارس 2024، 
ويضـم المخيـم عـددًًا كـبيًرًا مـن اللاجـئين العراقـيين والسـوريين، بجانب عائلات وأسـر 
التنظيـم في مكان واحـد، مـا انصـرف إلى صعوبـة تطبيـق العـزل الفكـري بينهـم، وبالتالي 

سـاهم في زيـادة معـدلات التطـرف داخـل المخيم.

وتتصاعد خطورة المخيم على خلفية تواجد عشـرات الآلاف من الأطفال، بعضهم 
وُُلد في كنف تنظيـم "داعش"، وبعضهم وُُلد لأبن�اء عناصر ينتمون للتنظيم. وقد كشـف 
الجنرال "مـايكل كـوريلا" قائد القيـادة المركزية للقـوات الأمريكية "سـنتكوم"، في نهاية 
عام 2022، عن وجود أكثر من 25 ألف طفل في المخيم معرضين لخطر التلقين العقائدي30.

إذ يمثـل هؤلاء الأطفال الجيل القـادم من كوادر وقيـادات التنظيم، وذلك في ضوء 
تعرضهـم للفكـر الـداعشي المتطـرف من قبـل أمهاتهـم بهدف الحفـاظ علـى أيديولوجيا 
التنظيـم. ولا يمكـن إغفـال أن اسـتمرار وضع المخيم على مـا هو عليه، حيـث الاكتظاظ 
السكاني، وسـوء الظـروف المعيشـية، وانعدام سـبل الرعايـة الصحية، وأعمال الشـغب 
المسـتمرة، وانتشـار الخطـاب التحـريضي المتطـرف، سـوف يوفـر بيئ�ـة خصبـة لإعـادة 

إنت�ـاج "داعش" مـرة أخرى.

	4 الإرهاب والذكاء الاصطناعي:.

مـع التطورات التي شـهدها الـذكاء الاصطناعـي، وبروز نمـاذج أكثر تطـورًًا كأنظمة 
الـذكاء الاصطناعـي التوليـدي مثـل تشـات جي بي تي ChatGPT، الـذي أتـاح إمكاني�ـات 
واسـعة، ظهرت العديد مـن المخاوف الأمني�ة حول احتمالية سـعي تلـك التنظيمات إلى 
الاسـتفادة مـن هـذه الأدوات من أجل تعزيز عملياتها وتوسـيع نشـاطها ونشـر أفكارها.
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وفي الوقـت الحالي تسـتخدم التنظيمـات الإرهابي�ـة الـذكاء الاصطناعـي التوليدي 
في نشـر الدعايـة، سـواء الصـور أو مقاطـع الفيديـو أو مقاطع الصـوت المزيفة، بسـهولة 
أكبر وبـشكل شـبه فوري وبلغات متعـددة، مما يسـمح لتلك التنظيمات بنشـر الفوضى 

والاضطـراب مـن خلال المعلومـات المضللة31.

وفي المسـتقبل قـد يتزايـد الاعتمـاد علـى الـذكاء الاصطناعـي بصـورة أكبر، فمـن 
المحتمـل أن يلعـب دورًًا هامًًـا في التجني�ـد، حيـث يمكـن لروبوتـات الدردشـة المدعومـة 
تزويدهـم  خلال  مـن  المسـتهدفة  الأشـخاص  مـع  التفاعـل  الاصطناعـي  بالـذكاء 
الـذكاء  فتطبيقـات  ومعتقداتهـم32،  اهتماماتهـم  علـى  بن�ـاءًً  مخصصـة  بمعلومـات 
الاصطناعـي التوليـدي بإمكانهـا تعزيـز قـدرة التنظيمـات الإرهابي�ـة علـى الوصـول إلى 
الأفـراد المتعاطفين مـع قضيتهم أو الأفـراد الذين لديهم نقاط ضعف يمكن اسـتغلالها 

بمـا يسـهل مـن فاعليـة التجني�ـد33.

ختامـا، مثلـت أحـداث 11 سـبتمبر نقطـة تححول كبرى في الظاهـرة الإرهابي�ـة علـى 
صعيـد النشـاط وعلـى صعيـد المكافحـة، حيـث تـم اتخاذهـا ذريعـة لتحقيـق أهـداف 
سياسـة تححت غطـاء الححرب علـى الإرهـاب، وبعد عشـر سـنوات مـن توظيـف الظاهرة 
جـاءت الثـورات العربي�ـة، لتفتـح المجـال أمـام التنظيمـات الإرهابي�ـة مـن أجـل إيججاد 
مسـاحات واسـعة لنشـاطها مـا انعكس علـى تهديـد السـلم والأمـن الإقلـيمي والدولي. 
ومـن المرجـح أن تمثـل الححرب في غـزة محفـزًًا رئيسًًـيا لتصاعـد موجـات مـن التطـرف 
والعنـف، الأمـر الـذي يلقـي بظلالـه علـى مسـتقبل الظاهـرة الإرهابي�ـة علـى خلفيـة 

توظيـف التنظيمـات الإرهابي�ـة لتلـك الأحـداث.

ويمكـن القـول إن نشـاط تلـك التنظيمـات في الإقليـم مرتبـط باسـتمرار محفزات 
نشـاطها المتمثلـة في حالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي، وضعـف التمـكين الاقتصـادي، 
وانتشـار الخطـاب الديني المتطـرف، بجانب تن�ـامي حالات توظيـف الطائفيـة، وتصاعد 
التن�افـس الإقلـيمي والـدولي في المنطقة، ومـن ثم لا يمكـن الحديث عن إقليـم بلا إرهاب 
بمعـزل عـن سياسـات شـاملة لا تقتصـر علـى علاج نت�ـائج الظاهـرة الإرهابي�ـة فقـط، بـل 

ًـضًا إلى معالججة جذورها وأسـبابها الرئيسـية. تمتـد أي
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ــى  ــراع عل ــع الص ــع م ــي دول المنب ــط تعاط ــى نم ــم عل ــاه في الإقلي ــتقبل المي ــد مس "يعتم
المــوارد المائي�ــة مــن حيــث الميــل إلى التعــاون مــع دول المصــب والوصــول إلى حلــول 
ــا لمبــادئ القانــون الــدولي المنظمــة للأنهــار  وســطى تحقــق مصالــح جميــع الأطــراف وفًقً
العابــرة للحــدود وخاصــة مبــادئ الاســتخدام المنصــف والمعقــول وعــدم الإضــرار 
مـوارد  ــى ال ــراع عل ــس والص ــدة التن�اف ــادة ح ــشير تقديــرات إلى أن زي ــا. وت ــن النواي وحس
المائي�ــة مــن شــأنها أن تدفــع الــدول المعني�ــة بتغليــب التعــاون وتفضيلــه علــى الحلــول 
العنيفــة أو الصراعيــة للقضايــا الخاصــة بالميــاه، وحتى في ظــل الارتفــاع المحتمــل في 
ا للمفاوضــات الســلمية  الصراعــات الاجتماعيــة والعنــف يمكــن للميــاه أن تكــون جســًرً

ــرب ــا للح ا أو سلاًحً ــًزً ــون محف ــن أن تك ــدالًا م "ب

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 2 7 2
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المقدمة:
تعـد منطقـة الشـرق الأوسـط المنطقـة الأكثر نـدرة في الميـاه في العالـم، بمـا يجعلهـا 
تححت ضغـط مـائي مرتفـع سيزداد حـدة خلال السـنوات المقبلـة. وبينمـا تؤثـر العديـد 
مـن العوامـل في وفـرة الميـاه في الـدول العربي�ـة ويضعهـا تححت طائلـة الشـح المـائي مثل: 
تـغير المنـاخ، والجفـاف، والاسـتخدام غير الرشـيد للمـوارد المائي�ـة، والاسـتهلاك غير 
المسـتدام للميـاه الجوفيـة؛ فـإن حقيقـة أن نححو ثـلثي إمـدادات الميـاه العذبـة الآتي�ـة إلى 
الـدول العربي�ـة تنبـع بالأسـاس مـن خارجهـا1 تظـل مـن أحـد أهـم المؤثـرات والأسـباب 
الدافعـة إلى الشـح المـائي في الـدول العربي�ـة. وإذا مـا وضعـت هـذه الحقيقـة جنبًً�ـا إلى 
جنـب مـع طغيـان النهـج غير التعـاوني علـى العلاقـات بين الـدول المتشـاركة في الأنهـار 
العابـرة للحـدود، وخاصـة بين دول المنبـع ودول المصـب، يصبـح مصطلـح الأمـن المائي 
بأبعـاده المختلفـة مـن أهـم العوامـل المؤثـرة في الأمـن متعـدد الأبعـاد في منطقـة الشـرق 
الأوسـط، ويفاقـم مـن التحديـات التي تواجههـا المنطقـة علـى المسـتويات السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعية، لا سـيّّما وأن تقديرات البنك الدولي تـشير إلى أنه بحلول عام 
2030 سـتنخفض كميـة الميـاه المتاحـة للفـرد سـنويًًا إلى مـا دون عتب�ة نـدرة الميـاه المطلقة 

البالغـة 500 متر مكعـب للفرد سـنويًًا، وهـي تقديرات تسـتن�د بشكل رئيـس إلى تأثيرات 
العوامـل المناخيـة والاسـتخدامات المختلفـة للميـاه في وفرتهـا دون الوضـع في الحسـبان 
التـأثيرات المختلفـة والمركبـة لإنشـاء السـدود في منابـع الأنهـار العابـرة للحـدود أو عـدم 
التعـاون في إدارة المموارد المائي�ـة المشتركـة. ومـن ثََـمّّ فـإن تفاقـم العديـد مـن العوامـل 
المسـبب�ة لنـدرة المياه في منطقة الشـرق الأوسـط يشكل تهديـدًًا غير مسـبوق للأمن المائي 
الإقلـيمي 2 الذي يُُعـرّّف بأنه "توافر كمية ونوعية مقبولة من المياه للصحة وسـبل العيش 
والنظـم البيئي�ـة والإنت�ـاج، إلى جانـب مسـتوى مقبـول مـن المخاطـر المرتبطة بالميـاه على 
النـاس والبيئ�ـات والاقتصـادات". ذلـك علاوة علـى التوتـرات الناتججة عـن الانفـراد في 
إدارة المموارد المائي�ـة المشتركـة وكونها تهديدًًا للسـلم والاسـتقرار الإقليمـيين. وين�اقش 
هـذا الفصـل واقع قضايا المياه في منطقة الشـرق الأوسـط بالتركيز على المنطقـة العربي�ة 
مـن زاويـة الأنهار العابـرة للحدود، بدراسـة حالـة أنهـار الني�ل ودجلـة والفـرات والأردن، 
وخلفياتـه ومسـبب�اته، فضالًا عن محاولة استشـراف تطـوره، وصوالًا إلى تحديـد تأثيرات 

هـذه الحالات في الأمـن والاسـتقرار في منطقـة الشـرق الأوسـط.
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- واقع مضطرب وسياقات معقدة أوالًا
يتمحور المشـهد الحالي لإدارة المياه في أحواض أنهار الني�ـل والأردن ودجلة والفرات 
حـول غلبـة الطابـع الصراعـي علـى الأدوات التعاوني�ـة مـا بين الـدول المشتركـة في هـذه 
الأنهـار العابـرة للحـدود، وذلـك علـى الرغـم مـن أن هـذه الأدوات والسـبل التعاوني�ة من 
شـأنها تحقيـق المنافـع الكاملـة لكل الأطـراف، علـى أسـاس الإدارة المتكاملـة لمموارد الميـاه 
المسـتن�دة إلى مبـادئ العدالة والانتفـاع المنصف وفقًًا للقانـون الدولي للميـاه3. وبن�اءًً على 

ذلـك يمكـن تن�ـاول المشـهد الحالي في هـذه الأنهـار على النحـو التالي:

	1 نهر الني�ل:.

يمثـــل نهـــر الني�ـــل المصـــدر الـــرئيسي للميـــاه العذبـــة في مصـــر التي تعتمـــد بنســـبة 
ــدول حـــوض  ــاد بـ ــبة اعتمـ ــى نسـ ــي أعلـ ــل، وهـ ــر الني�ـ ــاه نهـ ــدادات ميـ ــى إمـ 96.4% علـ

ـــحب  ـــات س ـــن عملي ـــن 90% م ـــرب م ـــا يق ـــودان م ـــر والس ـــن مص ـــشكل كل م ـــل 1، وي الني�
المــيـاه الــسـنوية ــمـن نــهـر النيــ�ـل.

وتوجـد الكـثير مـن المواثيـق التي تـشكل أساسًًـا قانونيًً�ـا لحقـوق مصـر التاريخيـة 
المكتسـبة في ميـاه الني�ـل، وهـي بروتكـول رومـا عـام 1891 بين المملكـة المتحـدة وإيطاليـا 
بوصفهمـا المسـتعمرين لمصـر وإثيوبي�ا وينص علـى التعهد بعدم تشـيي�د أي أعمال على 
نهـر عطبرة قد تعدل تدفقـه إلى الني�ل". والاتفاق بين المملكة المتحدة -القوة المسـتعمرة 
لمصـر- وإثيوبي�ـا عـام 1902 وتنص علـى التزام إثيوبي�ـا بعدم تشـيي�د أي أعمـال عبر الني�ل 
الأزرق مـن شـأنها توقـف تدفـق مياههـا إلى الني�ـل إلا بموافقـة الحكومـة البريطاني�ـة 
وحكومـة السـودان. واتفـاق 1906 بين المملكـة المتحدة وفرنسـا وإيطاليـا التي تنص على 
سلامـة إثيوبي�ـا وحمايـة مصالـح المملكـة المتحـدة ومصـر في حـوض الني�ـل وخاصـة فيما 
يتعلـق بتنظيم ميـاه النهـر وروافـده4. اتفاقية ميـاه الني�ل بين مصـر وبريطاني�ـا -بالني�ابة 
عـن السـودان- وكيني�ـا وتنزاني�ـا وأوغنـدا عـام 1929 والتي جـرى خلالهـا الاتفـاق علـى ألا 
تقـام أعمـال ري أو توليـد طاقـة أو أي إجـراءات علـى الني�ـل وفروعـه أو البـحيرات التي 
ينبـع منهـا الني�ـل في السـودان بـغير اتفـاق مـع الحكومـة المصريـة، وقـدر حـق مصـر بــ 48 
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مليـار متر مكعـب سـنويًًا. واتفاقيـة الانتفـاع الكامـل بميـاه الني�ـل لعـام 1959 بين مصـر 
والسـودان، بحيـث يـوزع صـافي الفائـدة مـن بن�ـاء خـزان السـد العـالي بأسـوان علـى كلا 
البلديـن بواقـع 14.5 مليـار مكعـب لمصـر و7.5 مليـارات متر مكعـب للسـودان، يضافـان 
إلى حـق الدولـتين المكتسـب بواقـع اتفاقيـة 1929، ليصبـح نصيـب مصـر 55.5 مليار متر 
مكعـب ونصيـب السـودان 18.5 مليـار متر مكعـب. وكذلـك الالتزامـات الناشـئة عـن 
اتفاقيـة 1991 بين مصـر وأوغنـدا، والتي تعهـدت الأخيرة بموجبهـا بتمريـر التصرفـات 
الطبيعيـة للميـاه طبقًًـا للمعـدلات المعمـول بهـا وقـت الاتفـاق وأن التصرف المسـتخدم 
للقـوى الكهربائي�ـة ينبغـي أن يكـون متوافقًًا مـع التصـرف الطبيعي ومراجعـة مصر قبل 
اتب�ـاع أي سياسـات مائي�ـة مـن شـانها أن تؤثـر في احتي�اجـات مصـر المائي�ـة. ثـم اتفـاق 
القاهـرة لعـام 1993 بين مصـر وإثيوبي�ا والذي تعهـدت بموجبـه الأخيرة بالامتن�اع عن أي 

نشـاط يـؤدي إلى إلحاق الضـرر بمصالـح الطـرف الآخـر فيمـا يختـص بميـاه الني�ـل6.

وعلـى الرغـم من ذلـك، تججادل إثيوبي�ا بـأن هـذه الاتفاقيـات غير ملزمـة، وانخرطت 
بـشكل قـوي في الالتفـاف حـول هـذه الاتفاقيـات والمعاهـدات وتكويـن إطـار قانـوني 
بديـل يتمثـل في الاتفاقيـة الإطاريـة لـدول حوض الني�ـل "اتفاقيـة عنتـيبي" التي وقعتها 
إثيوبي�ـا وأوغنـدا وكيني�ـا وتنزاني�ـا وروانـدا وبورونـدي في مايـو 2010 لاقتسـام مـوارد الني�ل 
بـشكل ينهي الحصـص التاريخيـة لكل من مصر والسـودان، ثم انضم جنوب السـودان 
إلى الاتفاقيـة في يوليـو 2024 7. فقـد لعبـت المصالـح المتضاربـة بين دول حـوض الني�ـل 
دورًًا مهمًًـا في عرقلـة إنشـاء اتفاقيـة إطاريـة جديـدة وعادلـة بشـأن نهـر الني�ـل. وأصـرت 
القاهـرة والخرطوم على حقوقهمـا في الانتفاع كما في الاتفاقيـات التاريخية، وردت دول 
المنبـع بفكرة "الاسـتخدام العادل والمعقـول" للمياه كبديـل لتحديد الحقـوق العادلة أو 

تخصيصـات اسـتخدام المياه8.

وقـد أدى بن�ـاء سـد النهضـة الإثيـوبي وملـؤه اللاحـق -دون الاتفـاق علـى قواعـد 
مـلء وتشـغيل السـد- إلى وضع أهـداف أمن الطاقـة في إثيوبي�ـا على خلاف مـع الحاجة 
الماسـة لمصـر والسـودان لمموارد ميـاه الني�ـل9. وعلـى الرغـم مـن الإعلان الإثيـوبي المنفـرد 
في أبريـل 2011 عـن بن�ـاء سـد النهضـة دون موافقـة دولتي المصـب )مصـر والسـودان(، 
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انخرطـت الدولتـان في مفاوضـات مكثفة مـع الجانب الإثيـوبي بهدف التوصـل إلى اتفاق 
شـامل وملـزم لمملء وتشـغيل السـد بما يضمـن حـق أديـس أبابـا في التنميـة ويضمن حق 
القاهـرة والخرطـوم في ميـاه الني�ـل الـذي يمثـل شـريان الحيـاة لكليهمـا، وهو الأمـر الذي 
اتفقـت عليـه البلـدان الثلاثـة في إعلان المبـادئ حـول مشـروع السـد في مـارس 2015؛ 
حيـث اعترفـت دولتـا المصـب بححق إثيوبي�ـا في التنميـة الاقتصاديـة مـن خلال توليـد 
الطاقـة من السـد بوصفه الغرض من إنشـائه، واعترفـت إثيوبي�ا باتخاذ كافـة الإجراءات 
المناسـبة لتجنب التسـبب في ضرر ذي شـأن خلال اسـتخدام نهر الني�ـل. واتفقت الدول 
الـثلاث علـى التعـاون على أسـاس التفاهـم الممشترك والمنفعة المشتركـة وحسـن النوايا 
والمكاسـب للجميـع ومبـادئ القانـون الـدولي، والتعـاون في تفهـم الاحتي�اجـات المائي�ـة 

لـدول المنبـع والمصـب بمختلـف مناحيهـا10.

هـذه  تحقيـق  بهـدف  التفاوضيـة  الججولات  عشـرات  الـثلاث  الـدول  وعقـدت 
الأهـداف المتفـق عليهـا، إلا أن جميعهـا قـد قوبـل بالمماطلـة من جانـب إثيوبي�ـا والإصرار 
علـى التحـرك المنفـرد في مـلء سـد النهضـة وتشـغيله، وهـو مـا انتهـى بـإعلان مصـر في 
ديسـمبر 2023 إنهـاء المسـار التفاوضي حول سـد النهضـة بين الدول الـثلاث والاحتفاظ 
الإثيوبي�ـة  المواقـف  ذات  نظـرًًا لاسـتمرار  والقـومي؛  المـائي  أمنهـا  عـن  للدفـاع  بحقهـا 
الرافضـة عبر السـنوات الماضيـة للأخـذ بـأي مـن الحلـول الفني�ـة والقانوني�ـة الوسـط 
التي مـن شـأنها تـأمين مصالـح الـدول الـثلاث، وتماديهـا في النكـوص عمـا تـم التوصـل 
إليـه مـن تفاهمـات ملبي�ـة لمصالحهـا المعلنـة؛ حيـث تتخـذ إثيوبي�ـا المفاوضـات كغطـاء 
لتكريـس الأمـر الواقـع علـى الأرض، والتفـاوض بغرض اسـتخلاص صـك موافقة من 
دولتي المصـب على التحكم الإثيوبي المطلـق في الني�ل الأزرق بمعزل عـن القانون الدولي11.

	2 نهرا دجلة والفرات:.

ينبـع نهـرا دجلـة والفـرات مـن المناطـق الجبليـة في شـرق تركيـا ويتغذيـان جزئيًً�ـا 
ران. وعقـب انهيـار الدولـة العثماني�ـة بعـد الححرب العالميـة  مـن جبـال زاغـروس في إيـ
الأولى وقعـت فرنسـا وبريطاني�ـا المسـتعمرتان لسـوريا والعـراق علـى التـوالي عـددًًا مـن 
الاتفاقيـات مـع تركيـا لمنعهـا مـن السـيطرة علـى الميـاه من جانـب واحـد، واسـتن�دت إلى 
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مبـادئ حسـن الججوار. ومـن أهـم هـذه الاتفاقيـات معاهـدة لـوزان عـام 1920 ومعاهـدة 
الـسلام بين تركيـا وحلفائهـا عـام 1929 والمعاهدة الفرنسـية التركية عـام 1930 ومعاهدة 
الصداقـة وخطـوط حسـن الججوار بين تركيـا والعـراق عـام 1946، والبروتوكول السـوري 
التركـي عـام 1987 12. ولكـن رغـم ذلـك لـم يتـم التوصـل بعـد إلى اتفـاق متعـدد الأطـراف 

بين الـدول الـثلاث بشـأن ميـاه النهريـن 13.

ونتيجـة لذلك، يواجه العراق وسـوريا أزمـة مائي�ة خطيرة بسـبب انخفاض كميات 
وتدهـور نوعيـة الميـاه الواردة مـن نهري دجلـة والفـرات، وذلك خاصـة بالنسـبة للعراق؛ 
إذ يوفـر النهـران أكثر مـن 98% مـن احتي�اجـات العـراق مـن الميـاه للأغـراض المختلفـة 14. 
وكمـا هـو الحال بالنسـبة لنهـر الني�ـل، فـإن مـرد ذلك كلـه هـو التصـرف المنفرد مـن دول 
ران بإقامـة سـدود علـى مجـرى النهريـن؛ حيـث سـعت أنقـرة إلى  المنبـع وهـي تركيـا وإيـ
تنفيـذ مشـروع جنوب شـرق الأناضول والـذي يتضمـن بن�اء 32 سـدًًا علـى النهرين بنت 
بالفعـل 22 سـدًًا منهـا 15، ومنهـا سـد إليسـو علـى نهـر دجلـة الـذي بـدأ مله في أغسـطس 
2019 16، ويعـد ثـاني أكبر السـدود التركيـة حجمًًـا بعـد سـد أتاتـورك ورابعهـا مـن حيـث 

توليـد الكهربـاء، وبـدأ تشـغيله وتوليـد الكهرباء منـه بطاقتـه الكاملـة في ديسـمبر 2020 17. 
وتزعـم تركيـا أنهـا مـن أصـل 50 مليـار متر مكعـب مـن تدفـق الميـاه السـنوي )حـوالي 30 
مليـار متر مكعـب من الفـرات، و20 من دجلـة(، لا تحتاج إلى أكثر مـن 17 مليار متر مكعب 
رات وقت إنشـاء سـد أتاتـورك في تسـعيني�ات القرن  لمشـاريعها الخاصـة )حسـب تقديـ
العشـرين، والـذي عمـدت تركيا وقـت ملئه إلى بـإغلاق تدفق نهـر الفرات لمدة شـهر( 18.

وأدى إنشـاء هـذه السـدود إلى خفض معـدل واردات العـراق من ميـاه النهرين من 
79.6 مليـار متر مكعـب مـن المياه في الـفترة مـن 1933 حتى 1971 إلى 48.5 مليار متر مكعب 

في الـفترة مـن 1999 حتى 2021، مع توقعات بانخفاضها إلى مـا دون 20 مليار متر مكعب 19. 
الأمـر ذاتـه بالنسـبة لسـوريا، حيـث انخفضـت تدفقـات الميـاه إليها مـن نححو 15.5 مليار 
ران، التي  متر مكعـب عـام 1987 إلى نححو 6.2 مليـارات متر مكعـب فقـط 20. كمـا سـعت إيـ
تسـهم في نظام نهـري دجلة والفرات بروافـد تنبع من داخل حدودها، إلى تنفيذ مشـاريع 
بن�ـاء السـدود التي أدت إلى تقليـل تدفـق الروافـد إلى نظـام النهـر بـشكل أكبر 21، كمـا 4 
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روافـد لنهـر دجلة بـشكل كامل 22. ونتيجـة لذلك، مـن المتوقع أن تكون مشكلـة إمدادات 
رات إلى أن تصريفات  الميـاه بنهري دجلـة والفـرات أكثر حدة في المسـتقبل؛ إذ تـشير تقديـ

دجلـة والفرات ستسـتمر في الانخفـاض وأن يججف النهران تمامًًـا بحلول عـام 2040 23.

	3 نهر الأردن:.

ــذي  ــر الأردن ال ــاف نه ــرائي�ل في ضف ــوريا وإس ــان وس ــن الأردن ولبن� ــشترك كل م ت
ــن  ــان م ــن ينبع ــاس اللذي ــر باني� ــدان ونه ــر الل ــي نه ــية ه ــاري رئيس ــة مج ــن أربع ــع م ينب
ســوريا ويمــران بــالأراضي الفلســطيني�ة المحتلــة، ونهــر براغيــث ونهــر الحاصبــاني 
اللذيــن ينبعــان مــن جنــوب لبن�ــان ويمــران بــالأراضي المحتلة مــرورًًا ببــحيرة طبريــا حيث 
يــشترك مــع نهــر اليرمــوك الــذي يعــد أهــم روافــد نهــر الأردن علــى الإطلاق 24، ووصــوالًا 
إلى البحــر الميــت 25. وتبلــغ المســاحة الإجماليــة لحــوض نهــر الأردن نحــو 18500 كــم، يقــع 
40% في الأردن و37% في إســرائي�ل، و10% في ســوريا، و9% في الضفــة الغربي�ــة و4% في لبن�ــان. 

ــم  ــهم بمعظ ــا، يس ــن بحيرة طبري ــمال م ــع إلى الش ــوي، الواق ــر الأردن العل ــوض نه إن ح
ــر  ــوض نه ــن ح ــل 40% م ــذي يمث ــفلي، ال ــر الأردن الس ــوض نه ــهم ح ــاه، في حين يس المي

الأردن بالكامــل، بإســهام أقــل بكــثير 26.

النهـر،  الـدول المشتركـة في  أمـرًًا خلافيًًـا بين  النهـر  كانـت مسـألة تقاسـم ميـاه 
1951، أعلـن الأردن عـن خطتـه لتحويـل جـزء  وخاصـة بين الأردن وإسـرائي�ل. وفي عـام 
مـن نهـر اليرمـوك عبر قنـاة الغـور الشـرقي لـري منطقـة الغـور الشـرقي في وادي الأردن. 
وردًًا علـى ذلـك، بـدأت إسـرائي�ل في بن�ـاء ناقـل المياه الـوطني في عـام 1953. وفي عـام 1964، 
افتتـح الناقـل الـوطني للميـاه وبـدأ في تحويـل المياه مـن وادي نهـر الأردن، مـع وضع خطة 
لبـدء تحويـل منابـع نهـر الأردن 27؛ ممـا أدى إلى سـيطرة إسـرائيلية غير متن�ـازع عليها على 
نهـر الأردن وحـوض الميـاه الجوفيـة في الضفـة الغربي�ـة 28، وقـد تحقـق ذلـك بالاحـتلال 
الإسـرائيلي لهضبـة الججولان والضفـة الغربي�ـة ورفـض الانسـحاب إلى حـدود مـا قبـل 
1967 حيـث منحهـا ذلـك تـأمين الوصـول إلى الميـاه في الضفـة ومنـع العـرب مـن تحويـل 

منابـع نهـر الأردن وإبقـاء السـيطرة علـى نصـف طـول نهـر اليرمـوك مقارنـة بــ 10 كيلـو 
رات إلى أن نححو 80% من المموارد المائي�ـة الطبيعية  متًرًا فقـط قبـل الححرب29، وتـشير تقديـ
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في حـوض نهـر الـردن تقـع تححت السـيطرة الإسـرائيلية منـذ حـرب 1967 والاحـتلال 
الإسـرائيلي للضفـة الغربي�ـة وقطـاع غـزة وهضبـة الججولان30. وربـط بعـض الخبراء 
كذلـك بين الهجمات الإسـرائيلية علـى لبن�ان برغبة إسـرائي�ل في الاسـتي�لء على حوضي 
الروافـد  تلويـث  في  إسـرائي�ل  تتسـبب  ذلـك،  علـى  وعلاوة  والحاصبـاني31.  الليطـاني 
الدني�ـا لنهـر الأردن بالنفايـات الزراعيـة والصناعيـة، ذلـك جنبًً�ـا إلى جنـب مـع التوسـع 
الاسـتيطاني المسـتمر في الأراضي المحتلـة الـذي مـن شـأنه -إلى جانـب قضـم المزيـد مـن 

الأراضي الفلسـطيني�ة التاريخيـة- اسـتخدام المزيـد مـن الميـاه مـن نهـر الأردن32.

نصت معاهدة السلام الأردني�ة الإسـرائيلية عـام 1994 "اتفاقية وادي عربة" على 
اتفـاق الطـرفين بالتب�ادل علـى الاعتراف بتخصيصـات عادلة لكل منهما وذلـك من مياه 
نهـري الأردن واليرمـوك ومـن المياه الجوفيـة لوادي عربة وذلـك بموجب المبـادئ المقبولة 
والمتفـق عليهـا. وأن الطـرفين يتعهـدان علـى ضمـان عـدم تسـبب إدارة وتنميـة المموارد 
المائي�ـة لأحدهمـا في الإضـرار بالمموارد المائي�ـة للطـرف الآخـر بـأي شكل مـن الأشكال 33. 
ووفقًًـا لملاحـق المعاهـدة، فـإن 35 مليـون متر مكعـب فقط مـن الميـاه، بالإضافـة إلى ما تم 
تخزين�ـه خلال فصـل الشـتاء في بحيرة طبريـا، يتم إطلاقهـا سـنويًًا إلى الأردن، في حين يتم 
إطلاق كميـات أخرى من المياه مـن الجانب الأردني إلى وادي عربة الجنوبي في إسـرائي�ل34. 
كمـا جـرى الاتفاق علـى التعـاون في أن يحصـل الأردن علـى 50 مليون متر مكعـب إضافية 
سـنويًًا. ووقعـت تـل أبيب وعمّّـان لاحقًًـا اتفاقية أخـرى يحصـل الأردن بموجبهـا على 50 
مليـون متر مكعـب إضافية من المياه سـنويًًا، ليصل إجمـالي ما يحصل عليه من إسـرائي�ل 
الأردن  بين  ثلاثي�ـة  اتفاقيـة  وُُقعـت   2013 ديسـمبر  وفي  مكعـب35.  متر  مليـون   100 إلى 
وفلسـطين وإسـرائي�ل لمشـروع قناة البحرين )الميت، والأحمـر(، بهدف تزويـد تل أبيب 
عمّّـان بنحـو 30 مليون متر مكعب سـنويًًا من الميـاه من بحيرة طبريـا، في حين يتولى الأردن 
تسـليم الكمية نفسـها من الميـاه الممحلاة التي يتم ضخها مـن العقبـة إلى منطقة صحراء 
ا في أكتوبر 2021 لشراء 50 مليون متر 

ً
النقب في إسـرائي�ل36. ثم وقع الأردن وإسرائي�ل اتفاقً

مكعـب إضافية من المياه، والذي عُُد تمديدًًا للاتفاقية الموقعة سـابقًًا بهذا الشـأن37، وفي 
نوفـمبر مـن العـام نفسـه وقـع الأردن وإسـرائي�ل والإمـارات إعلان نوايا يهـدف إلى تعزيز 
إنت�ـاج الكهربـاء النظيفـة وتحليـة الميـاه؛ حيـث يصـدر الأردن لإسـرائي�ل طاقـة شمسـية 
كهروضوئي�ـة في مقابـل تزويـد إسـرائي�ل الأردن نححو 200 مليـون متر مكعـب مـن الميـاه38.
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إلا أن التنفيـذ اللاحـق لهـذه الاتفاقيـات التعاوني�ة لم يكـن على القـدر المتفق عليه 
مـن التعـاون، فاتفاقيـة قنـاة البحريـن انتهت بسـبب عـدم الاتفـاق اللاحـق بين أطراف 
المشـروع39. والاتفاقيـة الثلاثي�ـة للميـاه مقابـل الكهربـاء توقـف تنفيذهـا جـرّّاء العـدوان 
الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة في أعقـاب عمليـة "طوفـان الأقصى" والمواقـف الأردني�ـة 
الرافضـة لهـذا العـدوان 40، وهو السـبب ذاتـه الـذي يعرقل تمديـد اتفاقية إمـداد الأردن 

بــ 50 مليـون متر مكعـب إضافيـة 41.

أما بالنسبة لفلسطين، فقد أدت عملية السلام الإسرائيلية الفلسطيني�ة الفاشلة 
إلى حالة تظل حصة المياه التي يمكن للفلسطينيين الوصول إليها أقل بشكل غير متن�اسب 
42. فنظرًًا لعدم  الذين يعيشون داخل الأراضي نفسها  اليهود  من حصة المستوطنين 
التوازن في القوة بين إسرائي�ل والفلسطينيين، فإن التعاون الذي تم تحديده في اتفاقيات 
أوسلو والذي لا يزال يشكل وصول الفلسطينيين إلى المياه اليوم لم يخدم سوى المساعدة في 
إخضاع الفلسطينيين وتمكين الهيمنة الإسرائيلية. ويتجلى هذا في اعتماد الفلسطينيين 
الكامل على إسرائي�ل فيما يتعلق بإمداداتهم من المياه. فالفلسطينيون غير قادرين على 
الوصول إلى مواردهم المائي�ة دون الحاجة إلى المرور عبر القنوات الإسرائيلية وغير قادرين 
على بن�اء البني�ة الأساسية لإمدادات المياه وتوزيعها والاستثمار فيها دون تصاريح من 
إسرائي�ل، والتي غالبًًا ما تحجبها43؛ إذ تعد لجنة المياه المشتركة الإسرائيلية الفلسطيني�ة 
التي تشكلت بن�اءًً على اتفاقية أوسلو أداة للهيمنة الإسرائيلية أكثر منها أداة للتعاون44. 
وحتى اليوم، لا يتمتع الفلسطينيون بالقدرة على الوصول إلى نهر الأردن، ولا يتمتعون إلا 

بقدر محدود من القدرة على الوصول إلى طبقات المياه الجوفية تحت الضفة الغربي�ة45. 

وبـشكل عـام، يمكـن القـول إن إسـرائي�ل منـذ إنشـائها سـعت إلى ترسـيم الححدود 
المائي�ـة المحاذيـة للحـدود الأمني�ـة والجغرافية، كما خاضـت حروبًًا للسـيطرة على المياه 
لانتزاعهـا مـن الـدول العربي�ة، فـضالًا عن اسـتخدامها للميـاه لفرض شـروطها على دول 

المنطقـة الأخـرى، وحرمانها مـن ضروريـات الحيـاة والتنمية46.
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ثانيًً�ا- عوامل ومسبب�ات مشتركة

يمكـن إرجـاع أسـباب هـذا المشـهد والواقـع المعقـد في أحـواض الأنهـار الأربعـة إلى 
مجموعـة مـن العوامـل المشتركـة التي تخيـم بـشكل أسـاسي علـى تعامـل دول المنبـع مـع 

هـذه الأنهـار، وذلـك علـى النحـو التالي:

	1 تصور السيادة:.

ينبـع جـزء كبير مـن الممشكلات المتعلقـة بالأنهـار الأربعة مـن تعامـل دول المنبع مع 
هـذه الأنهـار مـن منطلـق السـيادة الوطني�ـة علـى الأنهـار التي تنبـع مـن أراضيهـا؛ حيـث 
تتصـور أن لديها قـوة متفوقـة في تدفقات المياه، وتسـتخدم الميـاه التي تنبع مـن أراضيها 
لحشـد المزيـد من القـوة47. يضـاف إلى ذلـك إيلاء هذه الـدول علـى منبع الأنهـار الأهمية 
الحال  هـو  كمـا  المصـب،  دول  حسـاب  علـى  الخاصـة  التنمويـة  المطلقـة لمشـاريعها 
بالنسـبة لمشـروعات بن�ـاء السـدود التركيـة علـى نهـري دجلـة والفـرات، علـى اعتب�ـار أن 
مـوارد الميـاه والأراضي الرئيسـية لهـذه المشـروعات تقـع في تركيـا وليـس خارجهـا وهـي 
تهـدف إلى اسـتخدامها علـى النحـو الأمثـل لمصالحهـا، ورغـم احتي�اجهـا المتن�ـامي للميـاه 
ر بعـض مياههـا إلى الـدول المجـاورة" 48. وهـو التصـور الـذي  فإنهـا ستسـتمر في "تصديـ
عبر عنـه علـى سـبي�ل المثـال تصريـح رئيـس الـوزراء التركـي الأسـبق سـليمان ديميريـل 
عـام 1992 وقـت افتت�اح سـد أتاتـورك: "لا يمكن لسـوريا ولا العـراق أن تطالبا بـأي أنهار 
تركيـة، كمـا لا يمكـن لأنقـرة أن تطالـب بنفطهـا. هـذه مسـألة سـيادة؛ المموارد المائي�ـة 
هـي لتركيـا والمموارد النفطيـة لهـم، نححن لا نقـول إنن�ـا نشـاركهم مواردهـم النفطيـة وهـم 
لا يسـتطيعون أن يقولـوا إنهم يشـاركونن�ا مواردنـا المائي�ـة 49. وبالتالي تؤكـد تركيا أن لها 
حـق السـيادة المطلقـة علـى المموارد المائي�ـة لنهـري دجلـة والفـرات 50، بحيـث لا ينبغي أن 

تخلـق السـدود التي تبنيهـا علـى النهريـن مـشكلات دوليـة 51.

وكذلـك الأمـر بالنسـبة لمشـروع سـد النهضـة الإثيوبي علـى نهـر الني�ل. حيـث ترى 
إثيوبي�ا أن السـد هو مسـألة سـيادة، وأنـه محاولة لتحقيق الاسـتخدام العـادل والمعقول 
لنهـر الني�ـل والأنهـار الأخـرى التي تسـهم في الني�ـل مـن إثيوبي�ـا بإجمـالي 85% مـن تدفقه52 
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؛ أي أنهـا تـرى أنهـا لمجـرد أن الني�ـل ينبـع مـن أراضيهـا فلهـا حـق التصـرف فيـه، وهـو مـا 
عبرت عنـه بالقـول إن لهـا الححق القانـوني والسـيادي في اسـتخدام ميـاه الني�ـل 53 ، وأن 
اسـتكمال مشـروع السـد هـو مسـألة ضمـان سـيادة الـبلاد 54. ولذلـك بعـد التوصـل إلى 
صيغـة اتفـاق مقبولة من جميـع الأطراف )مصـر والسـودان وإثيوبي�ا( بعـد المفاوضات 
ر 2020 برعايـة مـن الولايـات  التي اسـتضافتها العاصمـة الأمريكيـة واشـنطن في فبرايـ
المتحـدة والبنـك الـدولي، تراجعـت إثيوبي�ـا عـن الموافقـة علـى هـذا الاتفـاق بدعـوى أن 
أحكامـه ستـشكل انتهـاكًًا لسـيادتها55. ومـع ذلـك، فـإن مفهـوم "السـيادة" علـى مـورد 
طبيعـي مـشترك ليـس لـه مكان في قانـون الميـاه العذبـة الـدولي 56. وهـي استراتيجيـة 

تعطـي الأولويـة للانتصـارات في الأمـد القريـب والسـيادة علـى التعـاون المسـتدام 57.

	2 التهرب من وجود التزام قانوني:.

يعكـس تعامل دول المنبع في أحواض أنهار الني�ـل ودجلة والفرات والأردن الحرص 
علـى عـدم الوصـول إلى التزام قانـوني شـامل للتعامـل مـع هـذه الأنهـار الدوليـة أو العابرة 
للحـدود؛ لبقـاء مـا تتصوره هـذه الـدول من سـيادة وطني�ـة علـى الأنهـار والانتقاص من 
حـق دول المصـب في الاسـتفادة مـن المموارد المائي�ـة للأنهـار كحـق طبيعي مكتسـب لها. 
ويتضـح هذا الأمر في نهـجين أساسـيين؛ الأول: هو التشـكيك في الاتفاقيـات التاريخية 
المبرمـة بشـأن التعـاون والتشـارك في المموارد المائي�ـة للأنهـار علـى النحـو الـذي تمارسـه 
إثيوبي�ـا، أو الحيلولـة دون وصـول المفاوضـات بين الـدول المشتركـة في حـوض النهـر 
إلى اتفـاق قانـوني شـامل وملـزم ينظـم الاسـتفادة مـن مـوارده المائي�ـة، وهـو الأمـر الـذي 

تمارسـه الـدول الـثلاث الرئيسـية محـل الدراسـة وهـي تركيـا وإسـرائي�ل وإثيوبي�ا.

فيمـا يتعلـق بالنهـج الأول: تشـكك إثيوبي�ـا في الاتفاقيـات التاريخيـة التي تؤكـد 
الححق التاريخي المكتسـب لدولتي المصب مصر والسـودان في مياه الني�ـل وتحدد حصتهما 
برمت إبان الاسـتعمار ومن ثََمّّ 

ُ
التاريخيـة في هـذه المياه، بدعوى أن هـذه الاتفاقيات قـد أُ

تعـد غير ملزمـة لهـا وخاصـة اتفاقـيتي عـام 1929 و1959. في حين أن هـذا التصـور يلحـق 
بـه نقـدان؛ الأول أن هـذه الاتفاقـات كانـت تتعلـق أساسًًـا بالححدود ومناطـق النفـوذ 
وتضمنـت مـادة واحـدة لتـأمين حـق مصـر كدولـة مصـب، وهـذا هـو السـبب الـذي من 
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أجلـه حرصت اتفاقيـة فيين�ا الخاصـة بالتـوارث في مجال المعاهـدات الدولية عـام 1978 
علـى عـدم المسـاس بحقوق الـدول النهرية بسـبب التـوارث الدولي. أمـا النقـد الثاني فهو 
أن إثيوبي�ـا قـد تعاقـدت بمحـض إرادتهـا في عدد من هـذه الاتفاقيـات لم تكـن فيها دولة 

محتلـة، وأحـدث هـذه الاتفاقيـات اتفاقيـة 1993 مـع مصر58.

أمـا النهج الثـاني: فهو تشترك فيـه الدول الـثلاث، فعلى الرغم مـن أن موضوعات 
دبلوماسـية الميـاه تـشكل جوهـر المناقشـات والمحادثـات المتعلقـة بضـرورة بن�ـاء الـسلام 
جميـع  فـإن  للحـدود،  العابـرة  بالأنهـار  يتعلـق  فيمـا  وخاصـة  البلـدان  بين  والتعـاون 
المحـاولات التي جـرت في إطـار هـذا المسـار لـم تحقـق نجاحًًـا في التوصـل إلى إدارة متكاملـة 
للمـوارد المائي�ـة المشتركـة، وسـيجعل الغيـاب المطـول لإطـار مـشترك لإدارة الميـاه مـن 
والاقتصاديـة  والاجتماعيـة  البيئي�ـة  للتحديـات  جماعـي  بـشكل  التصـدي  الصعـب 

والسياسـية الشـديدة التي يمكـن أن تنشـأ في هـذا المنظـور 59.

فبالنسـبة لنهـري دجلـة والفـرات، انخرطـت كل مـن تركيـا وسـوريا والعـراق في 
مفاوضـات خلال أكثر مـن حقبـة تاريخيـة علـى المسـتويين الثن�ـائي والجماعـي بهـدف 
التوصـل إلى ترتيب�ـات قانوني�ـة لإدارة المموارد المائي�ـة للنهريـن، وتـم بالفعـل جـراء ذلـك 
التوصـل إلى تفاهمـات واتفاقـات قانوني�ـة ولكـن جميعهـا اتسـمت بأنهـا كانـت مؤقتـة 
ولـم تكن مسـتدامة، مثـل البروتوكـول التركي السـوري للتعـاون الاقتصادي عـام 1987، 
وبروتوكـول الميـاه السـوري العـراقي عـام 1989، وقـد فشـل كلاهمـا في تضـمين المكونـات 
المائي�ـة  المموارد  بي�انـات  تب�ـادل  وهـي  المائي�ـة  للمـوارد  المتكاملـة  للإدارة  الأساسـية 
والأراضي وإدارة جـودة الميـاه وحمايـة البيئ�ـة وإشـراك أصحـاب المصلحـة، وكذلـك 
أخفقتـا في معالججة التقلبـات في التدفـق في فترات الجفـاف. ولـم تنجـح اللجنـة الفني�ـة 
المشتركـة التي ضمـت سـوريا والعـراق وتركيـا وشُُكّّلـت في أوائـل الثمانيني�ـات في تقديـم 
إسـهام فاعـل في تسـوية النزاع علـى الميـاه، بينمـا واصلـت تركيـا مشـروعاتها بـشكل 
منفـرد علـى النهريـن60. وعلـى الرغـم مـن وجـود تفاهمـات جزئي�ـة حـول التعـاون في 
معالججة قضايـا الميـاه مثـل مـا اتُُفـق عليـه في ديسـمبر 2009 بين سـوريا وتركيـا في إطـار 
مجلـس التعاون الاستراتيجي رفيع المسـتوى، وكذلـك في أكتوبر 2011 بين العـراق وتركيا 
في إطـار مجلـس التعـاون الاستراتيجي رفيـع المسـتوى61، فإن ذلـك لم يتحقـق على أرض 
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الواقع، واسـتمرت السياسـة المنفردة هي الحاكمـة في التعامل مع المموارد المائي�ة لدجلة 
والفـرات بمـا تُُرجـم في الاسـتمرار في إنشـاء السـدود، مـع رفـض الالتزام بالمعاهـدات 
الدوليـة وتجاهـل مطالـب سـوريا والعـراق باتفاقيـة رسـمية لتقاسـم الميـاه 62، ورفـض 
التوقيـع علـى بعـض الاتفاقيـات المتعـددة الأطـراف، وخاصـة إذا تـم اسـتخدام آليـات 

تسـوية المنازعـات الإلزاميـة وإجـراءات الإخطـار المسـبق 63.

وفيمـا يتعلـق بنهـر الأردن، فـإن إسـرائي�ل عمـدت في تعاطيهـا مع كل من فلسـطين 
والأردن فيمـا يخخص المموارد المائي�ـة المشتركـة للنهـر علـى عـدم وجـود نصـوص قاطعـة 
ومسـتدامة لتنظيـم وتقسـيم المموارد المائي�ة للنهـر؛ ففي اتفاقيـة وادي عربة مـع الأردن 
كانـت النصـوص معتمـدة بشكل كـبير على خطـوات لاحقـة للتعـاون في مجـال المياه مع 
الإقـرار فقـط بالسـماح بت�دفـق كميـات معين�ـة مـن الميـاه إلى الأردن، وهو ما وضـع عمّّان 
لاحقًًـا في خانـة الحاجـة إلى عقـد المزيـد والمزيـد مـن الاتفاقيـات مـع إسـرائي�ل للسـماح 
بت�دفـق كميات إضافية مـن المياه بحكم الهيمنة المائي�ة لإسـرائي�ل على النهـر. الأمر ذاته 
تحقـق في اتفاقيـة أوسـلو مـع السـلطة الفلسـطيني�ة، حيـث كانـت النصـوص المتعلقـة 
بالميـاه في هـذه الاتفاقيـات أقـرب إلى العموميـة مع إنشـاء لجنـة مشتركة للميـاه هيمنت 
إسـرائي�ل على قراراتها 64، مع إرجـاء الملف إلى قضايا الوضع النهائي التي تماطل إسـرائي�ل 
في الوصـول إليها بينما تسـتمر في فرض الأمـر الواقع من الهيمنة والسـيطرة على الموارد 

المائي�ـة لنهـر الأردن مـن جانـب والميـاه الجوفيـة في الضفـة الغربي�ة من جانـب آخر.

أمـا بالنسـبة لنهـر الني�ـل، فـإن جـولات التفـاوض التي عُُقـدت بين إثيوبي�ـا دولـة 
المنبـع ومصـر والسـودان دولتي المصـب حـول سـد النهضـة منـذ عـام 2011 وحتى عـام 
2023 قـد أوضحـت الاستراتيجيـة الإثيوبي�ـة في التعامـل مـع هـذا الملـف، وهـي الاعتمـاد 

علـى المماطلـة والتفـاوض الممتـد دون آفـاق واضحـة بينمـا تواصـل فـرض الأمـر الواقـع 
مـن خلال إكمـال بن�ـاء السـد وملئـه، ورفـض وجـود أي التزامـات قانوني�ـة مـع دولتي 
المصـب بشـأن مـلء السـد وتشـغيله وخاصـة خلال فترات الجفـاف والجفـاف الممتـد، 
مـع الاكتفـاء ببعـض التصريححات الإعلاميـة التي تؤكـد عـدم الإضـرار بـدولتي المصـب 

.65 كمنـاورة في حين ترفـض الإلـزام القانـوني بذلـك 



285	 الفصل الثامن.. خيارات مفتوحة: قضايا المياه في إقليم الشرق الأوسط بين التعاون والأمننة

	3 تعمد الإضرار وامتلاك التأثير:.

لا يمكـن اسـتبعاد ني�ة تعمـد دول المنبع الإضـرار بدول المصـب في الحالات الثلاث 
محـل الدراسـة، علـى اعتب�ـار أن التحكم المنفـرد بالمجـاري المائي�ة لهذه الأنهـار من خلال 
إقامـة السـدود دون التشـاور والتنسـيق مـع دول المصـب أو بفـرض الهيمنـة المائي�ـة 
عليهـا رغـم إمكاني�ة تفـسيره بحاجة هذه الـدول إلى التنميـة وتغليب مصالحهـا الخاصة 
علـى مـا عداهـا فإنـه لا يمكـن الججزم بأنـه لا يضمـر نوايـا تسـتهدف الإضـرار العمـدي 
بـدول المصـب، وخاصـة بالنسـبة لحالتي نهري دجلـة والفـرات ونهـر الأردن؛ الأمر الذي 
تحركـه دوافـع مرتبطـة بامـتلاك أوراق قـوة علـى دول المصـب وتحقيـق التـأثير السـياسي 

وحتى الأمني عليهـا.

ففـي حالة دجلـة والفـرات، دائمًًا مـا تربط تركيـا التوصـل إلى تفاهمـات -حتى ولو 
كانـت جزئي�ة وغير مسـتدامة- بشـأن تدفقـات مياه النهريـن مع كل من سـوريا والعراق 
بقضايـا أخـرى سياسـية وأمني�ة؛ حيث لم يتـم التوصـل إلى الاتفاق مع سـوريا عام 1987 
إلا بعـد أن عُُـدّّ ذلـك الاتفـاق مقدمـة للتوصـل إلى اتفـاق أمني يعالـج المخـاوف التركيـة 
مـن دعـم سـوريا لححزب العمـال الكردسـتاني، وهـو مـا صيـغ لاحقًًـا في اتفاقيـة أضنـة 
عـام 1998 66. وعلاوة علـى ذلـك، دائمًًـا مـا ربطـت تركيـا التوصـل إلى تفاهمـات خاصـة 
بالميـاه مـع العـراق بقضايـا أخـرى سياسـية وأمني�ـة، فمـن خلال امتلاكهـا للسـلطة على 
أمـن الميـاه في العـراق تتمتـع تركيا ببعـض النفـاذ إلى تشـكيل السياسـة العراقيـة67. حتى 
إن الاتفاقيـة التي وقعهـا الجانب�ـان في أبريـل 2024 -والتي لـم تخخرج عـن مبـدأ التجزئـة 
وعـدم الاسـتدامة بتحديدهـا بمـدة 10 سـنوات فقـط- ارتبطـت بقضايـا أخـرى تهـم 
تركيـا، منهـا إضفـاء صفـة رسـمية علـى عملياتهـا العسـكرية في شـمال العـراق ضـد 
حـزب العمـال الكردسـتاني، وكذلـك مسـألة اسـتئن�اف صـادرات النفـط العراقيـة بعـد 
أن حكمـت غرفـة التجـارة الدوليـة بب�اريـس في مـارس 2023 بتغريـم أنقـرة نححو 1.5 مليار 
دولار نتيجـة تصديرهـا نفـط إقليـم كردسـتان عبر مين�ـاء جيهـان دون موافقـة الحكومـة 
الاتحاديـة ببغـداد في الـفترة مـن 2014 إلى 2018 68. ومـن ثََـمّّ يمكـن اسـتنت�اج أن تركيـا 
تهـدف إلى الاسـتفادة مـن المموارد المائي�ـة لتحقيـق أهدافهـا الاستراتيجيـة السياسـية 

والاقتصاديـة والعسـكرية 69.
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وفي حـال نهـر الأردن، تسـتغل إسـرائي�ل الهيمنـة المائي�ـة علـى النهـر في الضغـط 
والتـأثير في كل مـن الأردن وفلسـطين؛ إذ تححاول اسـتغلال حاجـة الأردن المسـتمرة إلى 
المموارد المائي�ـة القادمـة مـن خلالهـا سـواء مـن خلال نهـر الأردن أو مـن الميـاه الممحلاة 
لانتزاع مواقـف أردني�ـة متماشـية مـع توجهاتهـا مـن القضايـا المختلفـة وخاصـة تلـك 
المرتبطـة بالقضيـة الفلسـطيني�ة، علـى النحـو الذي ظهـر في المماطلـة في تمديـد اتفاقية 
إمـداد الأردن بــ 50 مليـون متر مكعـب إضافية من المياه جـرّّاء مواقف عمّّان مـن العدوان 
الإسـرائيلي علـى قطـاع غـزة بعـد أحـداث السـابع مـن أكتوبـر 2023، وكذلـك التهديـد 
المسـتمر مـن جانب مسـئولي دولـة الاحتلال بوقـف تدفـق الميـاه إلى الأردن ارتب�اطًًـا بهذه 
المواقـف؛ الأمـر الذي حدث مرتين على الأقل، أحدهما عـام 2018 70، والآخر عام 2024 71. 
وعلـى الرغم من هامشـية إسـهام القطـاع الزراعـي في إسـرائي�ل في الناتج المحلـي الإجمالي 
إذا مـا قـورن ببقيـة القطاعـات الاقتصاديـة، فإنـه يسـتخدم نححو 60% مـن إجمـالي مـوارد 
الميـاه في إسـرائي�ل 72، وهو ما يُُفسـر علـى وجهين؛ الأول: هـو ضمان السـيطرة الإقليمية؛ 
إذ إن السـيطرة علـى المموارد المائي�ـة الطبيعيـة تعـد مصلحـة أمني�ـة وطني�ـة لهـا 73، أمـا 
الثـاني فهـو أن هـذا الاسـتخدام المفـرط للميـاه يـعني الانتقـاص مـن كميـات الميـاه التي 
تذهـب إلى كل من الفلسـطينيين والأردنـيين وبالتالي حرمانهـم من مواردهـم المائي�ة 74.

ثالثًًا- مستقبل من عدم اليقين

بن�ـاءًً علـى هـذه العوامـل المتشـابكة التي ترسـم ملامـح الواقـع المعقـد لنهـج إدارة 
المموارد المائي�ـة للأنهـار الدوليـة والعابـرة للحـدود في إقليـم الشـرق الأوسـط لا يمكـن 
التنبـؤ بـشكل واضـح بمسـار تطـور هـذا النهـج، أو مـا يمكـن تسـميت�ه بالصـراع علـى 
المموارد المائي�ـة في الإقليـم؛ نظـرًًا لغلبـة النمـط الصراعـي علـى النمـط التعـاوني في إدارة 
المموارد المائي�ة علـى النحو المبين سـلفًًا. وينبع عدم اليقين بشـأن مسـتقبل هذا الصراع 
بـشكل أسـاسي مـن تعـدد العوامـل المؤثـرة فيـه وعـدم وضـوح مسـارات تطـور هـذه 
العوامـل خلال الـفترة المقبلـة. ويمكـن التطـرق إلى أبرز هـذه العوامـل على النحـو التالي:
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	1 نمط التعاطي:.

يعتمـد مسـتقبل الميـاه في الإقليـم علـى نمـط تعاطـي دول المنبـع مـع الصـراع علـى 
المموارد المائي�ـة مـن حيـث الميـل إلى التعاون مـع دول المصـب والوصـول إلى حلول وسـطى 
تحقق مصالح جميع الأطـراف وفقًًا لمبادئ القانون الدولي المنظمـة للأنهار العابرة للحدود 
وخاصـة مبـادئ الاسـتخدام المنصـف والمعقـول وعـدم الإضـرار وحسـن النوايـا. وتـشير 
رات بالفعـل إلى أن زيـادة حـدة التن�افـس والصـراع علـى المموارد المائي�ـة مـن شـأنها  تقديـ
أن تدفـع الـدول المعني�ـة بتغليـب التعـاون وتفضيلـه علـى الحلـول العنيفـة أو الصراعيـة 
للقضايـا الخاصـة بالميـاه 75، وحتى في ظـل الارتفـاع المحتمـل في الصراعـات الاجتماعيـة 
والعنـف يمكـن للميـاه أن تكون جسـرًًا للمفاوضات السـلمية بدالًا مـن أن تكون محفـزًًا أو 
سلاحًًـا للحـرب 76. ويمكـن أن يتخطى هذا التعاون مسـألة الميـاه أو يب�دأ بملفـات تعاوني�ة 
أخـرى غير الميـاه وتنتقـل لاحقًًـا إلى ملـف الميـاه؛ إذ إن تطويـر روابـط اقتصاديـة وسياسـية 
بين الـدول المشتركـة في الأنهـار مـن شـأنه أن يححول مسـألة الميـاه مـن الصـراع إلى مسـعى 
أكثر تعاونًًـا 77، علاوة علـى أن الافتقـار إلى التعـاون والدبلوماسـية في مجـال الميـاه أحـد 
العوامـل المؤديـة بصـورة أو بأخـرى إلى إعاقـة التنميـة الاقتصاديـة والتعـاون الاقتصـادي 
متعـدد الأطـراف 78، ولذلـك فـإن الحاجة ماسـة إلى تغـيير الطريقـة التي يتم بهـا التعاطي 
مـع قضيـة الميـاه في الشـرق الأوسـط والذهني�ـة التي يتـم بهـا الانخخراط في العمليـات 
التفاوضيـة حـول الميـاه طـوال السـنوات الماضيـة والتي لـم تـؤدِِ إلى نتيجـة مرضيـة.

	2 حجم الضرر: .

إن مسـتقبل الرخـاء والاسـتقرار السـياسي في المنطقـة سـوف يت�أثـر بصـورة كـبيرة 
بتوفـر الميـاه الكافيـة ذات الججودة العاليـة لجميـع المسـتخدمين 79. ومـن ثََـمّّ فـإن حجـم 
الضـرر الناجـم عـن عـدم التعـاون في إدارة المموارد المائي�ـة العابـرة للحدود سـيحدد شكل 
وطبيعـة التفـاعلات في المنطقـة؛ إذ إن اسـتمرار السياسـات أحاديـة الجانـب والسـعي 
إلى الهيمنـة علـى هـذه المموارد المائي�ـة عبر إنشـاء السـدود وغير ذلك قـد يـؤدي إلى أضرار 
جسـيمة علـى دول المصـب فيمـا يتعلـق بتوافـر الميـاه، لا سـيّّما وأن هـذه السياسـات 
الأحاديـة سـتقترن بت�داعيـات تـغير المنـاخ وخاصـة الجفـاف؛ ممـا يزيـد مـن المخاطـر 
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المرتبطـة بهـا ويؤثـر في القـدرة علـى التكليـف أو التعامـل مـع هـذه التغـييرات، بمـا يؤثـر 
في تـوازن الميـاه ويـؤدي إلى تفاقـم النـدرة التي تعـاني منهـا بالفعـل معظـم دول الشـرق 
الأوسـط. ومـن ثََمّّ فـإن تعامـل الـدول المتأثرة بهـذه التداعيـات مع ملـف المموارد المائي�ة 
القادمـة إليهـا مـن خـارج حدودهـا قـد يتخـذ شكالًا آخـر في ضـوء هـذه السـياقات التي 

تسـهل عسـكرة المموارد المائي�ـة العابـرة للحـدود 80.

	3  الانخراط الدولي:.

قـد يعتمـد مسـتقبل التعـاون أو الصـراع بين الـدول المشتركـة في أحـواض الأنهـار 
الدوليـة والعابـرة للحـدود علـى انخخراط وتدخـل القـوى الدوليـة سـواء دول أو منظمـات 
في محاولـة تقريـب وجهـات النظـر والتوصـل إلى صيـغ تعاوني�ـة أكثر قابليـة للتحقـق 
والاسـتدامة وحفـظ الأمـن بين هـذه الـدول وبعضهـا البعـض. ففـي بعـض الأحيـان لا 
يمكـن للأطـراف أن تتعامل مـع التحديات الضخمـة بمفردها ولا بد أن يشـارك المجتمع 
الـدولي كمحفـز للعملية التفاوضيـة 81. ويمكن الإشـارة إلى المفاوضات التي اسـتضافتها 
واشـنطن في 2020 بشـأن سـد النهضة كنمـوذج أقرب للنجـاح في هذا الخصـوص؛ حيث 
لعـب البنـك الـدولي والولايـات المتحـدة دورًًا مؤثـرًًا في جمع الأطـراف المعني�ـة وهي مصر 
والسـودان وإثيوبي�ـا والوصـول إلى نتيجـة مقبولـة لـدى جميـع الأطـراف وتحقـق الححد 
الأدنى علـى الأقـل من مطالـب كل منها، ذلك قبـل أن تنقلب إثيوبي�ا علـى الاتفاق لاحقًًا. 
ويمكـن قـراءة انخخراط القـوى الـكبرى في هـذا المسـار بوصفـه ليـس فقط بهـدف تخفيف 
حـدة الصـراع بين الـدول المشتركـة في الأنهـار العابـرة للحـدود، وإنمـا كذلـك بهـدف 
الحفـاظ علـى مصالـح هـذه القـوى؛ إذ إن زيـادة الأزمـات والصراعـات وأعمـال العنـف 
في هـذه الـدول وفيمـا بينهـا سـتؤثر في مصالح هـذه القوى الـكبرى على الوجهين المباشـر 
وغير المباشـر، ومن ثََمّّ يصبح تحرك هذ القوى دبلوماسـيًًا للوصول إلى تسـويات سـلمية 
لهـذه الأزمـات سـيكون لـه أثـر إيججابي في مصالحهـا، وسـيوفر مـردودًًا واضحًًـا في تنميـة 

علاقاتهـا مع هـذه الـدول وشـعوبها 82.
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رابعًًا- تأثيرات على البيئ�ة الأمني�ة والاستقرار في الإقليم

بــافتراض أن جميــع هــذه العوامــل الســابق ذكرهــا قــد اتجهــت إلى النمــوذج الأســوأ 
الــذي يــعني غلبــة الطابــع الصراعــي علــى الطابــع التعــاوني في التعاطــي مــع قضايــا 
ــات  ــن السياس ــم ع ــرر الناج ــم الض ــوغ حج ــة إلى بل ــط، بالإضاف ــرق الأوس ــاه في الش المي
ــد لا  ــم إلى ح ــدود في الإقلي ــرة للح ــار العاب ــى الأنه ــع عل ــها دول المنب ــة التي تمارس الأحادي
يمكــن احتمالــه أو تعويضــه أو التعامــل معــه بالنســبة لــدول المصــب، فــضالًا عــن عــدم 
تفعيــل الدبلوماســية المائي�ــة بانخــراط الأطــراف الدوليــة ســواء دول أو منظمــات في 
ــع أن  ــن المتوق ــه م ــاون؛ فإن ــب التع ــأنها تغلي ــن ش ــات م ــل إلى اتفاق ــراع للتوص ــذا الص ه
يكــون هنــاك العديــد مــن التهديــدات والتــأثيرات في الــدول نفســها، وفي منظومــة الأمن 
الجماعــي في إقليــم الشــرق الأوســط، وعلــى العلاقــات الثن�ائي�ــة ومتعددة الأطــراف بين 
دول المنبــع ودول المصــب في الأنهــار الدوليــة والعابــرة للحــدود محــل الدراســة، ويمكــن 

توضيــح بعــض هــذه التــأثيرات في النحــو التــالي:

	1 تعميق عدم الاستقرار: .

مـن شـأن عدم توافـر المياه أو الوصـول إلى مراحـل متقدمة مـن ندرة الميـاه أن يؤدي 
بـشكل كـبير إلى تعميـق حالـة عـدم الاسـتقرار السـياسي والاجتماعـي التي تعيشـها عدة 
دول متأثـرة بالأزمـات الخاصـة بعـدم التعـاون في إدارة الأنهـار العابـرة للحـدود؛ فقـد 
أصبـح نقـص الميـاه تهديـدًًا أكثر حـدة لاسـتقرار الـدول والمنطقـة وسـط صـراع مسـتمر 
للسـيطرة وإدارة هـذا الممورد الحيـوي، ويمكـن أن يـؤدي هـذا النقـص إلى الاحتجاجـات 
وعـدم اسـتقرار النظـام. ويمكن النظـر إلى العـراق بوصفه أحـد النماذج علـى ذلك، ففي 
البصـرة عُُـدّّ تدهـور إمـدادات الميـاه والكهربـاء وتلـوث المياه الـذي أدى إلى تسـمم الآلاف 
أحد الأسـباب المباشـرة للاحتجاجـات التي اندلعت في سـبتمبر 2018 وتواترهـا وصوالًا إلى 
الاحتجاجات الحاشدة التي عمت العراق وخاصة محافظات الجنوب في أكتوبر 2019  83.

 ومـن ثََـمّّ هنـاك احتمـال لتوسـع هـذه الاحتجاجـات وربمـا تحولهـا إلى احتجاجـات 
عنيفـة مع تزايد ندرة المياه للأنشـطة والاحتي�اجـات اليومية 84، فضالًا عـن الآثار الأخرى 
لنـدرة الميـاه مـن زيـادة التصحـر وتهديـد الأنشـطة الزراعيـة والأمـن الغـذائي. ويجـادل 
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البعـض بـأن انـدلاع الأزمـة السـورية في عـام 2011 رجـع بالأسـاس إلى الجفاف الشـديد 
الـذي عانـت منـه سـوريا في سـنوات مـا قبـل الأزمـة 85، وتحديـدًًا في الـفترة مـن 2006 إلى 
2009؛ حيـث عـانى المزارعون في الشـمال جرّّاء الجفـاف بما أدى إلى زيـادة التصحر ووضع 

ضغـوط متزايـدة علـى مـوارد الميـاه الشـحيحة بالأسـاس 86، ومن ثََـمّّ إلى تفاقـم الضائقة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة القائمـة 87، ومن ثََمّّ عندما بـدأت المظاهـرات شكل المهاجرون 

الريفيـون القاعـدة الأكبر في الاحتجاجـات 88.

وعلاوة علـى ذلـك، فـإن نقص المياه ومـا ينتج عنه مـن عدم اسـتقرار على مختلف 
المسـتويات السياسـية والاقتصادية والاجتماعيـة يعد محفزًًا لححدوث موجات جديدة 
مـن النزوح واللجـوء بسـبب أزمـات الميـاه التي مـن المحتمـل أن تكـون أشـد ضـراوة مـن 
الأزمـات الأمني�ـة بالمنطقـة لأنهـا سـتطال أغلـب الـسكان وتؤثـر في جميـع أمـور حياتهـم 
بصفـة شـبه كاملة، وهو مـا سيزيد أعـداد اللاجئين في المنطقـة وما يترتب علـى ذلك من 

تداعيـات واسـعة النطاق علـى الأمن والاسـتقرار 89.

	2 أمنن�ة المياه:.

يُُقصـد بالأمنن�ـة هنـا بن�ـاء قضيـة الميـاه وبالأحـرى عـدم التعـاون بين دول المصـب 
ودول المنبـع بشـأن الأنهـار العابـرة للحـدود مـا وتأطيرهـا كمسـألة أمني�ـة وبالتـالي نقلهـا 
خـارج نطـاق العمـل السـياسي العـادي واعتب�ارهـا كتهديـد وجـودي 90. ويمكـن اعتب�ـار 
بوصفهـا  العسـكرية  الأدوات  اسـتخدام  أي  العسـكرة؛  تسـبق  التي  المرحلـة  الأمنن�ـة 
الوسـيلة الوحيـدة لدفـع التهديـد الوجـودي وصـون الأمـن القـومي الذي يختـص في هذا 
الإطـار ببعـد الأمـن المـائي والذي يعـد عـامالًا مهمًًا للغايـة، فعندمـا يصبح الأمـن المائي 
تهديـدًًا فـإن الصرعـات تن�دلـع أكثر مـن أي وقـت مضى، كمـا أنـه شـديد التـأثير في الأمن 
البشـري الـذي يُُعـرف بأنـه غيـاب الصـراع أو التحـرر مـن الخخوف والعـوز. ويعـد بن�ـاء 
السـدود علـى المجـاري المائي�ة الدوليـة أحد الأمثلـة على تهديـد الأمن البشـري 91. ومن 
غير المتوقـع أن تقبـل أي دولـة مـن الدول بـأن يتعـرض أمنها المـائي وأمنها البشـري على 

هـذا النحـو للتهديـد.
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وقـد يـؤدي مزيـج أزمـات الميـاه والمنـاخ والدرجـة العاليـة مـن التوتـر الإقلـيمي إلى 
مسـارات مناخية-صراعيـة خاصـة بمنطقـة الشـرق الأوسـط 92. وعلـى سـبي�ل المثـال، 
كانـت الميـاه عامالًا رئيسـيًًا للصـراع في 45 دولة عام 2017 حسـب تقرير للأمـم المتحدة 93. 
وبمـا أن الميـاه تـشكل أداة لتحقيق الأهـداف السياسـية والأمني�ة والاقتصاديـة والبيئي�ة 
وغيرهـا، فـإن السـيادة علـى الميـاه لا تقـل أهميـة عـن السـيادة علـى الأرض، والواقـع 
أن نـدرة المموارد الطبيعيـة وخاصـة الميـاه، والطلـب المتزايـد عليهـا، ورغبـة البعـض في 
امتلاكهـا حصريًًـا، كل ذلـك يـشير إلى اشـتداد هـذا الصـراع في المسـتقبل 94؛ حيـث مـن 
المحتمـل أن يسـتمر اسـتخدام الميـاه ونقصهـا كأداة للإكـراه وتححفيز الاضطرابـات داخـل 
الـدول، وذا واجهـت الـدول تهديـدًًا وجوديًًا مع تفاقم نـدرة المياه فإن المياه سـوف تصبح 
عـامالًا أكثر أهميـة يمكـن أن يدفـع الـدول إلى صـراع مباشـر، وفي غيـاب اتفاقيـات فاعلة 
لتقاسـم المياه والتدخلات الدبلوماسـية، قـد تتطور هذه النزاعـات إلى صراعات إقليمية 

ـا؛ ممـا يـؤدي إلى زعزعـة اسـتقرار المنطقـة بأكملهـا 95.
ً

أوسـع نطاقً

	3 إعادة هيكلة التحالفات:.

يـعني غلبـة الطابـع الصراعـي علـى الأنمـاط التعاوني�ـة في التعاطـي مـع الأنهـار 
العابـرة للحـدود تغـييًرًا كـبيًرًا في هـيكل وبني�ـة التحالفـات علـى المسـتويين الإقلـيمي 
والـدولي؛ إذ إن انـدلاع صـراع بين دولـتين أو أكثر فيمـا يخخص المموارد المائي�ـة أو علـى أقل 
ر غلبـة التوتـرات علـى العلاقـات بين دولـتين أو أكثر حـول الميـاه سـيفتح البـاب  تقديـ
لتشـكيل تحالفـات جديـدة بن�ـاءًً علـى هـذا المتـغير المهـم، علـى اعتب�ـار أن أمنن�ـة ملـف 
الميـاه ورفعـه إلى مرحلـة التهديـد الوجـودي للدولـة قـد يجعـل الأكثر احتمـاالًا أن تـشكل 
الـدول صياغتهـا لعلاقاتهـا الخارجيـة وتحالفاتهـا الإقليميـة والدولية من منظـور الأمن 
المـائي علـى الرغـم مـن كونـه قضيـة واحـدة مـن بين العديـد مـن القضايـا التي تؤثـر في 
الصـراع والتعاون ولكنه في هذه الحال سـيتفوق علـى بقية العناصـر والعوامل المؤثرة في 
السياسـة الخارجيـة للدول؛ حيـث قد تمثـل التداعيات الأمني�ـة المترتب�ة على نـدرة المياه 
ـا عـن النظـرة التقليديـة للأمـن منـذ الححرب البـاردة، لا سـيّّما 

ً
في الشـرق الأوسـط انحرافً

مـع احتمـالات نشـوب صـراع عنيـف بسـبب الضغـوط المائي�ـة والبيئي�ة 96. وسـيصبح 
دور الجهـات الفاعلـة الخارجيـة مهمًًـا بـشكل متزايـد في دين�اميكيـات القـوة الداخليـة 
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للمنطقـة مـع تكثيف المنافسـة بين الـدول الواقعة علـى ضفاف الأنهار. وسـوف يصبح 
القـرار بتعزيز التعـاون أو إثارة الصـراع أكثر أهمية مع زيادة اسـتخدام المياه ونـدرة المياه. 
وسـوف تحتـاج الجهـات الفاعلـة الدوليـة التي تختـار الانخخراط في النزاعـات الدوليـة على 
الميـاه إلى مواكبـة هـذه التـغيرات 97. وسيرتب ذلـك أن يكون ميـل الدول المتأثـرة بالصراع 
حـول المموارد المائي�ـة إلى القـوة الـكبرى التي ستسـاندها في هـذا الصـراع علـى حسـاب 

القـوى الـكبرى الأخـرى التي اتخخذت موقفًًـا مناهضًًـا لهـا أو حتى وقفـت علـى الحيـاد.

	4  توسيع حاضنة الفاعلين من دون الدول:.

مثلما تزيد ندرة المياه من احتمالات نشوب النزاعات حول المياه، فإن هذا الخطر 
يتفاقم عندم تتقاطع ندرة المياه مع ضعف الحوكمة، بحيث يصبح الفاعلون من دون 
الدول أداة للصراع ومستفيدًًا منه في آن واحد؛ حيث يقاتلون من أجل الوصول إلى المياه 
بشكل متزايد، ويستثمرون نقص المياه وعجز الأشخاص عن الوصول إليها في توسيع 
حاضنتهم 98، فمن المرجح أن يؤدي تزايد ندرة المياه إلى خلق بيئ�ة يسيطر فيها الفاعلون 
من دون الدول على موارد المياه الحيوية لكسب النفوذ، ومع ضعف مؤسسات الدولة 
خطر  يزداد  أن  المرجح  من  والاجتماعية  الاقتصادية  والتحديات  الصراعات  بسبب 
احتكار هؤلاء الفاعلين لإمدادات المياه ما قد يؤدي إلى إنشاء هياكل حوكمة موازية في 
غياب الحكومة المركزية الفاعلة، وهو ما يهدد الاستقرار الإقليمي 99. ويرى البعض أن 
الجفاف قوض إلى حد كبير سبل العيش في المناطق السني�ة في العراق وهو ربما ساعد في 
تغذية تجني�د تنظيم داعش للعناصر الإرهابي�ة 100؛ حيث قدم التنظيم للمزارعين مصادر 
بديلة للدخل وأحيانًًا إمدادات المياه وبالتالي اكتسب دعمهم أو على الأقل حيادهم في 

أثن�اء سيطرته على الأراضي  101.
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ـا مـن التن�افـس والصـراع  "سـجلت الممـرات البحريـة في الشـرق الأوسـط مسـتوى عالًيً
وصـل لححد السـعي وراء فـرض السـيطرة علـى المضائـق البحريـة، والتحكـم في حركـة 
الممرور في الممـرات البحريـة، وهـو مـا ألقـى بظلالـه علـى حركـة التجـارة الدوليـة وعلـى 
المبـادرات  المنطقـة، ومـع تعـدد  أزمـات دول  أنـه فاقـم مـن  العـالمي، كمـا  الاقتصـاد 
الدوليـة والإقليميـة لضبط المشـهد الأمني البحري، تنكشـف حالة القصـور بل الإخفاق 
الإقلـيمي في بلورة منظومـة أمني�ة عربي�ـة وإقليمية قـادرة على وضع إطـار ضابط لحركة 
الملاحـة في هـذه الممـرات، ومـن ثََـّمّ قطـع الطريـق أمـام أيـة محـاولات خارجيـة عـن دول 

"المنطقـة لفـرض نفوذهـا في المنطقـة

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 2 9 8
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المقدمة:
لعبت حالة الاستقطاب الواسـعة المدى التي يشهدها المجتمع الدولي نتيجة للصراع 
البارز بين روسـيا والصين من جانـب، والولايات المتحدة الأمريكيـة وأوروبا من جانب آخر، 
والتي ألقـت بظلالها على منطقة الشـرق الأوسـط، وفاقمـت من حجم المخاطـر/ الأزمات 
التي تواجـه دولهـا، دورًًا في تححول المنظـور تججاه الممـرات البحريـة في المنطقـة، ومضائقـه 
الاستراتيجية من قبل بعض الدول والفواعل المسلحة من غير الدول، من ممر ملاحي يخدم 
حركـة التجـارة العالميـة والاقتصاد الـدولي؛ مما يفـرض حتمية التنسـيق والتعـاون لضمان 
حريـة الملاحـة والتدفـق الآمـن والسـلس لسلاسـل الإمـداد العالميـة عبر ممـرات الشـرق 
الأوسـط البحرية، إلى ورقة ضغط وسـاحة للتن�افـس وفرض النفوذ من قبـل بعض الدول 
وكذلـك الفواعـل المسـلحة مـن غير الدول في ضـوء ما تتمتع بـه من أهميـة جيوستراتيجية.

وعـدم  الاضطرابـات  مـن  قـدرًًا  البحريـة  وممراتهـا  المنطقـة  ثََـمّّ، سـجلت  ومـن 
الاسـتقرار على النحو الذي نشـهده في وقتن�ا الراهن، والذي لم يكن في حقيقة الأمر وليد 
الححرب الإسـرائيلية علـى غـزة في أكتوبـر 2023، وإنما قـد يعود لـفترة ما بعـد هجمات 11 
سـبتمبر 2001، الـذي سـجل مزيـدًًا مـن الانخخراط الأمريكي في منطقة الشـرق الأوسـط، 
وممراتـه البحريـة، إلى جانـب تـولي فلاديـمير بوتـن رئاسـة روسـيا في العـام 2000، لتب�ـدأ 
إرهاصـات الححرب البـاردة الجديـدة بين موسـكو وواشـنطن، والتي تسـارعت عقـب 
انـدلاع ثـورات الربيـع العـربي في العـام 2011؛ حيث تعـدد مناطـق التن�افس بـل والصراع، 
وتفاقمـت الملفـات الخلافية، وتنـوع الحلفاء؛ فكانت منطقة الشـرق الأوسـط وممراته 
البحريـة إحـدى سـاحات الاسـتقطاب الـدولي، خاصـة في بـروز دور الفواعـل مـن غير 
وهـو مـا يدفـع للتسـاؤل حـول استراتيجيـات التعامـل مـع الممـرات  الـدول في المنطقـة، 
البحريـة في الشـرق الأوسـط في ظـل مـا تعاني�ـه الأخيرة مـن أزمـات حـادة وعميقـة؟

ـا ممـا سـبق، يهـدف الفصـل إلى اسـتعراض الأهميـة الجيوستراتيجيـة 
ً

انطلاقً
للمضائـق البحريـة في المنطقـة )هرمـز وبـاب المنـدب(، والممـرات البحريـة الممتـدة لهـا، 
بدايـةًً مـن الخليـج العـربي، مـرورًًا بخليـج عمـان ثـم بححر العـرب وخليـج عـدن، انتهـاءًً 
بالبحـر الأحمـر، بالإضافة إلى تن�ـاول أنماط التهديـدات/ المخاطر التي تشـهدها الممرات 
البحريـة، انتهـاءًً بمناقشـة الاستراتيجيـات البحريـة لأبـرز الـدول المنخرطـة في المنطقة.
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- الأهمية الجيوستراتيجية للمضائق والممرات البحرية أوالًا

 في الشرق الأوسط

إن مـا تشـهده المضائـق والممـرات البحريـة في إقليـم الشـرق الوسـط مـن أنمـاط 
متعـددة مـن التفاعـل تتراوح مـا بين التعـاون والتن�افـس سـواء بين الـدول المشـاطئة 
للممـرات البحريـة، أو بين هـذه البلـدان والعديـد مـن القـوى الإقليميـة والدوليـة التي 
تسـعى للحفـاظ علـى موطـئ قـدم لهـا في هـذه الممـرات كسـبي�ل لتـأمين مصالحهـا 
وتجارتهـا مـن جانـب، ولإضفـاء طابـع دولي علـى إدارة الممـرات البحريـة مـن جانـب آخر، 
البحريـة(  تن�ـاول الأهميـة الجيوستراتيجيـة للمضائـق )نقـاط الاختن�ـاق  يدفـع نححو 

والممـرات البحريـة المرتبطـة بهـا علـى النحـو التـالي:

	1 مضيق هرمز:.

 56 إلى  عرضـه  ويصـل   ،1 كيلـومتًرًا   280 طولـه  يبلـغ  ضيـق،  ملاحي  طريـق  هـو 
كيلـومتًرًا، بينمـا يبلـغ عرضـه عند أضيـق نقطه له حـوالي 33 كيلـومتًرًا، لكـن الممر الملاحي 
لا يتجـاوز عرضـه ثلاثـة كيلـومترات في كلا الاتججاهين 2، بينمـا يبلـغ عمقـه 60 متًرًا، يربط 
المضيـق الخليـج العربي بخليـج عمان وبححر العـرب والمحيط الهنـدي، وهو المنفـذ البحري 
ا 

ً
الوحيـد للعـراق والكويـت والبحريـن وقطـر. ويقـع الممـر الأول في الغـرب ويتجـه شـرقً

باتججاه خليـج عمـان، والثـاني يقـع في الشـرق ويتجـه غربًًـا نححو الخليـج العـربي، وتفصـل 
بينهمـا جـزر الطنـب وفـرور، لـتلافي الاصطـدام بين السـفن المـارة في الاتججاهين3.

تب�ـدأ حدود المضيق الشـمالية الغربي�ة من الخط الذي يصل رأس الشـيخ مسـعود 
في شـبه جزيرة مسـند العماني�ة بجزيرة هنجام، مرورًًا بجزيرة قشـم حتى الساحل الإيراني، 
وهـذا الخخط هـو الـذي يفصـل مضيـق هرمـز عـن الخليـج العـربي، أمـا حـدوده الجنوبي�ة 
راني،  الشـرقية فتمتـد مـن رأس دبـا علـى سـاحل الإمـارات إلى دماجـة علـى السـاحل الإيـ
وهـذا الخخط هـو الـذي يفصـل المضيـق عـن خليـج عمـان 4. وتت�ألـف شـواطئ المضيـق 
الشـمالية مـن الججزء الشـرقي لجزيـرتي قشـم ولاراك، فيمـا تت�ألـف شـواطئه الجنوبي�ـة 
من السـاحلين الغربي والشـمالي لشـبه جزيرة رأس مسـندم. وينتشـر حول المضيق عدد 
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راني إلى  مـن الُجُـزر البالـغ عددهـا مـا يزيـد عـن 100 جزيـرة، يقـع أهمهـا في السـاحل الإيـ
الشـمال والشـمال الغـربي مـن المضيـق، مـن بينهـا؛ جزيـرة هرمـز وجزيـرة لاراك، بينمـا 
يقـع في الججزء الجنوبي للمضيـق مجموعة جـزر بمحاذاة السـاحل العماني وهـي: أم الغنم 
وسلامـة وبن�اتهـا وشـبه جزيـرة مسـندم. وتتـولى سـلطنة عُُمـان الإشـراف علـى حركـة 

الملاحـة البحريـة فيـه علـى اعتب�ـار أنـه يقـع ضمـن مياههـا الإقليمية 5.

وبالإضافـة إلى الموقـع الجغـرافي للمضيـق الـذي أكسـبه أهميـة استراتيجيـة، فيُُعد 
هُُرمـز "شـريان الحيـاة للعالـم الصناعـي" باعتب�ـاره نافـذة منطقـة الخليـج إلى العالـم 
الخارجي؛ حيـث بلـغ متوسـط تدفـق النفـط عبره في العـام 2022 نححو 21 مليـون برميـل 
يوميًًـا، بمـا يُُعـادل حـوالي 21% مـن تججارة النفـط الخام العالميـة وفقًًـا لإدارة معلومـات 
الطاقـة الأمريكيـة 6. بينمـا سـجل المضيـق في شـهر سـبتمبر 2024، مـرور نححو 15 مليـون 
برميـل يوميـا من النفـط الخام عبر مضيـق هرمز، وهو مـا يمثل 36% من صـادرات النفط 
العالميـة المنقولـة بحرًًحا، وفقًًـا لبي�انات من شـركة كبلـر لتحليل الطاقـة، كمـا أن واحد من 
كل عشـرة براميـل مـن النفط الإيراني؛ حيـث تصدر طهران مـا يقرب مـن 2 مليون برميل 

يوميًًـا، معظمهـا إلى الـصين 7.

ومـن الجانـب العـربي، لا يتـم توجيـه سـوى 20 إلى 25% مـن صـادرات النفـط الخام 
الخليجيـة خارج المضيق، من خلال مسـارات بديلة مثـل عُُمان، ومرافق السـاحل الغربي 
للسـعودية، ومين�ـاء الفجيرة في الإمـارات؛ حيث تمتلـك أبو ظبي خط أنابيـب بطاقة 1.5 
مليـون برميـل يوميًًـا، يربـط مرافـق المعالججة في حبشـان بمصفـاة في الفـجيرة 8، ومـا دون 
ذلـك يمـر عبر المضيـق. ومن ثََـمّّ، فـإن أي اضطرابـات أو أزمات قـد تؤثر في حركـة الملاحة 
الدوليـة في مضيـق هرمـز سـتؤدى إلى ارتفـاع أسـعار الطاقـة العالميـة، وزيـادة تكاليـف 
الشـحن، وخلـق تـأخيرات كـبيرة في الإمـدادات، وهـو ما سيُُسـفر عنـه زيادة سـعر برميل 
النفـط ليتجـاوز 100 دولار للواحـد 9. علاوة علـى ذلـك، يُُمـر عبر مضيـق هرمـز أكثر مـن 
20% مـن تججارة الغـاز الطبيعـي المسـال عالميًًـا، ولكـون مـن المقـرر أن تُُعـزز قطـر قدرتهـا 

الإنت�اجيـة من الغـاز الطبيعي ليصل إلى أكثر مـن 170 مليار متر مكعب بحلـول عام 2027، 
ـا مـن كـون الدوحـة ثالـث أكبر مصـدر للغـاز الطبيعـي المسـال في عـام 2023، فإن 

ً
انطلاقً

المضيـق سـيصبح أكثر أهميـة لتدفقـات الغـاز الطبيعي المسـال 10.



	 3 0 2

الشكل 1 - إنت�اج وتصدير النفط الخام عبر مضيق هرمز خلال عام 2023

Source: Geopolitical conflict threatens yet another shipping choke point, ING THINK 

economic and financial analysis, 18 April 2024, https://think.ing.com/articles/shipping-gulf-oil-strait-hormuz-iran-trade/

علاوة عـن كونـه ممـرًًا مهمًًـا لعبـور نـاقلات النفـط والغـاز، فهو يُُـشكل ممـرًًا مهمًًا 
لنقـل السـلع الأساسـية في العالـم، مـع تسـجيل مـرور نـاقلات تـزن أكثر مـن ملياريـن 
ونصـف المليار طن سـنويًًا، لتبلغ قيمة التجارة السـنوية المارة عبر المضيـق نحو تريليون 
دولار، تحتـل خلالهـا شـحنات السـلع الأوليـة مثـل الحبـوب وخـام الحديـد والإسـمنت 
22% مـن هـذه التجـارة، بينمـا تمثـل تججارة الحاويـات التي تنقـل السـلع تامـة الصنـع إلى 

دول الخليـج نححو 20%، تححول علـى إثـره المضيـق لشـريان حيـوي للاقتصـاد العـالمي 11.

الأهميـة  تنكشـف  هرمـز،  لمضيـق  الجيوستراتيجيـة  الأهميـة  مـن  ـا 
ً

وانطلاقً
الجيوستراتيجيـة لخليـج عمـان والخليـج العـربي؛ حيـث يغطـي خليـج عمـان مسـاحة 
تبلـغ 115 ألـف كيلـو متر مربـع، وهـو الامتـداد الغـربي لبحـر العـرب ويقـع في الشـرق 
ران وباكسـتان والإمـارات العربي�ـة المتحـدة، وبالتالي  الأوسـط، ويححده سـلطنة عمان وإيـ
بححر العـرب بمضيـق هرمـز ثـم الخليـج العـربي، وبالتـالي يُُعـد ممـرًًا ملاحيًًـا حيويًًـا لـدول 
الخليـج العـربي والشـرق الأوسـط، وكذلـك المدخـل الوحيـد للخليـج العـربي 12، الـذي 
، حتى خليـج عمـان جنوبًًا بطـول )965( كيلـومتًرًا، ويتصل  يمتـد من شـط العرب شـماالًا
مباشـرة ببحـر العـرب الـذي يتصـل بالمحيـط الهنـدي، وتبلـغ مسـاحته مـا يزيـد عـن 
)200( ألـف كـم مربـع، كمـا أنـه يضـم 8 دول تُُعـد مصـدر مهـم للطاقـة )سـلطنة عمان، 
ران، والبحرين(، نظـرًًا لامتلاكها  الإمـارات، السـعودية، والكويت، والعـراق، وقطر، وإيـ
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أكبر مخـزون مـن احتي�اطي النفـط والغاز، مما يجعل مسـتقبل إمـدادات الطاقـة مرهونًًا 
بضمـان أمنهـا واسـتقرارها 13.

	2 مضيق باب المندب:.

( في أضيق نقاطـه 14،  هـو ممـر مائي ضيـق، يبلغ عرضـه حـوالي 25 كيلـومتًرًا )15 مـيالًا
ويمتـد مـن رأس منهالي على السـاحل الآسـيوي، إلى رأس سـيّّان على السـاحل الأفريقي، 
وتقـع جزيـرة بريـم اليمني�ـة في مدخـل المضيـق الجنـوبي، وتقسـمه المضيـق إلى قنـاتين؛ 
الأولى: قنـاة "إسـكندر" البالـغ عرضهـا 3 كيلـومترات وعمقهـا يصـل إلى 30 متًرًا، وتعـتبر 
الأصغـر بين القنـاتين، وتقع إلى جهة الشـرق بمحـاذاة البر اليمني، والثاني�ة هـي قناة "دقة 
المايـون" وهـي القنـاة الأكبر الواقعة غربًًـا والمتاخمة للسـواحل الأفريقيـة، ويبلغ عرضها 
نححو 25 كيلـومتًرًا ويصـل عمقهـا لنحـو 310 أمتـار 15، وهـو مـا يكشـف عـن الموقـع الجغرافي 
الاستراتـيجي للمضيـق؛ حيـث يُُعـد حلقـة الوصـل بين البحـر الأحمـر وقنـاة السـويس ثم 
البحـر الأبيـض المتوسـط ومنـه إلى أوروبـا مـن جانـب، كمـا يربـط بين خليـج عـدن وبححر 
العـرب والمحيـط الهنـدي؛ حيث الاتججاه نححو آسـيا ودول الخليج، وهـو مما جعـل من باب 

المنـدب نقطة اتصـال وربـط القـارات الثلاثـة آسـيا وأفريقيـا وأوروبا.

علاوة علـى ذلـك، يحتـل مضيـق "بـاب المنـدب" التصنيـف الثالـث عالميًًـا بعـد 
مضيقـي ملقـا وهرمـز الثالثـة كأحـد الممـرات الرئيسـية لعبـور مـوارد الطاقـة 16، وقنـاة 
مهمـة في حركـة التجـارة الدوليـة وضمان سلامـة حركة الملاحـة في البحر الأحمـر وخليج 
عـدن؛ حيـث يُُمـر مـن خلالـه مـا يقـرب مـن 30% مـن تججارة الحاويـات و12% مـن النفـط 
العـالمي 17؛ ففـي العـام 2023 بلغ حجـم تدفقات النفـط العابـرة لباب المندب حـوالي 8.8 
ملايين برميـل يوميًًـا، مقارنـة بــ 7.1 ملايين برميـل يوميًًـا في العـام 2022، بينمـا بلغـت 
كميـات النفـط الخام والمكثفـات العابـرة خلال العـام المـاضي 2023، حـوالي 4.5 ملايين 
برميـل يوميًًا، مقارنـة بنحـو 3.3 ملايين برميل يوميًًا عـام 2022 وفقًًا لبي�انـات موقع إدارة 
معلومـات الطاقـة الأمريكيـة 18. عالميًًـا مـن حيـث عبـور مـوارد الطاقـة، تمر منـه معظم 
صـادرات النفـط والغـاز الطبيعـي مـن الخليـج العـربي، التي تعبر قنـاة السـويس أو خط 
أنابيـب "سـوميد". ويقـدر عـدد السـفن التي تمـر عبره بـأكثر مـن 21 ألفـا سـنويًًا، بمـا 

يعـادل 57 سـفين�ة يوميًًـا.
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يُُضـاف إلى ذلـك، بلـغ حجـم تدفقـات الغـاز الطبيعـي المسـال عبر مضيـق بـاب 
 4.5 2023، مقارنـة بنحـو  4.1 مليـارات قـدم مكعبـة يوميًًـا خلال عـام  المنـدب حـوالي 
مليـارات قدم مكعبـة يوميًًا في كل مـن 2022 و2021 19. وبخلاف المنتجـات البترولية، فلقد 
 Communications أفـادت بي�انات صادرة عن عـام 2019 والمنشـورة في المجلة الأكاديميـة
in Transportation Research، بـأن 22-23% مـن البضائـع المتداولـة بحرًًحا بين الـدول غير 

خرى إلى 
ُ
رات أُ المتجـاورة تمـر عبر مضيـق بـاب المندب وقنـاة السـويس، بينما تُُـشير تقديـ

أن نسـبة البضائـع المنقولـة بحرًًحا التي تمـر عبر المنطقـة تصـل إلى 30%، وأن نححو 20% مـن 
الأرز العـالمي وحـوالي 15% مـن صـادرات القمـح العالميـة، وذلـك قبـل أزمتي كوفيـد- 19 

والححرب الأوكراني�ـة 20.

ـا مـن مضيـق بـاب المنـدب، تنعكـس الأهميـة الجيوستراتيجيـة للبحـر 
ً

وانطلاقً
ا من عـدة اعتب�ـارات؛ أبرزها أنه يربـط بين القارات الثلاث آسـيا وأفريقيا 

ً
الأحمـر انطلاقً

وأوروبـا، ويعـتبر من أهـم الممـرات المائي�ة في العالـم والممر الـرئيسي الذي يمـر عبره نفط 
ران إلى الأسـواق العالميـة في أوروبـا، ويمـر مـن خلالـه نححو 15% مـن التجـارة  الخليـج وإيـ
الدوليـة و30% مـن حركة الحاويـات العالمية 21، ونححو 40% من التب�ادل التجاري بين آسـيا 
وأوروبـا، بينمـا تنقـل أوروبـا 60% مـن احتي�اجاتهـا مـن الطاقـة عبر البحر الأحمـر، في حين 

تنقـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة نححو 25% مـن احتي�اجـات النفـط عبره.

بالإضافـة إلى كونـه ممرًًا مهمًًا لمرور السـفن الحربي�ـة، كما أن أعماقـه كافية لإخفاء 
الغواصـات ولتمركـز القطـع البحريـة الكـبيرة كحـاملات الطائـرات والبـوارج البحريـة 
الكـبيرة، ناهيـك عـن ضمه عـدة جـزر بعضهـا ذات سـمة اسـتخباراتي�ة وعسـكرية، مثل 
جـزر مدخـل خليـج السـويس التي تتحكم بالملاحـة بين البحـر الأبيض المتوسـط والبحر 
الأحمـر، وجـزر القطـاع الجنـوبي في البحـر الأحمـر كجزيـرة )دميرا( الأقرب لبـاب المندب 
والأكثر أهميـة، وكجـزر فرسـان التي يُُمكن اسـتخدامها في مراقبـة التحركات العسـكرية 

في المنطقـة، بالإضافـة إلى المموانئ التجاريـة والعسـكرية المطلة علـى البحـر الأحمر 22.



30 5	 الفصل التاسع.. مخاطر متنامية ومبادرات متعددة: استراتيجيات التعامل مع الممرات المائية في إقليم الشرق الأوسط

ثانيًً�ا- خريطة التهديدات للممرات البحرية في الشرق الأوسط

البحريـة،  الممـرات  تواجههـا  التي  المخاطـر  التهديـدات/  مـن  متعـددة  خريطـة 
بدايـةًً مـن الخليـج العـربي مـرورًًا بخليـج عُُمـان ثـم المحيـط الهنـدي وخليـج عـدن، انتهاءًً 
بالبحـر الأحمـر، يقـع مضيقـي هرمـز وبـاب المنـدب في القلـب منهـا، يتمثـل أبرزهـا في 
الضربـات الحوثي�ـة في البحـر الأحمـر والمحيـط الهنـدي وخليـج عـدن، تبعهـا الهجمـات 
الإيراني�ـة لنـاقلات النفـط في الخليج العـربي وخليج عمـان، بالإضافة إلى تسـجيل تن�امي 
لنشـاط القرصنـة، وجماعـات الجريمة المنظمـة العابرة للحـدود وكذلك صعود نشـاط 

الجماعـات الإرهابي�ـة، وهـو مـا يمكـن مناقشـته كالتـالي:

	1 التهديد الحوثي للأمن البحري: .

منذ نوفمبر 2023، وتنفذ جماعة )أنصار الله( الحوثي في اليمن سلسلة من الضربات 
والهجمـات ضـد السـفن المـارة في البحر الأحمـر؛ ردًًا علـى الحرب الإسـرائيلية علـى غزة، 
ران في كل مـن )العـراق ولبن�ـان، واليمن،  ولكونـه جـزءًًا مـن محـور المقاومـة الـذي تقـوده إيـ
وسـوريا( علـى الرغم من محاولـة الأخيرة تحيي�ـد أراضيها عـن دائرة التصعيـد في المنطقة، 
سـجلت خلاله جماعة الحوثي تطورًًا في التكتكيات القتالية لاسـتهداف السـفن، وبالتالي 
تعطيـل حركـة الملاحـة والتجـارة الدوليـتين، خلال المراحـل الخمـس للتصعيـد في البحـر 
الأحمـر، كإحدى أدوات الضغط على المجتمع الـدولي لدفع تل أبيب لوقف الحرب في غزة، 
ووضع حد للضربات الإسـرائيلية على لبن�ان، وذلك عقب تحول السـاحة اللبن�اني�ة لمعركة 
رئيسـية منـذ أواخـر سـبتمبر 2024، بعدمـا كانـت إحـدى سـاحات التصعيـد الهامشـية.

فبالمقارنة بين ما يُُمكن وصفه بالمرحلة الأولى من التصعيد الحوثي في البحر الأحمر 
خلال الـفترة )2016 - نوفمبر 2023( والمرتبطـة بب�داية التصعيد الحوثي في البحر الأحمر، 
حتى تاريـخ إعلان الجماعـة الانضمـام لسـاحات محـور المقاومـة في الـرد علـى الححرب 
الإسـرائيلية علـى غـزة، تمكنـت خلالهـا الجماعـة مـن الحفـاظ علـى صورتهـا ومكانتهـا 
كجماعـة مسـلحة يمني�ـة تسـعى لانتزاع الشـرعية، والمرحلـة الثاني�ـة مـن الاسـتهداف 
الحوثي للسـفن في البحـر الأحمر منذ نوفمبر 2023 حتى تاريخ كتابة هذه السـطور، يُُمكن 
تلمـس قـدر كـبير من الاخـتلاف فيمـا يتعلـق بمسـتوى التصعيـد والهدف منـه، وكذلك 
الأدوات القتاليـة ومـا اعتمدتـه الجماعـة علـى تكتـيكات متطـورة في تنفيـذ هجماتهـا.
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نفذتهـا  التي  الهجمـات  تسـفر  لـم  الححوثي،  التصعيـد  مـن  الأولى  المرحلـة  ففـي 
وأن  وماديـة،  بشـرية  فادحـة  خسـائر  عـن  السـفن  ضـد  الأحمـر  البحـر  في  الجماعـة 
السـعودية  مـن  لكل  التابعـة  النفـط  ونـاقلات  السـفن  تسـتهدف  كانـت  هجماتهـا 
والإمـارات، وكذلـك المدمـرات البحريـة الأمريكيـة كاسـتهداف المدمـرتين "يـو اس اس 
نـيتز" و"يـو اس اس ميسـون" الأمريكيـتين اللـتين كانت�ـا متمركـزتين في العـام 2016 
23، مسـتخدمين في ذلـك أنماطًًـا تقليديـة مـن الصواريـخ والطائـرات  في البحـر الأحمـر 
والـزوارق غير المأهولـة. فعلـى سـبي�ل المثـال، اسـتخدمت جماعـة الححوثي الـزوارق غير 
المأهولـة المفخخـة لأول مـرة في العـام 2017 وذلـك في عمليـة اسـتهدفت مين�ـاء المخـا 

قـق أهدافهـا 24.
حتُح

اليـمني في عمليـة لـم 

فقـد هـدف الححوثي مـن هـذه الضربـات خلال المرحلـة الأولى الـرد علـى عمليـات 
التحالـف العـربي في اليمـن بقيـادة السـعودية وبمشـاركة إماراتي�ـة، وكسـبي�ل لفـرض 
مطالبهـا في التسـوية السياسـية للأزمـة اليمني�ـة، وكذلـك للـرد علـى الدعـم الأمريكـي 
معلومـات  تقديـم  في  تمثـل  والـذي  العـربي  التحالـف  لقـوات  حينئ�ـذ  اللوجـستي 
اسـتخباراتي�ة وتزويـد مقاتلاتـه بالوقود في الجو، وذلـك قبل أن يُُعلـن الرئيس الأمريكي 

جـو بايـدن وقـف الدعـم الأمريكـي لقـوات التحالـف العـربي في العـام 2021 25.

أمـا خلال المرحلـة الثاني�ـة مـن التصعيد، تححول الهدف الححوثي من تنفيـذ هجماته 
الححرب  علـى  الـرد  إلى  العـربي،  التحالـف  عمليـات  علـى  الـرد  مـن  الأحمـر  البحـر  في 
ـا مـن مبـدأ "وحـدة السـاحات" مـع إعلاء شـعار دعـم 

ً
الإسـرائيلية علـى غـزة انطلاقً

القضيـة الفلسـطيني�ة، كمـا يُُمكـن تلمـس حجـم التطـور الـذي سـجلته جماعـة الحوثي 
في تنفيـذ هجماتهـا ضد السـفن في البحر الأحمر، سـواء على المسـتوى التقني العسـكري 
في مـا اسـتخدمته مـن أدوات قتاليـة، أو علـى المسـتوى الاستراتـيجي في تنفيـذ هجماتها، 

والتي تُُعـد أكثر نجاحًًـا مـن نظيرتهـا خلال المرحلـة الأولى مـن التصعيـد.

فمنـذ أكتوبـر2023، تطـورت التكتـيكات القتاليـة لجماعـة الححوثي إمـا بتطويـر 
أسـلحتها المسـتخدمة في مـا تُُنفـذه مـن هجمـات كاسـتخدام الطائـرات غير المأهولـة 
للاسـتخبارات والمراقبـة والاسـتطلاع، وكذلـك اسـتخدام صواريـخ بالسـتي�ة مضـادة 
للسـفن وصواريـخ هجومية بريـة، وزوارق غير مأهولة 26، أو عبر تنفيـذ عمليات مزدوجة 
تجمـع مـا بين توجيـه ضربـات عبر الدرونـز والصواريخ مـع التوسـع في اسـتخدام الزوارق 
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السـفن مثـل عمليـة اختطـاف  تنفيـذ عمليـات قرصنـة لاختطـاف  المأهولـة في  غير 
السـفين�ة " جالكسي ليـدر" في نوفـمبر 2024، ناهيك عـن التطور الاسـتخباراتي للجماعة 
المنعكـس في اسـتعراضها لقدرتهـا في الحصـول علـى معلومـات حـول هويـة مالكـي 
السـفن المـارة وتبعيتهـا ووجهتهـا 27، والذي كشـف عن التحـول الاستراتـيجي في تطوير 
الححوثي لقدراتهـا العسـكرية وتكتيكاتهـا القتاليـة، كما كشـف عـن مدى مرونـة جماعة 

الححوثي في التكيـف مـع معطيـات المشـهد الميـداني في البحـر الأحمـر.

وخلال الـفترة ) أكتوبـر 2023 - 17 أكتوبـر 2024(، بلـغ عـدد السـفن المسـتهدفة في 
البحـر الأحمـر مـن قبـل جماعـة الححوثي نححو 196 سـفين�ة، وفـق تصريـح زعيـم الجماعـة 
الجماعـة  نفـذت   ،2024 أكتوبـر  واحـد في  أسـبوع  خلال  وأنـه  الححوثي"،  الملـك  "عبـد 
هجماتهـا مـن خلال 25 صاروخًًـا بالسـتيًً�ا ومجنحًًـا وطائـرة غير مأهولـة 28، كان المضـرر 
الأكبر منهـا سـفن البضائـع السـائب�ة وسـفن الحاويـات باعتب�ارهمـا الأكثر مـرورًًا في 
البحـر الأحمـر، إلى جانـب بـطء سـرعتها وأحجامهـا الكـبيرة؛ ممـا يجعلهـا أكثر عرضـة 
مـن  الأولى  المرحلـة  خلال  الحوثي�ـة  التهديـدات  إثـره  علـى  تحولـت   ،29 للاسـتهداف 
التصعيـد والممثلـة في اللجـوء إلى "الخيـارات الاستراتيجيـة" بمـا في ذلـك قطـع طريـق 
الملاحـة في البحـر الأحمر 30، إلى أحـد أوجه الترجمة الفعليـة لهذه التهديـدات، والتي تغير 
علـى إثرها المنظـوران الإقليمي والـدولي للجماعة من جماعة مسـلحة يمني�ـة محلية، إلى 
فاعـل إقلـيمي مؤثر في أمـن الإقليم وعلى الأمن البحـري وسلامة حركة الملاحـة الدولية.

الشكل 2 - عدد حوادث السفن إثر ضربات الحوثي خلال الفترة )نوفمبر -2023 سبتمبر 2024(

Source:Communication from the Secretary-General to Member States’ Representatives  (Updated version – 11 September 2024),

 International Maritime Organization, 11 September 2024,  https://wwwcdn.imo.org/localresources/en/MediaCentre/Documents/Red%20Sea

%20Incidents%20Report%20for%20Member%20States%2012%2009%202024.pdf
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فمنـذ أكتوبـر 2023، ألقـت الضربـات الحوثي�ـة للسـفن في البحـر الأحمـر صـدى 
واسـعًًا، وتأثـرت حركـة الملاحـة والتجـارة الدوليـة المـارة في البحـر الأحمـر وعبر مضيـق 
بـاب المنـدب؛ ففـي يوليـو 2024، تـم تسـجيل مـرور نححو 905 سـفين�ة بضائـع في البحـر 
الأحمـر بمعـدل 30 سـفين�ة يوميًًـا تحمـل مـا يقـرب مـن 66 مليـون طـن، مقارنة بتسـجيل 
2023؛ ممـا  59 سـفين�ة يوميًًـا في عـام  21344 سـفين�ة البحـر الأحمـر، بمتوسـط  مـرور 
يُُـشير إلى تجنـب السـفن الممرور عبر البحـر الأحمـر واتخخاذ مسـار بديـل ترتفـع فيـه معدلي 
السلامـة والأمـن، مقارنـة بالبحـر الأحمـر، وهـو ما نججم عنـه على التـوالي انخفـاض عدد 
السـفن المـارة عبر قناة السـويس من 25887 سـفين�ة خلال العام المـالي 2023/2022 إلى 
رادات القنـاة مـن 9.4  20148 سـفين�ة خلال العـام المـالي 2024/2023، وبالتـالي تراجـع إيـ

مليـارات دولار خلال العام المـالي 2023/2022 إلى 7.2 مليارات دولار خلال 2024/2023، 
وفـق تصريححات رئيـس هيئ�ة قنـاة السـويس الصـادرة خلال مشـاركته ضمـن فعاليات 
المنت�دى اللوجستي العالمي الذي تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجسـتي�ة السـعودية 

في الـفترة مـن ) 12_ 14 أكتوبـر( 2024 في مركـز الملـك عبـد الله المـالي بالريـاض.

وعلـى نححو خـاص، أثـرت الهجمـات الحوثي�ـة سـلبًًا في الاقتصـاد اليـمني، بعدمـا 
تسـببت الهجمـات في تصنيـف اليمـن كمنطقـة عاليـة المخاطـر، وهـو تصنيـف كان لهـا 
تداعيـات سـلبي�ة علـى الاقتصـاد اليـمني، كزيادة تكلفـة التأمين علـى الشـحن إلى مين�اء 
عـدن الخاضـع للسـيطرة للحكومـة الشـرعية بمعـدل 15 ضعفًًـا، ناهيـك عـن انخفـاض 
الـواردات إلى المموانئ اليمني�ـة بنسـبة 40%، وهو ما يمثـل معضلة كبيرة في بلـد يعتمد على 
اسـتيراد نححو 90% مـن احتي�اجاتـه مـن السـلع والممواد الغذائي�ـة، ومـا لذلك مـن تداعيات 
ر النفـط، وتراجـع  سـلبي�ة علـى مسـتوى معيشـة المواطـن اليـمني في ظـل توقـف تصديـ
حجم المسـاعدات الإنسـاني�ة المقدمـة لليمنيين الذيـن يتمركز نحو 80% منهـم في المناطق 
الخاضعـة تححت السـيطرة الحوثي�ـة؛ ممـا يُُن�ـذر بتفاقـم الأزمـة الإنسـاني�ة في الـبلاد في 
ظـل مـا تُُـشير إليـه التقاريـر الدولية بـأن حـوالى 21.6 مليـون يـمني بحاجة إلى مسـاعدات 

إنسـاني�ة، وأن هنـاك 17 مليـون شـخص يعانـون مـن انعـدام في الأمـن الغـذائي 31.

يضـاف إلى ذلـك، أن انخفـاض معـدلي الأمـن والسلامة في البحـر الأحمـر، دفع أكثر 
6600 سـفين�ة لاعتمـاد طريـق رأس الرجـاء الصالح كمسـار بديـل لممر البحـر الأحمر منذ 



30 9	 الفصل التاسع.. مخاطر متنامية ومبادرات متعددة: استراتيجيات التعامل مع الممرات المائية في إقليم الشرق الأوسط

19 نوفـمبر 2023، وفـق تصريححات أسـامة ربيـع، كمـا تـم تسـجيل ارتفـاع حركـة سـفن 

الحاويـات بنسـبة 420% علـى أسـاس سـنوي حتى سـبتمبر 2024 في طريـق رأس الرجـاء 
الصالـح، كمـا ارتفعـت حركـة سـفن البضائـع الجافـة المختلطـة بنسـبة 157%، وكذلـك 
ارتفعـت حركـة سـفن البضائـع السـائب�ة الجافـة بنسـبة 38%، كمـا قفـزت حركة سـفن 
الغـاز الطبيعـي المسـال بنسـبة 400% خلال الـفترة نفسـها وفـق إحصـاءات صـادرة عـن 

شـركة "ماريـن ترافيـك" المعني�ـة بتتبـع السـفن والتحلـيلات البحريـة.

كمـا رصـدت الشـركة زيـادة حركـة سـفن الغـاز الـبترولي المسـال المـارة عبر طريق 
رأس الرجـاء الصالـح بنسـبة 138%، وذلـك علـى الرغـم ممـا يتضمنـه المسـار البديل من 
تكلفـة عاليـة مع طول مـدة الرحلة بزيـادة وقتي�ة قد تصل إلى أسـبوعين وطول المسـافة 
بنحـو4000 ميـل بححري، ناهيـك عـن التكاليـف البيئي�ـة الناجمـة عـن طـول المسـافات 
والسـرعات الأعلـى المسـتخدمة لتقليـل وقـت رحلـة السـفن 32، بالإضافـة إلى ارتفـاع 
 )WCI( أسـعار شحن السـفن منذ ديسـمبر 2023 مع تسـجيل مؤشـر الحاويات العالمي
لشـركة الأبحاث البحري Drewry's ارتفاع أسعار الشحن لتُُسـجل 3489 دولارًًا للحاوية 
40 قدمًًـا في أكتوبـر 2024، بزيـادة 116%، مقارنـة بأسـعار ديسـمبر 2023، وذلـك بعدمـا 

سـجل المؤشـر ارتفـاع في أسـعار الشـحن في يوليـو 2024، بلغـت 6 آلاف دولار للحاوية 40 
قدمًًـا بنسـبة ارتفـاع %268 33.

علاوة علـى ذلـك، سـجلت بي�انـات تجاريـة صـادرة في 11 أكتوبـر 2024 انخفـاض 
50% خلال  بـأكثر مـن  كميـات النفـط الخام والمنتجـات النفطيـة المـارة عبر المضيـق 
الأشـهر الــ8 الأولى من عـام 2024، كمـا أن متوسـط تدفقات تججارة النفط العالميـة المارة 
ر-  عبر مضيـق بـاب المنـدب قـد بلـغ قرابـة 4 ملايين برميـل يوميًًـا خلال الـفترة )ين�ايـ
أغسـطس( 2024، مقارنة بمتوسـط 8.7 ملايين برميل يوميًًا في عـام 2023 34، كما أفادت 
شـركة تتبـع السـفن والتحلـيلات البحريـة "ماريـن ترافيـك" بانخفـاض إجمـالي حركـة 
السـفن في البحر الأحمر بنسـبة 56% على أسـاس سـنوي حتى سـبتمبر2024، كمـا تأثرت 
حركـة الحاويات بـشكل كبير بانخفاض قـدره 73% خلال الـفترة نفسـها، بينما انخفضت 
حركـة سـفن الغـاز الطبيعـي المسـال بنسـبة 87%، والبضائـع السـائب�ة الجافـة بنسـبة 
54%، والبضائـع الجافـة المختلطـة بنسـبة 37%، ناهيـك عـن انخفـاض حركـة سـفن غـاز 
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الـبترول المسـال بنسـبة 74%، والبضائـع السـائب�ة الرطبـة بنسـبة 41%، كمـا لـم تمـر أي 
ر ومـارس مـن هـذا  سـفين�ة محملـة بالغـاز الطبيعـي المسـال عبر البحـر الأحمـر وفي فبرايـ

العـام، لـم تمـر بسـبب تصاعـد الهجمـات. 

والتكلفـة  الأمني�ـة  المخاطـر  حجـم  ارتفـاع  مـن  الرغـم  علـى  فإنـه  ذلـك،  ومـع 
الاقتصاديـة التى تتعـرض لهـا السـفن المـارة عبر البحـر الأحمـر، فـإن البحـر الأحمـر 
زال ممـرًًا رئيسـيًًا لحركـة السـفن، مـع لججوء الأخيرة لحيلـة إيقـاف تشـغيل نظـام  لا يـ
التعريـف التلقـائي )AIS(، والـذي يسـتخدم لتجنـب الاصطـدام في النقـل المـائي، مـن 
أجـل حمايتهـا مـن الضربـات الحوثي�ـة؛ نظـرًًا لاسـتخدام جماعـة الححوثي هـذا النظـام في 
اسـتهداف السـفن؛ حيـث تقـوم 15 سـفين�ة كل أسـبوع تمـر عبر البحـر الأحمـر بتعطيـل 
خـرى 

ُ
نظـام التعريـف التلقـائي للمـرور في المتوسـط، بينمـا لجأت بعـض السـفن لحيلـة أُ

في محاولـة لتفادي اسـتهدافها بإرسـال رسـائل في نظـام التعريـف التلقـائي مفاداها "كل 
الطاقـم صـيني" أو "لا اتصـال مـع إسـرائي�ل" لتجنب اسـتهدافها من جماعـة الحوثي 35.

وفي جانـب آخر للتداعيات السـلبي�ة للهجمـات الحوثي�ة في البحـر الأحمر، تتصاعد 
المـارة في   36 البحريـة  تـأثير الهجمـات في شـبكة كابلات الاتصـالات  المخـاوف بشـأن 
17% مـن إجمـالي حركـة البي�انـات الدوليـة، في ظـل  قـاع البحـر الأحمـر والتي تُُمثـل نححو 
الهجمـات الحوثي�ـة للسـفن في هـذا الممـر البحـري الـدولي المهم؛ حيـث سـبق وأن أعربت 
شـركات الاتصـالات المرتبطـة بالحكومـة اليمني�ة الممعترف بها مـن قبل الأمـم المتحدة في 
ر 2024، عـن مخاوفها بشـأن تخطيـط جماعة الحوثي لتخريب شـبكة مـن الكابلات  فبرايـ
البحريـة في البحـر الأحمـر، وذلـك بعدمـا نشـرت جماعـة الححوثي علـى موقـع التواصـل 
الاجتماعـي" تليجـرام" خريطـة لـلكابلات الممتـدة في البحـر الأحمـر والتي تربـط جميـع 
مناطـق العالـم 37، في إشـارة إلى كـون كابلات الاتصـالات المـارة بالقـرب مـن اليمـن أحد 
الخيـارات الاستراتيجيـة للتصعيـد في البحـر الأحمـر إلى جانـب اسـتهداف السـفن، 
وبالتـالي تعظيـم التكاليـف الاقتصاديـة واللوجسـتي�ة علـى المجتمـع الـدولي في حـال 

تراخيـه عـن الضغـط علـى تـل أبيـب لوقـف الححرب علـى غـزة.
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الشكل 3 - كابلات الاتصالات المارة في قاع البحر الأحمر وما تعرضت له من حوادث

Source:Recent threats in the Red Sea Economic impact on the region and on the EU, European Parliamentary Research Service,

 March 2024, https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2024760390//EPRS_BRI(2024)760390_EN.pdf

	2 التهديدات الإيراني�ة لحركة الشحن في مياه الخليج العربي وخليج عمان:.

 ،2018 العـام  في  راني  الإيـ النـووي  الاتفـاق  مـن  انسـحابها  واشـنطن  إعلان  منـذ 
ر المنتجات  وفـرض حزمـة مـن العقوبـات الاقتصاديـة على طهران، شـملت منـع تصديـ
البتروليـة أو المنتجـات البتروكيماويـة، وتـم تسـجيل عـودة الاضطرابـات والتوتـرات في 
منطقـة الخليـج العـربي؛ حيـث قامـت طهـران في مـرات عـدة إلى احتجـاز نـاقلات نفـط 
كانـت تُُبحـر عبر ميـاه الخليـج وترفـع أعلام دول مختلفـة، ردًًا علـى احتجـاز ناقلاتهـا 
النفطيـة، كسـبي�ل للضغـط علـى واشـنطن وحلفائهـا لوقف اسـتهداف نـاقلات النفط 
الإيراني�ـة، والإفـراج عمـا تـم احتجـازه؛ فـخلال عـامين ماضـيين حتى ديسـمبر 2023، 
أقدمـت طهـران علـى "مضايقـة أو مهاجمـة" 15 سـفين�ة تجارية ترفـع "أعلامًًـا دولية" 
بحسـب بي�ـان صـدر عـن البحريـة الأمريكيـة في مايـو2023، وهـو مـا يُُعـد نمطًًـا آخـر مـن 

التهديـدات الإيراني�ـة للممـرات البحريـة وللاقتصـاد العـالمي 38.
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البحـر الأحمـر وتصاعـد حدتـه، خلقـت حالـة  التصعيي�ـد الححوثي في  بـدء  ومـع 
الاضطـراب وعـدم الاسـتقرار في حـركتي الملاحـة والتجـارة الدوليـتين في البحـر الأحمـر 
والتـأثير في  الغـرب  لـدى طهـران حـول مناكفـة  الرضـا  الهنـدي، حالـة مـن  والمحيـط 
اقتصـاده، وبالتـالي لجوء طهـران لتهدئـة عملياتها في الخليـج العربي، كسـبي�ل لخلق قدر 
مـن التـوازن في معادلـة التصعيـد مـع الغـرب، وتجنبًً�ـا لخخروج الوضـع في منطقة الشـرق 
الأوسـط عن دائرة الضبـط في ظل الضربـات المتب�ادلة بين طهران وإسـرائي�ل من جانب، 

ونشـاط وكلائهـا في المنطقـة ضـد تـل أبيـب والوجـود الأمريكـي مـن جانـب آخـر.

لذا، من غير المتوقع أن تصل الحملة الحوثي�ة المسـتمرة التي تؤثر في الملاحة التجارية 
عبر باب المندب إلى الخليج العربي، على الرغم من الدعم الإيراني لعمليات الحوثيين، لكن 
في الوقـت نفسـه تعمل طهـران على الاحتفـاظ بقدرتها على ممارسـة الضغـط، والتأكيد 
علـى أن منطقة الخليج العربي منطقة نفوذ إيراني، وهو ما يُُسـتدل عليه باسـتي�لء طهران 
على السـفين�ة MSC Aries الإسـرائيلية قرب مضيق هرمز في أبريل 2024 39، كما سـبق وأن 
ر 2024 ناقلـة نفط أمريكيـة في بحر عُُمـان، ردّّا على قيـام الولايات  احتجـزت طهـران في ين�ايـ
راني العـام المـاضي 40؛  المتحـدة بتوقيـف الناقلـة ذاتهـا ومصـادرة شـحنتها مـن النفـط الإيـ
ممـا دفـع بعـض البلـدان لزيـادة الدوريـات البحريـة اسـتجابة لحالـة التهديـد الحاليـة.

	3 القرصنة: .

فعلـى ضـوء التصعيـد غير المسـبوق الـذي تشـهده منطقـة الشـرق الأوسـط منـذ 
عقـود؛ ارتب�اطًًـا بالحرب الإسـرائيلية على قطاع غزة، سـجلت الأشـهر القليلـة الماضية 
عـودة ظاهـرة القرصنـة في خليج عـدن وبـاب المندب، بـل وتن�امي نشـاطها بـشكل مطرد 
مـع مـرور الوقـت؛ ففـي 23 أكتوبـر 2024، أطلقـت عمليـة أتلانت�ـا التابعـة لقـوة الاتححاد 
مغـادرة  رصدهـا  بشـأن  الأحمـر  البحـر  المـارة في  للسـفن  البحريـة تحذيرهـا  الأوروبي 
مجموعـة قراصنـة مسـلحة مكونـة مـن 13 فـردًًا، سـاحل الصومـال متجهـة إلى المحيـط 
الهنـدي، بمـا يُُن�ـذر بتهديـدات متجددة لحركـة الملاحة عقـب فترة هدوء اسـتمرت نحو 5 
أشـهر، وهـو مـا فسـرته "مجموعـة إي أو إس للمخاطـر" لسـوء الأحـوال الجويـة نتيجة 
موسـم الريـاح الموسـمية؛ حيـث إن آخـر نشـاط قرصنـة تـم الإبلاغ عنـه في المنطقـة كان 
في 7 يونيـو 2024، وشـمل اقترابًًـا مشـبوهًًا مـن سـفين�ة الشـحن PACIFIC HONOR التي 

كانـت ترفـع علم جـزر مارشـال 41.
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أمـا خلال الربـع الأول من العام 2024، فلقد سـجلت أحدث البي�انـات الصادرة عن 
 the International Maritimeمكتـب بيرو البحـري الـدولي التابـع لغرفـة التجـارة الدوليـة
Bureau (IMB( في 12 أبريـل 2024، عـن وقـوع نححو 33 حادثـة قرصنـة وسـرقة على طول 

سـاحل الصومال، وقع معظمها جنوب القرن الأفريقي ومقديشـو، بنسبة زيادة تعادل 
18.2% في الجرائـم البحريـة للفترة نفسـها مـن العـام 2023 التي تم خلالها تسـجيل وقوع 

27 حادثـة، كمـا أضـاف مكتـب بيرو أن 24 حادثـة مـن إجمـالي 33 نجحت في الصعـود على 

متن السـفن المسـتهدفة، كما نجح القراصنة في اختطاف سفينيتن أولهما "إم في روين" 
في ديسـمبر 2023، والثاني�ة سـفين�ة تُُدعى “عبد الله” في مارس 2024، قبل أن يتم الإفراج 
عـن تحريـر الأولى، والإفـراج عـن الثاني�ة نـظير فديـة قدرهـا 5 ملايين دولار في 14 أبريل 42.

ولقـد أكـد المكتـب البحري الـدولي في تقريـره حول نشـاط القرصنـة خلال النصف 
الأول مـن العـام 2024، علـى اتسـاع نشـاط عمليـات القرصنـة ليصـل إلى نححو 800 ميـل 
بححري قبالـة السـاحل الصومـالي بعدمـا كان أقصى مـدى مؤكد لنشـاط القرصنـة حوالي 
600 ميل بحري، كما أفاد التقرير باسـتخدام القراصنة للسـفن الشـراعية وسـفن الصيد 

المختطفـة كقواعـد متنقلـة أو "سـفن أم"، لتمكينهـم مـن شـن هجمات على مسـافات 
بعيدة عن الساحل الصومالي بما يكشف عن تكتيكات القراصنة في تنفيذ هجماتهم 43.

	4 تن�امي نشاط الجريمة المنظمة العابرة للحدود:.

إن تصاعـد التهديـدات الحوثي�ـة في البحـر الأحمـر خلـق مسـاحة مـن الفـوضى 
أتاحـت بيئ�ـة مثاليـة لتوظيـف الطـرق البحريـة في تن�ـامي جماعـات الجريمـة المنظمـة 
العابـرة للحـدود، لا سـيما في ظـل تعـدد الأزمـات السياسـية والاقتصاديـة والأمني�ـة في 
عـدد من الدول المشـاطئة للبحـر الأحمر خاصـة في مناطق الصـراع كاليمـن والصومال؛ 
حيـث بات البحـر الأحمر نقطـة عبور رئيسـية لكافـة عمليـات الجريمة المنظمـة العابرة 
للحـدود القاصـدة دول ضـفتي البحـر الأحمـر، والتي تُُعـد كذلـك أحـد مصـادر تمويـل 

الجماعـات الإرهابي�ـة، مثلمـا تُُعـد أحـد مصـادر التمويـل الرئيسـية لجماعـة الححوثي.
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بالملـف  المعنـيين  الخبراء  فريـق  عـن  الصـادر  الأممي  التقريـر  كشـف  فقـد 
عـدد  مـع  تحالفـات  تشـكيل  في  الححوثي  جماعـة  تـورط  عـن   ،2024 نوفـمبر  في  اليـمني 
وكالات  بـابتزاز  الجماعـة  مُُتهمًًـا  المسـلحة،  والجماعـات  الإرهابي�ـة  الجماعـات  مـن 
الشـحن البحـري مـن أجـل إرغامهـم علـى دفـع مبالـغ ماليـة تصـل إلى 180 مليـون دولار 
الأممي  التقريـر  أفـاد  كمـا  التجاريـة.  لسـفنها  الححوثي  اعتراض  عـدم  نـظير  شـهريًًا، 
برصدهـا منـذ مطلـع العـام 2024 عمليـات منسـقة مـع تنظيـم القاعـدة تشـمل دعـم 
حراريـة  وصواريـخ  متفجـرة  وأجهـزة  مأهولـة  غير  طائـرات  نقـل  يتضمـن  لوجـستي 
جنـوب  وشـبوة  أبين  في  الحكوميـة  القـوات  ضـد  عملياتهـا  في  القاعـدة  اسـتخدمتها 
الـبلاد، ناهيـك عـن فتـح مراكـز تدريـب الححوثي لمقاتلـي القاعـدة، مـع تـوفير كل منهمـا 
أجـل  مـن  الآخـر  للطـرف  الدعـم  طـرف  كل  وتقديـم  الآخـر،  للطـرف  آمنـة  ملاذات 
تعزيـز معاقلهمـا، وتوجيـه كافـة الجهـود نححو محاربـة القـوات الحكوميـة، مـع الاتفـاق 
بمـا في ذلـك  تب�ـادل الأسـرى،  وبـدء علميـات  بينهمـا،  الهجمـات  ضمنيًً�ـا علـى وقـف 
الإفـراج عـن القائـد السـابق لتنظيـم القاعـدة في شـبه جزيـرة العـرب؛ سـامي ديـان، 
الـذي حُُكـم عليـه بالسـجن 15 سـنة قبـل انـقلاب الجماعـة الحوثي�ـة في العـام 2014 44.

وبخلاف التعـاون والتنسـيق اللوجـستي والعمليـاتي بين جماعـة الححوثي وتنظيـم 
القاعـدة في اليمن، فلقـد رصد التقرير تعاونًًا متن�اميًًا لجماعة الحوثي مع حركة "الشـباب 
المجاهديـن" الصوماليـة اسـتدل عليهـا برصـد أنشـطة تهريـب متزايـدة تضـم أسـلحة 
صـغيرة وخفيفـة تحمل الطـرازات نفسـها وبأرقـام متسلسـلة مـن الدفعات نفسـها، وهو 
مـا يعني أحـد الاحتمـالين؛ أولهما هو نقل الأسـلحة عبر الطـرق غير المشـروعة بين عناصر 
جماعة الحوثي وحركة الشـباب بما يخخدم الخطط العملياتي�ة لكلا الطرفين، أما بالنسـبة 
لثـاني الاحتمـالات فتتمثـل في وجـود مورد مـشترك إلى كليهمـا 45. فمـن الجدير بالذكـر، أنه 
ر 2024 عـن ضبـط  سـبق وأن أعلنـت القيـادة العسـكرية المركزيـة الأمريكيـة في 28 ين�ايـ
شـحنة أسـلحة تحتـوي علـى أكثر مـن 200 حزمـة تشـمل مكونـات صواريـخ ومتفجـرات 
ران إلى المناطـق الخاضعـة لسـيطرة جماعـة الححوثي  وأجهـزة أخـرى، كانـت متجهـة مـن إيـ
في اليمـن، كمـا نجحـت واشـنطن في 11 ين�اير من هـذا العام من ضبـط قارب في بححر العرب 
يحمل مكونـات صواريخ إيراني�ة الصنع كانت متوجهة كذلـك إلى الحوثيين، في أول عملية 

مـن نوعها منـذ بـدء التصعيـد الححوثي في البحر الأحمـر 46.
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يُُضـاف إلى ذلـك، أن منطقـة القرن الأفريقـي واليمن تحتـل مراتب متقدمة في مؤشـر 
الجريمـة المنظمـة العـالمي والأفريقـي؛ ففي آخر نسـخة لمؤشـر الجريمـة المنظمـة العالمي 
الصـادر في العـام 2023، حصلـت منطقـة شـرق أفريقيـا 47 علـى معـدل 5.88 مـن إجمـالي 10 
بزيـادة قدرهـا 22. مقارنـة بالعـام 2021 في مؤشـر الجريمـة العالمي، مع تسـجيلها في مؤشـر 
أسـواق الجريمـة درجـة 5.52 بزيـادة قدرهـا 58 48، بينما حصلت جيبـوتي على درجـة 4.65 في 
مؤشـر الجريمة بزيـادة قدرها 44. مقارنة بالعـام 2021 49، في حين حصلت إثيوبي�ا على درجة 
5.68 مـن أصـل 10 درجـات بزيـادة قدرهـا 90. 50، بينمـا حصلت إريتريـا علـى 3.97 درجة من 

إجمـالي 10 مع تسـجيل انخفاض بنحو 37. مقارنـة بالعام 2021 51. أما بالنسـبة لليمن، فلقد 
سـجلت البلاد درجة 657 من أصل 10 درجات بزيادة قدرها 44. مقارنة بالعـام 2021 52، وهي 
جميعها مؤشـرات من المتوقع ارتفاعها خلال النسـخة التالية من التقرير في ظل ما تشهده 
منطقـة البحـر الأحمـر من اضطرابـات أمني�ـة على وقـع التصعيد الححوثي في البحـر الأحمر.

علاوة علـى ذلـك، أفـاد مرصـد الأزهـر لمكافحة التطـرف في تقريـره الشـهري الأخير 
النشـاط الإرهـابي في شـرق أفريقيـا بنسـبة  ارتفـاع معـدل   ،2024 عـن شـهر سـبتمبر 
28.5%، مقارنـة بشـهر أغسـطس، رغـم انخفـاض عـدد الضحايـا بنسـبة )40.6 %(، 

مُُـشيًرًا إلى تركـز النشـاط الإرهـابي في الصومـال وذلـك للشـهر الثـاني علـى التـوالي نتيجة 
لنشـاط حركـة الشـباب الصوماليـة المتن�ـامي، وهـو مـا أرجعـه المؤشـر إلى حالـة الفـراغ 
الأمني الناجمـة عـن مغـادرة بعثـة الاتححاد الأفريقـي لحفـظ الـسلام "أتميـس" لدولـة 
الصومـال، وعـدم جاهزيـة القـوة الجديدة "أوسـوم"، فضالًا عـن الوضع الجيوسـياسي 
المتـغير والتوتـرات الإقليميـة المتصاعـدة بين الصومـال وإثيوبي�ـا التي ألقـت في مجملهـا 
53، وهـو مـا أتـاح بيئ�ـة مثاليـة  تـأثيًرًا سـلبيًً�ا في مسـتوى التنسـيق والتعـاون الإقليمـيين 

لتفاقـم المخاطـر/ التحديـات في المنطقـة المطلـة علـى البحـر الأحمـر.

السـواحل  بأطـول  سـواحلها  تصنـف  التي  الصومـال  أن  بالذكـر،  ر  الجديـ فمـن 
الأفريقيـة والمطلـة على خليج عـدن والمحيط الهندي، احتلت المرتب�ة السـابعة في مؤشـر 
الإرهـاب العـالمي الصـادر عـام 2024، مـع تسـجيل درجـة 7.814 مـن أصـل 10 درجـات 
في المؤشـر، كمـا إنهـا تُُعـد أحـد البلـدان الأكثر تأثـرًًا بالإرهـاب منـذ العـام 2011، والتي لـم 

تصنـف علـى الإطلاق خـارج قائمـة البـدان العشـر الأسـواء في مؤشـر الإرهـاب 54.
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تُُعـد واحـدة مـن أكثر الأسـواق رواجًًـا في تججارة  يُُضـاف إلى ذلـك، أن الصومـال 
الـسلاح في القـارة، والتي تتراوح مـن الأسـلحة الصغيرة والأسـلحة الخفيفـة إلى البن�ادق 
الهجوميـة، وذلـك بتسـجيل مقديشـيو 9 نقـاط من أصـل 10 بزيـادة قدرهـا 5 نقطة منذ 
عـام 2021، وهـو مـا يُُن�ـذر بمزيـد مـن الانهيـار الأمني في الصومـال وشـرق أفريقيـا بشكل 
عـام، والـذي مـن المتوقـع تفاقـم خطورتـه مـع رفـع الأمـم المتحـدة بـشكل كامـل الحظـر 
المفروض على الصومال في العام 2023، إلى جانب تمتد شـبكات تهريب الأسـلحة إلى ما 
هـو أبعد مـن حدود الصومال ليشـمل دول الجوار الصومـالي ككيني�ا والسـودان وإثيوبي�ا 

لا سـيما فيظـل مـا تعاني�ـه هـذه المنطقة مـن أزمـات واضطرابـات سياسـية وأمني�ـة 55.

مــن جانــب آخــر، ســجل أحــدث تقريــر صــادر عــن الأمــم المتحــدة الخاص برصــد 
ــة التابعــة لتنظيــم القاعــدة وتنظيــم داعــش خلال الــفترة  أنشــطة الجماعــات الإرهابي�
)1 ين�ايــر- يوليــو( 2024، أن ولايــة داعــش في الصومــال نجحــت في توســيع استراتيجيت�ــه 
ــد في شــرق أفريقيــا واليمــن، اعتمــادًًا علــى شــبكة مــن المراقــبين يتولــون عمليــة  للتجني�
الاتصــال بين دول المنطقــة واليمــن، وحلقــة وصــل بين المجندين المحتملين والمســئولين 
اللوجســتيين الذيــن يتولــون مســئولية نقــل العناصــر مــن مكان مغادرتهــم إلى بونت�لنــد 
ــال  ــش في الصوم ــم داع ــولى تنظي ــم يت ــة، ث ــر الإرهابي� ــية للعناص ــع الرئيس ــة التجم نقط
بنقــل العناصــر إلى أحــد معســكرات تدريــب المقاتــلين الإرهابــيين الأجانــب في بورتــا 
اســتقبلكا في جبــال كال مــسكات في بونت�لنــد، وعبر جيغجيغــا في إثيوبي�ــا وصوماليلانــد. 
ًـا واســعًًا بين تنظيم القاعــدة في شــبة الجزيرة  ًـا لوجســتيًً�ا وتعاون� كمــا رصــد التقريــر دعم�
العربي�ــة وحركــة الشــباب الصوماليــة في مجــال التمويــل وتهريــب الأســلحة ونقــل 
ــتخدام  ــاء اس ــدول الأعض ــد ال ــع رص ــارة، م ــرق الق ــا عبر ش ــن وأفريقي ــراد بين اليم الأف
ــف  ــا يكش ــو م ــراد 56، وه ــل الأف ــب ونق ــات التهري ــة في عملي ــقرة في أبين اليمني� ــاء ش مين�
ــن  ــة م ــاط المختلف ــس الأنم ــاء التي تعك ــة الزرق ــه بالجريم ــن وصف ــا يُُمك ــه عم في مجمل

الجرائــم المنظمــة عبر البحــار.
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ثالثًًا- استراتيجيات السيطرة البحرية للقوى المنخرطة

في الشرق الأوسط

البحـر  حتى  العـربي  الخليـج  مـن  الممتـدة  البحريـة  الممـرات  تمثلـه  ممـا  ـا 
ً

انطلاقً
الأحمـر مـرورًًا بخليـج عمـان والمحيـط الهنـدي وبححر العـرب وخليـج عـدن، مـن أهميـة 
جيوستراتيجيـة بالغـة جعلتهـا في محـط أنظـار العديـد مـن القـوى الإقليميـة والدوليـة 
التي سـعت لممد نفوذهـا إلى المضائق البحريـة، وهو ما خلق قـدرًًا كبيًرًا مـن التن�افس بينها 
وبين الـدول المشـاطئة للممرات البحرية مـن أجل فرض نفوذها وسـيطرتها من جانب، 
وبينهـا وبين بعضهـا البعـض مـن جانـب آخـر، سـواء عبر صياغـة مبـادرات أو تحالفـات 
أمني�ـة أو عبر إبـرام اتفاقيـات مع الـدول المطلة على هـذه الممرات. ويُُمكن دراسـة ورصد 
عـدة استراتيجيات وممارسـات لأبرز القـوى الإقليميـة والدولية من جانـب، والتكتلات 
الإقليميـة والدوليـة مـن جانـب آخر تججاه الممـرات البحريـة في الشـرق الأوسـط، كالتالي:

	1 استراتيجيات القوى الدولية والإقليمية: .

الشـرق  منطقـة  في  البحـري  الأمـن  بضبـط  المعني�ـة  الاستراتيجيـات  تعـددت 
الأوسـط، والتي تمتـاز في جوهرهـا باخـتلاف العـدو علـى مسـتوى المبـادرات الفرديـة 
)الـدول( وعلـى مسـتوى التكـتلات الإقليميـة والدوليـة، والتي يُُمكـن مناقشـة أبرزهـا، 

ـا مـن الدائـرة الإقليميـة، ثـم المشـاركات الدوليـة، علـى النحـو التـالي:
ً

انطلاقً

المقاربة البحرية الأمني�ة الإسرائيلية:  أ .	

اتجهـت الأنظـار الإسـرائيلية نححو البحـر الأحمـر وسُُـبل السـيطرة عليـه حتى قبـل 
نشـأة الدولـة الإسـرائيلية عـام 1948، حيـث تبلـورت الرؤيـة الاستراتيجيـة البحريـة 
الإسـرائيلية بعـد الححرب العالميـة الأولى، لا سـيما خلال الـفترة )1919 - 1921( عندمـا 
تأسسـت لجنـة جورفـيتز في يافـا نسـبة إلى رئيسـها مـائير جورفـيتز، كأول هيئ�ـة حاولـت 
تقديـم خطـة صهيوني�ة شـاملة للمهـن البحريـة، بهدف ترسـيخ ثقافة بحريـة صهيوني�ة 
مسـتقلة. ومـع زيـادة أعـداد اليهـود تشكلـت رؤيـة صهيوني�ـة جديـدة بأهميـة امتـداد 
المشـروع الصهيـوني مـن الشـرق إلى الغـرب باتججاه البحـر، وهـو مـا كشـف عـن تزايـد 
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أهميـة السـاحل في المنظـور الإسـرائيلي، والمنعكسـة في القناعـة والعقيـدة السياسـية 
والديني�ـة لرئيـس الـوزراء الأول لإسـرائي�ل وأحـد أبرز مـؤسسي الـدول الإسـرائيلية " بن 
جوريـون" التي قـال فيهـا إنـه لـن يكـون هنـاك أرض لإسـرائي�ل بـدون بححر، والتي اسـتن�د 
فيهـا إلى السـردية التاريخيـة اليهوديـة التي تُُفيـد بأنـه منـذ خـروج مـوسى من مصـر ولم 
يُُسـيطر اليهـود قط علـى البحرين الأبيض المتوسـط والأحمر، وأن السـلطة السياسـية 
الأولى لهذيـن البحريـن وعلـى خطـوط الملاحـة البحريـة فيهمـا في التاريـخ اليهـودي هي 
سـلطة إسـرائي�ل الحاليـة وأن إتمام السـيطرة على خطوط الملاحـة البحرية يـأتي تحقيقًًا 
لوعـد الله لسـيدنا مـوسى عليه الـسلام القائـل: "لتمتـد مملكتـك من بحر سـوف إلى بحر 
رى بـن جوريـون أن الاسـتيطان اليهـودي علـى شـواطئ هذيـن  فلسـطين"، وبالتـالي يـ

البحريـن في العصـر الحديـث تـشكل معلمًًـا مهمًًـا للدولـة الإسـرائيلية 57.

فمنـذ إنشـاء الدولـة الإسـرائيلية عـام 1948 مـرورًًا بححرب أكتوبـر عـام 1973 وغلـق 
مصـر بـاب المنـدب كإحـدى أدوات تضييـق الخنـاق علـى تـل أبيـب خلال حـرب شـهدت 
ملحمـة عربي�ـة وصفـت بـ"حـرب القـرن"، انتهـاءًً بموجـة التطبيـع العـربي الإسـرائيلي في 
أواخـر العـام 2020، كنقـاط تححول محوريـة في تفـاعلات تـل أبيـب في المنطقـة عمومًًـا، وفي 
البحـر الأحمـر علـى وجـه الخصـوص، اتخخذت تـل أبيـب عـدة سياسـات / خطـوات تـأتي 
ترجمـة لاستراتيجيتهـا البحريـة الأمني�ـة، ومتسـقة مـع السـردية التاريخيـة والديني�ـة 
للدولـة الإسـرائيلية، حاولـت تـل أبيـب مـن خلالهـا تغـيير المنظـور العـربي للبحـر الأحمـر 
كبـحيرة عربي�ـة، وكسـر أيـة محـاولات عربي�ـة لعـزل إسـرائي�ل، إلى جانـب فرض نفسـها في 
البحـر الأحمر كقـوة بحرية إقليمية لا يُُمكـن تجاوزها، تحت غطاء الإسـهام في مكافحة عدة 
تحديـات أمني�ـة يأتي علـى رأسـها مكافحـة الإرهـاب والقرصنة والجريمـة المنظمـة العابرة 
للحـدود، إلى جانب التصدي للنفوذ الإيراني المتن�ـامي، ومن خلال تعزيز التعاون الثن�ائي مع 
عـدد من الدول المشـاطئة للبحر الأحمر، مسـتغلة في ذلـك علاقاتها التاريخيـة بالولايات 
المتحـدة الأمريكيـة التي مهـدت الطريـق لتل أبيـب في ما اتخذتـه من خطوات وسياسـات، 
وبالتـالي إضفـاء قـدر مـن المشـروعية لوجودهـا العسـكري في هـذا الممـر الـدولي المهـم.

علـى  البريطـاني  الانت�ـداب  مرحلـة  خلال  الإسـرائيلية  المحـاولات  تعـددت  فقـد 
فلسـطين وقبل إنشـاء الدولة الإسـرائيلية عـام 1948؛ فبـخلاف تأسيس لجنـة جورفيتز 
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في يافـا التي تُُسـجل المشـاركة اليهوديـة الأولى في المهـن البحريـة، توالـت المشـاركات 
الأكثر جوهريـة في الملاحـة البحرية عبر ثلاثة مجالات رئيسـية؛ أولها: إنشـاء أول شـركة 
شـحن مملوكـة ليهـود فلسـطين اطلـق عليهـا اسـم )زيـم(، لـم يقتصـر دورها علـى نقل 
البضائـع إلى إسـرائي�ل، وإنمـا لعبـت كذلـك دورًًا في عمليـة نقـل المهاجريـن اليهـود إلى 
أرض فلسـطين وتحقيق أهـداف الخطة الصهيوني�ة لإنشـاء الدولة اليهوديـة، والتي تأتي 
تتويجًًا لثلاث مبادرات لشـركات نقل بحري يهودية خاصة )شـركة فلسـطين للشـحن، 

وشـركة فلسـطين ماريتيـم لويـد، وشـركة عتي�ـد( 58.

عـدة  بذلـت  حيـث  السـمك؛  صيـد  في  فيتمثـل  المجـالات  لثـاني  بالنسـبة  أمـا 
مجموعـات مـن الصياديـن اليهـود محـاولات مبكـرة للسـيطرة علـى البحـر الأبيـض 
المتوسـط وبحيرة طبريـا في عشـريني�ات القـرن العشـرين، بينمـا تمثـل المجـال الثالـث 
في تأسيـس منظمـة للبحـارة اليهـود في منتصـف عشـريني�ات القـرن العشـرين، تتـولى 
تدريـب البحـارة وتنظيـم نشـاطهم، والتي خـرج مـن رحمهـا أول فـرق بحريـة في اتححادات 
رياضيـة مختلفة، وهـي جميعها خطـوات تمهيدية للانـطلاق نحو البحر، لاقـت تأثيًرًا في 

عشـرين�ات القـرن العشـرين وأوائـل ثلاثيني�ـات القـرن العشـري 59.

أمـا عقـب إعلان الدولـة الإسـرائيلية 1948، تمكنـت إسـرائي�ل مـن انتزاع موطـئ 
قـدم لهـا علـى خليـج العقبـة باحـتلال قريـة أم الرشـراش وبن�ـاء مين�ـاء إيلات في مـارس 
1949 60، ثـم بـدأت في نسـج شـبكة مـن العلاقـات الثن�ائي�ـة القويـة مـع عـدد مـن الـدول 

الأفريقيـة لمحاولـة كسـر عزلتهـا الإقليميـة ولتـأمين وصلهـا إلى البحـر الأحمـر، وهنـا 
جـاءت زيـارة رئيـس أركان قـوات الدفـاع الإسـرائيلي "حاييـم بارليـف" إلى إثيوبي�ـا في 
أوائـل السـبعيني�ات متجهـة أنظـاره إلى الأراضي الإريتريـة المطلـة علـى البحـر الأحمـر؛ 
حيـث كانـت الأخيرة خاضعـة للسـيادة الإثيوبي�ـة في ذلـك الوقـت، وذلـك بهـدف تـأمين 
وصـول تل أبيـب إلى جزر البحـر الأحمر هاليـب ودهلك وجـزر حنيـش وزكار ودار العيل، 
والتي بـدأ علـى إثرهـا تقديم إسـرائي�ل تدريب�ـات للبحريـة الإثيوبي�ـة وتـوفير زوارق دورية 
وقـوارب صواريـخ، إلى جانـب إنشـاء شـبكة رادار عنـد مدخـل البحـر الأحمـر، وهـو مـا 
أكدتـه مجلـة تايـم في مـارس 1973؛ حيـث كشـفت المجلة عـن إرسـال تل أبيـب وحدات 
كومانـدوز سـرية لاحـتلال جزيـرة زكار غير المأهولـة وإنشـاء محطـة راديـو ورادار، كمـا 
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سـبق وأن أرسـل اليمـن الشـمالي في أكتوبـر 1977 -قبـل الوحـدة اليمني�ـة عـام -1990 
مذكـرة سـرية إلى جامعـة الـدول العربي�ـة تؤكـد وجـودًًا عسـكريًًا إسـرائيليًًا وإثيوبيًً�ـا 
متزايـدًًا علـى السـاحل المواجه لبـاب المنـدب والذي يخضـع حاليًًـا للسـيادة الإريتيرية 61.

كما أنشـأت تـل أبيب قواعـد في "رواجيـات" و"مكـهلاوي" على حدود السـودان، 
وتمتلـك قواعـد جويـة في جزر هالـب وفاطمة عنـد مضيق بـاب المندب، واقامـت قاعدة 
بحرية في جزيرة "دهلك"، كما تتمركز نحو نصف القوات الجوية الإسرائيلية في قواعد في 
النقـب بالقرب مـن البحر الأحمر، إلى جانب فرقة مدرعة إسـرائيلية متمركزة في المنطقة 
العسـكرية الجنوبي�ـة القريب�ـة من البحـر الأحمـر، بالإضافة إلى امـتلاك تل أبيـب أنواعًًا 
مختلفـة من الـزوارق المسـلحة وقذائف لمكافحـة الغواصـات، التي تسـتخدم جميعها في 
القيـام بدرويات مسـتمرة وطلعـات جوية لمسـح البحر الأحمـر حتى مدخلـه الجنوبي 62.

راني في البحـر الأحمـر وسـيطرة جماعـة الححوثي علـى  وعقـب صعـود التهديـد الإيـ
العاصمـة اليمني�ـة صنعـاء في العـام 2014، ثـم تشـكيل التحالف العـربي في اليمـن بقيادة 
السـعودية وبمشـاركة إماراتي�ة في 2015، كثفت تل أبيب من تحركاتهـا لتأمين مصالحها 
في البحر الأحمر، لا سـيما في ظل الاسـتهداف الحوثي لعدد من نـاقلات النفط الخليجية 
في البحـر الأحمـر، إلى جانـب اعتمـاد الححوثي علـى زرع الألغـام البحريـة بمـا يهـدد مـن 
حـركتي الملاحـة والتجـارة الدوليتين؛ فـخلال عـام 2017، تمكنت جماعة الححوثي من زرع 
ألغـام علـى طـول الشـريط السـاحلي الـذي يبلـغ طولـه 100 كيلـومتر والممتـد بين مـوانئ 
ميـدي والمخـا، وتسـجيل 15 حادثـة زرع ألغـام مختلفـة، كمـا أعلـن التحالـف العـربي في 
اليمـن عـن تـدمير نححو 171 لغمًًـا بحريًًـا زرعهـا الحوثيـون في البحـر الأحمـر، إلى أن أعلـن 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي بني�ـامين نتني�اهـو بـشكل صريح في العـام 2018، بـأن تل أبيب 
سـتكون جـزءًًا من أي عمـل دولي لمنـع إيران من حجـب طرق الشـحن في البحـر الأحمر 63.

ومنـذ ذلـك الحين، وتكثفـت التحـركات الإسـرائيلية؛ حيـث أفـادت تقاريـر أمني�ة 
واسـتخباراتي�ة بإنشـاء تـل أبيـب قواعـد في جبـل إمبـا سـويرا بالقـرب مـن بلـدة سـنافي، 
جنـوب العاصمـة الإريتريـة أسـمرة منـذ العـام 2016 64، إلى جانـب اتججاه تل أبيـب لتعزيز 
علاقاتهـا الثن�ائي�ـة مـع الـدول المشـاطئة للبحـر الأحمـر العربي�ـة والأفريقيـة، والتي جـاء 
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البعض منها في إطار توقيع اتفاقيات إبراهام للسلام خلال شـهري أغسـطس وسـبتمبر 
مـن العـام 2020 مـع كل مـن الإمـارات والبحرين، بوسـاطة أمريكيـة، وهي الخطـوة التي 
كان مـن المقـرر أن تضـم السـودان، إلا أن التطـورات الداخليـة السـوداني�ة ومـن بعدهـا 
الححرب الأهليـة السـوداني�ة منـذ أبريـل 2023، أحالـت اتخخاذ الخرطـوم خطـوات فعليـة 
نححو توقيـع الاتفـاق وذلـك بعدمـا أعلنـت واشـنطن في أكتوبـر 2020 عـن اتفـاق تـل أبيب 
والخرطـوم علـى تطبيـع العلاقـات بينهمـا 65، وهـو الأمـر الـذي عطـل جانبًً�ـا مـن الخطة 
الإسـرائيلية لتطويـق البحـر الأحمـر وإحكام سـيطرتها علـى مداخلـه عبر الانتشـار في 
نقـاط تمركـز رئيسـية عـدة علـى ضـفتي البحـر الأحمـر، إلى جانـب الانتشـار العسـكري 

البحـري سـواء عبر قواعـد عسـكرية أو نشـر قطـع بحريـة إسـرائيلية.

فبـخلاف كافـة أشكال التعـاون السـياسي والاقتصـادي والثقـافي التي تححث عليهـا 
اتفاقيـات إبراهـام للسلام، فـإن تعزيز التعـاون الأمني الاسـتخباراتي والسـيبراني وكذلك 
العسـكري بين البلديـن، وعلـى مسـتوى الأمـن الإقلـيمي، بمـا في ذلـك منطقـة البحـر 
الأحمـر، يُُعـد أحد المكاسـب الجوهرية الرئيسـية لتل أبيب مـن توقيع هـذه الاتفاقيات؛ 
فلا يخفـى علـى أحـد أن النفـوذ الإمـاراتي الواسـع في جيبـوتي وإريتريـا وأرض الصومـال 
هـذه  في  نفوذهـا  تعزيـز  أبيـب  تـل  منـح  سـقطرى،  وأرخبي�ـل  اليمني�ـة  بريـم  وجزيـرة 
المناطـق عبر الشـريك الإمـاراتي، وهـو ما يُُسـتدل عليـه بمـا ورد في تقارير وسـائل الإعلام 
الإسـرائيلية حول وجود قاعدة تجسـس مشتركة إماراتي�ة إسـرائيلية في سـقطرى يشمل 

قاعـدة تجسـس مشتركـة مـع إسـرائي�ل 66.

علاوة علـى ذلـك، أنـه في يونيـو 2021، نشـرت تـل أبيـب غواصـة إسـرائيلية مـن 
سـيما  لا  الأحمـر،  البحـر  في  الإسـرائيلية  للبحريـة  تابعـتين  وسـفينتين  دولـفين  فئـة 

عقـب تعـرض ناقلـة نفـط إسـرائيلية لهجـوم بطائـرة غير مأهولـة خلال مرورهـا في بححر 
العـرب، أسـفر عـن مقتـل اثنين مـن أفـراد طاقمهـا، كمـا شـاركت تل أبيـب في منـاورات 
المتحـدة الأمريكيـة والإمـارات والبحريـن  الولايـات  البحـر الأحمـر بجانـب  بحريـة في 
راني عبر الـذراع الححوثي إحـدى أدوات التغلغـل  في نوفـمبر 2021  67؛ فكان التهديـد الإيـ
لفـرض  متقدمـة  خطـوات  أبيـب  تـل  وبالتـالي تحقيـق  الأحمـر،  البحـر  الإسـرائيلي في 
نفسـها كطـرف إقلـيمي في إدارة وتـأمين حركـة الملاحـة عبر هـذا الممـر البحـري المهـم.
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الشكل 4 - حجم البضائع التي تم تفريغها في مين�اء إيلات خلال الفترة )الربع الأول لعام 2022 - الربع الأول لعام 2024(

Source:Quarterly volume of freight unloaded in the Red Sea port of Eilat in Israel from 1st quarter 2022 to 1st quarter 2024,

statista, https://www.statista.com/statistics/1477893/israel-quarterly-volume-of-freight-unloaded-in-eilat-port/.

وعقــب انــدلاع الحــرب الإســرائيلية علــى غــزة وانضمــام الســاحة اليمني�ــة عبر 
جماعــة الحــوثي إلى ســاحات الإســناد والمقاومــة لغــزة حيــث التصعيــد في البحــر الأحمــر 
منــذ نوفــمبر 2023؛ ممــا أدى إلى شــل حــركتى الملاحــة والتجــارة عبر البحــر الأحمــر، ومــا 
ــاء إيلات، الــذي يمــر  لذلــك مــن تداعيــات علــى الاقتصــاد الإســرائيلي عقــب غلــق مين�
ــرائي�ل حتى  ــو في إس ــة التي ترس ــفن التجاري ــة الس ــالي حرك ــن إجم ــو 2% م ــه نح ــن خلال م
ــر  ــر الأحم ــكري في البح ــا العس ــن وجوده ــب م ــل أبي ــت ت ــرب 68، كثف ــدلاع الح ــل ان قبي�
منــذ ديســمبر 2023، وذلــك عبر نشــر البحريــة الإســرائيلية 4 فرقاطــات متطــورة 
ــطة  ــة،Ahi Magen، إلى الأنش ــفن الحربي� ــذه الس ــدى ه ــت إح ــة Sa'ar 6. انضم ــن فئ م
ــامين  ــى نظ ــة عل ــفين�ة الحربي� ــوي الس ــث تحت ــوبي؛ حي ــاء إيلات الجن ــة في مين� العملياتي�
 Barak و Rafael متقــدمين للدفــاع الجــوي علــى متنهــا: القبــة الحديديــة البحريــة مــن
ــة  ــرب إلكتروني� ــدرات ح ــا بق ــزة أيضًً ــي مجه ــرائيلية، وه ــطيران الإس ــات ال ــن صناع 8م

ــة 69. ــة القادم ــات المعادي ــى متن المقذوف ــة عل ــة الملاح ــل أنظم ــة لتعطي متقدم
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ب‌. المقاربة الإيراني�ة تجاه الممرات البحرية: 

ران أن المحيطـات والبحـار تُُـشكل مفتاحًًـا رئيسـيًًا للنفـوذ نححو العالـم،  تُُـدرك إيـ
فاتجهـت نححو تعزيـز قدراتهـا العسـكرية البحريـة، كإحـدى أدوات مناكفـة الغـرب، 
ومنافسـة قواتـه البحريـة، ورفضـت التوقيـع علـى اتفاقيـة قانـون البحـار لعـام 1982 
راني، والـذي يسـتن�د  لرؤيتهـا بـأن الاتفاقيـة تـرمي نححو الححد مـن الطمـوح البحـري الإيـ
إلى مبـدأ قديـم وراسـخ في العقيـدة العسـكرية الإيراني�ـة مفـاداه "أن القـوة في البحـر 
ـدد القـوة علـى الأرض، وأن كل منهمـا يرتبـط بالآخـر، وأن التوسـع بحرًًحا يمنـح طهران 

حتُح


عمقًًـا تكتيكيًًـا أكبر يسـمح لوحداتهـا العسـكرية التحـرك والانتشـار في أجـزاء مختلفـة 
مـن العالـم، وترسـيخ وجـوده بـشكل دائـم علـى كل المحيطات بمـا ذلـك القـارة القطبي�ة 
الجنوبي�ـة، إلى جانـب تنفيـذ عمليـات عسـكرية عابـرة للقـارات، مثلمـا ورد علـى لسـان 
راني"، وأشـار كذلك المستشـار العسـكري  قائـد البحريـة الإيراني�ـة الأدميرال "شـهرام إيـ
راني "يحيى رحيـم صفـوي" في حديث�ـه يـوم 6 مـارس 2024، بقولـه:"  للمرشـد الأعلـى الإيـ
إن عمـق دفاعنـا الاستراتـيجي يقـع في البحـر الأبيـض المتوسـط، ويجـب أن نزيـد عمقنـا 

الاستراتـيجي بمقـدار 5000 كيلـومتر" 70. 

ومـن ثََـمّّ، اعتمـدت المقاربـة الإيراني�ـة علـى العديـد مـن الأدوات لفرض سـيطرتها 
علـى الممـرات البحريـة في الشـرق الأوسـط؛ أولهـا: تطويـر قواتهـا العسـكرية البحريـة 
بمـا يُُمكنهـا مـن منافسـة القـدرات العسـكرية البحريـة الغربي�ـة، ويُُمكنهـا مـن طـرح 
نفسـها كقـوة منافسـة لديهـا القـدرة على التحكـم في أمـن وإدارة هـذه الممـرات، وبالتالي 
التحكـم في حـركتي الملاحـة والتجـارة الدوليـتين وتوظيـف ذلـك مـن أجـل الضغـط علـى 
المجتمـع الغـربي، ثانيهـا: هو القيـام بعدد مـن التدريب�ات/المنـاورات العسـكرية مع عدد 
مـن الشـركاء الدولـيين كإحـدى أدوات اسـتعراض القـوة الإيراني�ـة، بينمـا تكمـن ثالـث 
الأدوات في نسـج شـبكة مـن العلاقـات القائمـة علـى التعـاون مـع الـدول المشـاطئة 
للممـرات البحريـة، وأخيًرًا تعظيـم القـدرات العسـكرية لجماعـة أنصـار الله الحوثـيين 
في اليمـن، بعدمـا باتـت الجماعة جزءًًا مـن تحول استراتيجي واسـع النطـاق يعتمد بشكل 

ران في وضـع دفاعـي. متزايـد علـى القـدرات البحريـة لإبقـاء القـوى المعاديـة لإيـ
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البحريـة  العسـكرية  القـدرات  تعزيـز  في  الممثلـة  الأولى  للأداة  بالنسـبة  أمـا 
الإيراني�ـة، فربمـا تعـود أولى خطـوات التطويـر إلى عـام 1983؛ حيـث تشـكيل الححرس 
راني الـذي تتلخـص مهمتـه في مراقبـة السـواحل الإيراني�ـة ومضيـق هرمـز،  الثـوري الإيـ
والعمـل علـى إنقـاذ السـفن ومراقبـة الصيـد غير المشـروع ومكافحـة تهريـب النفـط، 
وذلـك كمحاولـة لإضفـاء مزيـد مـن المرونـة والسـرعة لقواتـه البحريـة، بمـا يُُمكنهـا 
توجيـه ضربـات دقيقـة وتنفيـذ هجمـات مفاجئـة، وذلـك عبر قـوة بشـرية عسـكرية 
20 ألـف بححار في الخدمـة الفعليـة، تـأتي  100 ألـف عسـكري، مـن بينهـم  قوامهـا نححو 
الأدميرال  المنسـق  نائـب  يتـولى  بينمـا  تنكـسيري.  رضـا  علـي  الأدميرال  قيـادة  تححت 
إعـداد  مسـئولية  جعفـري  طاهـر  محمـد  الأدميرال  ويتـولى  ولاغـر،  القاسـم  أبـو 
ميـدان  عبـاس، في  بن�ـدر  مدين�ـة  ودعمهـا في  الثـوري  الححرس  مقـر  ويقـع  العمليـات. 
الشـهيد بـاهنر، مقـر مشـاة البحريـة في المدين�ـة، ويعمـل في خمـس مناطـق رئيسـية 71.

كانـت الـزوارق السـطحية الخفيفـة العمـود الـرئيسي لقـدرات الححرس الثـوري 
راني؛ حيث سـبق وأن أفـادت البي�انات الصادرة عن اسـتخبارات البحريـة الأمريكية  الإيـ
في العـام 2019 بـأن قـوات الححرس الثـوري تتـشكل في المقـام الأول مـن زوارق الدوريـة 
السـاحلية MK13 وPeykaap (I وII وIII( وAshaora، في حين أفـادت وسـائل الإعلام 
الإيراني�ـة في العـام 2022 إلى امـتلاك الححرس الثـوري مـا لا يقـل عـن 1500 زورق سـريع، 
وخلال إحيـاء ذكـرى الشـهيد رئيـس علـي دلاورز في سـبتمبر 2023، أبححر الححرس الثوري 

راني في حـوالي خمـسين قاربًًـا، بعضهـا مـزود بهيـاكل "تتجنـب الـرادار" 72. الإيـ

قدراتهـا  تطويـر  خطـة  بين  المواءمـة  مـن  طهـران  تمكـن  اللافـت  مـن  كان  كمـا 
العسـكرية ومـا تواجهـه مـن عقوبـات اقتصاديـة غربي�ـة لعبـت دورًًا كـبيًرًا في تحجيـم 
الخطـط الإيراني�ـة لتطويـر قدراتهـا العسـكرية البحريـة؛ حيـث عملـت طهـران علـى 
تحويـل نـاقلات النفـط في حـوض بن�ـاء السـفن في بن�ـدر عبـاس إلى "سـفن بـازار" – أي 
سـفن تحمـل مجموعـة واسـعة مـن الأسـلحة كالصواريـخ والدرونـز والمدافـع المضـادة 
للطائـرات والـزوارق السـريعة والمروحيـات- مـع إدخـال تعـديلات كـبيرة علـى تصميـم 
السـفن بما يُُمكنها -على سـبي�ل المثال- من اسـتيعاب مـدرج الدرونز، مثلمـا هو الحال 
في سـفين�ة "شـهيد مهـدوي" التي كانـت تُُـسمى في السـابق بـ"سـارفين"، بـل إن سـفن 
راني في البحـر الأحمر، "إم في بهشـاد" وسـابقتها  التجسـس التابعـة للحـرس الثـوري الإيـ

"إم في سـافيز"، كانـت في سـفن شـحن في السـابق وتـم تحويلهـا إلى سـفن تجسـس 73.
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علاوة علـى ذلـك، تمكنت طهـران من بن�اء العديد من السـفن متوسـطة الحجم/ 
الثقل البالغ متوسـط طولها بين 50 و60 متًرًا، والتي تتميز بقدرتها على المناورة والسـرعة 
لمـا يصـل إلى 27 عقـدة، وفق تصميـم "كاتامـاران" الذي يُُعد أحـد نماذج البن�ـاء المفضلة 
لدى الحرس الثوري الإيراني في السـنوات الأخيرة، مثل سفن"الشـهيد نظيريست" التي 
يمكنهـا حمـل طائـرة هليكـوبتر، و"الشـهيد سـليماني" المصممـة لاختراق خطـوط العـدو 

بالصواريخ، و"الشـهيد رودك" و"الشـهيد سـياواشي" المخصصة للدعم اللوجستي.

 )UUV( راني مركبات تححت الماء غير مأهولـة كمـا تمتلك قوات الححرس الثوري الإيـ
ومركبـات سـطحية غير مأهولـة )USV( مزودة بمحـركات دفع، يمكنهـا الإقلاع والهبوط 
علـى المـاء في أثن�ـاء حمـل الأسـلحة، يسـتخدمها في تنفيـذ العديـد مـن المهـام كمكافحـة 
الألغـام، والحرب المضادة للغواصـات، والأمن البحري، والحرب السـطحية، ودعم القوة 
العملياتي�ـة، والححرب الإلكتروني�ـة، ودعـم الحظـر البحـري، والتحديـد، وجمـع المعلومات 
الاسـتخباراتي�ة. يُُضـاف إلى ذلـك، تمكنـت طهـران مـن الوصـول إلى ثلاثة أقمـار صناعية 
عسـكرية إيراني�ـة، تُُقـدم خدمة الاتصـالات عبر الأقمـار الصناعيـة، أحدثها قمـر "نور 3" 
الـذي أطلقته طهـران في 27 سـبتمبر 2023، والذي يب�دو أنه يأتي كحلقة ضمن سلسـلة من 
الأقمار الصناعية المخطط إطلاقها خلال الفترة القادمة، مثلما جاء على لسان قائد قسم 
راني، الجنرال "علي جعفر آبـادي" 74. الفضـاء في القـوة الجوفضائي�ـة للحـرس الثـوري الإيـ

مــن جانــب آخــر، أنشــأت طهــران وحــدات حــرب إلكتروني�ــة مهمتهــا تعطيــل 
ــار  ــاه الأنظ ــبب اتج ــر س ــا فس ــو م ــا، وه ــة له ــوى المعادي ــة للق ــفن التابع ــالات الس اتص
نحــو طهــران عندمــا أبلغــت الســفن المبحــرة في خليــج عمــان بالقــرب مــن مين�ــاء الفــجيرة 
بالإمــارات في العــام 2021، عــن أعطــال في أنظمــة الملاحــة الخاصــة 75. بــل إنــه مــن 
ـران وروســيا خلال الســنوات  ـر بالذكــر أن التنســيق العــالي المســتوى بين إيـ الجديـ
الأخيرة والــذي تــوج بتوقيــع البلديــن اتفــاق تعــاون عســكري في العــام 2015، والــذي 
ــكري بين  ــاون العس ــن التع ــزز م ــا ع ــران 76، كم ــة لإي ــدرات الدفاعي ــز الق ــهم في تعزي أس
البلديــن في عــدد مــن الملفــات الحيويــة، أبرزهــا الحــرب الأوكراني�ــة، ومــا لذلــك مــن دور 
في رفــع القــدرات الإيراني�ــة في مجــال الحــرب الإلكتروني�ــة، بمــا في ذلــك منــع الهجــوم عبر 
نظــام تحديــد المواقــع العــالمي )GPS(، وذلــك اســتن�ادًًا إلى الخبرة الروســية المكتســبة 
مــن تشــغيل أنظمــة الحــرب الإلكتروني�ــة وأنظمــة منــع الهجــوم عبر نظــام تحديــد 
ــا، خاصــة في ظــل امــتلاك طهــران لقــدرة مذهلــة في  المواقــع العــالمي في ســوريا وأوكراني�

الهندســة العكســية 77.
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ومـن ثََـمّّ، تمكنـت طهـران خلال السـنوات الأربـع القليلـة الماضيـة مـن تطويـر 
قدراتهـا العسـكرية البحريـة بشكل كـبير رغم العقوبـات الاقتصاديـة الغربي�ـة، فبعدما 
كانـت الأنشـطة البحريـة الإيراني�ـة محصـورة إلى حـد كـبير في عـدة مئـات مـن الـزوارق 
السـريعة التابعـة للحـرس الثـوري الإسلامي التي تقـوم بدوريـات في الخليـج العـربي، 
القـوات  تمكنـت  الاستراتـيجي،  هرمـز  مضيـق  بـإغلاق  دوريـة  تهديـدات  إطلاق  مـع 
البحريـة الإيراني�ـة مـن ضمـن سـفن أكثر تقدمًًـا بمـا في ذلـك غواصـات جديـدة وسـفن 
حربي�ـة مسـلحة بالصواريخ، وهـو ما يأتي ترجمـة للعقيدة العسـكرية الإيراني�ـة "الدفاع 
الأمـامي" التي تقـوم على إشـغال العـدو في مناطق بعيـدة عن الححدود الإيراني�ـة لضمان 
عـدم انتهـاك التهديد/الخطـر إلى داخـل الأراضي الإيراني�ـة، والتي تبنتهـا طهـران عقـب 
الححرب الإيراني�ـة العراقية في عـام 1988 وترسـخت في أوائل العقـد الأول من القـرن الـ21  
راني "علـي رضـا  78، وهـو مـا يُُسـتدل عليـه بـإعلان قائـد البحريـة في الححرس الثـوري الإيـ

تنكـسيري" في مايو 2024 أن إحدى السـفن الحربي�ة الجديدة الممزودة بالصواريخ التابعة 
للقـوة أبححرت بالقـرب مـن جزيـرة دييجـو جارسـيا الواقعـة في المحيـط الهنـدي؛ حيـث 
يتمركز أفراد من الجيش الأمريكي، بما يعني اتسـاع نطاق عمليات البحرية الإيراني�ة 79.

وفي ظـل مـا تب�ذلـه طهـران مـن جهـود لتطويـر قدراتهـا البحريـة، فـإن مـا تمـر بـه 
منطقـة الشـرق الأوسـط مـن وضـع أمني حـرج على وقـع الححرب الإسـرائيلية علـى غزة 
وجنـوب لبن�ـان، وما تتلقـاه الأذرع الإيراني�ة في المنطقة المعروفة باسـم "محـور المقاومة" 
مـن ضربـات وهجمـات إسـرائيلية وأمريكيـة وبريطاني�ـة، تفرض علـى طهـران الصمود 
مـن أجل ضمـان اسـتمرار الدعـم اللوجستى والعسـكري لأذرعهـا، تلقى الححرس الثوري 
ر 2024، يب�ـدو أنهمـا بدايـة  راني سـفينتين حربيـتين متقدمـتين جديـدتين في ين�ايـ الإيـ
لسلسـلة مـن السـفن المتوقـع الحصـول عليهـا في السـنوات القادمـة، والتي سـتُُمكن 
طهـران مـن إجـراء عمليـات خـارج الخليـج العـربي وخـارج نطـاق عملياتـه التقليديـة، 
كترجمـة فعليـة لتوجيهـات المرشـد الأعلـى "علـي خامـنئي" للحـرس الثـوري في العـام 
ران  إيـ بالذكـر، تمكنـت  ر  الطويلـة". فمـن الجديـ 2020، تنفيـذًًا لاستراتيجيـة "اليـد 

مـن تنفيـذ عـدة مهـام بحريـة لمسـاعدة أعضـاء محـور المقاومـة خلال الأشـهر الماضيـة، 
كإرسـال أسـلحة إلى حزب الله عن طريق تخزينها على متن سـفن شـحن غـادرت مدين�ة 
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بن�ـدر عباس السـاحلية الإيراني�ـة، وتوقفت في مين�اء اللاذقية السـوري لتفريغ الأسـلحة 
ثـم نقلهـا عبر الطـرق البريـة التجاريـة، ناهيـك عـن الدعـم الاسـتخباراتي ودعـم أنظمـة 
المراقبـة لجماعـة الححوثي عبر سـفين�ة التجسـس الإيراني�ـة "بهشـاد" المتمركـزة في البحـر 

الأحمـر، قبـل عودتهـا إلى طهـران 80.

خـرى، أجـرت طهـران عـددًًا مـن المنـاورات/ التدريب�ـات العسـكرية في 
ُ
مـن جهـه أُ

الممـرات البحريـة، لا سـيما في خليج عُُمـان والخليج العـربي، بهدف اسـتعراض القدرات 
العسـكرية الإيراني�ـة مـن جانـب، ولضمـان جهوزيـة قواتهـا العسـكرية في التصـدي لأي 
هجمـات محتملـة في ظـل محيـط إقلـيمي مضطـرب مـن جانـب آخـر، كالمنـاورة البحريـة 
ران وروسـيا في خليـج عمـان والمعروفـة باسـم "حـزام الأمـن  المشتركـة بين الـصين وإيـ
البحـري 2024" والمنعقـدة في مـارس 2024 للمـرة الرابعة منـذ العام 2019، والتي شـاركت 
فيهـا أكثر مـن 20 سـفين�ة دعـم وزوارق قتاليـة مـن الـدول الـثلاث، بالإضافـة لمروحيـات 
بحريـة، بهـدف التدريـب علـى تححسين التجـارة ومواجهـة القرصنـة والإرهـاب ودعـم 

الأنشـطة الإنسـاني�ة وتب�ـادل المعلومـات في مجـال الإنقـاذ، ضمـن أهـداف أخـرى 81.

جريــت تدريب�ــات عســكرية إيراني�ــة في المناطــق الغربي�ــة مــن الــبلاد 
ُ
كمــا ســبق وأن أُ

في أغســطس 2024 مــن أجــل الحفــاظ علــى مســتوى الاســتعداد القتــالي وتحــسين 
ــج  ــوسى" في الخلي ــو م ــاورة "أب ــران من ــرت طه ــبق وأن أج ــا س ــة 82، كم ــارات القتالي المه
ًـا مــن المســئولية الإيراني�ــة 

ق�
العــربي في الشــهر نفســه مــن العــام الســابق، والتي تــأتي انطلا

لتــأمين الخليــج العــربي، ومــا يلعبــه الحــرس الثــوري الإيــراني في هــذا الإطــار وفــق المنظــر 
الإيــراني 83، والمنــاورة البحريــة المشتركــة بين إيــران وكل مــن روســيا والــصين في ديســمبر 
2019، تحــت مــسمى "حــزام الأمــن البحــري" في شــمال المحيــط الهنــدي وبحــر عمــان 84.

البحـري أهميـة  لثالـث الأدوات الإيراني�ـة التي احتـل فيهـا الأمـن  أمـا بالنسـبة 
خاصـة هـو عمـل طهـران علـى نسـج شـبكة مـن العلاقـات القائمـة علـى التعـاون مـع 
الـدول المشـاطئة للممـرات البحريـة، والتي انعكسـت في اتخاذها خطوات نححو المصالحة 
مـع محيطهـا العـربي توجت باسـتعادة العلاقـات الدبلوماسـية مع السـعودية بوسـاطة 
صيني�ـة في مـارس 2023 85، ووصلـت لححد التب�احـث بشـأن فـرص تطويـر العلاقـات 
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الثن�ائي�ـة بين البلديـن في المجـال العسـكري والدفاعـي خلال زيـارة أجراهـا رئيـس هيئ�ـة 
الأركان السـعودي لطهـران في نوفـمبر 2024 86، التي مثلـت نقطـة تححول في السياسـية 
الإيراني�ـة تججاه محيطهـا الإقلـيمي، انتقلـت خلالهـا السياسـة الإقليميـة الإيراني�ـة مـن 
الصـراع والتن�افـس إلى التهدئـة والتنسـيق عبر طاولـة المفاوضـات. كمـا سـعت طهـران 
في إطـار تعزيـز نفوذهـا البحـري إلى توثيق علاقاتهـا مع جيبوتي مـن خلال توقيـع اتفاقية 
تعـاون مشتركـة بين البلديـن تتضمـن بن�ـاء مراكـز تدريـب، وإنشـاء لجنـة مشتركـة 
للإسـهام في عمليـة التنميـة في جيبوتي، كمـا عملت إيران علـى تعزيز علاقاتهـا مع إريتريا 
مـن خلال الاتفـاق معهـا علـى إنشـاء قاعـدة عسـكرية علـى السـاحل الإريتري وكذلـك 
إنشـاء مركـز لتموين السـفن الإيراني�ة في البحر الأحمـر، هذا إلى جانب المحاولـة الإيراني�ة 
لإنشـاء قاعـدة بحريـة علـى السـاحل السـوداني المطلـع علـى البحـر الأحمـر، نـظير تقديم 
الدعـم العسـكري للجيـش السـوداني في حربـه ضـد قـوات الدعـم السـريع، وبالتـالي 

تعظيـم نفوذهـا البحـري 87. 

ومـن ثََـمّّ، فـإن التحدي الـرئيسي لطهـران، والخطـر الأكبر للقـوى المنافسـة لها، هو 
قـدرة طهـران المتن�اميـة علـى شـن حـرب غير متكافئـة في المجـالات البحريـة، باسـتخدام 
مزيـج مـن الهجمـات الصاروخيـة والطائرات بـدون طيـار، والتوظيـف الواسـع لأذرعها 

الإقليميـة في تعزيـز نفوذهـا البحري.

المقاربة الأمريكية:  ج‌.	

تتمثـل أحد أهـداف السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة تجاه منطقة الشـرق الأوسـط 
في تعزيـز سـيطرتها علـى نقـاط الاختن�اق في الممـرات البحريـة، وهو ما انعكـس في أحدث 
ونصـت   ،2022 أكتويـر  في  المنشـورة  الأمريكيـة  القـومي  الأمـن  لاستراتيجيـة  وثيقـة 
بوضـوح علـى أن "الولايـات المتحدة لن تسـمح للقـوى الأجنبي�ـة أو الإقليميـة بتعريض 
حريـة الملاحـة عبر الممـرات المائي�ة في الشـرق الأوسـط للخطـر، بما في ذلـك مضيق هرمز 
وبـاب المنـدب"، والتي تُُـشير مـن بين سـطورها إلى المخـاوف الأمريكيـة مـن تن�ـامي نفـوذ 
الـصين في الممـرات البحريـة في الشـرق الأوسـط، لا سـيما البحـر الأحمـر؛ نظـرًًا للأهميـة 
الجيوستراتيجيـة لهـذه الممـرات مـن جانـب، ولإدراك واشـنطن بـأن الممـر يُُمثـل أهميـة 
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بالغـة لحركـة التجـارة الصيني�ـة ولحركـة صادراتهـا، وبالتـالي إمكاني�ـة تحولـه إلى ورقـة 
ضغـط مثاليـة علـى بـكين، وهـو مـا يُُفسـر سـبب تصـدر واشـنطن قائمـة البلـدان ذات 

الحضـور العسـكري الضخـم في المنطقـة 88.

ولقـد اعتمـدت واشـنطن علـى الانخخراط في الممـرات البحريـة وتعزيـز نفوذهـا في 
منطقـة الشـرق الأوسـط علـى عـدة أدوات تقاطعـت مـع غيرهـا مـن القـوى المنخرطـة 
الـدول  مـع  العلاقـات  مـن  شـبكة  ونسـج  العسـكري،  الوجـود  كتعزيـز  المنطقـة  في 
ا 

ً
المشـاطئة للممـرات البحريـة، بهـدف تـأمين حـركتي الملاحـة والتجـارة البحريـة انطلاقً

مـن أهميتهـا الاستراتيجيـة للاقتصـاد العـالمي ولحركـة التجـارة الدوليـة؛ فبـخلاف 
وجـود الأسـطول الخامـس للبحريـة الأمريكيـة الـذي يغطـي الخليـج العـربي وخليـج 
عمـان والبحـر الأحمـر وأجـزاء مـن المحيـط الهنـدي والنقـاط الـثلاث الحرجـة لمضيـق 
هرمـز وقنـاة السـويس ومضيـق بـاب المنـدب، انتشـرت قـوة أمريكيـة في البحـر الأحمـر 
في أعقـاب هجـوم 11 سـبتمبر 2001، بهـدف تـأمين الملاحـة في مضيـق بـاب المنـدب مـن 
نشـاط القرصنة والجماعات الإرهابي�ة، أعقبها إنشـاء واشـنطن قاعدة عسـكرية لها في 
جيبـوتي )ليمـونير( عـام 2007، باتت مقرًًا لقـوات أفريكوم، تتـولى إجراء عمليـات المراقبة 
البريـة والبحريـة والجويـة في السـودان وإريتريـا والصومـال وجيبـوتي وكيني�ـا واليمـن، 
كما أسسـت واشـنطن قاعدة باليدوجلي الجويـة الأمريكية التي تبعد نححو 100 كلم عن 
العاصمـة مقديشـو في الصومـال، تبعهـا تأسيـس لـواء داناب التابـع للجيـش الصومالي 
في العـام 2017، الـذي تـولى تجني�ـد وتدريـب وتججهيز نححو 3 آلاف صومـالي 89، كمـا وقعـت 
العسـكري  تعاونهـا  تعزيـز  بهـدف   2024 ر  فبرايـ في  الصومـال  مـع  عسـكرية  اتفاقيـة 
91، بهـدف  90، سـمحت لواشـنطن ببن�ـاء خمـس قواعـد عسـكرية جديـدة  والدفاعـي 
دعـم الجهـود الصوماليـة في محاربـة حركـة الشـباب مـن جانـب، وللمشـاركة في تـأمين 
حركـة الملاحـة المـارة عبر بـاب المنـدب من جانـب آخر، كمـا تمتلك واشـنطن قاعـدة أربا 
مينـش الجويـة للطائـرات بـدون طيـار في إثيوبي�ـا، والتي تتولى مهمـة المراقبـة والرصد في 
شـرق أفريقيـا، كمـا دار الحديـث عن قواعـد عسـكرية أمريكية سـرية في منطقـة القرن 

الأفريقـي، وقاعـدتين بحريـتين في كيني�ـا 92.
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كمـا أعلنـت واشـنطن في أبريـل 2022 عن تشـكيل قـوة المهـام المشتركـة 153، تكون 
مهمتهـا مراقبـة البحـر الأحمـر ومكافحـة "الأنشـطة الإرهابي�ـة وعمليـات التهريـب، 
ناهيـك عـن دورهـا في تعزيـز التعـاون البحري مـع الشـركاء الإقليمـيين لتحقيـق الأمن في 
البحـر الأحمـر وأجـزاء مـن المحيـط الهنـدي ومضيـق بـاب المنـدب وخليـج عـدن، فكانت 
قـوة المهـام المشتركـة 153 الفرقـة الرابعـة من القـوة البحريـة المشتركـة، التي تولت مصر 
قيادتهـا )قـوة 153( في ديسـمبر 2022 للمـرة الأولى منـذ المشـاركة المصريـة في القـوات 
البحريـة المشتركـة المُُؤلفـة مـن 34 دولـة في أبريـل 2021، بهـدف مكافحـة جميـع أشكال 
الجريمـة المنظمـة التي تؤثـر سـلبًًا في عبـور التجـارة العالميـة ومصالـح الـدول الشـريكة، 

بالإضافـة إلى تـأمين جميـع الممـرات البحريـة 93.

وإلى جانـب قـوة المهـام المشتركـة 153، تت�ألـف القـوة البحريـة الأمريكيـة المشتركة 
المكونـة في العـام 2001 مـن أجـل مكافحـة الاتججار والإرهـاب والقرصنـة في المنطقـة، مـن 
خـرى أحدهمـا قـوة المهـام المشتركـة )CTF 151( لمكافحـة القرصنـة، 

ُ
ثلاث فـرق عمـل أُ

والأخـرى قوة المهـام المشتركة)CTF 152( المعني�ـة بعمليات الأمن البحـري داخل الخليج 
العـرب، بينمـا تتـولى الأخيرة الأمـن البحـرى خـارج الخليـج العربي، لا سـيما خليـج عمان 
وفي المنطقة البحرية الممتدة من شـمال بحر العرب نـزوالًا إلى الحدود اليمني�ة العماني�ة 94.

وعقـب انـدلاع الححرب الإسـرائيلية علـى قطـاع غـزة، ثـم فتـح جبهـات الإسـناد 
)محـور المقاومـة ( في عـدد مـن دول المنطقـة مـن بينهـا اليمـن وذلـك مـع إعلان جماعـة 
الححوثي أولى مراحلهـا الخمـس باسـتهداف السـفن المـارة عبر البحـر الأحمـر الأحمـر، 
كثفـت الولايـات المتحـدة مـن وجودها العسـكري في منطقـة الشـرق الأوسـط، وتحديدًًا 
في البحـر الأحمـر، بهـدف حماية حلفائهـا في المنطقة )إسـرائي�ل(، إلى جانـب تأمين حركة 
الملاحـة الدوليـة، حيـث بلـغ عـدد القـوات الأمريكيـة المتمركـزة في المنطقـة نححو 40 ألـف 
جنـدي، تـم تعزيزها بنحـو 7 آلاف جنـدى في أكتوبـر 2024، عقب إعلان تـل أبيب عن بدء 
العمليـة البريـة الإسـرائليلية في جنـوب لبن�ـان 95، كمـا يتمركـز مـا لا يقـل عـن 12 سـفين�ة 
حربي�ـة و4 أسـراب طائـرات مقاتلـة تابعـة للقـوات الجويـة، منتشـرة في جميـع أنححاء 

المنطقـة لحمايـة الحلفـاء ولتكـون بمثابـة رادع ضـد الهجمـات 96.
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ومـع ارتفـاع حـدة التصعيـد بين إسـرائي�ل وحـزب الله، أبححرت حاملـة الطائـرات 
"هـاري إس ترومـان" بالإضافـة إلى مدمـرتين تابعـتين للبحريـة الأمريكيـة وطـراد مـن 
نورفولـك بولايـة فرجيني�ـا، إلى الشـرق الأوسـط 97، كمـا سـبق وأن أعلنـت واشـنطن في 
ديسـمبر 2023 عن تشـكيل قوة أمني�ـة بحرية دولية مشتركـة تُُعرف بـ"حـارس الازدهار" 
بمشـاركة دول غربي�ـة وأوروبي�ـة ودولـة شـرق أوسـطية وحيـدة )البحريـن(، بهـدف 
التصـدي إلى الهجمـات الحوثي�ـة في البحـر الأحمـر، وضمان حريـة الملاحة لجميـع الدول 
وتعزيـز الأمـن والازدهـار الإقلـيمي، وهو مـا لاقى رفضًًا مـن عدد مـن الـدول الأوروبي�ة، لا 
سـيما )فرنسـا وأسـباني�ا وإيطاليـا (، لعـدة اعتب�ـارات أبرزهـا؛ رؤيتهـا بـأن الانضمـام إلى 
حـارس الازدهار سـيفاقم من التصعيد العسـكري في المنطقـة، كما أن الانضمـام إلى قوة 
أمني�ـة مشتركة يتطلب موافقة برلماني�ة سـابقة، ناهيك عـن تفضيل البعض الانضمام 
إلى المهام التي يقودها حلف شمال الأطلسي أو العمليات التي ينسقها الاتحاد الأوروبي 98.

ـر 2024، نفــذت الولايــات المتحــدة والمملكــة المتحــدة  وبالفعــل ومنــذ 12 ين�ايـ
ــارة حتى  ــو 800 غ ــت نح ــيين 99، بلغ ــة للحوث ــكرية تابع ــع عس ــتهدفت مواق ــات اس ضرب
نوفــمبر 2024، مــع تســجيل لجــوء واشــنطن إلى اســتخدام القاذفــات الشــبحية لأول مــرة 
ــر. ــر الأحم ــوثي في البح ــد الح ــى التهدي ــاء عل ــح في القض ــم تنج ــا ل ــر 100، لكنه في 17 أكتوب

المقاربة الروسية:  د‌.	

أسـهمت اعتب�ـارات عدة في إعـادة صياغـة المنظور الـروسي للبحر الأحمـر كمنطقة 
حيويـة في إطـار ضمـن إقليـم الشـرق الأوسـط ومنطقـة القـرن الأفريقـي، والمنعكـس 
في إصـدار موسـكو وثيقـة السياسـة الخارجيـة لعـام 2016، ومـن بعدهـا استراتيجيـة 
الأمـن القـومي الـروسي في العـام 2021، أبرزهـا مـا تُُمثلـه منطقـة البحـر الأحمـر وممرهـا 
البحـري مـن أهميـة جيواستراتيجيـة بالغـة صنعـت حالـة مـن التن�افـس بين القـوى 
الإقليميـة والدوليـة المنافسـة ومـن بينهـا موسـكو، مـن أجـل البحـث عـن موطـئ قـدم 
لهـا في المنطقـة، تتحـول لورقـة ضغـط علـى القـوى الدوليـة أبرزهـا الولايـات المتحـدة 
وأوروبـا، وهـو مـا يُُمكـن الاسـتدلال عليه بمـا نشـرته صحيفـة "وول ستريـت جورنال" 
الأمريكيـة، في أكتوبـر 2024، حـول تزويـد الكرمـلين جماعـة الححوثي بالبي�انـات اللازمـة 
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لتوجيـه ضرباتهـم ضـد السـفن التجاريـة في البحـر الأحمـر، بعدمـا لجأت السـفن إلى 
تعطيـل جهـاز الإشـارات الخاص بهـا، خلال مرورهـم عبر مضيـق بـاب المنـدب، تجنبًً�ـا 

.101 لاسـتهدافهم مـن جماعـة الححوثي 

بالإضافـة إلى حمايـة حركـة صادراتهـا مـن الطاقـة المـارة عبر البحـر الأحمـر، مـع 
تشـكيل النفـط الـروسي نححو 74% مـن حركـة النفـط العالميـة المتجـه جنوبًًـا عبر قنـاة 
السويس خلال النصف الأول من العام 2023 102، ناهيك عن استن�اد التحركات الروسية 
إلى العقيـدة السياسـية للرئيـس الـروسي "فلاديـمير بوتـن" الـذي يعمـل علـى اسـتعادة 
إرث الاتحاد السـوفيتي في أفريقيا عبر توسـيع علاقات موسـكو مع دول القـارة. ومن ثََمّّ، 
عملت موسـكو عبر عـدة أدوات على اسـتعادة نفوذها في البحر الأحمر مـرة أخرى؛ أولها: 
نسـج شـبكة من العلاقـات التعاوني�ة مـع الدول المشـاطئة للبحـر الأحمر، تسـتعيد من 
خلالـه إرثهـا التـاريخي، ويمنحهـا كذلـك فرصـة لإنشـاء قواعـد عسـكرية علـى البحـر 
الأحمر، اسـتن�دت فيها إلى علاقاتها التاريخية مع بعض دول المنطقة، لا سيما وإريتريا.

تعـود العلاقات الروسـية الإريتريـة لعقود طويلة منذ اسـتقلال إريتريـا عام 1993 
وبـدء العلاقات الدبلوماسـية بين البلديـن وتب�ادل افتت�ـاح السـفارات خلال عامي 1994 
و1996، ثـم توقيـع اتفاقية للتعـاون العسـكري التـقني بين البلدين في العـام 1997. وعلى 
مـدار عقـود ممتـدة، تمكنـت موسـكو مـن الحفـاظ علـى علاقـة وطيدة مـع أسـمرة، إلى 
أن تصـدرت المنطقـة اهتمام المجتمـع الدولي في ظل التحولات الجيوسياسـية السـائدة، 
والتي دفعـت موسـكو لإعادة إحيـاء نفوذها في منطقـة البحر الأحمر، لا سـيما دول القرن 
الأفريقـي؛ ففـي العـام 2023 زار الرئيـس الإريتري روسـيا مـرتين؛ أولهمـا للمشـاركة في 
أعمـال القمـة الروسـية الاقتصاديـة والإنسـاني�ة الأفريقيـة، والثاني�ـة للمشـاركة في 
ر 2023 مذكـرة تفاهـم  يـوم أسـطول البحريـة الروسـية 103، كمـا وقعـت موسـكو في ين�ايـ
مـع أسـمرة من أجـل ربـط مدين�ـة "مصـوع" الإريترية السـاحلية بقاعـدة البحر الأسـود 
البحريـة سيفاسـتوبول، بمـا يُُمهـد لإقامـة قاعـدة عسـكرية روسـية جديـدة في البحـر 

الأحمـر بالقـرب مـن مضيق بـاب المنـدب 104.
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بل من اللافت، أن أسـمرة الدولة الأفريقية الوحيدة التي وقفت إلى صف موسـكو 
خلال التصويـت ضـد قرار الجمعيـة العامة للأمم المتحـدة بإدانة الحرب الروسـية على 
أوكراني�ـا في العـام 2022 105، تبعهـا تصويـت أسـمرة ضـد قـرار مجلـس حقـوق الإنسـان 
التابـع للأمـم المتحـدة بتشـكيل لجنـة للتحقيـق في انتهـاكات حقـوق الإنسـان المحتملـة 
في خلال الححرب الأوكراني�ـة في مايـو 2022 106، تبعهـا إجـراء منـاورات بحريـة مشتركـة 
خلال الـفترة )مـارس- أبريـل( 2024، شـاركت فيهـا الفرقاطـة الروسـية "المارشـال 

شابوشـنيكوف" مـع البحريـة الإريتريـة 107.

ولـم يقـف الأمر عنـد أسـمرة، بل تعـددت المحـاولات الروسـية لضـم السـودان إلى 
إحـدى نقـاط تمركـز موسـكو علـى سـاحل البحر الأحمـر عندمـا فاجـأ الرئيس السـوداني 
السـابق عمـر البـشير ضيفـه بوتـن خلال قمـة جمعتهمـا في سـوتشي الروسـية في نوفـمبر 
2017، بعـرض مـقترح لاسـتضافة الخرطـوم مركـز دعـم لوجـستي روسي، أصـدر علـى 

إثـره بـوتين قرار الشـروع في بن�ـاء مركز لوجـستي روسي في ولايـة البحر الأحمر في ديسـمبر 
2020، لكـن جـاءت الثـورة السـوداني�ة وسـقوط نظـام عمـر البـشير، والتي تبعهـا دخـول 

السـودان في أزمـات متواليـة سياسـية وأمني�ـة، ممـا أعـاق المخطـط الـروسي. كمـا وردت 
تقاريـر عـن عرض قُُـدم مـن جانـب إقليـم أرض الصومـال لاسـتضافة قاعدة عسـكرية 

روسـية مقابـل اعتراف الأخيرة بـه عـام 2017، لـم يُُكتـب لـه كذلـك النجـاح 108.

كمــا تُُســجل العلاقــات الروســية الصوماليــة قــدر كــبير مــن التقــارب خلال 
الســنوات الأخيرة تنعكــس في عــدد مــن المؤشــرات كعــودة العلاقــات الدبلوماســية بين 
ــود،  ــيخ محم ــن ش ــس حس ــية الأولى للرئي ــفترة الرئاس ــام 2016 خلال ال ــن في الع البلدي
والتي يب�ــدو أنهــا تتجــه نحــو مزيــد مــن التقــارب خلال فترتــه الرئاســية الحاليــة، إلى 
ــام  ــدة في الع ــية المنعق ــة الروس ــة الأفريقي ــالي في القم ــس الصوم ــاركة الرئي ــب مش جان
ــة  ــاء الدول ــة في بن� ــادة الصومالي ــا القي ــن دعمه ــكو ع ــراب موس ــة إلى إع 2023، بالإضاف

وتعزيــز وحدتهــا واســتقرار الوضــع الداخلــي ومكافحــة الإرهــاب، وامتن�اعهــا كذلــك عن 
التصويــت في مجلــس الأمــن الــدولي للإبقــاء علــى قــرار حظــر الأســلحة علــى الصومال، 

ــمبر 2022 109. ــة في نوف ــة الصومالي ــا للحكوم دعمًً
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أمــا بالنســبة لثــاني الأدوات فتتمثــل في دبلوماســية الزيــارات الرئاســية والجــولات 
الخارجيــة المكوكيــة لوزيــر الخارجيــة الــروسي، والتي ضمــت دول القــرن الأفريقــي 
مثــل إثيوبي�ــا وإريتريــا، ناهيــك عــن دبلوماســية القمــم والمنت�ديــات الروســية الأفريقيــة 
التي باتــت جميعهــا قنــاة رئيســية لتعزيــز الانخــراط الــروسي في أفريقيــا عبر مختلــف 
ــة  ــيا في مدين� ــة في روس ــة الثاني� ــية الأفريقي ــة الروس ــاد القم ــاء انعق ــث ج ــالات؛ حي المج
ــسلام  ــل ال ــن أج ــعار "م ــت ش ــو( 2023 تح ــفترة )27 - 28 يولي ــرسبرج خلال ال ــان بط س
ــدت  ــوتشي التي عُُق ــة الأولى في س ــن القم ــنوات م ــع س ــب أرب ــة" 110، عق ــن والتنمي والأم
انطلقــت   ،2024 نوفــمبر   9 يــوم  111. وفي   2019 24 أكتوبــر( عــام  الــفترة )23 -  خلال 
فعاليــات المؤتمــر الــوزاري الأول لمنت�ــدى الشــراكة بين روســيا وأفريقيــا في ســوتشي 

ــة 112. ــة الثاني� ــية الأفريقي ــة الروس ــرارات القم ــة ق ــية، لمتابع الروس

مـن  التي عـززت  الأفريقـي  الـروسي  العسـكري  التعـاون  اتفاقيـات  ناهيـك عـن 
الوجـود العسـكري بـشكل كـبير في القـارة، بمـا في ذلـك انخخراط مجموعـة فاغنر الروسـية 
العسـكرية الخاصـة -التي حـل محلها الفيلـق الأفريقـي- في العديد مـن دول القارة عبر 
ملـف مكافحـة الإرهـاب واسـتعادة الأمـن والاسـتقرار في العديـد مـن مناطـق الأزمات، 
من بينها السـودان. فعلى سـبي�ل المثـال، تصدرت روسـيا قائمة الدول المموردة للمعدات 
العسـكرية إلى أفريقيـا خلال الـفترة )-2018 2022(، بواقـع 40% مـن المبيعـات علـى 
التـوالي، بينمـا أضـاف تقريـر SIPRI لعـام 2024 بأنـه خلال الـفترة )2019 - 2023( زودت 
موسـكو أفريقيـا جنـوب الصحـراء الـكبرى بنحـو 24% مـن المعـدات العسـكرية 113، وفقًًـا 
لمعهـد سـتوكهولم الدولي لأبححاث الـسلام )SIPRI(. بالإضافة إلى المشـاركة الروسـية في 
بعثـات الأمـم المتحـدة لحفظ الـسلام بواقـع 78 مراقبًًا عسـكريًًا، مـن بينهـم 5 في جنوب 

السـودان، و2 في شـمال السـودان 114.

ولقـد احتلـت منطقـة الخليـج العـربي اهتمامًًـا مـن قبـل موسـكو؛ حيـث سـبق وأن 
طرحـت روسـيا مقترحًًـا في يوليـو 2019، حـول إنشـاء نظـام للأمـن الجماعـي الإقلـيمي في 
منطقة الخليـج يكون هدفه على الأمد البعيد إنشـاء منظمة للأمـن والتعاون بالخليج، 
تضم الـدول الإقليميـة المعني�ة بالإضافة إلى روسـيا والـصين والولايات المتحـدة، بصفة 
أعضـاء مراقـبين أو منتسـبين )علـى غـرار منظمـة الأمـن والتعـاون الأوروبي( 115، وهـو 
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الممقترح الـذي أعـادت موسـكو طرحـه في ظـل التوتـرات الإقليميـة القائمـة منـذ انـدلاع 
الححرب الإسـرائيلية علـى غـزة وعلـى جنـوب لبن�ـان؛ حيث ناقـش نائـب وزيـر الخارجية 
السياسـية  للشـئون  العمـاني  الخارجيـة  وزيـر  ونائـب  بوغدانـوف  ميخائي�ـل  الـروسي 
خليفـة الحارثي في 25 يونيـو 2024، آفـاق إنشـاء نظـام أمـن جماعـي والتنميـة المسـتدامة 

في منطقـة الخليـج 116.

كمـا تححرص موسـكو علـى تعزيـز مشـاركتها الأمني�ـة البحريـة عبر المشـاركة في 
منـاورات عسـكرية تهـدف لتـأمين الأمـن البحـري وتعزيـز التعـاون العسـكري بينهـا 
ران والـصين في خليـج  وبين الـدول المشـاركة، كالتدريب�ـات العسـكرية الروسـية مـع إيـ
عمـان وبحر العـرب، وبمشـاركة مراقـبين عـن القـوات البحرية لباكسـتان وكازاخسـتان 
وأذربيجـان وسـلطنة عمان والهنـد وجنوب أفريقيـا، وذلك في مـارس 2024، والتي جاءت 

تححت اسـم "حـزام الأمـن البحـري 2024" 117.

المقاربة الصيني�ة: ه .	

العـربي وخليـج  ابت�ـداءًً مـن الخليـج  البحريـة في الشـرق الأوسـط  تُُعـد الممـرات 
عمـان، انتهـاءًً بالبحر الأحمـر، إحـدى المناطق الرئيسـية المندرجـة في استراتيجيـة الحزام 
والطريـق الصيني�ـة التي أطلقتها بكين في العـام 2013 118، من أجل تطويـر البني�ة التحتي�ة 
والاسـتثمارات علـى طـول خطـوط النقـل البريـة والبحريـة الحيويـة المعروفـة بــ"عقـد 
اللؤلـؤ"، وذلـك بـدءًًا مـن محيـط بـكين الجغـرافي، لتمتـد تدريجيًًـا إلى المناطـق الحيويـة 
والاستراتيجيـة في دول الخليـج والشـرق الأوسـط مـرورًًا بأفريقيـا وأوروبـا 119؛ بهـدف 
تعظيـم حمايـة مصالحهـا الاقتصاديـة والتجارية مـن جانب، ومـن أجل تعظيـم النفوذ 
الصـيني في المناطـق الحيويـة والاستراتيجيـة حـول العالـم، ورفـع الكُُلفـة الاقتصاديـة 
والأمني�ة على منافسـها الأبـرز الولايات المتحـدة، وإعاقة أي محـاولات أمريكية وغربي�ة 
لعـزل بكين وتقويـض قدراتهـا الاقتصادية والعسـكرية مـن جانب آخر، وهـو ما تطلب 
نسـج بكين لشـبكة مـن العلاقـات الخارجيـة لضمـان تنفيـذ الاستراتيجيـة بفاعلية عبر 
مختلـف ملفـات التعـاون، وهـو مـا انعكـس في توقيـع بـكين اتفاقية مـع جيبـوتي في العام 
2017 تمكنـت بموجبهـا مـن بن�ـاء أول قاعـدة عسـكرية لهـا خـارج حدودهـا، كمـا وقـع 



	 3 3 6

اختي�ـار الـصين علـى أوبـوك في جيبـوتي عـام 2023 لبن�ـاء مركـز إطلاق الأقمـار الصناعيـة 
علـى مسـافة قـصيرة مـن قاعدتهـا العسـكرية، كخطـوة مـن أجـل وضـع بـكين في سـوق 

الأقمـار الصناعيـة الأفريقيـة المتن�اميـة 120.

يُُضـاف إلى ذلـك، باتـت بـكين أكبر مُُقـرض فـردي لإريتريـا، بمـا في ذلـك تمويـل 
( بين مين�ـاءي مصـوع وعصـب، ناهيـك عـن فـوز  طريـق بطـول 500 كيلـومتر )311 مـيالًا
شـركة هندسـة المموانئ الصيني�ـة بعـرض بن�ـاء محطة الحاويـات الجديـدة في مين�ـاء جدة 
الإسلامي في المملكـة العربي�ـة السـعودية 121، كمـا سـبق وأن وقعـت بـكين في العـام 2021 
ران لممدة 25 عامًًـا دون إثـارة أي توتـر في علاقاتهـا مـع السـعودية،  اتفاقيـة شـراكة مـع إيـ
بـل زار الزعيـم الصـيني شي جين بينـج الريـاض في عـام 2022، التي علـى إثرهـا تـم رفـع 
ران، ضاعفـت الشـركات الصيني�ة  العلاقـات الثن�ائي�ـة إلى مكانـة الشـراكة نفسـها مع إيـ

اسـتثماراتها في البني�ـة التحتي�ـة الحيويـة حـول قنـاة السـويس 122.

علـى الجانـب الآخـر، سـجلت البحريـة الصيني�ة انتشـارًًا متزايـدًًا على مـدار العقد 
المـاضي عبر المحيـط الهندي امتـدادًًا إلى البحريـن الأحمر والأبيض المتوسـط، لغرضين 
ران، بينمـا تتمثل  رئيسـيين؛ أولهمـا: المشـاركة في التدريب�ـات البحريـة مـع باكسـتان وإيـ
ثانيهمـا: في مهمـة الدوريات لمكافحـة القرصنة في خليج عدن وقبالة السـاحل الصومالي 
خاصـة عقب اسـتعادة نشـاطها منذ نهايـة العـام 2023، والتي بن�اءًً عليها أبحر الأسـطول 
الــ46 للبحريـة الصيني�ـة الـذي ضـم أكثر مـن 700 ضابط وبححار متجهًًـا إلى خليـج عدن في 
ر 2024، ليحـل محـل الاسـطول الخامـس المتمركـز في خليـج عـدن منـذ سـبتمبر  21 فبرايـ

2023، إلى أن تـولى في مـارس 2024 مهام المرافقة في خليج عـدن، فكانت أولى مهام المرافقة 

هـي مرافقـة سـفين�ة الشـحن العامـة الصيني�ـة كايتـو التابعة لشـركة كوسـكو إلى نقطة 
محـددة في خليـج عدن، كما نفذ الأسـطول الــ46 مهمة تدريـب قتاليـة في 5 أبريل 123.

ومـع التصعيـد الحوثي تجاه حركة السـفن في البحـر الأحمر، كان مـن اللافت تجنب 
جماعـة الحوثي اسـتهداف السـفن الصيني�ة، بـل ولجوء بعض السـفن المـارة عبر البحر 
الأحمـر للتعريـف بـأن طاقمهـا كلـه مـن الصينـيين حتى تتجنـب اسـتهدافها 124، وهـو ما 
يُُمكـن تفسيره بما ورد من معلومات بشـأن توصل الصين وروسـيا إلى اتفـاق مع جماعة 
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الححوثي مفـاده عـدم اسـتهداف السـفن الصيني�ـة والروسـية المـارة في البحـر الأحمـر 
وخليـج عـدن 125، ناهيـك عـن حفاظ بـكين علـى علاقـات ودية مـع جماعة الححوثي وباقي 
الأطـراف اليمني�ـة، ورفضهـا المتكـرر لانتهاك السـيادة اليمني�ـة عبر الضربـات الأمريكية 
والبريطاني�ـة. ومـع وقوع حادثتين تعرضت فيهما سـفينت�ان صينيت�ـان لهجومين بعد أن 
ظـن المهاجمـون أنها سـفن تابعة لـدول أخـرى، كررت بـكين دعوتهـا إلى جميـع الأطراف 
بإيقـاف الهجمـات التي تسـتهدف سـفن الشـحن في البحـر الأحمـر وحمايـة وتـأمين 
خطـوط الملاحـة الدوليـة، مؤكـدة علـى أن إيقـاف الححرب في غـزة يُُعـد مفتاحًًـا لخفـض 

التصعيـد في البحر الأحمـر 126.

المقاربة الياباني�ة: و .	

تــم رصــد الاهتمــام اليابــاني بالممــرات البحريــة في الشــرق الأوســط منــذ العــام 
2020، حينمــا أطلقــت طوكيــو في 22 ين�ايــر مــن هــذا العــام وحــدة طائــرات دوريــة تابعــة 

ــتخباراتي�ة في  ــات الاس ــع المعلوم ــدف جم ــة، به ــة الياباني� ــذاتي البحري ــاع ال ــوات الدف لق
الشــرق الأوســط؛ حيــث تضــم الوحــدة طائــرتين مــن طــراز P-3C حلقتــا مــن جيبــوتي 
إلى خليــج عــدن، لتكــون أول مهمــة طويلــة الأمــد لجمــع المعلومــات الاســتخباراتي�ة 
ـر 2020،  خــارج اليابــان لقــوات الدفــاع الــذاتي، والتي تبعهــا إرســال طوكيــو في فبرايـ
ــة  ــة الملاح ــان؛ لحماي ــج عم ــار، إلى خلي ــل 200 بح ــامي" التي تحم ــة "تاكان ــرة الياباني� المدم

ــط 127. ــاقلات النف ــة ن وحراس

	2 التكتلات الدولية والإقليمية: .

تعـددت الكيانات/التكـتلات الدوليـة والإقليميـة التي تشكلـت بهـدف ضبـط 
المشـهد الأمني في الممرات البحريـة في منطقـة الشـرق الأوسـط، أبرزهـا التـالي:

المبادرات الإقليمية لحماية حركة الملاحة في الممرات البحرية:  أ .	

علـى مـدار عقـود ممتـدة، عرفـت منطقـة البحـر الأحمـر وخليـج عـدن العديـد من 
مبـادرات التعـاون لحمايـة حركـة الملاحة، وضبـط الوضـع الأمني في الممـرات البحرية في 
منطقة الشـرق الأوسـط، لكن واجه ترجمتهـا العديد من التحديـات التي أحالت تفعيل 
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هـذه المبـادرات الأمني�ـة علـى أرض الواقـع، وبالتـالي الإخفـاق في تشـكيل قـوة إقليميـة 
فاعلـة لتـولي هـذه المهـام، والسـماح لقـوى خارجيـة بطـرح مبـادرات أمني�ـة؛ كالمبـادرة 
التي قادتهـا القـوات البحريـة لـدول الخليـج والـدول المطلـة علـى البحـر الأحمـر في عـام 
2009 لإنشـاء قـوة بحريـة عربي�ة تتـولى حماية الممـرات البحريـة 128، وكالمبادرة السـعودية 

لتشـكيل "مجلس الـدول العربي�ة والأفريقيـة المُُطلّّة على البحر الأحمـر وخليج عدن" 
ـذت أولى خطوات تأسيسـه في العـام 2020 129، والذي لم 

ختُخ
المعلـن عنهـا في العام 2018، وا

رََ النور منذ ذلك الوقت، كما سـبق وأن أقر قادة دول مجلس التعـاون الخليجي في العام  يـ
2014، تأسيـس مجموعـة الأمن البحـري 81، بهدف الحفـاظ على أمن الممـرات البحرية 

الحيوية 130؛ مما أثار التسـاؤلات حول السـبب في توالي الإخفاقات من تطبيق المبادرات 
الأمني�ة الإقليمية لحماية الممرات البحرية في الشـرق الأوسـط، رغم ضخامة التحديات 
الأمني�ـة وخطورتها علـى الدول المشـاطئة لها، وعلى حركـة التجارة الدوليـة، خاصة مع 
تصاعـد التهديـد الححوثي لحركـة الملاحـة الدوليـة قبـل أكتوبـر 2023، وكذلـك مـا بعدها.

ب . المبادرات الدولية لحماية حركة الملاحة الدولية: 

تعـددت المبـادرات الدوليـة التي تشكلـت في منطقـة الشـرق الأوسـط مـن أجـل 
حمايـة الأمـن البحـري، كـ“التحالـف الـدولي لأمـن وحمايـة الملاحـة البحريـة وضمـان 
 The International Maritime Security Construct IMSCالبحريـة الممـرات  سلامـة 
ومقـره في البحريـن والممشكل عـام 2019، بهـدف حمايـة الملاحـة الدولية وضمـان التدفق 
الححر للتجـارة ومحاربـة الإرهاب والـرد علـى التهديـدات التي تواجـه الملاحـة البحرية في 
المنطقـة الممتـدة من الخليج العـربي وحتى البحـر الأحمر مـرورًًا بمضيق هرمـز وبحر عُُمان 
ومضيـق باب المندب، وذلك في أعقاب التصعيد الإيراني باسـتهداف نـاقلات النفط، ردًًا 
علـى العقوبـات الاقتصاديـة الأمريكيـة علـى طهران، والـذي يأتي تححت قيادة واشـنطن 
وبمشـاركة مـن عـدد البلـدان كبريطاني�ـا وأستراليـا والسـعودية والإمـارات وألماني�ـا 131.

بالإضافـة إلى المبـادرات الأوروبي�ـة لإسـهام في حمايـة وتـأمين الممـرات البحريـة 
في منطقـة الشـرق الأوسـط، التي تُُعـد أحـد الأهـداف الرئيسـية في استراتيجيـة الأمـن 
البحـري المحدثـة للاتححاد الأوروبي، والتي تـعترف بـأن المصالـح الاستراتيجيـة للاتححاد 
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الأوروبي والازدهـار الاقتصادي مرتبطـان ارتب�اطًًا وثيقًًا بحرية الملاحـة في الممرات المائي�ة 
الأكثر أهميـة في الشـرق الأوسـط 132، خاصـة مـع زيـادة التن�افس الـدولي والإقلـيمي على 
تعظيـم السـيطرة علـى نقـاط الاختن�ـاق البحريـة، والتي دفعـت الاتححاد الأوروبي إلى 
تحديد شـمال غـرب المحيط الهنـدي "منطقة بحريـة ذات أهمية" في العـام 2022، بحيث 
يغطـي محيطًًـا كـبيًرًا من مضيـق هرمز إلى مـدار الجدي ومـن البحـر الأحمر باتججاه المركز 
مـن المحيـط الهنـدي. ولـم يكـن الاهتمـام الأوروبي بالممـرات البحريـة وليـد العـام 2022، 
وإنمـا فرضـت التهدديـات البحريـة خاصـة مـع تن�ـامي ظاهـرة القرصنـة وتفاقـم حالـة 
عـدم الاسـتقرار في القـرن الأفريقـي إلى إطلاق عمليـة أتلانت�ـا التابعـة للاتححاد الأوروبي، 
مـن أجـل مكافحـة القرصنـة، وعمليـات التهريـب، إلى جانـب حمايـة شـحنات برنامـج 
الغـذاء العـالمي وغيرهـا مـن عمليـات الشـحن المعرضـة للخطـر، كمـا إنهـا تُُعـد عنصـرًًا 
تُُقدمـه مـن دعـم  لمـا  للقـرن الأفريقـي؛ نظـرًًا  مهمًًـا في استراتيجيـة الاتححاد الأوروبي 
 European Union Training لبعثـتين بحريتين أخريين في المنطقة قبالة الصومال وهمـا؛
 the European Union Capacity Buildingو )Mission in Somalia (EUTM-Somalia

. )Mission in Somalia (EUCAP-Somalia

كمـا تشـارك 8 دول في الاتححاد الأوروبي هـم )بلجـيكا والدنمـارك وألماني�ـا واليونـان 
وإيطاليـا وهولنـدا والنرويـج والبرتغـال( في إطلاق مهمـة مراقبـة بحريـة مؤقتـة في العـام 
2020 أطلـق عليهـا "عمليـة أجينـور" كجـزء مـن مهمـة "المراقبـة البحريـة الأوروبي�ة" في 

مضيـق هرمـز المسـماة )EMASoH(، التي تهـدف إلى نـزع فتي�ـل التوتـرات والإسـهام في 
بيئ�ـة ملاحيـة آمنة، في منطقـة عملياتها الممثلـة في الخليج العربي وخليج عمـان 134، والتي 
بالفعـل لعبت دورًًا في خفض التصعيد على مسـتوى المنطقة مـن خلال إجراء مرافقات 
 ،2024 إنهـاء عملياتهـا في أواخـر يوليـو  التجاريـة ومكالمـات الطمأنـة، قبـل  للقوافـل 

وتسـليم مهامهـا لضمـان حمايـة البحـر الأحمـر وبـاب المنـدب إلى عمليـة أسـبي�دس 135.

2023، آثـر الاتححاد  فمـع تصاعـد التهديـد الححوثي في البحـر الأحمـر منـذ نوفـمبر 
الأوروبي تشـكيل قـوة أمني�ـة أوروبي�ـة بعيـدة عـن تحالـف "حـارس الإزدهـار" الأمريكي، 
لتـولي مسـئولية حماية حركة التجـارة الدولية، والقيـام بمهام الدفاع عن حركة السـفن 
ا مـع استراتيجيـة الأمـن البحـري للاتحاد 

ً
مـن أي تهديـدات تواجههـا، والـذي يـأتي اتسـاقً

133
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الأوروبي، وخطـة عملهـا المعدلـة لعـام 2023، رغـم مـا سـبتت�ه المسـألة من انقسـام أوروبي 
حـول سـبُُل مواجهـة التهديـد الححوثي انعكـس في الفيتـو الأسـباني ضـد مـقترح مسـئول 
السياسـة الخارجيـة بالاتححاد الأوروبي "جوزيب بوريل" بشـأن توسـيع تفويـض عملية 
أتلانت�ـا التابعـة للاتححاد الأوروبي ليشـمل التنسـيق مـع مجموعـة العمليـات التي تقودها 
الولايـات المتحـدة في حمايـة الأمـن البحـري في البحـر الأحمـر تححت مـسمى )حـارس 
الازدهـار( 136، إلى أن أفضـت المناقشـات بتشـكيل عملية "أسـبي�دس" للقـوات البحرية 
ر 2024، للمسـاعدة في حمايـة الملاحـة الدوليـة في البحـر  التابعـة للاتححاد الأوروبي في فبرايـ
الأحمـر مـن هجمات الحوثـيين في اليمـن، ولكـن مع التأكيـد على عـدم مشـاركتها في أي 

ضربـات عسـكرية موجهـه إلى جماعـة الححوثي 137. 

وخلال الثلاثـة الأشـهر الأولى من إطلاق أسـبي�دس، تمكنت قوى المهـام الأوروبي�ة 
مـن حمايـة أكثر مـن 120 سـفين�ة تجاريـة مـن مختلـف الأنـواع )سـفن حاويـات، سـفن 
شـحن، ناقلات نفط( في أثن�اء مرورهـا عبر مضيق باب المندب، إلى جانب تدمير 12 درونز 
وطائـرة مُُـسيرة بحريـة واحـدة واعتراض أربعـة صواريـخ باليسـتي�ة 138. وبخلاف الأطـر 
الإقليميـة التي تشكلـت للـرد علـى التهديـد الححوثي في البحـر الأحمـر، انصرفـت بعـض 
الـدول بشكل منفرد للعب دور في الحد في التصدى للتهديدات عبر البحر الأحمر وخليج 
عـدن؛ كالهنـد التي نشـرت نححو 12 سـفين�ة حربي�ـة في المدخـل الجنـوبي للبحـر الأحمـر 139.

ختامًًا، حالة من الفوضى وعدم الاسـتقرار تشـهدها منطقة الشـرق الأوسـط، وفي 
القلـب منهـا الممرات البحرية التي سـجلت مسـتوى عاليًًا مـن التن�افـس والصراع وصل 
لححد السـعي وراء فـرض السـيطرة علـى المضائـق البحريـة، والتحكـم في حركـة الممرور في 
الممـرات البحريـة، وهـو مـا ألقـى بظلالـه علـى حركـة التجـارة الدوليـة وعلـى الاقتصـاد 
العـالمي، كمـا أنـه فاقم مـن أزمات دول الشـرق الأوسـط. ومـع تعـدد المبـادرات الدولية 
والإقليميـة لضبـط المشـهد الأمني البحـري، تنكشـف حالـة القصـور، بـل والإخفـاق 
الإقلـيمي في بلورة منظومـة أمني�ة عربي�ـة وإقليمية قـادرة على وضع إطـار ضابط لحركة 
الملاحـة في هـذه الممـرات، وبالتـالي قطـع الطريـق أمـام أي محـاولات خارجيـة عـن دول 

المنطقـة لفـرض نفوذهـا في المنطقـة، وبالتـالي تعميـق أزمـات المنطقة.
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"يـشير اتججاه في الكتابـات إلى أن أحـد التحـولات الرئيسـية فيمـا يخخص التفـاعلات 
بين القـوى الإقليميـة، سـواء دوالًا أو فواعـل مسـلحة مـا دون الدولـة، هـو إطالـة أمـد 
المعـارك والححرص مـن جانـب أطرافها علـى التصعيـد المسـتمر، إذ إن لجوء إسـرائي�ل إلى 
ـا خاصًًّـا  ا مؤقًتً ًرً شـن هجمـات مكلفـة علـى جبهـات الإسـناد ليـس حالـة طارئـة أو تقديـ
بنتني�اهـو، بـل هـو اتججاه طويـل الأمـد لـدى القيـادة الإسـرائيلية، تهـدف مـن خلالـه إلى 
فـك الارتب�اط العمليـاتي بين فصائل المقاومة الفلسـطيني�ة وجبهات الإسـناد، كجزء من 

"رهانهـا علـى إخضـاع الفلسـطينيين وفـرض شـروطها عليهـم بالقـوة

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 3 5 0



35 1	 الفصل العاشر.. معضلات مترابطة: اللاتجاهات الاستراتيجية في الشرق الآوسط بعد حرب غزة الخامسة

المقدمة:
تظـل حرب غزة الخامسـة أحـد الأحداث الرئيسـية التي تـشكل اتجاه التفـاعلات في 
منطقـة الشـرق الأوسـط خلال المرحلـة المقبلـة، ليظـل مـا بعدهـا يختلـف عما قبلهـا على 
نححو مـا شكلتـه تطـورات كبرى في مراحـل تاريخيـة سـابقة 1، مثـل غـزو العـراق للكويـت 
)2 أغسـطس 1990(، والاحـتلال الأمريكـي للعـراق )2003(، والححراك الثـوري العـربي 
بموجتي�ـه الأولى )2011( والثاني�ة )2019(. وقد مسـت حرب غزة جوهـر التفاعلات داخل 
دول الإقليم، فضالًا عن وضعية التوازن الإقليمي ومسـتقبله، ولا سـيما أن سـين�اريوهات 
هذا المسـتقبل واحتمالاته المختلفة سـوف تتوقف علـى الطريقة التي تنتهـي بها الحرب، 
والححد من التصعيد في الجبهة الجنوبي�ة اللبن�اني�ة في سـياق "الححرب غير المتن�اظرة أو اللا 

متماثلـة" بين إسـرائي�ل والفواعل العنيفـة في الإقليم.

وتتجـاوز تـأثيرات حـرب غـزة الخامسـة حـدود سـاحات المواجهـة في قطـاع غـزة 
والضفـة الغربي�ـة والضاحيـة الجنوبي�ة ببيروت، لتشـمل أبعـادًًا أخرى في مناطـق جغرافية 
ران وإسـرائي�ل والولايـات المتحـدة والفواعـل  متعـددة، وتعكـس معـضلات مترابطـة لإيـ
المسـلحة العنيفـة ودول الإقليـم ككل، إذ تصـدع "الـردع الاستراتـيجي" في الإقليـم مـن 
كل الأطـراف ولكل الأطـراف، مـع أفـول نـسبي في نفـوذ المليشـيات المسـلحة في الشـرق 
الأوسـط، وهـو مـا تزامـن مـع جمـود الصراعـات الداخليـة المسـلحة في المنطقـة العربي�ـة، 
وإعطاء نافذة فرصة لاسـتعادة نشـاط التنظيمات الإرهابي�ة. فضالًا عن إحـداث تأثيرات 
اقتصاديـة واجتماعيـة ضاغطـة لحرب غـزة علـى الـدول العربي�ـة المجـاورة، وتعقد فرص 

الوصـول إلى "اليـوم التـالي" في غـزة مـع نـظيره في الضفـة الغربي�ـة وإسـرائي�ل.

أمـا فيمـا يخخص أثـر حـرب غـزة علـى التفـاعلات البيني�ـة العربي�ـة الإقليميـة فهـي 
تتمثـل في التحـول مـن حـرب في الإقليـم إلى حـرب إقليميـة 2، أو مـا يطلـق عليـه في الإعلام 
الإسـرائيلي "حربًًـا بين الححروب" حيـث يخخوض الجيـش الإسـرائيلي الححرب على سـبع 
ران،  جبهـات، وانتهـاء عصـر الححروب القـصيرة بين إسـرائي�ل وجبهـة المقاومـة بقيـادة إيـ
وتزايد الحديث عن "الحقبة الإسـرائيلية" في الإقليم، و"الاسـتثن�اء الإسرائيلي" في اتجاه 
التهدئة الإقليمية التي سـادت الشرق الأوسـط خلال الفترة )2021 - 2023(، وإشكاليات 
علاقـات إسـرائي�ل "التطبيعية" مـع الدول العربي�ـة، وارتب�اك السياسـة الإيراني�ـة في إدارة 

شـئون الـوكلاء بالإقليـم، سـواء بالـرد علـى الاسـتهداف أو التغاضي عـن الرد. 
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كمـا امتـد أثـر حـرب غـزة إلى علاقـات القـوى الدوليـة الـكبرى بالمنطقـة، وأبرزهـا عدم 
انفـراد الولايـات المتحـدة بترتيب�ـات شـئون الإقليـم، وخطـر انججرار الولايـات المتحـدة إلى 
حرب شـرق أوسـطية أخـرى، ومحدودية التـأثير الروسي والصـيني على تفـاعلات الأحداث 
في الشـرق الأوسـط بـشكل عـام والقضيـة الفلسـطيني�ة بوجـه خـاص، وعـودة القضيـة 
الفلسـطيني�ة إلى جـدول أعمـال النظام الـدولي، ومحوريـة الانشـغال الدولي بت�ـأمين حركة 
الملاحـة البحريـة والتجـارة العالمية بعد اسـتهدافها من قبل مليشـيات مسـلحة وجماعات 
إجـرام منظـم، وتزايـد الطلـب مـن القـوى الدوليـة علـى علاقـات استراتيجيـة بالشـركاء 
الإقليمـيين، والدخـول في مرحلـة من عدم اليـقين في الإقليم بعـد صعود ترامـب إلى الحكم 

في الولايـات المتحـدة.

الاتجاهـات  لتلـك  رئيسـية  محـاور  عـدة  الفصـل  هـذا  يتن�ـاول  السـياق،  هـذا  في 
الاستراتيجيـة لححرب غـزة الخامسـة وأبعـاد تأثيراتهـا في الإقليم، أولهـا ما يتعلـق بالأوضاع 
الداخليـة في منطقـة الشـرق الأوسـط، وثانيهـا يتطـرق إلى التفـاعلات البيني�ـة العربي�ـة 

الإقليميـة، وثالثهـا يخخص واقـع علاقـات القـوى الدوليـة بالمنطقـة.
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- حرب غزة الخامسة والأوضاع الداخلية أوالًا
 في منطقة الشرق الأوسط

أسـهمت حرب غـزة الخامسـة في جملة من التـأثيرات طالـت الأوضـاع داخل دول 
المنطقـة، على النحـو التالي:

	1 تصدع "الردع الاستراتيجي" في الإقليم: .
يعــد أحــد التــأثيرات الناتجــة عــن حــرب غــزة الخامســة تراجــع تــأثير أو خطــر 
فشــل الــردع ســواء في العلاقــة بين القــوى الإقليميــة وبعضهــا، أو بين بعــض الفواعــل 
ــة مــن جهــة والقــوى الإقليميــة والدوليــة مــن جهــة أخــرى 3. إذ  المســلحة مــا دون الدول
ــث  ــط، حي ــرق الأوس ــتقرة في الش ــلمات المس ــن المس ــة م ــزت مجموع ــزة ه ــرب غ إن ح
ــبب في  ــط التس ــس فق ــا ولي ــة في ذاته ــرائي�ل كدول ــود إس ــر وج ــات 7 أكتوب ــددت هجم ه
وقــوع أكبر قــدر مــن الخســائر البشــرية خلال يــوم واحد منــذ حــرب أكتوبــر 1973، ولهذا 
ــط  ــع بمخط ــزة والدف ــغ سكان غ ــف لتفري ــات العن ــتخدام أقصى درج ــتمرارها في اس اس
التهــجير رغــم التحذيــرات ســين�ذر بزيــادة حــدة التصعيــد، خاصــة مــع اســتمرار فشــلها 

ــزة 4. ــة بغ ــل المقاوم ــة فصائ في هزيم

قيـادات  تججاه  إسـرائي�ل  تمارسـها  التي  الاغتي�ـالات  سياسـة  مواصلـة  ويلاحـظ 
المقاومـة، سـواء في حـزب الله أو حركـة حمـاس مثـل نائـب رئيـس المكتـب السـياسي 
ر 2024، وكذلك  لحركـة حماس، صالح العـاروري، في الضاحيـة الجنوبي�ة لبيروت في ين�ايـ
أثن�ـاء حضـوره  السـياسي لحركـة حمـاس، إسـماعيل هني�ـة،  المكتـب  رئيـس  اغتي�ـال 
راني المنتخـب، مسـعود بزشـكيان، في طهـران في يوليـو  مراسـم تنصيـب الرئيـس الإيـ
2024، وحسـن نصـر الله الأمين العـام لححزب الله، وكذلـك القائـد العسـكري لححزب 

الله، فـؤاد شـكر، وأيضًًـا إبراهيـم عقيل، قائـد العمليـات الخاصـة في الحزب، الـذي تولى 
مسـئوليات فـؤاد شـكر، إلى جانـب قـادة مـن وحـدة الرضـوان، وهـي وحـدة النخبـة لدى 
حـزب الله في محاولـة منهـا لدفـع الححزب إلى وقـف إسـناد غـزة، وفـك الارتب�ـاط بهـا، مع 
العمـل علـى شـلل أجهزة اتصـالات حـزب الله 5. فضالًا عـن مواصلـة اسـتهداف قيادات 
الصـف الثالـث والرابـع في حركـة حمـاس وحـزب الله. ورغـم ذلـك لا تـزال المقاومـة 
متواصلـة في مواجهة إسـرائي�ل، وهو ما يبرهن على فشـل نظرية الـردع الاستراتيجي التي 

تدعمهـا إسـرائي�ل 6.
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كمـا أن مليشـيا الححوثي تواصـل تهديداتهـا للولايـات المتحـدة وإسـرائي�ل والـدول 
الغربي�ـة دون أن تخشى -علـى الأقـل ظاهريًًـا- مـن ردود فعـل واشـنطن أو تـل أبيـب أو 
حتى المجتمـع الـدولي في أعقـاب اسـتهداف بعـض السـفن التجاريـة، ولا سـيما في ظـل 
احتماليـة فـرض عقوبـات علـى تلـك المليشـيا وعـودة وضعهـا علـى قائمـة المنظمـات 
الإرهابي�ـة، وهـو مـا ألغتـه إدارة بايـدن في بدايـة عـام 2021، الأمـر الـذي يسـلط الضـوء 
علـى تراجـع تـأثير الـردع الموجـه لتلـك المليشـيا الانقلابي�ـة وغيرها مـن الأطـراف التابعة 
لمـا يـسمى بمحـور المقاومـة، لدرجـة أنهـا ترهـن وقـف هجماتهـا ضـد إسـرائي�ل بالوقـف 
الفـوري لححرب غـزة، مـع الأخـذ في الاعتب�ـار هـدوء هجمـات الححوثي بعـد الاسـتهداف 

الإسـرائيلي لمين�ـاء الحديـدة 7.

ومـن المتوقـع أيضًًـا اسـتمرار عمليـات اسـتهداف القواعـد الغربي�ـة العسـكرية 
خاصـة الأمريكيـة بـشكل خـاص مـن قبـل الجماعـات المسـلحة كمـا حـدث في العـراق 
غـزة  حـرب  اسـتمرار  حـال  وفي  الإرهابي�ـة.  التنظيمـات  قبـل  مـن  وكذلـك  وسـوريا، 
والتصعيـد في لبن�ـان مـن المتوقـع اتسـاع دائـرة الاسـتهداف والضغـط علـى الوجـود 
وكلائهـا  وإثـارة  الأمـر  لهـذا  طهـران  اسـتغلال  بجانـب  هـذا  المنطقـة،  في  الأمريكـي 
لاسـتهداف القـوات الأمريكيـة للضغـط نححو خروجهـم مـن المنطقـة، وإثـارة الحديـث 
عـن جدوى وجودها بالأسـاس. في حين أن هناك اتجاهًًا معاكسًًـا لذلـك، إذ يطرح العودة 
الأمريكية إلى الشـرق الأوسـط لحمايـة مصالحها والتصـدي للتهديـدات الموجهة إليها، 
وللعمـل علـى إعـادة الـردع مـرة أخـرى، ولا سـيما بعـد حـرب غـزة، ثـم نقـل مركـز ثقـل 

عملياتهـا العسـكرية مـن قطـاع غـزة نححو الشـمال 8.

إذ يسـعى رئيس وزراء إسـرائي�ل، بني�ـامين نتني�اهو، إلى الاسـتثمار في التصعيد على 
الجبهـة اللبن�اني�ـة للتعويـض عـن الفشـل الـذي واجهـه علـى مـدى عـام في غـزة، حيـث 
أخفـق في تحقيـق أي مـن الأهـداف التي وضعهـا للحـرب هنـاك، ويصبـح تفـكيره منصبًًـا 
علـى إضعاف حمـاس وحزب الله، وهو ما من شـأنه أن يججرد إيران من وسـائل الردع التي 
عملـت علـى تقويتهـا في مواجهـة إسـرائي�ل. فالمرحلـة المقبلـة تشـهد الصراع علـى توازن 

ردع جديد في الشـرق الأوسـط.9
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كمــا حــدث تــآكل لاستراتيجيــة الــردع الإيراني�ــة، إذ أدت الحــرب التي شــنتها 
إســرائي�ل في مرحلــة مــا بعــد تنفيــذ عمليــة "طوفــان الأقصى" إلى تــآكل استراتيجيــة 
ـران علــى تبنيهــا وتعزيزهــا علــى مــدى أكثر مــن أربــعين عامًًــا،  الــردع التي عملــت إيـ
بهــدف تقليــص احتمــالات تعرضهــا لهجــوم عســكري أو انخراطهــا في حــرب مباشــرة مع 
أي طــرف كان 10. ففــي رؤيــة طهــران، فــإن هــذه الاستراتيجيــة وجهــت رســائل مباشــرة 
إلى كل الأطــراف المعني�ــة، لا ســيما الخصــوم الإقليمــيين والدولــيين، بــأن كلفــة أي عمــل 
عســكري ضدهــا ســوف تكــون مرتفعــة علــى نحــو يفــوق أيــة مكاســب استراتيجيــة قــد 
تحـصـل ـهـذه الدوـلـة أو تـلـك ـمـن ـتـبني الخـيـار العـسـكري في إدارة العلاـقـات ـمـع إـيـران.

لكـن وبعد مـرور أكثر عام علـى عملية "طوفـان الأقصى" واندلاع الححرب في قطاع 
غـزة، بـدا أن هـذه الاستراتيجيـة لـم تحظََح بالأهميـة نفسـها التي كانـت تتسـم بهـا قبـل 
ذلـك. إذ تعرضت إيران لهجوم عسـكري مباشـر بالفعـل من جانب إسـرائي�ل في 19 أبريل 
11، في ظـل الجهـود التي  2024. ورغـم أنـه كان هجومًًـا محـدودًًا ومنضبطًًـا إلى حـد كـبير 

بذلتهـا إدارة الرئيـس الأمريكي جـو بايدن، من أجل عدم توسـيع نطاق الححرب الحالية؛ 
إلا أنـه في النهايـة وضع تلـك الاستراتيجيـة محل اختب�ـار، وأثبـت أنها في حاجـة إلى إعادة 
نظـر، خاصـة أن إسـرائي�ل تعمـدت في هـذا الهجـوم اختب�ـار هـدف حيـوي جـدًًا بالنسـبة 
ران، وهـو القاعدة الجوية في أصفهان "هشـتم شكاري" المسـئولة عـن تأمين مفاعل  لإيـ
راني، خاصـة أن عمليـات تخصيب  "ناتانـز"، وهـو المفاعـل الأبـرز في البرنامـج النووي الإيـ

اليورانيـوم تججري فيـه على نطاق واسـع.

	2 أفول نسبي في نفوذ المليشيات في الشرق الأوسط: .

ـــركات أو  ـــيات أو الح ـــأثير المليش ـــوذ وت ـــع في نف ـــام 2024 إلى تراج ـــاعلات ع ـــشير تف ت
الجماعـــات المســـلحة في الإقليـــم مقارنـــة بوضعهـــا في فترات ســـابقة، وخاصـــة بعـــض 
ــا  ـ ــاك توجه� ــيما أن هنـ ــرائي�ل 12، لا سـ ــة لإسـ ــران والمعاديـ ــة بإيـ ــركات المرتبطـ ــك الحـ تلـ
ـــا بضـــرورة تحويـــل حـــرب غـــزة مـــن تهديـــد إلى فرصـــة للقضـــاء علـــى  إســـرائيليًًا صارم�
ـــن  ـــة تتضم ـــاراة صفري ـــن مب ًــا م

ق�
ـــومي انطلا ـــا الق ـــددة لأمنه ـــل المه ـــدرات الفواع ـــوة وق ق

مكســـبًًا أو خســـارة في ظـــل صيغـــة "حـــرب بين الحـــروب". وقـــد نجحـــت إســـرائي�ل في 
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إضعـــاف القـــدرات التســـليحية والصاروخيـــة لحمـــاس، وقتـــل الآلاف مـــن عناصرهـــا 
علـــى مـــدى عـــام. ومـــن المتعـــذر أن تقبـــل إســـرائي�ل والولايـــات المتحـــدة بحمـــاس كطـــرف 
ـــع، أي  ـــكوت المداف ـــد س ـــا بع ـــة م ـــاع في مرحل ـــية لإدارة القط ـــة السياس ـــريك في العملي ش

ترتيب�ـــات "اليـــوم التـــالي" 13.

لـذا، أكـد رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي نتني�اهو أمـام الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة 
متعهّّـدًًا  غـزّّة،  إعمـار  إعـادة  دور في  أي  لهـا  يكـون  وألا  تغـادر"  أن  "حمـاس  علـى  أنـه 
بمواصلـة القتـال حتى يحقـق "النصـر الكامـل". وأشـار إلى أنـه "إذا بقيـت حمـاس في 
السـلطة فسـتعيد تجميـع صفوفهـا وتهاجـم إسـرائي�ل مـرة تلـو أخـرى، لـذا علـى حمـاس 
أن تغـادر" 14. وتعـتبر أصوات داخـل الحكومة الإسـرائيلية أن اتفاق التهدئـة مع حماس 
"قصـة قديمـة"، أي انتهـى السـعي إليـه للإفـراج عـن الرهائـن. كمـا نجحـت إسـرائي�ل 
في اسـتهداف كـوادر وقيـادات حـزب الله وقصـف بن�ـاه التحتي�ـة ومقراتـه العسـكرية، 
والقيـام بعمليـة غـزو بـري للأراضي اللبن�اني�ـة، وازديـاد احتمـالات تححول هـذا التصعيـد 
إلى حـرب مباشـرة وواسـعة النطـاق بين تـل أبيـب والححزب، ولا سـيما في ظـل مصادقـة 
بعـد  العسـكرية ضـد الححزب حتى  العمليـات  المزيـد مـن  الجيـش الإسـرائيلي علـى 

اسـتهداف نصـر الله وقيـادات محوريـة بالححزب.

ويمكـن القـول إن "حزب الله" لم ينت�ـهِ بعد، لكنه علـى الأرجح لن يكـون التنظيم 
نفسـه الـذي كان عليه قبـل بضعة أسـابيع فقط من تصعيـد الهجمات ضده في سـبتمبر 
وأكتوبـر 2024. وسـيتم ترقية مقاتلين أصغر سـنًًا، لكـن الأمر سيسـتغرق بعض الوقت 
رات مراكز  لكـي يكتسـبوا الخبرة التي كانـت لدى أسلافهـم، وهو ما يُُـشير إليه أحد تقديـ
البحـث والتفـكير الأمريكيـة 15. وسـيخلف شـخص ما نصر الله، لكنه بلا شـك سـيكون 
أقـل كاريزمـا ومهـارة مـن الزعيـم الراحـل، وهنـاك تصريـح لرئيـس الـوزراء نتني�اهـو بـأن 
إسـرائي�ل قتلـت نصـر الله وخليفتـه وخليفة خليفتـه 16. ولن يكـون من السـهل تعويض 
الأنفـاق والبني�ـة الأساسـية الأخـرى التي بن�اهـا "حزب الله" علـى مدى سـنوات عديدة، 

وبتكاليـف باهظة.
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بعبـارة أخـرى، إن هـدف إسـرائي�ل التوجـه نححو تفكيـك محـور المقاومـة، وبخاصـة 
فصائـل المقاومـة في العـراق وسـوريا واليمـن، ومـن ثـم إعـادة تغـيير مصفوقـة القـوة 
المناوئـة لإسـرائي�ل في الشـرق الأوسـط. وفي الرؤيـة الإسـرائيلية، فـإن ثمـة بيئ�ـة خصبـة 
في التوقيـت الحالي لاسـتهداف محـور المقاومـة، والتي بـدأت تعـاني مـن اضطرابـات 
داخليـة، وإحبـاط نـفسي بعـد اغتي�ـال نصـرالله، فـضالًا عـن احتمـال صعوبـة التنسـيق 
الإقلـيمي فيمـا بينهـا في التوقيـت الحالي. وفي ضـوء ذلـك، يتوقـع أن تتجـه إسـرائي�ل إلى 
الاسـتمرار في توجيـه مزيـدٍٍ مـن الضربـات الوقائي�ـة ضـد محـور المقاومـة. وإذا كان هـذا 
السـين�اريو يحتمـل أن يقـود إلى صـدام مباشـر مـع طهـران إلا أن الأخيرة، وفي ظـل رغبـة 
الرئيـس الإيراني الجديد مسـعود يزشـيكان في إعلاء خيار الحوار والتفـاوض مع الغرب، 
قـد تب�ـدي حرصًًـا علـى ضبـط الصـراع مـع إسـرائي�ل، وعـدم وصولـه إلى حافـة الهاويـة.

	3 جمود الصراعات الداخلية المسلحة في المنطقة العربي�ة: .

وهو لا يعني "السكون"، وإنما عدم الخروج عن النموذج العام للصراع في المنطقة، 
والـذي يشـمل عـدم حسـم الصـراع لصالـح أحـد الأطـراف في السـودان وليبي�ـا واليمـن 
وسـوريا. ويضاعف من اسـتمرار هذا الملمح انشـغال القوى العظمى والكبرى بأولويات 
أهـم -آنذاك- هـي تفـاعلات الححرب الروسـية الأوكراني�ة، فـضالًا عن حركـة المتغيرات 
الإقليميـة التي كانـت -آنـذاك- تشـهد نزوعًًـا واضحًًـا إلى التهدئـة بين قـوى رئيسـية في 
النظـام العـربي ومحيطهـا الإقليمي، كمـا تمثل بصفة خاصـة في التقارب بين هـذه القوى 
وبين كل مـن تركيـا وإيران، وهو تطـور مهم بالنظر إلى الـدور الذي تؤديه هاتـان الدولتان 
.17 ران في سـوريا واليمـن(  في أهـم الصراعـات العربي�ـة )تركيـا في سـوريا وليبي�ـا، وإيـ

وقـد أدى انـدلاع الححرب الروسـية الأوكراني�ة مـن ناحيـة، وتواصل حرب إسـرائي�ل 
علـى قطـاع غزة وحزب الله في لبن�ان مـن جهة أخرى، إلى تراجع الاهتمام على المسـتويين 
الدولي والإقليمي بالسـبل الكفيلة لتسـوية الصراعات المسـلحة في ليبي�ا واليمن وسوريا 
والسـودان 18. وعلـى الرغـم مـن أن عـددًًا مـن التقاريـر الدوليـة تـشير إلى أن السـودان 
مقبـل على أزمـة مجاعة حـادة تتجاوز ما يججري في غـزة، إلا أن الأنظار الدوليـة تتوجه إلى 

قطاع غزة بسـبب تشـابكات الأطـراف المختلفـة، المحليـة والإقليميـة والدولية 19.
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	4 إعطاء نافذة فرصة لاستعادة نشاط التنظيمات الإرهابي�ة: .

يمكـن القـول إن التنظيمـات الإرهابي�ـة الرئيسـية في الشـرق الأوسـط في حالـة 
"كمـون" وليسـت في حالـة "نـوم". وتسـتغل هـذه التنظيمـات حالـة الفـوضى الممتـدة 
والصراعـات غير المحسـومة والححرب القائمـة بين إسـرائي�ل ومحـور المقاومـة للقيـام 
بموجـة جديـدة محتملـة مـن العمليـات التي تضاعـف مـن حالـة عـدم الاسـتقرار في 
رات معـاودة تنظيـم إرهـابي مثـل القاعـدة لتنشـيط عملياتـه  الإقليـم، ومـن أبـرز التقديـ
في أقاليـم جغرافيـة فرعيـة عبر تدريـب جيـل جديـد مـن الإرهابـيين، وتحديـدًًا في سـوريا 

.20 والعـراق واليمـن، وهـي بـؤر تتن�ـامى فيهـا مشـاعر السـخط ضـد إسـرائي�ل 

وقـد تتجـه بعـض التنظيمـات السـني�ة الجهاديـة إلى التحالـف مـع المليشـيات 
الشـيعية في تنفيـذ عمليـات إرهابي�ـة ضـد المصالـح الإسـرائيلية والأمريكيـة في منطقـة 
الشـرق الأوسـط، وخاصـة في بعـض الـدول العربي�ـة التي تتـبنى مواقـف متوازنـة حيـال 
الصـراع الإسـرائيلي-الإيراني في المنطقـة. علـى جانـب آخـر، تـفترض تحلـيلات أخـرى 
أن تسـتثمر بعـض التنظيمـات الجهاديـة مثـل داعـش الححرب الإسـرائيلية ضـد قطـاع 
غـزة وحـزب الله في تصعيـد داعـش عملياتها ضد المليشـيات الشـيعية الداعمـة للنظام 
الـذي يتوقـع معـه زيـادة حالـة عـدم الاسـتقرار  السـوري داخـل سـوريا، وهـو الأمـر 

والاضطـراب الأمني التي تظهـر أيضًًـا في العـراق وربمـا بـدول أخـرى في المنطقـة.

5. إحداث تأثيرات اقتصادية واجتماعية ضاغطة لحرب غزة على الدول العربي�ة المجاورة: 

أدت حرب غزة الخامسـة –ضمن عوامل أخرى- إلى إحـداث تأثيرات اقتصادية في 
دول الججوار 21، عبر تزايـد وتيرة مسـتويات التضخم وارتفاع الأسـعار وصعوبة الأوضاع 
قـدرة كل دولـة علـى  وتب�ايـن  اخـتلاف  الإقليـم، مـع  الاقتصاديـة والمعيشـية في دول 
امتصـاص هـذه الصدمـات الاقتصاديـة والمسـتمرة منـذ جائححة كورونـا )نهايـة 2019(، 
ثـم تفاقمهـا نتيجـة تداعيات الححرب الأوكراني�ة، وهـو ما بـرز جليًًا بعد اسـتهداف حركة 

الملاحـة العالميـة في البحـر الأحمـر وخليـج عدن.

وفي هـذا السـياق، تـشير العديـد مـن الكتابـات إلى أن مصـر هـي الدولـة المتضـررة 
رادات قنـاة  إيـ انـدلاع تلـك الححرب علـى نححو أدى إلى تأثـر  الرئيسـية في الإقليـم مـن 
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السـويس 22 مـع تححول شـركات الشـحن إلى مسـارات ملاحيـة بديلـة لتجنـب هجمـات 
الحوثـيين في اليمن على السـفن المـارة في البحر الأحمـر 23. وهنا، قـال الرئيس السيسي 
29 سـبتمبر المـاضي إن مصـر  خلال حفـل تخخرج دفعـة مـن طلبـة كليـة الشـرطة في 
رادات قنـاة السـويس، جـراء حـرب إسـرائي�ل علـى  فقـدت نححو 6 مليـارات دولار مـن إيـ
غـزة وتداعياتهـا علـى المنطقة، بـل إن هناك دراسـات تـشير إلى مخاطر حقيقيـة في ضوء 

اسـتمرار الصـراع وتوسـعه 24.

وقـد تأثر اسـتيراد مصر مـن الغـاز الطبيعي من إسـرائي�ل بعـد تأثر أحـد الحقول25. 
كمـا أن لبن�ـان تواجـه أزمـة اقتصاديـة حـادة للعـام السـادس علـى التـوالي بعـد الجمـود 
المسـتمرة،  السـورية  والأزمـة  المرفـأ،  وانفجـار  كورونـا  جائححة  وتداعيـات  السـياسي، 
وتزايـد ملامـح أزمـة لبن�ـان بعـد حـرب غـزة، حيـث تأثـر الـسكان القاطنـون في الجنـوب 
القطاعـات  بعـض  وطالـت   ،26 وحـزب الله  إسـرائي�ل  بين  المسـتمرة  المواجهـات  مـن 
الاقتصاديـة مثـل السـياحة والزراعـة والاسـتثمار الأجـنبي. وينطبـق الوضـع المـالي 
والاسـتقرار الاقتصـادي علـى الأردن أيضًًـا بعـد حـرب غـزة، ولا سـيما مـع اسـتضافة 
الأردن أكثر مـن 2.3 مليـون لاجئ فلسـطيني. فالمنطقـة ينتظرها المزيد من التـأزم في العام 

الثـاني مـن الححرب 27.

6. معضلـة استراتيجيـة الخخروج Exit Strategy مـن حـربي غـزة ولبن�ـان، وهـو مـا يعقـد 

فـرص الوصـول إلى "اليـوم التـالي" في غـزة مـع نـظيره في الضفـة الغربي�ـة وإسـرائي�ل:

علـى الرغـم مـن عـدم وضـوح الأمـد الـزمني لانتهـاء الححرب التي تشـنها إسـرائي�ل 
ضـد حركـة حمـاس؛ إلا أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والـدول الأوروبي�ـة، بـدءوا 
البحـث في مسـتقبل القطـاع، وملامـح إدارتـه 28، في مرحلـة مـا بعـد الححرب إذ تتعـدد في 
أكثر مـن اتججاه، وخاصة عودة الاحتلال الإسـرائيلي للقطـاع في ظل إصرار رئيـس الوزراء 
نتني�اهـو علـى البقـاء في محـور فيلادلفيـا، وعـدم الانسـحاب مـن قطـاع غـزة، ورفـض 
السـماح بعودة النازحين مـن جنوب القطاع إلى شـماله، فضالًا عن التب�اين بشـأن هوية 
المعتقـلين الذيـن تطالـب حمـاس بالإفـراج عنهـم مـن السـجون الإسـرائيلية، وكذلـك 

المطالبـة الإسـرائيلية بإبعـاد هـؤلاء إلى دول أخـرى 29.



	 3 6 0

وفي هـذا السـياق، يُُمكـن القـول إنـه رغـم تعـدد المشـاهد المسـتقبلية، التي يب�ـدو 
عليهـا مسـتقبل قطـاع غـزة في مرحلـة مـا بعـد الححرب الدائـرة حاليًًـا؛ إلا أن الواضـح هو 
"غمـوض مسـتقبل" القطـاع، في ظـل هـذا التعـدد، وفي ظـل تقاطـع الاستراتيجيـات 
الدوليـة بخصـوص كيفيـة إدارة هـذا القطـاع بعـد الححرب. ويظـل الوصـول إلى اليـوم 
التـالي في غـزة مرهونًًا بوضع اليـوم التالي في الضفة الغربي�ة ومسـتقبل السـلطة الوطني�ة 
الفلسـطيني�ة، وإعـادة هيكلتهـا وحوارهـا مـع بقيـة الفصائل الفلسـطيني�ة الأخـرى. كما 
يرتبـط بذلـك ترتيب�ات اليـوم التالي في إسـرائي�ل، وهو اسـتمرار بقاء أو غيـاب نتني�اهو عن 

الحكـم في إسـرائي�ل.

فيهـا  يتـم   ،2024 عـام  نهايـة  حتى  منظـورة  غير  لـفترة  سـتظل  غـزة  في  فالححرب 
اسـتكمال تدمير شـبه كامل لشـمال غزة وتهجير سكانه إلى الجنـوب في محاولة للضغط 
علـى حمـاس لإطلاق المزيد مـن الرهائن وخاصة العسـكريين منهم، مع ترجيح خسـارة 
حمـاس غزة وخسـارة نتني�اهو رئاسـة الحكومة الإسـرائيلية إلى درجـة أن هناك تحليلات 
تـرى أن اليـوم التـالي لإسـرائي�ل ربمـا أهم مـن اليـوم التالي لغـزة. ومن ثـمّّ فإن اليـوم التالي 
آتٍٍ لا محالـة مهمـا تأخـر، ولا يمكـن تصـور تججاوزه الأمـد الـزمني لنهايـة عـام 2024، غير 
أن مرحلـة اليـوم التـالي في غـزة سـتكون بالغـة التعقيـد. كمـا أن إسـرائي�ل تتخـوف مـن 
تكـرار سـين�اريو 7 أكتوبـر في الضفـة الغربي�ـة داخـل إحدى المسـتوطنات أو مـن الضاحية 

الجنوبي�ـة بـبيروت أو حتى داخـل إسـرائي�ل 30.

ويـشير اتججاه في الكتابـات إلى أن نتني�اهـو يرغـب في إطالـة أمـد الححرب في غـزة 
لتحقيـق رؤيت�ه لليوم التـالي في غزة، التي ترتكز على نسـخ نموذج "الضفـة الغربي�ة"، أي 
"الاحـتلال القليـل التكلفـة"، مـن طريـق تـرك إدارة الشـأن اليـومي للفلسـطينيين، مع 
فـرض السـيطرة الأمني�ـة والتحكم بححدود القطـاع، والقيام بعمليـات أمني�ـة "جراحية" 
حين تقـتضي الحاجـة ذلـك، كمـا يححدث في العمليـة العسـكرية المسـماة "مخيمـات 
الصيـف" التي تشـنها إسـرائي�ل حاليًًـا علـى مـدن شـمال الضفـة الغربي�ـة ومخيماتها 31.
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ثانيًً�ا- حرب غزة الخامسة والتفاعلات البيني�ة العربي�ة الإقليمية
أثـرت حرب غزة الخامسـة على التفـاعلات بين الـدول العربي�ة مـن ناحية والقوى 

ران وتركيا من جهـة أخرى، على النحـو التالي: الإقليميـة ممثلة في إسـرائي�ل وإيـ

	1 التحول من "حرب في الإقليم" إلى "حرب إقليمية":.

ــر 2023  ــات 7 أكتوب ــد هجم ــا بع ــة م ــري في مرحل ــا يج ــف م ــن توصي ــول م ــدث تح ح
ًـا في الإقليــم" بين إســرائي�ل مــن جهــة وحمــاس وبقيــة حــركات المقاومــة  باعتب�ارهــا "حرب�
ــعني أن  ــا ي ــو م ــروب"، وه ــرب بين الح ــة أو "ح ــرب إقليمي ــرى، إلى ح ــطيني�ة الأخ الفلس
الحــرب التي كانــت مقتصــرة علــى حركــة حمــاس الفلســطيني�ة وإســرائي�ل، وممارســات 
الأخيرة في الضفــة الغربي�ــة وقطــاع غــزة، ستتوســع لتشــمل صراعًًــا بين إســرائي�ل 
ـران ســواء بــشكل مباشــر أو مــن خلال وكلاء طهــران في المنطقــة، بمــا يعكــس  وإيـ
قــدرة إســرائي�ل علــى خــوض حــروب في جبهــات مختلفــة في توقيــت متزامــن، وهــي 
حــرب غــزة في مواجهــة حمــاس، واســتهداف عناصــر المقاومــة الفلســطيني�ة في الضفــة 
ــدات  ــدي لتهدي ــة، والتص ــة الجنوبي� ــة اللبن�اني� ــزب الله في الجبه ــة ح ــة، ومواجه الغربي�
مليشــيا الحــوثي في اليمــن، ومحاربــة المليشــيات الشــيعية في ســوريا والعــراق، وخــوض 

ــة32. ــور المقاوم ــود مح ــع إيــران التي تق ــات م مواجه

إقليميًًـا  الححرب  توسـع  لاحتمـالات  رهين�ـة  المنطقـة  يضـع  الجاري  فالتصعيـد 
وخاصـة بعـد اغتي�ـال قيـادات مختلفـة من حـزب الله وخاصـة أمين�ـه العام حسـن نصر 
الله إلى جانـب قـادة آخرين في الحزب، ومسـئول فيلق القدس في الححرس الثوري الإيراني 
في لبن�ـان، وهـو مـا يعكـس التصعيـد المتـدرج. هـذا المنحى الجديـد مـن الهجـوم والهجوم 
المضـاد سيـشكِِّل دائـرة مغلقـة تتصاعـد حدتهـا ويتسـع مداهـا إلى حـرب إقليميـة 33. 
ورغـم تفـوق الجانـب الإسـرائيلي، فـإن حمـاس سـتظل تقاومها في غـزة، وسـيظل حزب 
الله يقاتلهـا في جنـوب لبن�ـان وفي شـمال فلسـطين المحتلـة، وسـيظل الحوثيـون يمنعون 
ران في تطويـر قدراتهـا  الملاحـة القادمـة إليهـا عبر البحـر الأحمـر. في الأثن�ـاء، تسـتمر إيـ
الصاروخيـة وتـقترب أكثر مـن الحصـول علـى الكميـة الكافيـة مـن اليورانيـوم المخصب 
لتجـاوز العتب�ـة النوويـة. لكـن تـشير التفـاعلات حتى منتصـف نوفـمبر 2024، إلى أن 

ران وعـدم الانـزلاق خارجـه 34. التصعيـد "محسـوب" بين إسـرائي�ل وإيـ
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	2 انتهاء عصر الحروب القصيرة بين إسرائي�ل وجبهة المقاومة: .

يـشير اتججاه في الكتابـات إلى أن أحـد التحـولات الرئيسـية فيمـا يخخص التفـاعلات 
بين القـوى الإقليميـة، سـواء دوالًا أو فواعـل مسـلحة مـا دون الدولـة، هـو إطالـة أمـد 
المعـارك والححرص مـن جانـب أطرافهـا علـى التصعيـد المسـتمر 35، إذ إن لججوء إسـرائي�ل 
ا  رًًا مؤقتًًا خاًصًّ إلى شـن هجمـات مكلفة على جبهات الإسـناد ليـس حالة طارئـة أو تقديـ
بنتني�اهـو، بـل هـو اتججاه طويـل الأمـد لـدى القيـادة الإسـرائيلية، تهـدف مـن خلالـه إلى 
فـك الارتب�اط العمليـاتي بين فصائل المقاومة الفلسـطيني�ة وجبهات الإسـناد، كجزء من 

رهانهـا علـى إخضـاع الفلسـطينيين وفـرض شـروطها عليهـم بالقـوة.

في المقابـل، تُُصـر جبهـات الإسـناد علـى هـذا التـوازن الجديـد حتى تححرم إسـرائي�ل 
مـن تحقيـق هدفهـا بالمراهنـة علـى الخيـار العسـكري 36. وفي هـذا السـياق، تُُـشير بعـض 
التصعيـد  نظـرًًا لأن  الأوسـط،  الشـرق  الأبديـة في  الححرب  خطـر  تزايـد  إلى  الكتابـات 
الجاري في الإقليـم يقـود إلى حـرب ممتـدة باهظـة التكلفـة، وهـو مـا تُُـشير إليـه الخبرات 
الاسـتقرار،  يتحقـق  لـم  حيـث  والعـراق،  أفغانسـتان  في  المتحـدة  للولايـات  السـابقة 
وكذلـك الحال بالنسـبة لإسـرائي�ل التي قتلـت عبـاس موسـوي عـام 1992 وعمـاد مغني�ة 
عـام 2008، وحينهـا لـم يتـم القضـاء علـى حـزب الله، ومـن غير المتوقـع أن يكـون الأمـر 

مختلفًًـا هـذه الممرة  37.

	3 الحديث عن "الحقبة الإسرائيلية" في الإقليم: .

ــات 7  ــة "هجم ــل أزم ــى تحوي ــت عل ــرائي�ل عمل ــات إلى أن إس ــاه في الكتاب ــود اتج يس
ــة مختلفــة عنهــا وهــي قدرتهــا علــى  أكتوبــر" إلى فرصــة 38، وبــدأت تصــدر صــورة ذهني�
ــك  ــر تل ــا، ولا تقتص ــدًًا له ــل تهدي ــن يمث ــرد م ــس مج ــا ولي ــف معه ــن يختل ــش بم البط
ــدول  ــاس لل ــة بالأس ــي موجه ــل ه ــة ب ــا دون الدول ــلحة م ــل المس ــى الفواع ــالة عل الرس
وخاصــة التي توتــرت العلاقــات معهــا بــشكل كــبير بعــد حــرب غــزة الخامســة. وفي 
هــذا الســياق، يمثــل مــا تقــوم بــه إســرائي�ل إشــارة لمصــر لا ســيما في ظــل بقائهــا في محــور 
فيلادلفيــا وعــدم خروجهــا منــه مهمــا كانــت الأســباب، وفقًًــا لتصريحــات نتني�اهــو. 
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ـران خلال كلمتــه في الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة  وكذلــك الحال مــع رســالته لإيـ
ـران لا يمكــن لــذراع إســرائي�ل الطويلــة  مؤخــرًًا بقولــه: "ليــس هنــاك أي مكان في إيـ

ــه" 39. ــط برمت ــرق الأوس ــى الش ــه عل ــر ذات ــق الأم ــه. ينطب ــول إلي الوص

 28 وقــال نــداف شوشــاني، المتحــدث باســم الجيــش، في تصريحــات بت�اريــخ 
ــا، لكنهــا 

ً
ســبتمبر 2024، إن "إســرائي�ل في حالــة تأهــب قصــوى لصــراع أوســع نطاقً

ــيير  ــن إيــران لتغ ــة م ــة المدعوم ــع الجماع ــزب الله إلى دف ــم ح ــل زعي ــؤدي مقت ــل أن ي تأم
ــا.. قواتن�ــا في حالــة تأهــب 

ً
مســارها". وأردف: "نحــن في خضــم تصعيــد أوســع نطاقً

قصــوى، وأجهــزة المخابــرات لدين�ــا مســتنفرة وترصــد التهديــدات". وبتحليــل تلــك 
التصريحــات يمكــن القــول إن إســرائي�ل تمــر بحالــة مــن التوحــش لتصفيــة الحســابات 
مــع خصومهــا في الشــرق الأوســط. ويب�ــدو أن نتني�اهــو يراهــن علــى عامــلين: فــوز ترمــب 
ــد  ــه حتى موع ــتمرار حكومت ــل، واس ــمبر المقب ــة في نوف ــية الأمريكي ــات الرئاس في الانتخاب

الانتخابــات الإســرائيلية المقــررة في أكتوبــر 2026.

وفي هـذا السـياق، تعمـل إسـرائي�ل علـى إعـادة إحيـاء مشـروع الشـرق الأوسـط 
الجديـد أو الكـبير، والـذي كان مطروحًًـا في فترات سـابقة، ولكنـه يتزامـن مـع مزاعمهـا 
بتحقيـق انتصارات سياسـية وعسـكرية في غزة والجبهـة اللبن�اني�ة 40. ومن ثـمّّ فإن حالة 

.41 التمـدد الإسـرائيلي تتطلـب مشـروعًًا عربيًً�ـا يواجهـه 

	4 "الاستثن�اء الإسرائيلي" في اتجاه التهدئة الإقليمية: .

شـهدت السياسـات الخارجيـة لعـدد مـن دول الإقليـم، خلال الأعـوام الثلاثـة 
الماضيـة، اسـتدارة ملحوظة نحو تعزيـز التقارب مـع دول كانت تمثل خصومًًـا لها، فوق 
جغرافيـا متحركـة، علـى نححو مـا عبرت عنـه مؤشـرات مختلفـة، منهـا إجـراء اتصـالات 
والقيـام بزيـارات وعقـد محادثـات بين وفـود رسـمية، معلنـة وغير معلنـة، في توقيت�ـات 
متزامنة، وتشـكيل لجان للمتابعة، للنقاش بشـأن القضايا العالقة أو المسـائل الخلافية 
في العلاقـات الثن�ائي�ـة أو التحديـات الضاغطة على الأمن الوطني والاسـتقرار الإقليمي، 
بل تم التوصـل لتفاهمات سياسـية والتوقيع على اتفاقيات اقتصادية وزيادة منسـوب 
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42، حتى  العلاقـات التجاريـة والتدفقـات الاسـتثمارية، وتججاوز "المقاربـات الصفريـة" 
اندلعـت هجمـات 7 أكتوبـر لتتجـه التفـاعلات الإقليمية إلى مسـار تصعيدي، ولا سـيما 

في ظـل النسـق العقيـدي الحاكم للقيـادة السياسـية في إسـرائي�ل.

فقـد صـار أحـد الملامـح الرئيسـية لتفـاعلات الشـرق الأوسـط، إجـراء العديـد من 
القـوى الإقليميـة الرئيسـية مثـل مصـر والسـعودية والإمـارات وتركيـا وقطـر وسـوريا 
مراجعـة لسياسـتها الخارجيـة بمـا يخالـف مـا كان قائمًًـا منـذ سـنوات، وهـو مـا عبرت 
عنـه مؤشـرات عـدة منهـا قيـام القيـادات السياسـية بزيـارات رسـمية لـدول كانـت 
تمثـل خصومًًـا لهـا، والتوقيـع علـى اتفاقيـات سياسـية كاتفـاق الـعلا بين دول الرباعـي 
العـربي وقطـر، وتـدشين أطـر مؤسسـية مشتركـة كمجالـس التنسـيق الاستراتـيجي بين 
قطـر والسـعودية ومصـر وتركيـا، وإجـراء المحادثـات الاستكشـافية لتجـاوز القضايـا 
الخلافيـة، والاتججاه لبـدء محادثـات سياسـية بين الـدول الخصـوم كتركيـا وسـوريا، في 
حين تظل إسـرائي�ل هي الاسـتثن�اء مـن التهدئة الإقليمية في ظل اسـتمرار تفـكير قيادتها 

بمواصلـة حـرب غـزة.

إن المعطيــات القائمــة )باســتثن�اء حــرب غــزة( تعــزز مــن خيــار التهدئــة، بين 
الأطــراف المتخاصمــة لــفترة مــن الوقــت، إذ إن بــدء النســق العقيــدي لعــدد مــن 
القيــادات السياســية في منطقــة الشــرق الأوســط يتــغير وصــار المحــدد الإدراكــي مفــاده 
تكلفــة الــسلام أقــل مــن تكلفــة الحــرب، وأن تســوية القضايا الخلافيــة يمكــن أن تكون 
مكســبًًا لمختلــف الأطــراف، وهــو مــا عكســته خبرة الصراعــات المســلحة التي شــهدتها 
ــود  ــة لا تق ــك التهدئ ــظ أن تل ــن الملاح ــن م ــة. ولك ــرية الماضي ــم خلال العش دول الإقلي
بالضــرورة إلى مصالحــة كاملــة، حيــث تعــد فجــوة الثقــة لا تــزال قائمــة بين بعــض تلــك 
ــتعادة  ــة إلى اس ــار الثق ــن انهي ــول م ــددة للتح ــراءات مح ــب إج ــا يتطل ــو م ــراف، وه الأط

قـة. مـتين الثـ صـوالًا إلى تـ قـة وـ �ـاء الثـ وبنـ

ـا في 
ً
فـضالًا عـن تعـدد القضايـا الخلافيـة التي قـد تشـهد توافقًًـا في بعضهـا وخلافً

بعضهـا الآخـر، ممـا يؤثـر أيضًًـا في مسـار المصالححة. علاوة علـى تعـدد الأطـراف المؤثـرة 
في صنـع القـرار داخـل عدد مـن دول الإقليـم، ممـا يـؤدي إلى تب�اين�ـات في الرؤى تـؤدي إلى 
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تـعثر الجهـود التصالحيـة. فقـد أصبـح مـن الممكـن رؤية تـغير متـدرج بالعين المجـردة في 
الشـرق الأوسـط، إلا أن المرحلة المقبلة تتطلب مراقبة السـلوكيات التي تراعي قواعد أو 
مصالـح "عرب" الشـرق الأوسـط للتأكد مـن جدية خيـار التهدئة والعمـل على تفكيك 

الأزمـات 43. وتظـل إسـرائي�ل هـي الاسـتثن�اء مـن التوجه نححو التهدئة.

	5 إشكاليات علاقات إسرائي�ل مع الدول العربي�ة: .

إن استمرار العمليات العسـكرية الإسرائيلية في الحرب في غزة والتصعيد في لبن�ان 
يفـرض قيودًًا متعددة على الدول العربي�ة التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسـرائي�ل، أو 
تفكـر في تحسين العلاقات معهـا، حيث تواجه ضغوطًًـا متزايدة من شـعوبها لقطع هذه 
العلاقـات، بسـبب الححرب الحاليـة بين إسـرائي�ل وحمـاس، والاسـتهداف الإسـرائيلي 
للمدنـيين الفلسـطينيين في غـزة والضفـة، دون تمـييز بين مدنـيين ومسـلحين، بني�ـة 
قتاليـة وبني�ـة مدني�ـة، في ظـل توجـه نححو رفـع تكلفـة الهجـوم علـى إسـرائي�ل، إذ يتـعين 
–وفقًًـا لرؤيـة اليـمين المتطـرف الحاكـم في إسـرائي�ل- معاقبـة المواطنين الفلسـطينيين 

لقيامهـم باحتـواء حماس، والسـماح لهـا بتنفيـذ هجمـات 7 أكتوبر 44.

وقـد شـهدت العديـد مـن الـدول العربي�ـة احتجاجـات حاشـدة تـعبر عـن الدعـم 
الشـعبي للفلسـطينيين، مـا يضع الحكومـات العربي�ة في موقـف محرج 45. ومع اسـتمرار 
العمليـات العسـكرية الإسـرائيلية فـإن تحقيـق الإدارة الأمريكيـة مزيـدًًا مـن التطبيـع 
العـربي مـع إسـرائي�ل قـد يتب�اطـأ أو يتوقـف لـفترة مـن الزمـن. وربمـا تراهـن القيـادة 
السياسـية في إسـرائي�ل علـى نججاح ترامـب في الانتخابـات الرئاسـية الأمريكيـة لممارسـة 
العربي�ـة أو مسـاومتها في بعـض الملفـات المرتبطـة بمصالحهـا  الـدول  ضغـوط علـى 
الوطني�ـة للـمضّيّ قدمًًـا في اتججاه التطبيـع مـع إسـرائي�ل، مـع الأخـذ في الاعتب�ـار أن هنـاك 
رى أن هجمـات 7 أكتوبـر كانـت لفرملـة قطـار التطبيـع  ران يـ تي�ـارًًا سـائدًًا في حمـاس وإيـ

بين السـعودية وإسـرائي�ل 46.
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	6 ارتب�اك السياسة الإيراني�ة في إدارة شئون الوكلاء بالإقليم:.

ران خيـارات صعبـة فيمـا يخخص ردها علـى الـرد الإسـرائيلي باسـتهدافها  تواجـه إيـ
بـشكل مباشـر مـن ناحيـة، واسـتهداف رمـوز وكلائهـا في الشـرق الأوسـط باعتب�ارهـا 
"الممدرب" الـذي يضـع الخطـط للاعـبين في الإقليـم دون أن تنخـرط بـشكل مباشـر في 
المواجهـات المسـلحة لإدراكهـا هشاشـة وضعهـا الداخلـي مـن ناحيـة أخـرى 47. وفي حالة 
قيامهـا بتكليـف أحـد مـن وكلائهـا، سـواء في اليمـن أو العـراق أو سـوريا، برفـع منسـوب 
التصعيـد ضـد إسـرائي�ل، فقـد تتجـه الأخيرة نححو رفـع كلفـة تلـك العمليـات، سـواء تجاه 
ران عبر اسـتهداف مزيـد مـن قياداتهـا العسـكرية والسياسـية أو الـرد الانتقـامي في  إيـ
مواجهـة هـؤلاء الـوكلاء، علـى نححو ما جـرى بالنسـبة لقيـادات حمـاس وحـزب الله وربما 
لمليشـيا أنصـار الله الحوثي 48. وفي حـال غياب الرد الإيراني وانشـغالها بقضايـا أخرى مثل 
التفـاوض بشـأن برنامجهـا النـووي، فقـد يـؤدي ذلـك إلى تب�ديـد صـورة القـوة الإقليميـة 

الرئيسـية السـاندة لوكلائهـا وخاصـة في أوقـات الأزمـات.

ثالثًًا- التأثيرات الدولية على الإقليم بعد حرب غزة الخامسة

يتمخض عن حرب غزة الخامسة حزمة من التأثيرات الدولية، كالتالي:

	1 عدم انفراد الولايات المتحدة بترتيب�ات شئون الإقليم: .

يؤثـر اسـتمرار العمليـات العسـكرية الإسـرائيلية في غـزة وتوسـعها إلى الجبهـة 
اللبن�اني�ـة واليمني�ـة علـى مصالـح الولايـات المتحـدة في منطقـة الشـرق الأوسـط، التي 
عـادت لتحتل أهمية متزايدة على أجنـدة الإدارة الأمريكية بعـد فترة من التراجع لصالح 
الاهتمـام الأمريكـي بمنطقـة الإندو-باسـيفيك. حيـث يهـدد الدعـم الأمريكـي لححق 
إسـرائي�ل في الدفـاع عن نفسـها أمـن الأمريكيين والقـوات الأمريكيـة في المنطقة، بجانب 
ارتفـاع نسـب المعارضـة الشـعبي�ة للولايـات المتحـدة، والتي تفـرض علـى الحكومـات 

العربي�ـة تـبني سياسـات تتعـارض مـع أهـداف واشـنطن في الشـرق الأوسـط 49.
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فقـد اتضـح للنخـب السياسـية في الشـرق الأوسـط اسـتغلال إسـرائي�ل ضعـف 
المواقـف الدوليـة مـن الححرب التي تشـنها على غـزة منذ عـام، وعـدم تـأثير الاحتجاجات 
الشـعبي�ة، وانشـغال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، المؤيـدة لما يُُـسمى "حرب إسـرائي�ل 
رات مـن  علـى الإرهـاب"، بالانتخابـات الرئاسـية في 5 نوفـمبر 2024، لتجاهـل التحذيـ
المخاطـرة بححرب إقليميـة واسـعة، وشـن عمـل عسـكري واسـع ضـد حـزب الله، وحتى 
لتكـرار سـين�اريو غـزة في لبن�ـان، بمـا يجعل واشـنطن وسـيطًًا غير نزيـه ولا يمكـن التعويل 

عليـه، بـل هـو متواطـئ مـع مـا يخخدم مصالـح إسـرائي�ل 50.

علـى الجانـب الآخـر، برهنت حـرب غزة الخامسـة علـى محدوديـة التـأثير الروسي 
والصـيني علـى تفـاعلات الأحداث في الشـرق الأوسـط: علـى الرغم مـن الطلـب المتزايد 
مـن دول الإقليـم علـى دور موسـكو وبـكين للقيـام بـأدوار في عـدد مـن الملفـات والقضايا 
والصراعـات في الشـرق الأوسـط، إلا أن الدولـتين أو القـوتين الدولـتين لا تمـلكان الكثير 
مـن الأوراق الضاغطـة. وقـد كشـفت حـرب غـزة التحـركات الأمريكيـة، رغـم عـدم 
فاعليتهـا في التوصـل إلى اتفـاق تهدئـة ووضـع نهايـة للحـرب، مقارنـة بروسـيا المشـغولة 
–بالطبـع- بحربهـا في مواجهـة أوكراني�ـا وتعزيـز وجودها في السـاحل الأفريقـي والحفاظ 
علـى مصالحهـا في بعـض بـؤر التوتـر في سـوريا وليبي�ـا، في حين لـم يظهـر تـأثير لبـكين 
باسـتثن�اء اسـتضافة محادثات بين الفرقاء الفلسـطينيين "فتح وحماس" سـعيًًا لإنهاء 

الخلاف بينهمـا وتحقيـق مصالححة وطني�ـة 51.

	2 خطر انجرار الولايات المتحدة إلى حرب شرق أوسطية أخرى: .

هنـاك احتمـال في حـال حـدوث مواجهـة عسـكرية مباشـرة متصلة وموسـعة بين 
إسـرائي�ل وإيران، بـأن تنخـرط الولايات المتحـدة للدفاع عـن مصلحة إسـرائي�ل، في حقبة 
التزم فيهـا قـادة الححزبين )الجمهـوري والديمقراطـي( بوضع حـد للحـروب التي لا نهاية 
لهـا، وهـو مـا يتطلـب التفـكير في وسـائل مـن شـأنها تهدئـة التوتـرات في هـذه المنطقـة 
المضطربـة، وكان ينبغـي علـى الولايـات المتحـدة أن تضغـط أكثر مـن أجـل التوصـل إلى 
وقـف لإطلاق النـار في قطـاع غـزة قبـل التصعيـد علـى الجبهـة اللبن�اني�ة منذ أغسـطس 
2024. فالتصعيـد لا يمكـن ضبطـه مـن جانـب أي أطـراف دوليـة أو قـوى دوليـة حتى 
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الربـع الأخير مـن العـام 2024، وهـو مـا يقـود إلى اسـتنزاف قـدرات كل الأطـراف 52. ومـع 
وصـول ترامب إلى سـدة الحكم في الولايـات المتحدة، ووفـق ما أعلنه خلال فترة ترشـحه 
فإنـه سـيعمل علـى وقـف الححرب في غـزة ولبن�ـان، وإن كان سـيظل مرهونًًـا بالثمـن الذي 

سـيحصل عليـه رئيـس الـوزراء نتين�اهـو مقابـل سـكوت المدافـع.

	3 عودة القضية الفلسطيني�ة إلى جدول أعمال النظام الدولي: .

يعـد أحـد التداعيـات الرئيسـية لححرب غـزة الخامسـة تصاعـد الاهتمـام الـدولي 
ونموذجًًـا لححق  احـتلال  قضيـة  باعتب�ارهـا  الفلسـطيني�ة  بالقضيـة  العـالمي  والزخـم 
الشـعوب في تقريـر مصيرها، بل هـي آخر الحالات التي لا تـزال شـعوبها تن�اضل من أجل 
الاسـتقلال الـوطني. وقـد ظهـر ذلك علـى مسـتوى الـرأي العـام في المظاهرات الشـعبي�ة 
التي شـهدتها أغلـب عواصـم العالـم 53، وفي الـرأي الاستشـاري الـذي أصدرتـه محكمـة 
العـدل الدوليـة في 22 يوليـو 2024 والـذي أفـاد بـأن الاحـتلال الإسـرائيلي غير شـرعي 
بموجـب القانون الـدولي 54. وفي ازدياد عـدد الدول التي اعترفت بدولة فلسـطين، وبحقها 
في الانضمـام للأمـم المتحـدة 55. وكذلـك، في تبلـور توافـق دولي علـى أن نهايـة الصـراع 
الفلسـطيني الإسـرائيلي تتمثل في حل الدولـتين، وإقامة دولة فلسـطيني�ة على الأراضي 

التي احتلتهـا إسـرائي�ل عـام 1967. 56 

	4 محورية الانشغال الدولي بت�أمين حركة الملاحة البحرية والتجارة العالمية: .

التوتـرات  تـأثير  مـن  تخشى  والشـرق،  الغـرب  في  الدوليـة،  القـوى  أن  يب�ـدو 
والاضطرابـات في الشـرق الأوسـط علـى مصالحهـا الاقتصاديـة وعلاقتهـا التجارية مع 
شـركات الشـحن العالميـة، وهـو ما بـرز جليًًا بعـد أسـابيع قليلة مـن حرب غزة الخامسـة 
وفي سـياق مـا يطلق عليـه "وحـدة السـاحات". وفي هـذا السـياق، عندما قامت مليشـيا 
الححوثي باسـتهداف السـفن المرتبطة بإسـرائي�ل في فترة معين�ة، أعلنت شـركات الشـحن 
العالميـة مقاطعتهـا للـسير في البحـر الأحمـر وقنـاة السـويس مثـل "نيوبـون يـوسين" 
الياباني�ـة، و"يوروناف" البلجيكية"، و"يانج بينـج" التايواني�ة"، و"إتش إم إم" الكورية 
الجنوبي�ـة، و"أورينـت أوفـر سيـس لايـن" السـتغافورية، و"هاباغلويـد" الألماني�ـة، في 
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حين عدلـت شـركات أخرى عن قرارهـا بعد هدوء الأوضـاع مثل "سي إم أيـه سي جي إم" 
الفرنسـية و"إيفـر غريـد" التايواني�ـة و"ميرسـك" الدنماركيـة 57.

5.  تزايد الطلب من القوى الدولية على علاقات استراتيجية مع الشركاء الإقليميين: 

ــة  ــوى الدولي ــعي الق ــان س ــد في لبن� ــزة والتصعي ــرب غ ــد ح ــا بع ــة م ــت مرحل عكس
الــكبرى مثــل واشــنطن وبــكين وموســكو لترســيخ علاقــات محوريــة مــع الريــاض 
وأبــوظبي والدوحــة والقاهــرة ومســقط والمنامــة، في ســياقات مختلفــة تتصــل بمصالــح 
الأطــراف الدوليــة مــن ناحيــة ومنــع تدهــور الأوضــاع المتصلــة بالاســتقرار الإقلــيمي من 
ــاندتها  ــأن مس ــة بش ــة الأمريكي ــع المصداقي ــار تراج ــذ في الاعتب� ــع الأخ ــرى، م ــة أخ ناحي
ــاق  ــل إلى اتف ــرة للتوص ــع القاه ــنطن م ــل واش ــال، تتواص ــبي�ل المث ــى س ــا 58. فعل لحلفائه
تهدئــة بشــأن حــرب غــزة، مــع محــاولات للضغــط علــى الدوحــة لكــي تضغــط بدورهــا 
ــا  ــل فرنس ــا تعم ــا. كم ــى أراضيه ــة عل ــة المقيم ــاس في الخارج وخاص ــادات حم ــى قي عل

ــان. ــد في لبن� ــة التصعي ــة وفرمل ــى التهدئ عل

	6 الدخول في مرحلة من عدم اليقين في الإقليم بعد صعود ترامب إلى الحكم: .

إن منطقـة الشـرق الأوسـط في مرحلـة مـا بعـد فـوز ترامـب بانتخابـات الرئاسـة 
الأمريكيـة يب�ـدو أنهـا تتجه نححو اسـتهداف إسـرائي�ل قيادات حمـاس وكـوادر حزب الله، 
واحتمـالات الـرد مـن أطـراف إقليميـة بـشكل متقطـع، مـع غيـاب الإرادة السياسـية 
الإسـرائيلية للتهدئـة، بعـد المماطلـة والتسـويف والتهـرب وخاصـة مـن قبـل نتني�اهـو 
وائت�لفـه الحاكم مـن الوصـول إلى اتفاق للتهدئـة، وكذا إرسـال وزارة الدفـاع الأمريكية 
بين حين وآخـر مقـاتلات وسـفنًًا حربي�ـة إضافيـة في الشـرق الأوسـط، فـضالًا عـن زيـادة 
الاسـتعداد العسـكري بالشـرق الأوسـط بنشـر دفاعـات صاروخيـة إضافيـة؛ كل ذلـك 

يـنبئ بخطـورة التصعيـد الإقلـيمي واتسـاع دائـرة الصـراع 59.

فالقـوى الإقليميـة الرئيسـية مثـل القاهـرة والريـاض وأبـوظبي وعمـان لا تريـد 
نقـل المعركـة إلى أبعـاد جديـدة، سـتكون لهـا تداعيات كـبيرة علـى المنطقة بأسـرها، ومن 
الصعـب للغايـة التكهـن بتوقيـت وآليـة الخخروج منهـا، ولا سـيما بعـد وصـول دونالـد 
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ترامـب للحكـم 60، والـذي قد يعمل علـى الإجهاز علـى القضيـة الفلسـطيني�ة والتضييق 
ران، والعمل  المـالي علـى السـلطة الفلسـطيني�ة وتعزيـز الخيـار العسـكري في مواجهة إيـ
علـى مسـاومة القـوى العربي�ـة الرئيسـية بملفـات محوريـة مقابـل تجاوزهـا عـن شـرط 
حـل الدولـتين وإقامة الدولـة الفلسـطيني�ة، وفقًًا لأسـوأ سـين�اريو محتمـل، إلى درجة أن 

البعـض يربـط بين حـرب غـزة ووفـاة "حـل الدولـتين" 61.

ـا، إن الاتجاهـات أو التـأثيرات الاستراتيجية لحرب غزة على الشـرق الأوسـط  ختاًمً
ا في العام  رة في المرحلـة المقبلة لمـا كان سـائًدً لـم تنت�ـهِ بعـد، ويمكـن أن تبرز تـأثيرات مغايـ
ـا لظهـور متغيرات جديـدة وتلاشي متـغيرات قائمة، بما قـد يؤدي إلى  الأول للحـرب، وفًقً
تـغير شكل الإقليـم والتفـاعلات بين أطرافـه، وتظـل مسـألة وقـف حـرب غـزة مرهونـة 
بححدوث مراجعـات لـدى أطـراف عديـدة، في نفـس الوقـت، ومنهـا الولايـات المتحـدة 
ران، فـضالًا  وإسـرائي�ل وحمـاس وحـزب الله وبقيـة أطـراف محـور المقاومـة بقيـادة إيـ

عـن الـدول العربي�ة.
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"أتـــاح تفـــكك العديـــد مـــن الـــدول بإقليـــم الشـــرق الأوســـط لكـــثير مـــن القـــوى 
ـــات  ـــكيل تحالف ـــن خلال تش ـــة م ـــروعاتها الخاص ـــة مش ـــدة لخدم ـــا جدي ـــدة فرًصً الصاع
ـــليح  ـــي، وتس ـــن والخف ـــل المُُعل ـــى التموي ـــراط عل ـــذا الانخ ـــتمل ه ـــة. واش ـــوى محلي ـــع ق م
الحلفـــاء المحلـــيين، وكذلـــك حـــملات البروباجنـــدا مـــن خلال المنافـــذ الإعلاميـــة المحليـــة 
ـــكري،  ـــل العس ـــن خلال العم ـــة م ـــة للغاي ـــض الحالات المتطرف ـــدود، وفي بع ـــرة للح والعاب
ـــة  ـــى حال ـــر عل ـــر أو غير مباش ـــشكل مباش ـــر ب ـــة"، تؤث ـــروب بالوكال ـــق "ح ـــا أدى إلى خل مم
الاســـتقرار بـــدول الإقليـــم، وهـــو مـــا ظهـــر في النزاعـــات الإقليميـــة ذات الخطـــوط 

"المتقاطعـــة والمتداخلـــة

	الشرق الأوسط.. إقليم في مفترق طرق 3 7 6
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المقدمة:

مثلـت العقـود الأربعـة السـابقة تـداخالًا وتفـاعالًا مطـردًًا بين مختلـف وحـدات 
الإقليـم، تخللتـه مؤشـرات قيـاس كميـة في قطاعـات حيويـة )سياسـية، واجتماعيـة، 
واقتصاديـة، وأمني�ـة(، مما دفع بأهمية اسـتدعاء "منهاجية" تتسـم بالكـتير من المرونة 
لتحليل مسـتقبل "الظاهـرة الإقليمية"، خاصة في ظل زخم وتشـابك المشـهد التفاعلي 

القائـم، الـذي أوجـد الحاجـة إلى التمـييز بين منظوريـن للنظـام الإقلـيمي:

	1 وحـدات . عـن  عبـارة  الإقلييم  السـياق  رى  يـ  :Reductionism  - اخزتالي  منظـور 
مسـتقلة ومتب�اينـ�ة لكنهـا مترابطـة بشـبكة مـن التفاعالت ذات الصياغـات التكتيكية 

والنفعيـة.  العابـرة 

	2 ــرى الســـياق الإقليـــي عبـــارة عـــن "نســـق" واحـــد . منظـــور شـــمولي - Holism: يـ
تنطـــوي بداخلهـــا وحـــدات تتب�ايـــن في بعـــض الســـمات، لكنهـــا تتســـق بتفاعلاتهـــا 
المكثفـــة والمطـــردة، لتصبـــح تلـــك التفاعـــات بـــن الوحـــدات بمثابـــة الأســـاس الـــذي 
ـــا  ـــ�ات الوحـــدات" تنوعً يُبـــى عليـــه التحليـــل للظاهـــرة الإقليميـــة، بينمـــا تُصنـــف "تب�اين

وإثـــراءً لبنيـــ�ة النظـــام الإقليـــي. 

وعليـه، ثمـة انتقـال بالتحليـل السـياسي تدريجيًًـا مـن نمـوذج "كـرة البليـاردو 
Billiard Ball Model" الـذي لا يـولي العوامـل الداخليـة أهميـة في تحليـل التفـاعلات   –
الإقليميـة، إلى نمـوذج "بيت العنكبـوت - Cobweb" حيث إنتقال الحركـة من مكان إلى 
 Blurring – آخـر بفعل الترابـط بين الوحـدات، وذلـك وفقًًا لما يُُعـرف بـ"تماهـي الححدود
Boundaries" أي تعقـد وصعوبـة تحديـد ما هو متـغير داخلي )يدخل في نطاق السـيادة(، 

ومـا هو متـغير خارجي )يدخـل في نطـاق البيئ�ـة الإقليمية(، على نححو يُُعيد تقييم المشـهد 
التفاعلـي الحالي ويفـرض عـددًًا من التسـاؤلات حول ترجيحـات بن�اء نظـام تعاوني أمني 
وإقلـيمي، أم مـن الصعوبـة الرهـان علـى الوصـول بالإقليـم لتلـك الفرضيـة في إطـار مـا 

يُُعـرف بـ"الإقليميـة الجديـدة – الهندسـة الإقليمية"؟!
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- ماهية الإقليمية  أوالًا

تؤسـس فكـرة الإقليميـة لوصـف صـورة مـن صـور العمـل الجماعـي في إطـار عـدد 
مـن الدعائم، أبرزها: الأسـباب السياسـية الكامنة برغبـة الدول في بلوغ مكانة سياسـية 
كبرى/ أو إنججاز مصالـح مشتركـة لا يمكـن تحقيقهـا دون تجمـع مـشترك، سـواء عـن 
طريـق اتححاد اقتصـادي أو تكتـل سـياسي إقلـيمي أو لأسـباب أمني�ـة تتجسـد في الحاجـة 
إلى تـأمين الترتيب�ـات الأمني�ـة المشتركـة في ظـل تعاظـم الاضطرابـات، فـضالًا عـن عـدم 
الثقـة بقـدرات المؤسسـات الأمميـة وفي مقدمتهـا "الأمـم المتحـدة" في تحقيـق الأمـن 

والسـلم المنشـود 1.

 - وبالنظـر لكـون الترتيب�ـات الإقليميـة باتـت تأخـذ أنماطًًا تفاعليـة عدة منهـا: أوالًا
تفـاعلات منضبطـة: إذ تكـون ضمن إطـار هـيكل قيـادي "للمنظومة الإقليميـة" حيث 
تتركـز القـوة ومواردهـا في دولـة واحـدة أو عـدد من الـدول، كمـا أن تفاعلاتهم تقـوم على 
المشـاركة، إذ تنتشـر القـوة بين عدد كبير نسـبيًً�ا بين أطـراف النظام ليقـوم بين الأعضاء 
تفـاعلات  وثانيًً�ـا-  بينهـا.  فيمـا  بالتعـاون  مشتركـة  مصالـح  علـى  مـبني  قـوي  تـوازن 
تن�افسـية: تتسم بانتشـار القوة بين عدد كبير من أطراف "المنظومة الإقليمية" فيسود 
التن�افـس بـدل التعاون، كمـا أن التوازن النـسبي للقـوى بين الأطراف يظـل ضامنًًا لعدم 
تطـور التن�افـس لصـراع قد يهـدد اسـتقرار ونمطيـة المنظومة الإقليميـة برمتهـا. وعليه، 
أفـرزت مُُجمل التفـاعلات القائمة أهمية الانتقال بالمسـتوى الاستشـرافي لاختب�ارات ما 
يُُعـرف بـ"إعادة الهندسـة الإقليمية"، وهـل يمكن أن تفضي الترتيب�ـات القائمة إلى نظام 

تعـاوني إقلـيمي أم لا، وهـو مـا يقتضي عـددًًا من الخطـوات 2:

الخطـوة الأولى: تتطلب عمليـة إنجاز تلك الخطـوة أهمية توافر شـرط التقارب �	
الجغرافي والثقافي والأيديولوجي بين الأطراف المتفاعلة في الإقليم الواحد. كما أن 
هذه الخطـوة تب�دأ الأطراف خلالها بمناقشـة القضايا المشرتكة فقط، والعمل 
علـى تكثيـف الزيـارات المتب�ادلـة، وزيـادة التفاعالت، وإقامـة المؤتمـرات ذات 
الصياغـات المتعـددة "العمل الجماعـي"، إذ إن تلك الخطوة تُعـد أول خطوات 
"هندسـة الإقليـم" ويكـون فيهـا التنسـيق علـى مسـتوى ثانـوي/ محـدود.



37 9	 الفصل الحادي عشر.. الهندسة الإقليمية: نحو نظام تعاوني أمني وإقليمي

الخطـوة الثانيـ�ة: في تلـك الخطوة يجـري العمـل على زيـادة حجـم التفاعلات، �	
والانتقـال مـن المسـتوى الثانـوي/ المحـدود إلى المسـتوى المؤسيس، إذ يتـم 
نقـل عمليـة إدارة هـذه التفاعالت إلى مؤسسـات "فـوق قوميـة"، لتعمـل 
هـذه المؤسسـة علـى احتـواء التهديـدات بشـكل جماعـي، وتقليـص المخـاوف 

الأمنيـ�ة مـن خالل العمـل علـى التنسـيق متعـدد الأطـراف بالإقليـم.

الخطـوة الثالثـة: تُبىن علـى فكـرة العمـل حـول ترسـيخ "الهويـة المشرتكة" �	
بني  المتب�ادلـة  الثقـة  ترسـيخ  علـى  العمـل  إلى  إضافـة  الإقليـم،  لمجتمعـات 
الأطـراف وتحـول ولاءات الأطـراف إلى "نسـق فـوق قـومي" يتـم مـن خالل 
توحيـد لغـة التعبري عـن المصالـح والمواقـف إزاء قضايـا الإقليـم وآليـات إدارتهـا. 

الأول:  السـين�اريو  أمـا  سـين�اريوهين:  إلى  القادمـة  الرهانـات  تنقسـم  وعليـه، 
الانتقـال بالإقليـم اسـتن�ادًًا لحجـم الزخـم القائـم والتهديـدات المتلاحقـة )التقليديـة + 
غير التقليديـة( نححو نظـام تعـاوني في شتى المجـالات الأمني�ـة والسياسـية والاقتصاديـة 
والنوعيـة يـبنى علـى معادلات متسـقة أقـل مـيالًا لاسـتعمال القـوة وأكثر مـيالًا للتعاون، 
ومن ثم إنجاز التصورات نحو تحقيق الأمن والاسـتقرار، أو السـين�اريو الثاني: المتمثل في أن 
تََعْْلََقََ المنطقة في فوضى ممتدة وفصول متت�الية من محاولات القوى الفاعلة ذات الثقل 
إيججاد مخـرج آمـن لإعـادة توطئـة اسـتقرار الإقليـم، خاصـة في ظـل التداعيـات المتب�اين�ـة 
المصاحبة لأحداث 7 أكتوبر 2023 "طوفان الأقصى" والمسارات المتلاحقة نحو احتمالات 
اتسـاع الجبهـات الصراعيـة علـى النحـو المشـكك في فرضيـة "الهندسـة الإقليميـة".

ثانيًً�ا- فرص البن�اء التنظيمي

شـهدت العقـود الأربعـة السـابقة عـددًًا مـن التحـولات في بني�ـة النظام الـدولي من 
ناحيـة، وبني�ـة النظـام الإقلـيمي الشـرق أوسـطى مـن ناحيـة أخـرى، دفعـت نححو إعـادة 
تقييـم نطـاق التفـاعلات المتب�ادلـة سـواء علـى المسـتوى الكلـي أو الججزئي، وذلـك بالنظر 
إلى نطـاق التـأثير المباشـر وغير المباشـر في استراتيجيـات القـوى الدوليـة والإقليميـة ذات 
الثقـل، أبرزهـا: الثـورة الإيراني�ـة عـام 1979، وتن�ـامي الححركات والفواعـل ذات المرجعيـة 
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الإسلاميـة، وظهـور تي�ـار التقـارب الححذر بمختلـف المسـتويات بين العرب وإسـرائي�ل، 
وانهيـار الكتلـة الاشتراكيـة وتصوراتهـا الفكريـة، وتداعيـات حـروب الخليـج ومـا لححق 
بذلـك مـن تزايـد الإنفـاق الدفاعـي بالمنطقـة، وكذلـك الوجـود العسـكري الأجـنبي ولا 
سـيما القواعـد الأمريكيـة بالمنطقـة وكـذا حلـف شـمال الأطـلسي "الناتـو"، وتن�ـامي 
الـركيزة الصيني�ـة وإعـادة تموضـع الـدور الـروسي، والأزمـة الاقتصاديـة العالميـة ومـا 
لححق بهـا مـن فصـول "كسـاد نوعـي" جـراء الأزمـات غير التقليديـة مثـل كوفيـد–19، 
واسـتمرار الضغـط المتزايـد علـى الأدوار التقليديـة للدولـة الوطني�ـة مقابـل تن�ـامي أدوار 
الظـل للفاعلين من دون الدول، وهشاشـة مفهوم السـيادة مع تسـيد مفاهيم )التدخل 
الإنسـاني، حقـوق الإنسـان.. إلـخ(، فـضالًا عـن تـأثيرات العلمنة نتيجـة لتسـارع التدفق 
المـالي والسـلعي والفكـري، وصـوالًا لحالـة "طوفـان الأقصى" ومـا لححق به مـن جبهات 

صراعيـة ممتـدة وأزمـات حيويـة متلاحقـة.

ا مـع تلـك التحـولات الجذريـة، فوحـدة الشـرق الأوسـط ليسـت بمنـأى 
ً

اتسـاقً
الـذي دفـع  القائمـة والمحتملـة، الأمـر  التفـاعلات  المتب�اين�ـة لمجمـل  عـن الارتـدادات 
لتصاعـد النقاشـات الأكاديمية حـول أهميـة الانتقـال إلى ترتيب�ات إقليميـة جديدة على 
كافـة المسـتويات الحيويـة )الأمني�ـة، السياسـية، الاقتصاديـة، التنمويـة، المجتمعيـة، 
الإنسـاني�ة(، وذلـك بالنظـر إلى عدد مـن المحـددات الداعمـة لفرضية أهمية الإسـراع في 

عمليـة "البن�ـاء التنظـيمي للإقليـم"، حيـث:

	1 إذ إن تلـك الصراعـات نشـبت منـذ البدايـة . تعثر تسـوية الصراعـات الإقليميـة: 
علـى خلفيـة الانقسـامات المجتمعيـة ومطالبـات فرقـاء الداخـل بالمشـاركة في السـلطة 
والرثوة، وكـذا الاعرتاف بالهويـات المهمشـة، ومـا لحـق بذلـك مـن إمالءات مـن قـوى 
خارجيـة، سـاهمت بشـكل رئييس في عرقلـة عمليـات التسـوية السـلمية، إذ أصبحـت 
هنـاك صعوبـة في خلـق تفاهمـات مشرتكة يُبىن عليهـا توافـق مـرن بني مصالـح القوى 
الداخليـة والخارجيـة في آن واحـد، ولا سـيما مـع انتشـار الحـروب بالوكالـة في الإقليـم. 

علـى صعيد آخـر، كثفت القـوى الخارجيـة بصمتها العسـكرية والسياسـية بكافة 
الصراعـات الداخلية بالمنطقـة وذلك بدرجات انخخراط متب�اين�ة وأوزان نسـبي�ة مختلفة، 
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ممـا جعـل أغلـب الأدبي�ـات السياسـية تصـف صراعـات الإقليـم بأنهـا "ذات طبيعـة 
محليـة خضعـت للتدويـل"، وهـو ذلـك النمـط الـذي ين�ـدرج تححت فصـل "الصراعـات 
الهجين�ـة"، وتن�امـت معه أنماط الححروب بالوكالة، كمـا أن "لعبـة المقايضة" أصبحت 
إحـدى أبـرز الأوراق المتداولـة بين القـوى الخارجيـة علـى مناطـق الصـراع لتُُـشكل جـزءًًا 

أساسـيًًا مـن دين�اميـات "تقاسـم النفـوذ" في إقليم الشـرق الأوسـط.

	2 نشـاط التهديـدات العابـرة للحـدود: فقـد باتـت مناطـق الإقليـم بمثابـة بيئـ�ة رخـوة .
منتجـة للكثري مـن التهديـدات والاضطرابـات غري التقليديـة لتضـاف لأزمـات الـدول 
الفاشـلة. إذ شـهد العقـد الأخري تصاعـدًا حـادًا لظواهـر عابـرة للحـدود امتـدت تأثيراتها 
إلى العمـق الأوروبي عرب المتوسـط، مثـل حالـة التنظيمـات الإرهابيـ�ة خاصـة "داعـش" 
وعملياتهـا النوعيـة "الذئـاب المنفـردة"، وجماعـات الجريمـة المنظمـة، والهجـرة غري 
الشـرعية.. إلـخ. وذلـك علـى النحو الـذي يتعرث معـه "الفصـل التحليلي" بين مـا يجري 
في الصـراع السـوري أو اليمين أو اللييب، فضاًل عـن التطـورات بـالأراضي الفلسـطيني�ة 
وانتقالـه  أفريقيـا،  وشـرق  شـمال  وكتلـة  العـراق  في  نظرائـه  عـن  اللبنـ�اني  والجنـوب 

بالتبعيـة إلى أوروبـا.

	3 فاعـل . تواجـد  هنـاك  أصبـح  الـدول:  دون  مـن  المسـلحين  الفاعلني  أدوار  تنـ�امي 
لمليشـيات مسـلحة تُنـ�ازع الدولـة الشـرعية حقهـا فــي احتـكار الإدارة، وكـذا ممارسـة 
أن هنـاك جماعـات  فضاًل عـن  والعـراق،  لبنـ�ان  فــي  الحـال  والعنـف كمـا  التقويـم 
عرقيـة تحـارب مـن أجل اسـتقلال كامـل أو جزئي فــي العـراق وتركيـا والسـودان، وكذلك 
جماعـات إرهابيـ�ة نشـيطة فــي أغلـب بلـدان الإقليـم، علـى نحـو يعرقـل أدوار "الدولـة 
الوطنيـ�ة" في حـل قضاياهـا اليت آلـت بهـا لأن تكـون "دولًًا فاشـلة" غير قـادرة علـى أداء 
وظائفهـا الأساسـية. ومن ثـم هناك "نافـذة" نحو إعـادة تقييـم أوضاع الإقليـم والاتجاه 
نحـو "البنـ�اء التنظييم"، كمحاولـة لاحتـواء تنـ�امي الترجيحـات الراميـة لتزايـد تأثري 
"الفاعلني مـن دون الـدول" على مسـتقبل التفاعالت السياسـية والمعـادلات الأمني�ة 

بالمنطقـة، وذلـك بالنظـر إلى المشـاهد التاليـة:



	 3 8 2

أ .التغيرات السياسـية: بالنظر إلى خريطة الصراعات المسلحة بالإقليم وأطرافها، 
فـإن مسـتقبل الفاعـلين المسـلحين مـن غير الـدول في المنطقة مرهـون بإنهـاء الصراعات 
والححروب الأهليـة الدائـرة في عـدد مـن الـدول العربي�ـة، إمـا في إطـار مصـالحات وطني�ـة 
شـاملة تحظـى بمشـاركة المليشـيات والتنظيمـات المسـلحة، ودعـم ومباركـة الأطـراف 
الفاعلـة والمؤثـرة في مختلـف الأصعـدة المحليـة والإقليميـة والدوليـة، أو بتصفيـة تلـك 

الححركات وإخراجهـا مـن كافة معـادلات التسـوية السياسـية.

ب‌. التوتـرات الإقليميـة: سـاعدت التوتـرات التي تشـهدها المنطقـة ومـا تلا ذلـك 
يُُعـرف  أنمـاط حـركات المقاومـة في إطـار مـا  2023 في تصاعـد  7 أكتوبـر  بعـد أحـداث 
بـ"جبهة الإسـناد"، وإعـادة إنت�اج التنظيمات المسـلحة وتحفيز تعزيز نشـاط المليشـيات 
ما القائمـة على أسـس ديني�ـة. وهو ما يتضـح بالنظر لاتسـاع الجبهات  القائمـة، ولا سـَيَّ
الصراعيـة كارتـداد مباشـر لححرب غزة، ومـا صاحبها مـن توتـرات بين المحـاور الإقليمية 
الصاعـدة وذات الثقـل حـول الارتـدادات المتب�اين�ـة للسياسـات الميداني�ـة والعسـكرية 
وأثرهـا علـى الأمـن الحيـوي بالمنطقـة )أمـن الطاقـة، الأمـن الغـذائي، أمـن الميـاه، الأمن 

الإنسـاني.. إلـخ(.

التحـولات الاقتصاديـة: فتردي الأوضـاع الاقتصادية، وضعف قـدرات الدولة  ج .	
الوطني�ـة، وهشاشـتها في اسـتيعاب الارتـدادات السـلبي�ة للصدمـات الخارجية، سـاهم 
بـشكل كـبير في تشـكيل دوافـع الأفـراد للانضمـام إلى التنظيمـات المسـلحة والمليشـيات 
العسـكرية، إذ تسـعى تلـك التنظيمـات للحلـول محـل الدولـة واسـتغلال المسـاحات 
الشـاغرة للـدور الوظيفـي التقليـدي في حفـظ الأمن والنظـام وتقديـم الرعايـة الصحية 

والاجتماعيـة لمواطنيهـا.

د‌.التـأثيرات الإقليميـة والدوليـة: فالتـدخلات الإقليميـة والدوليـة قـد تـؤدي إلى 
تشـكيل مليشـيات أو تقديـم الدعـم للمليشـيات القائمـة، فقـد لعبت بعـض الأطراف 
الخارجيـة دورًًا مهمًًا في تعزيز ظاهرة الفاعلين المسـلحين من دون الدول في المنطقة، عبر 
تقديـم الدعـم المالي والسـياسي والعسـكري لهـؤلاء الفاعلين، فعلى سـبي�ل المثـال، تُُعد 
ران مـن أبـرز الداعـمين الخارجـيين للفاعـلين المسـلحين مـن دون الـدول في المنطقـة.  إيـ
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خاصـة وأن هنـاك بعـض الأحـداث التي أسـهمت في انتشـار هـذه الظاهـرة، بدايـة مـن 
الغـزو الأمريكي للعـراق عام 2003، وما تلا ذلك مـن تداعيات مـا سُُمي بـ"الربيع العربي" 
بـدءًًا مـن عـام 2011، وانتشـار هذه الظاهـرة في عـدد من الـدول العربي�ـة، مثل: "مليشـيا 
الحشـد الشـعبي" في سـوريا والعـراق، و"مليشـيا الحوثـيين" في اليمـن، و"مليشـيا 

الدعـم السـريع" في السـودان، وعـدة مليشـيات مسـلحة في مناطـق متفرقـة بليبي�ـا.

مجـال  في  التكنولوجيـة  التطـورات  عـززت  فقـد  التكنولوجيـة:  التطـورات  ه .	
الاتصـالات وأنظمـة الدفـاع والهجـوم مـن طبيعـة وقـدرات الفواعـل مـن دون الـدول 
وتن�ـامي أدوارهـا فـوق الوطني�ـة، ومـا يتبعه من إعـادة ترسـيم للخرائـط الميداني�ـة، وزخم 
التوظيفـات النوعيـة للمشتريـات العسـكرية، فـضالًا عـن التغـيير الثقـافي والعمليـاتي 
العسـكرية.  العقيـدة  تطبيقـات  في  التـغير  مـع  للتكيـف  النظاميـة  الجيـوش  داخـل 
بالإضافـة إلى تزايـد الححروب السـيبراني�ة، التي أصبحـت أحـد الأبعـاد الأساسـية في أي 
حـروب مُُسـتقبلية، وهـو مـا تـم اختب�اره في عـدد مـن الجبهـات الصراعية، مثـل: الحرب 
في غـزة ولبن�ـان، والححرب الروسـية-الأوكراني�ة، والتصعيـد العسـكري في السـودان، 
والتن�افـس الجيوستراتـيجي في أفريقيـا، علاوة علـى مـا أظهرتـه هـذه الأزمـات مـن ميـل 
بعض الـدول إلى توظيف الفاعلين المسـلحين من دون الدول في شـن حروب سـيبراني�ة.

	4 العلاقـة مـع القـوى الكربى والصاعـدة: أضحـت مناطـق الإقليـم بمثابـة "سـاحات .
جيوسياسـية" لإعـادة ترسـيم حالـة التغير في موازيـن القـوى الإقليمية والدوليـة. فعلى 
سـبي�ل المثـال، في الوقـت الـذي أعلنـت فيـه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الخـروج مـن 
المنطقـة مقابـل الاسـتدارة نحـو الشـرق الآسـيوي وخاصـة منطقـة الإندو-باسـيفيك، 
فإنـه بالمقابـل تتحـرك روسـيا وعـدد مـن القـوى الصاعـدة كالصني لإعـادة التموضـع 
بالشـرق الأوسـط وفقًـا لعـدد مـن الأدوار المتب�اينـ�ة، سـواء بالانخـراط في الصراعـات 
القائمـة كحضـور موسـكو في كل مـن سـوريا وليبيـ�ا علـى سـبي�ل المثـال، فضاًل عـن 
توظيفـات القـوى الإقليميـة الصاعـدة -غري العربيـ�ة- تنـ�امي حـدة الصراعـات بالدول 
المأزومـة بالمنطقـة لإنجـاز مخططاتهـا نحـو مزيـد مـن التغلغـل بالـدول العربي�ة الهشـة. 
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ومـن ذلك على سـبي�ل المثـال، التدخـل التركي في كل مـن سـوريا وليبي�ا، وكذلـك التدخل 
راني عرب تعزيـز أذرعهـا في كل مـن سـوريا والعـراق واليمـن ولبنـ�ان.  الإيـ

	5 مسـتوى التماسـك: تُبىن تلـك النقطـة علـى إشـكالية "التوتـرات الداخليـة" بني .
دول المنطقـة، وانعـكاس ذلـك التوتـر علـى إدارتهـم لملفـات الإقليـم، خاصة مـع تصاعد 
التهديـدات الأمنيـ�ة بالمنطقـة، بالإضافـة إلى الخلافـات الحدوديـة، وكذلـك إشـكالية 
التقـارب مع إسـرائي�ل كأحـد المتغيرات الداعمـة لحالة "الحلحلة" بمسـتقبل الهندسـة 
غـزة  بقطـاع  والاقتصاديـة  الإنسـاني�ة  الأوضـاع  تـأزم  مـع  خاصـة  للإقليـم،  المقترحـة 
والضفـة الغربيـ�ة بعـد أحـداث 7 أكتوبـر 2023، ومـا لحـق بذلـك مـن اتسـاع للجبهـات 

الصراعيـة اشـتملت علـى جغرافيـا "محـور الإسـناد".

	6 ثمـة معضلـة تعصـف بالهيـاكل التنظيميـة بالـدول المأزومـة . العوامـل الداخليـة: 
بالإقليـم، وهـي تتمثـل في تعـدد مراكـز السـلطة والأمـن في أقاليـم الدولـة، فضاًل عـن 
تعاظـم أدوار القـوى المجتمعيـة وذلـك كحالـة شـمال اليمـن وجنوبـه، وكذلـك شـرق 
وغـرب ليبيـ�ا، ممـا قـد يهـدد بنيـ�ة الدولـة المركزيـة بالمنطقـة. في المقابـل، بالنظـر للحالـة 
القـوى بعـد  السـورية، فقـد اسـتطاعت أن تكسـر –بشـكل نسيب– تعدديـة مراكـز 
الدولـة  تنظيـم  انحسـار  عـن  فضاًل  المسـلحة،  المعارضـة  وتقويـض  الـروسي  الدعـم 

"داعـش". الإسالمية 

تأسيسًًـا علـى ذلك، فقـد أنتجت المحـددات الداعمـة لفرضية "البن�ـاء التنظيمي" 
المشـار إليهـا أعلاه الحاجـة لإحـداث تححول جوهـري في واقـع المنطقـة، وذلـك بالنظـر إلى 

المعـايير الثلاثـة التالية 3:

	1 المعيـار الأول "اللحظـة الناضجـة - Ripe Moment": إذ بـات مـن المهـم التوصـل إلى .
"اللحظـة الناضجـة" اليت تحـدث عنهـا وليـام زارتمـان، حيـث يُـدرك الكافة عـدم توافر 
خيـارات غري التفـاوض كأداة أقـل تكلفـة مـن الحـرب أو الصـراع، وذلـك في ظـل تبلـور 
ضغـوط داخليه سـواء من الرأي العـام بالمنطقة أو النخب السياسـية حـول أهمية طرح 
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مسـارات سياسـية/ أو مـا يُعـرف بـ"نمـوذج توافقـي" ينطـوي علـى هيكلـة وتشـكيل 
 .win-win situation نمـوذج مـربح لكافـة الأطـراف بالإقليـم

	2 بوضعيـة . تتعلـق   :"Available opportunities المتاحـة  "الفـرص  الثـاني  المعيـار 
التشـابكات الإقليميـة علـى مسـتوى قضايـا التسـوية في مناطـق الصراعـات، وبحـث 
وضعيـة قضايـا العدالـة، ونـزع السالح بالـدول المأزومـة، وإعـادة بنـ�اء المؤسسـات 
سـواء  المنطقـة  فواعـل  مـع  العلاقـات  هيـكل  وكذلـك  السـلطة،  وتقاسـم  الوطنيـ�ة، 
الدولـة الوطنيـ�ة غري العربيـ�ة أو الأطـراف مـن دون الـدول. على سـبي�ل المثـال، توظيف 
ران، وكذلـك كسـر جمـود العلاقـات العربيـ�ة  اسـتئن�اف العلاقـات السـعودية مـع إيـ
التركيـة، نحـو ترسـيم نمـوذج إقلييم تعـاوني وفقًـا لثوابـت جيوسياسـية واضحـة بشىت 

المجـالات الأمنيـ�ة والاقتصاديـة والتنمويـة. 

	3 المعيـار الثالـث "أطروحـات التعـافي Resilience": إذ جميعهـا ينهـض مـن فرضيـة .
ومكامـن  الاختاللات  وتجنـب  بالإقليـم،  والمجتمـع  الدولـة  بني  مرنـة  توازنـات  خلـق 
الهشاشـة اليت كشـفت عنهـا الأحـداث المتت�اليـة اليت عصفت بإقليم الشـرق الأوسـط 
منـذ "الاحتجاجـات العربيـ�ة - 2011" ومـا تلاهـا مـن صراعـات نوعيـة بـدول المنطقـة، 
لتؤسـس بذلـك لحتميـة إعـادة تقييـم فكـرة "الدولـة المسـيطرة" والوقـوف علـى إطـار 
تعـاوني يُفضي إلى مواجهـه تحديـات ما بعـد الصـراع، ومعالجة المشـكلات اليت واجهت 
مجتمعـات  مـع  ومتزنـة  توافقيـة  علاقـات  وصياغـة  بالإقليـم،  الدوليت"  "النمـوذج 
المنطقـة لدعـم حالـة الاسـتقرار العـام، وخـروج دول المنطقـة مـن مسـوغات الصـراع 

وحواضنـه المجتمعيـة. 

التكامـل والبن�ـاء الإقلـيمي خاصـة في  وعليـه، ثمـة أطروحـات قـد تعـزز فـرص 
يلـي: بالنظـر إلى مـا  مسـاري الأمـن والاقتصـاد، وذلـك 
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	1 فرص "البن�اء الأمني": .

تُُـبنى تلك الأطروحـة على مُُركب كوبنهاجـن نحو "الأمن القطاعـي" التي عبر عنها 
كل مـن بـاري بـوزان وأولى ويفـر في كتابهمـا "الأقاليـم والقـوى: هـيكل الأمـن الـدولي" 4، 
الصـادر عـام 2003، فوفقًًـا لذلك المفهـوم: "هناك تححول في مضمـون المفاهيـم التقليدية 
لقضيـة الأمـن في العلاقـات الدوليـة، بحيـث تنتقـل مـن المسـتوى الـوطني إلى المسـتوى 
الإقلـيمي، ويتـم التركيز علـى التفـاعلات الأمني�ـة التي تهـدد وتخترق الححدود الوطني�ـة، 
ويجـري تحديـد الاسـتقرار الأمني القـومي وفقًًـا لمـا يححدث في المنطقـة الإقليميـة التي 

تحيـط بالدولة".

وتفني�ـدًا للمفهـوم، هنـاك مجموعـة مـن الـدول التي يرتبـط تحقيـق أمنهـا بب�ـاقي 
الـدول بالإقليـم، وعليه ثمـة أربعة مسـتويات لتحليل "مركـب الأمن القطاعـي"، هي:

المسـتوى الداخلـي للـدول بما يشـمله مـن صراعـات داخليـة، ودرجة الاسـتقرار  	.1
السـياسي، ومسـتوى الحداثـة، والأقليـات، والتحديـات الأمني�ـة، والوضـع الاقتصـادي.

طبيعـة العلاقـات بين دول الإقليم، إمـا تعاوني�ة أو صراعيـة، والتي قد تكون لأي  	.2
سـبب: قـد تكـون لمشـاكل الححدود، أمـن الطاقـة، أمـن مـائي، جيوسـياسي، نفـوذ أقليات.

العلاقات بين الإقليم والأقاليم المجاورة له، خاصة القوى الواقعة على حدوده. 	.3

دور القـوى الدوليـة ومـدى تدخلهـا في الإقليـم، ونفوذها السـياسي والعسـكري  	.4
والاقتصـادي والثقـافي هنـاك.

كـم  مـن  الرغـم  فعلـى  الأوسـط،  بالشـرق  الإقلـيمي"  "البن�ـاء  لحالـة  وبالنظـر 
التحديـات السياسـية والأمني�ـة التي تعصـف بالمنطقـة خاصـة فيمـا بعـد أحـداث 7 
أكتوبـر 2023، وتن�ـامي سـين�اريوهات اتسـاع الجبهـات الصراعيـة بالمنطقة، لكـن لا يزال 
الإقليـم يحظـى بــ"ميزة تفضيليـة" قـد تدفـع برهانن�ـا نححو بن�ـاء "نظـام تعـاوني أمني"، 

وذلـك بالنظـر إلى:
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التـوازن المـرن/ والمقبـول بني القـوى التقليديـة ذات الثقـل والصاعـدة حـول �	
كافـة القضايـا الحيويـة بالإقليـم. 

التأكيـد علـى أولويـات الآليـات الدبلوماسـية مـن جانـب الـدول ذات الثقـل �	
–خاصـة مصـر- في إنهـاء كافـة الترتيبـ�ات العالقـة لملفات التسـوية السـلمية 

بالـدول المأزومـة بالإقليـم. 

انتهاء الاستقطاب الخليجي-الخليجي وعودة قطر للحاضنة العربي�ة.�	

تطابـق قنـوات الاتصـال واتسـاع مسـاحات الحـوار، خاصـةً مـع اسـتئن�اف �	
العلاقـات السـعودية الإيرانيـ�ة، ورأب الصـدع العربي-التركـي، وذلـك في ظـل 
تنـ�امي اتجـاه عـربي نحـو بنـ�اء علاقـات متوازنـة مـع القـوى الصاعـدة بالإقليـم.

تأسيسًًـا علـى مـا سـبق، أفـرزت مُُجمـل التهديـدات القائمـة عـددًًا مـن الرهانـات 
حـول احتماليـة نججاح "بن�ـاء تنظـيمي أمني". فعلـى سـبي�ل المثـال، ثمـة أطروحـات حول 
إنشـاء "ناتو إقلـيمي عربي"، وذلك علـى غرار حلف شـمال الأطلسي "الناتو"، كمسـعى 
عـربي لمملء الفـراغ النـاتج عـن التطـورات المتلاحقـة للعمليـات العسـكرية الإسـرائيلية 
بـدول الإقليـم فيمـا بعـد أحـداث 7 أكتوبـر 2023، فـضالًا عـن تراجـع الاهتمـام الأمريكـي 
بالمنطقـة والاسـتدارة نحو الشـرق الآسـيوي، بالإضافـة إلى الانخخراط الـروسي بالتصعيد 
في أوكراني�ـا ومحاولة اسـتعادة النفـوذ في إطار استراتيجيتها "روسـيا العـظمى"، وكذلك 
تطلـع قـوى أخـرى للمنافسـة علـى أدوار سياسـية وعسـكرية في الشـرق الأوسـط وفي 
مقدمتهـم الصين، ومواجهه كافة التحديات الجيوسياسـية بالمنطقـة والتصدي لمجمل 
التهديـدات السياسـية والأمني�ـة المتصاعـدة بالإقليـم العـربي. وبالرغـم مـن أن الخبرة 
التاريخيـة للإقليـم العربي تكشـف عن فشـل كافـة المبـادرات الرامية لتشـكيل تحالفات 
للأمـن الجماعـي خلال العقـود الماضية، بدءًًا من محاولات تشـكيل "حلـف بغداد" في 
خمسـيني�ات القرن العشـرين المـاضي وكذلك إبـرام معاهدة الدفاع الممشترك عام 1950 
ومـا لحق بـه مـن إنشـاء مجلـس الدفـاع الممشترك، وصـوالًا إلى محاولـة تشـكيل "تحالف 
الشـرق الأوسـط الاستراتـيجي" )MESA(؛ إلا أن الحديـث عـن تلـك التحـركات في ظـل 
جُُملـة المُُتـغيرات الإقليميـة والدوليـة، قد تمنـح فرصة لإعـادة النظر مرة أخـرى في تبني 
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مصفوفـة عمل موحـدة لتطبيقات الأمـن الجماعي عبر إشـراك القـوى الصاعدة –ذات 
الأثـر– في الترتيب�ـات الأمني�ـة المرحليـة بالإقليم.

	2 فرص "البن�اء الاقتصادي":.

لمشـروعات  التفعيـل  بإعـادة  الدفـع  في  الرغبـة  علـى  الأطروحـات  تلـك  تُُـبنى 
"التكامـل الاقتصـادي"، وذلـك بالنظـر إلى تفاقـم حجـم التهديـدات الاقتصاديـة جـراء 
ارتـداد الأزمـات التاليـة )أزمة جائحة كوفيـد- 19، الححرب الروسـية الأوكراني�ة، الحرب 
الإسـرائيلية في قطـاع غـزة وما لححق بها مـن توترات في عـدة مناطـق عربي�ـة(، إذ جميعها 
شكلـت صدمـات إضافيـة للإقليم، وأضفـت مزيدًًا مـن التحديات على معـدلات النمو 

باقتصاديـات الإقليـم ومـا وراءهـا، وذلـك بالنظـر إلى 5: 

تأثري الصـراع القائم واحتمـالات التمدد بالمسـتقبل على اقتصاديـات المنطقة �	
في الأجلني القريـب والممتد، ومشـروعات التكامل التنمـوي بالإقليم. 

انعكاسـات انخفـاض إنت�اجيـة النفـط، وذلـك مـع تحييـ�د نشـاط القطـاع غري �	
النفطـي في دعـم النمـو في عـدد مـن الاقتصـادات المصـدرة للنفـط. 

اسـتمرار التشـدد في السياسـات النقدية في عدد مـن الاقتصـادات، وما يلحق �	
به مـن تصاعد في الاضطرابـات الاجتماعيـة بالإقليم. 

مـا يشري إليه عـددٌ مـن التوقعـات بتقرير مجموعـة البنـك الدولي 6 مـن ارتفاع �	
متواصـل في معـدلات التضخـم عرب معظـم اقتصاديـات الشـرق الأوسـط 
وشـمال أفريقيـا، واسـتمرار الضغـوط السـعرية في بعـض الحـالات بسـبب 
الأوضـاع الخاصـة بكل بلـد، وانخفـاض الاسـتهلاك والطلب المحلـي، وعرقلة 
الصـادرات  حركـة  واضطـراب  المباشـرة،  الأجنبيـ�ة  الاسـتثمارات  تدفـق 

رادات الماليـة العامـة. والـواردات، فضاًل عـن هشاشـة إيـ

تنـ�امي حالـة "عـدم اليقني" في ظـل سـين�اريوهات تمـدد جغرافيـا الصـراع �	
الإسـرائيلي مـع عـدد من الفواعـل مـن دون الـدول بالإقليم العـربي، فضلًًا عن 
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اسـتمرار حدة الاضطرابات الأمني�ة في البحـر الأحمر نتيجة للعمليات النوعية 
لمليشـيا الحـوثي في إطـار مـا يُعـرف بـ"وحـدة السـاحات" و"حـرب الإسـناد". 
فعلـى سـبي�ل المثـال، انعكسـت الاضطرابـات الأمنيـ�ة في البحـر الأحمـر علـى 
رادات قنـاة السـويس في جمهوريـة مصـر العربيـ�ة بنسـبة %62 في  انخفـاض إيـ

النصـف الأول لعـام 2024 مقارنـه بالنصـف الثـاني مـن عـام 2023 7. 

مـا خلّفتـه الصراعـات القائمـة عرب المنطقة مـن آثـار مجتمعية طويلـة المدى، �	
وذك بالنظـر إلى تعطيـل تراكـم رأس المـال البشـري وتقويـض التماسـك 
الحـرب  خالل  رُصـد  المثـال،  سـبي�ل  فعلـى  عديـدة.  بلـدان  في  الاجتماعـي 
الإسـرائيلية الأخرية علـى قطـاع غـزة نـزوح أعـداد كبرية مـن السـكان مـن 
الشـمال إلى الجنـوب وللحـدود المشرتك مـع جمهوريـة مصـر العربيـ�ة، ومـا 
لحـق بذلـك مـن انخفـاض حـاد في مؤشـرات التعليـم والصحـة، وكذلـك في 
أغلب الـدول المأزومة سياسـيًا وأمنيً�ا بالإقليم. إذ تنعكـس العواقب المعقدة 
والدائمـة للصراعـات القائمـة على عرقلة تنميـة رأس المال البشـري وتصدع 

التماسـك الاجتماعـي. 

زال هنـاك  وبالرغـم مـن مُُجمـل التحديـات المشـار إليهـا أعلاه، إلا أنـه بالمقابـل لا يـ
العديـد مـن المقومـات التي يحظـى بهـا الإقليـم لإنججاز فـرص البن�ـاء الاقتصـادي أو مـا 
يُُعـرف بـ"التكامـل الاقتصـادي" وخلـق بني�ـة ملائمـة لعمليـة التنميـة الشـاملة، خاصة 
بعـد ترتيب�ـات اليـوم التـالي لغـزة، وذلـك في حـال تطابقـت الإرادة السياسـية والهيـاكل 
الإداريـة لتفعيـل مرتكـزات التكامـل والبن�ـاء الاقتصـادي بالإقليـم، خاصـة حـال تـم 
توظيـف المقومـات التاليـة وفقًًا لاستشـراف "فـرص البن�اء"، وذلـك على النحـو التالي:

البنـ�اء علـى مـا سـبق: يُبىن علـى فرضيـة اسـتثمار "الإطـار المؤسيس" للأطر �	
البنـ�اء والتكامـل الاقتصـادي بالإقليـم.  المتعـددة، ومشـروعات  التعاقديـة 
فعلـى سـبي�ل المثـال، تتعـدد المعاهـدات والاتفاقيـات والقـرارات اليت أقرتهـا 
العمـل  منهـا  اسـتمد  واليت  العربيـ�ة  الوزاريـة  والمجالـس  القمـة  مؤتمـرات 
الاقتصـادي العـربي المشرتك مرجعيتـ�ه منـذ نشـأة جامعـة الـدول العربيـ�ة، 
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ومنهـا 8: اتفاقيـة تسـهيل التبـ�ادل التجـاري وتنظيـم تجـارة الترانزيـت بني 
الـدول العربيـ�ة عـام 1953، واتفاقيـة الوحـدة الاقتصاديـة العربيـ�ة، واتفاقيـة 
وانتقـال رؤوس  المدفوعـات  العربيـ�ة المشرتكة، واتفاقيـة تسـديد  السـوق 
1954، واتفاقيـة تيسري وتنميـة التبـ�ادل  الأمـوال بني الـدول العربيـ�ة عـام 
التجـاري بني الـدول العربيـ�ة عـام 1981، ومنظمـة التجـارة الحـرة العربيـ�ة 
الكبرى، والمشـروعات العربي�ة المشرتكة، والمنظمات العربيـ�ة المتخصصة التي 
نشـأت بعد قيـام المجلس الاقتصـادي عـام 1950 كحالة صنـدوق النقد العربي 
والصنـدوق العـربي للإنمـاء الاقتصـادي والاجتماعـي، فضاًل عـن الاتفاقيـات 
الثن�ائيـ�ة اليت بلـغ عددهـا )122( اتفاقيـة منـذ خمسـيني�ات القـرن المـاضي 
وتحريـر  العـربي،  التجـاري  التبـ�ادل  تنشـيط  إلى  مضمونهـا  في  تهـدف  واليت 
عـدد مـن السـلع التب�ادليـة ذات المزية التفضيليـة، بالإضافـة إلى التجمعـات 
الاقتصاديـة الإقليميـة اليت بـدأت منـذ عقـد الثمانينيـ�ات في محاولـة لإعـادة 
بنـ�اء وصياغـة محـاولات التكامـل الاقتصـادي علـى أسـاس إقلييم، مثـل: 
مجلـس التعـاون العـربي عـام 1989، ومجلـس التعـاون الخلييج عـام 1981، 

واتحـاد المغـرب العـربي عـام 1989.

تعدد وتنوع المـوارد الحيوية: يمتلك الإقليم مـوارد اقتصادية كبيرة ومتنوعة، �	
سـواء كان ذلـك على الصعيـد الزراعـي أو الصناعي. فنتيجة لاتسـاع مسـاحة 
الإقليـم، فضلًًا عـن تنوع المنـاخ والتضاريـس النوعية للتربة، فإن ذلك يسـهم 
في تعـدد وتنـوع المحاصيـل الزراعيـة والرثوات المعدنيـ�ة ومصـادر الطاقـة مـن 
النفـط والغـاز ومصـادر الطاقـة المتجـددة مثـل الريـاح والحـرارة، فضاًل عـن 
ران وتركيا،  حالـة "الانفتـاح الحـذر" مـع القـوى الصاعـدة بالإقليـم خاصـة إيـ
وكل ذلـك من شـأنه أن يسـهم في تنويع الموارد وكذلك اسـتثمار المـوارد المتاحة 
وغري المُسـتغلة أو تحقيـق اسـتثمار نوعـي وكمي مناسـب للمـوارد المسـتثمرة، 

وذلـك حـال التوافـق على هيكلـة نظـام إقليمي تعـاوني قابـل للتطبيق. 

الجغـرافي �	 النطـاق  باتسـاع  الفرضيـة  تلـك  تتعلـق  الإقليـم:  أسـواق  اتسـاع 
لمسـاحة الإقليـم، وما يلحق به من اتسـاع الطاقـة الإنت�اجية كانعـكاس لتن�امي 
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التنـوع في معـادلات الطلب وإثـراء حركة "الـواردات الاسـتهلاكية" بالإقليم، 
وهـو مـا يتطلب الأخـذ بعين الاعتبـ�ار عددًا مـن النقـاط، أبرزهـا، أولًًا: التوافق 
حـول انتهـاج سياسـة إنت�اجيـة مشرتكة تضمـن تحقيـق قـدر ملمـوس مـن 
التنـوع بدوائـر الإنتـ�اج المحلـي وخفـض الحاجـة مـن الـواردات خـارج الإقليم، 
وتقييـم الانمـاط الاسـتهلاكية بـدول الإقليـم ورصـد حالـة الأسـواق تمهيـدًا 
لتوجيـه "السياسـات الإنت�اجيـة" بمـا يتفـق مـع "التفضيالت الاسـتهلاكية". 

الوفـرة النوعيـة للكـوادر: وذلـك بالنظـر لمـا يحظـى بـه الإقليـم مـن "مزية �	
تفضيليـة" حيـث امتالك الـدول كـوادر مختلفـة ومتنوعـة علـى مختلـف 
الأصعـدة الإدارية أو الاقتصادية الاسـتثمارية أو التكنولوجيـة، وذلك بالنظر 
إلى اتسـاع رقعـة التعليـم الأكاديميـة وتعـدد مراكـز البحـث العليم، فضاًل 
عـن الانفتـاح المـرن علـى تجـارب الخـارج بالنظـام الـدولي. بالإضافـة إلى توافـر 
البىن والوسـائل المسـاعدة لعمليـة "البنـ�اء/ والتكامـل"، مثـل تنظيـم حركـة 
الاتصـالات المختلفـة، ووسـائل النقـل المتنوعـة "البريـة والبحريـة والجويـة". 

وعليـه، تـأتي الحاجـة لإعـادة تقييـم الفـرص المتاحـة للبن�ـاء والتكامـل، وكذلـك 
استشـراف حجـم التـأثير المتب�ـادل لـ"دبلوماسـية الاقتصـاد البـيني" ورهانـات تحققهـا 
الفعلـي بالإقليـم، خاصـة بعـد إنججاز ترتيب�ـات اليـوم التـالي للـدول المأزومـة سياسـيًًا 
وأمنيًً�ـا بالمنطقـة. فعلى سـبي�ل المثـال، برزت ملامـح استشـراف وتقييم أولويـة التكامل 
الاقتصـادي الإقلـيمي في عـدد مـن القضايـا النوعيـة مثـل الميـاه والطاقـة، كمشـروعات 
إدارة الميـاه العربي�ـة بين كل مـن مصـر والعـراق وسـوريا. كما تصاعـدت تـأثيرات الطاقة 
في تعزيـز المصالـح المشتركـة بين الـدول بالإقليـم، وهـو مـا ظهـر في تححركات القاهـرة نححو 
إمـداد بيروت بالغـاز المصـري عبر الأراضي السـورية والأردني�ة، والحد مـن نقص الطاقة 
في لبن�ـان. فـضالًا عـن إعـادة إدمـاج سـوريا في المنظومـة العربي�ـة بعـد إعلان الحكومـة 
مشـروعات  إلى  بالإضافـة  سـوريا.  مـن  الطبيعـي  الغـاز  اسـتيراد  اعتزامهـا  العراقيـة 
الربـط الكهربـائي بين مختلـف الـدول العربي�ـة، مثـل مشـروع الربـط الكهربـائي بين مصر 
)العـراق،  المأزمـة  العربي�ـة  للـدول  الكهربـاء  إمـدادات  النظـر في  وإعـادة  والسـودان، 
ولبن�ـان، وسـوريا(، فـضالًا عـن محـاولات بححث سُُـبل دمـج القـوى الصاعـدة بالإقليـم، 
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ران، وذلـك جنبًً�ـا إلى جنـب مـع بن�ـاء شـراكات اقتصاديـة وصناعيـة مشتركـة  مثـل إيـ
تشـمل القـوى المؤثـرة بالإقليـم، وفي مقدمتهـا مصـر والإمـارات والسـعودية، بالإضافـة 
إلى الأردن والعـراق وقطـر، وغيرهـم، وهـو مـا يفـرض معـه عـدد مـن التوصيـات لإنججاز 

متطلبـات "فـرص البن�ـاء والتكامـل" حـال التوافـق حولهـا حيـث:

أولويـة مشـروعات "الربـط" بني مختلـف دول الإقليـم، والدفـع بتعزيـز بن�اء �	
شـبكات نقـل قويـة، وذلـك بالنظـر لتجربـة دول الاتحـاد الأوروبي في هذا الشـأن. 

وتقييـم �	 الإقليـم،  الـدول  بكافـة  بالمـوارد  التنـوع  الأمثـل لحالـة  الاسـتخدام 
خريطـة المشـروعات الاسـتثمارية المتاحـة والمُحتملـة وفقًـا لمـا تمتلكـه كل 

دولـة مـن "مزية تن�افسـية". 

أمـام �	 المشرتكة  الأسـواق  حجـم  واتسـاع  البينيـ�ة،  التجـارة  حجـم  زيـادة 
بني  تنمويـة"  "وفـورات  تحقيـق  علـى  ينعكـس  بمـا  المحليـة،  المنتجـات 

الإقليـم. دول  مختلـف 

العمل على توفير المناخ التكاملي بين اقتصاديات الإقليم. �	

الاهتمـام بهيكلة مؤسسـات إقليميـة قادرة علـى تنفيذ برامج التعـاون، وإنجاز �	
متطلبـات فـرص بن�اء تكتـل إقليمي فعال. 
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ثالثًًا- تحديات الهندسة الإقليمية

بالنظـر إلى حجـم الفـرص المتاحـة لتأسيـس نظـام تعـاوني أمني وإقلـيمي بمختلـف 
أبعـاده السياسـية والاقتصاديـة والتنمويـة، إلا أنه بالمقابـل ثمة عدد من المتـغيرات التي 
قـد تُُـشكل في مضمونهـا تحديـات نوعيـة قـد تُُعرقلهـا "الهندسـة الإقليمية" بمسـاراتها 

الأمني�ـة والاقتصاديـة، وذلـك بالنظر إلى:

	1 الدين�اميكيات الأمني�ة: .

أولى تلـك الاعتب�ـارات والتي تتعلـق بحجـم وتـأثير المتـغيرات الأمني�ـة بالإقليـم ذي 
الأبعـاد الاضطرابي�ـة، وذلـك بالنظـر إلى:

متـغير "طيـف العلاقـات - Relations of Spectrum" : إذ تتحـدد أبعـاد ذلـك  أ‌.	
المتـغير وفقًًـا لعلاقـات التقـارب أو التن�افـر بين مكونـات الإقليـم، والتي تُُؤثر بـشكل كبير 
علـى حالـة العلاقـات الأمني�ـة وطبيعـة المخـرجwات الإقليميـة. أي أن يكـون هنـاك 
استشـراف لمسـتقبل العلاقـات بـدول الإقليـم ومـدى انعكاسـه علـى فـرص بن�ـاء نظـام 
ـا مـن فرضيـة "توازن 

ً
تعـاوني. كمـا أن متـغير "طيـف العلاقـات" لا يتـم اختب�ـاره انطلاقً

القـوى"، "والبني�ـة الفوضويـة للنظـام الإقلـيمي"، وإنمـا يتـم وفقًًـا للأطـر والقضايـا 
والترسـيم  التاريخيـة،  والخلفيـة  الأيديولوجيـة،  بالأبعـاد  ترتبـط  قـد  التي  النوعيـة 
الجغـرافي والديموغـرافي، إذ جميعهـا عوامل تؤثـر –إيجابا أو سـلبا- على حالة الاسـتقرار 
بالإقليـم. فعلى سـبي�ل المثال، علـى الرغم من حالـة الانفتاح الحذر مع القـوى الصاعدة 
ران – تركيـا(، إلا أنه لا تزال هنـاك احتمـالات قائمة بتقاطع "المشـروعات  بالإقليـم )إيـ
الإقليميـة" لكل منهمـا )مثـل استراتيجيـة تركيـا العـظمى بالنسـبة لأنقـرة، أو مـا يتعلق 
بهيكل الهلال الشـيعي بالنسـبة لطهران( مع أولويات الاسـتقرار والبن�اء لدول الإقليم.

ب .متـغير "التخوميـة – Adjacency" : تُُعـرف بوجـود علاقـات الججوار الجغـرافي 
التي تربـط طـرفين فـأكثر ضمـن علاقـات تفاعليـة سـواء بالاتججاه الإيججابي أو السـلبي. 
فمبـادئ التخومية تتضمـن حالات الأمـن وعدم الأمن المشـتقة من التقـارب الجغرافي، 
علـى اعتب�ار أن هـذا الأخير هو العامـل الأول الذي يجعـل الأطراف "المتجـاورة المتعادية" 

9

10
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تنخـرط في عمليـات المنافسـة الأمني�ـة، وسـباق التسـليح، وتـوازن القـوى، وغيرهـا مـن 
التشـكك هـي التي تحكـم علاقـات دول  الدين�اميكيـات الأمني�ـة عندمـا تكـون حالـة 
الججوار. في المقابـل، تنخرط الأطراف "المتجـاورة الصديقة" في علاقـات التعاون الأمني، 
والتنسـيق الاستراتـيجي وإجـراءات بن�ـاء الثقـة المتب�ـادل مـن أجـل خلـق منطقـة آمنـة 
ومسـتقرة، وإيججاد الرد الاستراتـيجي الجماعي ضـد مصـادر التهديد المختلفـة التقليدية 
منهـا وغير التقليديـة. فالوحدات السياسـية مرتبطة أمنيًً�ا بالوضـع التخومي، أي وجود 

علاقـات أمني�ـة أكثر كثافـة مـن تلـك الموجـودة بين الـدول المتب�اعـدة جغرافيًّّـا.

متـغير "الاعتمـاد الأمني المتب�ـادل - Mutual Security Dependence": يُُـبنى  ج .	
علـى فرضية احتمالات نشـوب اضطراب سـياسي أو توطئة اسـتقرار أمني بين وحدتين 
سياسـيتين أو أكثر، أي أمـن أو عـدم أمـن وحـدة معين�ـة ضمـن النظـام الأمني الإقلـيمي 

ًـبًا أو سـلبًًا علـى بـاقي وحـدات النظام. يؤثـر إيجا

متـغير "مبـدأ القـوة - Force Principle": يُُعـد ذلـك المبـدأ مـن أكثر المتـغيرات  د .	
تـأثيًرًا علـى فـرص البن�ـاء الأمني بالإقليـم. ففـي حـال تحقـق خاصيـة "تـوازن القـوى"، 
سيسـهم ذلـك في تحقيـق الاسـتقرار في الإقليـم، والـذي لـن يتحقـق فقـط بدعـم عمليـة 

التـوازن في المصالـح فحسـب، ولكـن كذلـك التـوازن في معيـار القـوة.

التـدخلات  حجـم  علـى  بالأسـاس  يُُـبنى   :"Pénétration  - "الاختراق  ه .	متـغير 
وشكل  طبيعـة  تـغير  علـى  "الاختراقـات"  تلـك  مثـل  تؤثـر  إذ  الإقليـم،  في  الخارجيـة 
البيئ�ـة الأمني�ـة للإقليـم. فعلـى سـبي�ل المثـال، تقـوم بعـض القـوى الإقليميـة الصاعـدة 
بـاختراق المركبـات الأمني�ـة والسياسـية بـدول الججوار الإقليمي، مثـل حالة تركيـا بالنظر 
ران في كل مـن لبن�ـان والعـراق وسـوريا  إلى الشـمال السـوري، وكذلـك بالنسـبة لحالـة إيـ
واليمـن، وكذلـك في حالة احتـدام التن�افس بين طـرفين إقليمين وما قـد يلحق بذلك من 
لججوء كل طـرف للتحالـف مـع قوى عـظمى من خـارج الإقليـم، وما يلـي ذلك مـن تبعات 
اختراق القـوى العـظمى مـن أجـل دعـم حلفائهـا في الإقليـم وحمايـة مصالحها، ومـا يتبع 
ذلـك مـن وضـع ترتيب�ـات أمني�ـة مشتركة مـع القـوى الإقليميـة بما قـد يضفـي اضطرابًًا 

ًـيًا علـى فرضيـة "الهندسـة الإقليميـة". نوع
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	2 انحسار فرص تنفيذ المشروعات الأمني�ة بالإقليم: .

فرضـت تبعـات عمليـة "طوفـان الأقصى" الحاجـة لإعـادة النظـر مـرة أخـرى في 
أطروحـات المشـروعات الأمني�ـة بالإقليـم، خاصـة مـع تصاعـد الأطروحـات الراميـة 
لتشـكيل "شـرق أوسـط جديد" اسـتن�ادًًا إلى خطابات بني�امين نتني�اهـو رئيس الحكومة 
الإسـرائيلية أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في )سـبتمبر 2023، وسـبتمبر 2024( 
وأجندتـه الخاصـة لإعـادة صياغـة الترتيب�ـات الأمني�ـة والإقليميـة في المنطقـة بقيـادة 
إسـرائيلية، على نحو ما يتعارض مع طموحات القوى الصاعدة الأخرى )إيران، وتركيا(، 
والقـوى التقليديـة )مصـر، والسـعودية، والإمـارات(، وأجنداتهـم حـول قيـادة الإقليم.

أغلـب  أن  نججد  بالإقليـم،  الأمني�ـة  للمشـروعات  التاريخيـة  للتجربـة  وبالنظـر 
التحـركات المؤسسـاتي�ة لـم تكتمـل وفقًًـا للنسـق الذي تمـت هيكلتـه والأهـداف المنوط 
بهـا، سـواء محاربـة موجـات التطـرف والإرهـاب، أو محاصرة أجنـدات القـوى الصاعدة 

حـول أقلمـة الإقليـم، وذلـك بالنظـر إلى مـا يلـي:

التحالـف العـربي لدعـم الشـرعية في اليمـن: في إطـار الخلـل الحادث بدولـة  أ .	
اليمـن، تـم تشـكيل ذلـك التحالـف في مـارس 2015 لاسـتعادة الشـرعية في اليمـن بعـد 
الانـقلاب الححوثي. ويضـم هـذا التحالـف قـوات مـن السـعودية والإمـارات والبحريـن 

والسـودان والمغـرب، وقطـر سـابقًًا.

ر بالذكـر أن "التحالـف العـربي لدعـم الشـرعية" انحسـرت أدوراه في  ومـن الجديـ
اليمـن، خاصـة مـع تفـكك "هـيكل المشـاركين" باسـتبعاد قطـر مـن هـذا التحالـف بعد 
2017، بالإضافـة إلى انسـحاب ماليزيـا مـن التحالـف  انـدلاع الأزمـة القطريـة في يونيـو 
العسـكري عقـب انتهـاء الانتخابـات الماليزيـة وتححركات رئيـس الـوزراء مهـاتير محمـد 
داخليًًـا وخارجيًًـا، وتلتهـا باكسـتان، وتراجـع السـودان، وحيـاد كل مـن مصـر والأردن، 

وصـوالًا لإعلان المغـرب انسـحابها مـن التحالـف.

بمبـادرة  تأسيسـه  تـم  الإرهـاب:  لمحاربـة  العسـكري  الإسلامي  التحالـف  ب . 
سـعودية، حيـث تـم الإعلان عنـه في ديسـمبر 2015 مـن جانـب ولي العهـد السـعودي 
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الأمير محمـد بـن سـلمان، بهـدف توحيد جهـود الـدول الإسلاميـة في مواجهـة الإرهاب. 
ويضـم 41 دولـة أبرزهـا )السـعودية، والإمـارات، ومصـر، والكويـت، وسـلطنة عمـان، 
والبحريـن، والأردن، والسـودان، والمغـرب، وتونـس، وليبي�ـا، وجيبـوتي، وقطـر، وتركيـا، 

وباكسـتان، وبنجلاديـش، وماليزيـا.. وغيرهـا(.

طـرح  تـم  فقـد  بالمنطقـة،  "أمني�ـة"  مشـروعات  مـن  ذكـره  تـم  لمـا  وبالإضافـة 
لجوهـر  وفقًًـا  هيكلهـا  في  تؤسـس  الإقلـيمي"،  "الأمـن  لمشـروعات  أخـرى  تصـورات 

في: أهمهـا  يتمثـل  الأوسـط،  الشـرق  في  الرئيسـية"  "التحالفـات 

 :"MESA" – مـقترح أمريكـي لإنشـاء تحالـف الشـرق الأوسـط الاستراتـيجي ج .	
المتحـدة  الولايـات  بمشـاركة  والإسلاميـة  العربي�ـة  الـدول  قمـة  مـن  الانتهـاء  عقـب 
الأمريكيـة في مايـو 2017، تمـت الإشـارة بـإعلان الريـاض الصـادر عـن القمـة وبت�أيي�ـد 
 "MESA" الـدول الــ55 المشـاركة لفكـرة تـدشين تحالـف الشـرق الأوسـط الاستراتـيجي
الـذي تم وصفـة بــالناتو العربي، علـى غرار حلف شـمال الأطلنطـي. واشـتمل التحالف 
الاقتصاديـة  وتليهـا  الأول،  المقـام  والأمني�ـة في  السياسـية  الأهـداف  مـن  عـدد  علـى 
ـا مرحليـة مفادهـا إعـادة التقييـم لثقـل الحلفـاء 

ً
والتجاريـة، ليحمـل في طياتـه أهدافً

بالمنطقـة، وذلـك مـن خلال:

ومحـددة �	 التحالـف  لهـذا  مؤسسـة  ومحـددات  أطـر  صياغـة  سياسـيًا: 
للإجراءات الخاصـة بالـ)MESA( وأسـس الحوكمة والتمويـل وحل النزاعات 
وإجـراءات العضويـة لأعضـاء جـدد في المسـتقبل أو شـركاء للاتحـاد. فضاًل 
عمـا تذهـب إليه واشـنطن بذلـك التحالـف المأمول لإنهـاء المقاطعـة العربي�ة 
لقطـر، وتشـكيل جبهـة عربيـ�ة أو مـا تسـميه بـ"محـور الاعتـدال" ضـد إيران، 
وخطـوة تمهيديـة لتسـهيل انضمـام إسـرائي�ل لهـذا التكتـل ضمـن مـا عُـرف 

إعلاميًـا بـ"صفقـة القـرن".

اقتصاديًـا: وذلـك بت�دشني شـبكة إقليميـة للطاقـة تهـدف إلى تنويـع مصـادر �	
الاسـتقرار  وتحقيـق  الإقلييم،  الطلـب  لمعـدلات  وفقًـا  وتوفيرهـا  الطاقـة 
والتعـاون الإقلييم، وخلـق شـبكة تهـدف إلى بنـ�اء القـدرات، وإبـرام اتفاقـات 
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للتجـارة الحـرة بني الولايـات المتحـدة والـدول الراغبـة، فضاًل عـن الحديـث 
حـول توفري تمويـل للاسـتثمارات مـن خالل مؤسسـة الاسـتثمار الخـاص 
وبحـث   ،OPIC "Overseas Private Investment Corporation" الخـارجي 
إمكانيـ�ة إلغـاء التعريفـات الجمركيـة الإضافيـة مثـل تلـك المفروضـة في إطـار 

الأمـر التنفيـذي رقـم )232( علـى واردات الحديـد والألومنيـوم.

حيـث مـن المقـرر أن تكـون "مسـارح العمليـات" الخاصـة بـ"تحالـف �	 أمنيًـ�ا: 
العـرب  وبحـر  العـربي  الخليـج  مناطـق  في  الاسرتاتيجي"  الأوسـط  الشـرق 
المائيـ�ة  المعابـر  تأمني  علـى  التركزي  مـع  والمتوسـط،  الأحمـر  والبحريـن 
الاسرتاتيجية )مضيقـي هرمـز وبـاب المنـدب(، وقنـاة السـويس، وإلى جانب 
ران  إيـ إلى  الأسـلحة  نقـل  عمليـات  مكافحـة  التحالـف  سـيتولى  المهـام  هـذه 

المنطقـة. في  ومليشـياتها 

آنـذاك،  التحالـف  ذلـك  تـدشين  دون  حالـت  عقبـات  هنـاك  أن  بالذكـر  ر  جديـ
أهمهـا مـا يتمثـل في أولويـة الأجنـدات الخاصـة بالـدول المشـاركة بتحالـف الشـرق 
الأوسـط الاستراتـيجي، فنجـد أن عُُمـان والكويـت –في ذلـك التوقيـت- كانت�ـا تعاني�ـان 
مـن مشكلات داخليـة، على الرغم من ممارسـتهما دور الوسـيط في الخلافـات بين دول 
مجلـس التعـاون الخلـيجي. أمـا الأردن فإنه منشـغل بمشكلاتـه الداخليـة. وفي البحرين 
هنـاك خلافـات طائفيـة بين الشـيعة والسـنة. وذلـك دون إغفـال إشكاليـة اسـتمرار 
الأزمة الخليجية-الخليجية وفشـل كافة السـين�اريوهات في حلحلـة تلك الأزمة في ذلك 

الوقـت عنـد طـرح ذلـك المشـروع.

راني لإنشـاء منظمـة للأمـن والتعـاون الإقلـيمي: تـم طـرح  مـقترح قطـري - إيـ د .	
ر 2018، مـن جانـب أمير قطـر، وذلـك في  ذلـك الممقترح في مؤتمـر ميونيـخ للأمـن في فبرايـ
إطـار إيججاد مسـارات آمنة لتسـوية صراعـات المنطقة، حيث دعـا لتنحيـة خلافات دول 
الإقليـم جانبًً�ـا، وإبـرام اتفـاق أمني علـى شـاكلة الاتححاد الأوروبي مـن أجـل إبعـاد المنطقـة 
راني آنـذاك، محمد جـواد ظريف،  عـن حافـة الهاويـة، وأيده في ذلـك وزيـر الخارجية الإيـ
بربـط ذلـك الممقترح بـ"منظمـة الأمـن والتعـاون في أوروبـا". ولـم تلـقََ هـذه المبـادرة مـن 
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ران أي تأيي�د مـن الدول الأخرى في الشـرق الأوسـط في ذلك التوقيـت، حيث إن  قطـر وإيـ
ران، ويختلفون  إسـرائي�ل ودول "التحالف العربي" تعتبر نفسـها أعداء جيوسياسـيين لإيـ
مـع قطـر في إدارة كـثير مـن الملفـات السياسـية في العالـم العـربي، وكلا الطـرفين غير 

مسـتعد بعـد لححوار بن�اء.

مـقترح مصـري لإنشـاء قـوة عربي�ـة مشتركة: تـم الإعلان عنـه بالبي�ـان الختامي  ه .	
للقمـة العربي�ـة الــ26 التي عقـدت في شـرم الشـيخ المصريـة، في 29 مـارس 2015، حيـث 
قـرر مجلـس جامعـة الـدول العربي�ـة الموافقـة علـى الفكـرة التي طرحهـا الرئيـس عبـد 
الفتـاح الـسيسي بإنشـاء قـوة عربي�ـة مشتركـة، هدفهـا حفـظ وصيانـة الأمـن القـومي 
العـربي، ولكـن اسـتمرار الخلافـات البيني�ـة العربي�ـة - العربي�ـة حـال دون اسـتكمال 

المشـروع الأمني المصـري.

و . مـقترح سـعودي لإنشـاء "تحالـف دولي لتنفيذ حـل الدولتين": حيـث أعلن وزير 
الخارجيـة السـعودي الأمير فيصـل بـن فرحـان عـن إطلاق "التحالـف الـدولي لتنفيـذ 
علـى  الفلسـطيني�ة  القضيـة  بشـأن  الـوزاري  الاجتمـاع  خلال  وذلـك  الدولـتين"  حـل 
هامـش اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة في دورتهـا التاسـعة والسـبعين في 
مدين�ـة نيويـورك في الولايـات المتحـدة الأمريكيـة سـبتمبر 2024، علـى أن يضـم عـددًًا 
مـن الـدول العربي�ـة والإسلاميـة والشـركاء الأوروبـيين، دون تسـمية الـدول التي أكـدت 
التزامهـا بالمشـاركة. إلا أنـه بالمقابـل، لم يتـم تحديد المعـايير الخاصـة بذلـك التحالف ولا 
جـدول خـاص بأهدافـه ومرتكزاتـه الحيوية، فـضالًا عن كون الدعـم الأمريكـي والعديد 
التفعيـل  دون  حـال  وسياسـيًًا–  –ماديـا  الثقـل لإسـرائيلي  ذات  الغربي�ـة  القـوى  مـن 

المطلـوب لذلـك التحالـف.

	3 تن�امي محفزات عدم الاستقرار بالإقليم: .

أتـاح تفـكك العديد مـن الدول بإقليم الشـرق الأوسـط لكـثير من القـوى الصاعدة 
فرصًًـا جديدة لخدمة مشـروعاتها الخاصة من خلال تشـكيل تحالفات مع قوى محلية، 
واشـتمل هـذا الانخخراط علـى التمويـل المُُعلـن والخفـي، وتسـليح الحلفـاء المحلـيين، 
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وكذلـك حـملات البروباجندا مـن خلال المنافـذ الإعلامية المحليـة والعابـرة للحدود، وفي 
بعـض الحالات المتطرفـة للغاية من خلال العمل العسـكري، ممـا أدى إلى خلق "حروب 
بالوكالـة" تؤثـر بشكل مباشـر أو غير مباشـر على حالة الاسـتقرار بدول الإقليـم، وهو ما 

ظهـر بالنزاعـات الإقليمية ذات الخطـوط المتقاطعـة والمتداخلة، وذلـك من خلال:

زال الإقليم يعج بحالة من  اسـتدعاء "نقـاط التحول - Tipping points": إذ لا يـ أ .	
"الاضطـراب المزمـن" عقـب فترة كمـون خاملـة تخللتهـا مؤشـرات عـدة لمسـار التهدئـة 
بالمنطقـة مثـل: اتفاقـات التطبيـع الإقليمي، والمصـالحات الخليجيـة، وإعادة اسـتئن�اف 
العلاقات السـعودية-الإيراني�ة، وتحسـن العلاقات التركية – العربي�ـة، لتعصف عملية 
"طوفـان الأقصى – 7 أكتوبـر 2023" ومـا تبعهـا مـن تححركات ميداني�ـة بمختلـف الـدول 
المأزومـة )لبن�ـان، وسـوريا، والعـراق(، وكذلـك مـا لحق بهـا مـن الهجمـات المتب�اين�ة مع 
جماعـة الحوثـيين في البحـر الأحمـر، بحالـة الاسـتقرار النـسبي، لتتحـول معهـا المنطقـة 
تححوالًا مباشـرًًا ودراماتيكيًًـا، وهـو التحـول الـذي تن�ـاول انعكاسـه بالتحليـل عـدد مـن 
النظريـات التفسيريـة 11، مثـل "نظريـة أثـر الفراشـة" التي انتهـت إلى فرضيـة مفادهـا 
أن تت�ابـع أحـداث محـدودة قـد تفجر موجـات متت�الية مـن التغـييرات البعيـدة جغرافيًًا. 
وكذلـك "نظريـة البجعـة السـوداء" التي أوضحـت أن شـرارات غير متوقعـة تنتـج عـن 
أحـداث عرضيـة، وتـؤدي إلى تـأثيرات كـبيرة يمكـن تفسيرهـا قبـل وقوعهـا ومـن ثـم 
محاولـة احتـواء امتـداد تداعياتهـا. أو "نظريـة البجعـة الرماديـة" حيـث تتعلـق بوجـود 
شـرارات غير متوقعـة تنتج عنهـا تأثيرات كبيرة لكـن لها أدلة مسـبقة تعرضت للتجاهل 

في ظـل فـوضى المعلومـات أو الفجـوة المعرفيـة 12.

في السـياق ذاتـه، يـأتي مكيانـزم الإقليـم ليؤسـس -في إطـار زخـم الاضطرابـات 
القائمـة- لعـدد مـن "نقـاط التحـول"، تُُـشكل في مضمونهـا تحديـات عميقـة تدفـع 

بعرقلـة البن�ـاء التنظـيمي/ أو مشـروع "الهندسـة الإقليميـة"، وذلـك بالنظـر إلى: 

الهشة" �	 الدولة  "مؤشر  السنوي  للتقرير  وفقًا  الوطني�ة:  الدولة  هشاشة 
الصادر عن مؤسسة "صندوق السلام"، تُعرف الدولة "الهشة" بكونها 13: 
"هيئ�ة سياسية مفككة حيث تفتقد الحكومة المركزية لقدرتها المركزية على 
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السيطرة والسيادة على كافة أراضيها. ويلحق بذلك عدد من السمات التي 
تُشكل معيارًا لاختب�ار مدى هشاشة الدول، والمتمثلة في، "أولًًا: ضعف قدرة 
الدولة الشرعية على اتخاذ قرارات عامة. ثانيً�ا: فقدان الدولة ومؤسساتها 
لشرعية احتكارها استخدام القوة، ومن ثم غير قادرة على حماية مواطنيها 
وأراضيها. ثالثًا: عدم القدرة على تلبي�ة احتي�اجات المواطنين وتوفير الخدمات 
العامة الأساسية للشعب. رابعًا: تلاشي مصداقية الكيان الممثل للدولة خارج 
حدودها". وفقًا لذلك، فهناك دول تم توصيفها دوليًا بـ"الدولة الهشة"، 
مثل: لبن�ان، سوريا، العراق، اليمن، ليبي�ا، بالإضافة إلى الصومال وجنوب 

السودان، على نحو ما قد يُعرقل فرضية بن�اء نظام تعاوني إقليمي. 

تقاطـع "المشـروعات الإقليميـة": تتعلـق تلـك النقطـة بالمشـروع الإقلييم �	
الخـاص بالقـوى الصاعـدة وواقـع تحركاتهـم الجيوسياسـية بالإقليـم، خاصة 
ران. فعلـى الرغـم مـن الانفراجـة الحـذرة في العلاقـات العربيـ�ة مـع  تركيـا وإيـ
بالإقليـم، سـواء  زال كل منهمـا يحمـل أجندتـه الخاصـة  يـ الدولتني، لا  كلا 
"العثمانيـ�ة الجديـدة"، أو مـا يتعلـق باسرتاتيجية "الهالل الشـيعي"، دون 
إغفـال واقـع المشـروع الإقليمي الإسـرائيلي )مـن النيـ�ل للفـرات(، وتطبيقاته 
الجيوسياسـية بخريطـة المنطقـة فيمـا بعـد أحـداث 7 أكتوبر 2023 علـى نحو ما 

قـد يدحـض بمسـتقبل "الهندسـة الإقليميـة".

ب . مـأزق "اللاعـبين الإقليمـيين - Regional players": بالرغـم مـن مـرور حـوالي 
راني والتركـي بكافـة التـدخلات السياسـية  عقـد –إن لـم يكـن أكثر- علـى الانخخراط الإيـ
والعسـكرية في أزمـات المنطقـة، إلا أنـه ليـس هنـاك بـوادر لانتهـاء هـذا الانخخراط علـى 
الممدى المنظـور رغم "الاسـتئن�اف الححذر" للعلاقات مـع الكتلـة العربي�ة. وعلـى العكس 
من ذلك اسـتطاعت هذه الأطراف تحويل نفوذها في المنطقـة العربي�ة إلى ورقة تفاوضية 
مـع القوى الـكبرى، خاصة مـع إدراكهـا لقابليـة المسـاومة على المصالـح العربي�ـة لصالح 
تفضـيلات أخـرى )إقليميـة ودوليـة( وذلـك في إطـار "لعبـة التوازنـات الجيوسياسـية" 
وذلـك مـع تزايـد حـدة "التن�افـس الـدولي" بالإقليـم، وهـو مـا يضاعـف مـن تعقيـدات 

المنطقـة خاصـة بالـدول المأزومـة )سـوريا، لبن�ـان، اليمـن، ليبي�ا، السـودان(.
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إعـادة إنت�ـاج "الكولوني�اليـة – Colonialism": إذ لـم يعـد التن�افـس بين القـوى  ج .	
الـكبرى في الإقليـم مجـرد تصـورات نظريـة، بـل أصبـح واقعًًـا ملموسًًـا تؤشـر لـه عـدد 
مـن التحـركات المتب�اين�ـة والفاعلـة لكل مـن روسـيا والـصين في إطـار التحـولات القائمـة 
نححو التحلـل مـن الأحاديـة السياسـية والهيمنـة الأمريكيـة والانـطلاق نححو نظـام جديـد 
أكثر تعدديـة، وذلـك عبر توظيـف كافـة أدوات "القـوة الذكيـة" التي تجمـع في معادلاتهـا 
كافـة الصياغـات والأدوات )الناعمـة + الصلبـة(. فعلـى سـبي�ل المثال، هنـاك تدخلات 
روسـية بالإقليـم عبر توظيـف قدراتهـا العسـكرية بصراعـات الإقليـم كحالـة سـوريا 
وليبي�ـا، فضالًا عن "بصمتها" عبر تشـكيلات القواعد العسـكرية بالمنطقـة. وفي المقابل، 
تـوازن الـصين علاقاتهـا بالمنطقـة عبر "الدبلوماسـية الاقتصاديـة والتنمويـة" وذلـك 
بالنظر لمشـروعات الممـر الاقتصادي وطريق الحرير الجديد وشـبكات الطرق والسـكك 
الحديـدة ومشـروعات تطويـر المموانئ، بما يؤسـس لرغبـة كلا الدولـتين في مقايضة تلك 
التحـركات بمزيـد مـن "الفـرص التفضيليـة" بمجـالات النفـط والغـاز والاسـتثمارات 
وحركـة التجـارة المتب�ادلـة، فـضالًا عـن اختب�ـارات التمـدد الخارجي عبر إعـادة ترسـيم 
شـبكة التحالفـات بالمنطقـة، وكذلـك رهانـات الإحلال والخيـارات المتاحـة للتموضـع 
التن�اقضـات السياسـية  الجيوسـياسي بالإقليـم، علـى نححو مـا قـد يدفـع بمزيـد مـن 
والأمني�ـة، خاصـة في ظـل مـا تفرضـه المنطقـة مـن أهميـة نوعيـة وحيويـة كونهـا تُُشكل 
نقطـة ارتكاز رئيسـية وتلاقٍٍ بين كتـلتي الشـرق والغـرب، وهـو مـا ينعكـس سـلبًًا علـى 

جدليـة مسـتقبل "الهندسـة الإقليميـة".

ـا، فرضـت دين�اميكيـات الواقـع الأمني والسـياسي والاجتماعـي والاقتصادي  ختاًمً
العاصـف بالمنطقـة ككل، أهمية التقييـم وإعادة النظر في مسـتقبل الأطروحات الرامية 
لبن�ـاء نظام تعـاوني أمني وإقلـيمي في ظل الترجيحـات المتب�اين�ة مـا بين الإتاحـة أو العرقلة 

ا إلى حالـة الضبابي�ة وعـدم اليقين القائمـة، نتيجة للمحـددات التالية: اسـتن�اًدً
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	� 2023 أكتوبـر   7 أحـداث  بعـد  فيمـا  الصراعيـة  التحـولات  مكيانـزم  تشـابك 
وحدودهـا، والتقاطعـات اليت قـد تحـدث بني الفاعلني، سـواء علـى مسـتوى 
الـدول القوميـة أو الأطـراف الفاعلـة مـن دون الـدول، مثـل حالـة حـزب الله 
وجماعـة الحوثيني وحركـة حمـاس، وتخبـط أجنـدات الصـراع الأساسـية، 
وإعـادة ترسـيم خريطـة التحالفـات المترتبـ�ة عـن ذلـك، سـواء علـى مسـتوى 
الـدولي، وكذلـك مـا يتعلـق  الإقليـم أو اسـتدعاء الخـارج مـن قـوى النظـام 
باختبـ�ارات "آليـة الإنـذار المبكـر" وكيفيـة مجابهـة ردود الفعـل المُحتملـة 
نتيجـة الاضطرابـات القائمـة، فضاًل عـن التسـاؤلات المرحليـة حـول مـا إذا 
كانـت الأطراف سـتلجأ للمواجهـة المباشـرة أم فقط صراعات نوعيـة بالمناطق 
الرماديـة، وهل سـتتبع بالترتيبـ�ات اللاحقة اسرتاتيجيات الاحتـواء والتكيف 

أم المقايضـة بالتصعيـد؟!

تعرث النظريـات الأكاديميـة -الدوليـة والإقليميـة- في فهم وتحليـل التحولات �	
اليت يمتلكهـا حقـل  يبـ�دو أن الأدوات المعرفيـة  إذ  اليت تشـهدها المنطقـة، 
العلاقـات الدوليـة لـم تعـد صالحـة للتنبـؤ وقـراءة مـآلات التحـولات القائمة 
بأنمـاط  الحيويـة  التطـورات  سـيولة  مـع  المُحتملـة  مسـاراتها  ومعرفـة 
الصـراع وعـدم ثب�اتهـا، وتنـوع فواعلـه، وتقاطـع مداراتـه، فضاًل عـن تداخـل 
الـردع  معـادلات  ثبـ�ات  وصعوبـة  والخارجيـة(،   + )الداخليـة  عناصـره 

والـردع المضـاد.. إلـخ. 

تؤسـس تفاعالت الإقليـم لمـا يُعـرف بحالـة "السـيولة الفوضويـة"، أو على �	
الأقـل عـدم الاسـتقرار، نتيجـة لتنـ�امي مشـاريع الهيمنـة الإقليميـة، وفي ظـل 
حالـة "اسـتعصاء الهيمنـة" في المنطقـة، فثمـة "توافـق ضمين" بني القـوى 
الدوليـة الكبرى، وعلى رأسـها الولايـات المتحدة الأمريكية، على أن الاسـتقرار 
في الشـرق الأوسـط يتطلـب وجـود نظـام إقلييم متـوازن القـوى، مـع مراعـاة 
حفـظ التفـوق الإسـرائيلي، لكـن لا تـزال القـوى الدوليـة تختلـف في تعريـف 
هـذا التـوازن الإقليمي المنشـود، وكذلـك الاختلاف حـول الإطار الزمين اللازم 
ا دولية مُسـتفيدة من حالة السـيولة القائمة 

ً
لإنجازه، خاصـة وأن هناك أطراف
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مرحليًـا في النظـام الإقلييم، واليت تُمثـل انعكاسـا لحالـة السـيولة القائمـة 
بتفاعالت النظـام الـدولي قيـد التحديـث.

الراميـة  المقترحـات  مـن  العديـد  تن�ـامي  مـن  الرغـم  علـى  ذلـك،  علـى  تأسيسًًـا 
لتأسيـس نظـام تعـاوني أمني وإقلـيمي جديـد يسـتوعب كافـة المتـغيرات والتفـاعلات 
القائمـة والمُُحتملـة بين مختلف الأطـراف المنخرطة، سـواء من داخل الإقليـم أو القوى 
الصاعـدة مـن خارجـه، بمـا يضمـن أمـن واسـتقرار الإقليـم، وذلـك اسـتن�ادًًا إلى الخبرة 
التاريخيـة لاتفاقيـة هلسـنكي وخلقهـا أسسًًـا جديـدة بُُنيـت عليهـا ترتيب�ـات التعـاون 
والأمـن بين الـدول الأوروبي�ـة؛ إلا أنـه في المقابـل وعلـى الرغـم مـن انحصـار فـرص إنججاز 
ذلـك التصـور، ففـي حـال تحققـه ثمـة احتمـال بالدفـع بالمزيـد مـن التهميـش للنظـام 
العـربي الـذي شُُكل مـع نشـأة الجامعـة العربي�ـة، مقابـل قـوى صاعـدة مـن خـارج الدائرة 
العربي�ـة تُُـشكل "ثـقالًا نوعيًًـا" في كافة المعـادلات السياسـية والأمني�ة بالإقليـم على نحو 

مـا قـد يدفـع بعـدد مـن التخوفـات، أبرزهـا:

التعـاوني �	 النظـام  فواعـل  لصالـح  العربيـ�ة"  الأمنيـ�ة  "المصالـح  تهميـش 
التشـكيل.  قيـد  الجديـد 

مـن �	 بالأسـاس  تعـاني  اليت  العربيـ�ة  للمنظومـة  الاخرتاق  منسـوب  ارتفـاع 
الداخلـي. التصـدع 

انخفـاض الـوزن النسيب العربي في أغلـب معادلات الصـراع والتسـوية الرامية �	
لهيكلة اسـتقرار المنطقـة والإقليم ككل. 

وعليـه، علـى الرغـم مـن تن�ـامي التحديـات التي قـد تعيـق وتعرقـل أطروحـات 
"الهندسـة الإقليميـة"، وغيـاب التصـور الشـامل لبن�ـاء نظـام تعـاوني أمني وإقلـيمي في 
ظـل تـآكل سـيادة الـدول وتحديـات إعـادة بن�ـاء الدولـة المركزيـة، إلا أنـه بالمقابـل لا تـزال 
هنـاك "نافذة للفـرص" لتطويـق ومحاصرة المخاطـر المترتب�ة على التحـولات القائمة في 

البيئـتين الدوليـة والإقليميـة، وتعزيـز فـرص "البن�ـاء الإقلـيمي" وذلـك مـن خلال:
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المجتمعيـة �	 التنوعـات  واسـتيعاب  الإقلييم  التعـاون  أسـس  إرسـاء  أولًًا: 
والخـارجي. الداخلـي  الانكشـاف  حالـة  مـن  يقلـص  بمـا  قـوة  مصـدر  إلى  وتحويلهـا 

بترتيبـ�ات �	 رسيم(  )كإطـار  الأطـراف  متعـددة  الدبلوماسـية  تعزيـز  ثانيًـ�ا: 
رسيم(  غري  )كإطـار  الثـاني"  "المسـار  ودبلوماسـية  السياسـية،  التسـوية 
لحلحلـة جوانـب الصـراع المسـتعصية خاصـة مـع الأطـراف مـن دون الـدول 

المسـلحة. والجماعـات 

ثالثًا: إنجاز متطلبات التكامل الاقتصادي وتوظيف كافة أدوات الثورة الصناعية �	
الرابعة بما يخدم أجندة النسق التعاوني لمستقبل "الهندسة الإقليمية". 

رابعًـا: إنشـاء آليـة فعالـة ومُلزمـة لحـل النزاعـات بالإقليـم، والاعرتاف بتنـوع �	
الهويـات دون انتقـاص مـن الانتمـاء الوطين، وخلـق بيئـ�ة مواتي�ة لاسـتيعاب 
وتلبيـ�ة المطالبـات الحيوية من الأمن والمشـاركة في السـلطة والمـوارد، تمهيدًا 

للخـروج الكامـل مـن "الدائـرة المفرغـة" للصراعـات القائمـة والمُحتملة.
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